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نم هلجم 


الحمد لله رب Ode‏ والصلاة. والسلام على عباده الذین اصطئ : 
وعلى محمد ام النبيين والرسلین . 


و بعد : تقد قام Syl‏ من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم.-- 
بالعناية الفائقة بسنة رسول الله »> صلى الله عليه وسلم : رواية ودراية » ووضه 
للأسس ال تحفظها : من تحريف الغالين وانتحال المبطلين . ۱ 


وقد كانت ى القرن الثانى المجرى العلامات لبارزة فى طريق ile,‏ 
ااستة التبوية الک كربمة وتوثيقها ؛ ذلك أنه قد هَت فى هذا الفرن أعاصير عاتية : 
تيدف إلى الاطاحة بالسنة 6 وإبعاذ السلمین عا : وتشکیکهم ی طرق 
نقلها ورواتما . قض الله عز وجل UT‏ کباراً ق , هذا القرن » وققوا 
ی وجه هذه ۳ ردون LS”‏ ¢ وغفظز این نة لي ؛ 
صلى الله عليه. وس ¢ الصلبر sul‏ من مصادر النشریع SHY!‏ . 


حقيقة سعد هذا ال رن بالنصيب الأوق والقدح 1١‏ لعلى من aft‏ السلمین 
الذين قاموا حهد BS‏ فى توثيق السنة من أمثال مالك ن آنس ‏ وألى حتيفة 
النعان سن COU‏ » وصاحبیه » محمك Lo‏ الشیانی. 6 وأ .یوسف : 
يعوب بن إبراهم : والشافعى مد .ین إدريسء وسفيان الثورى »> وان 
de‏ : وشعیه بن الحجاج > > وأحمد بن حنبل > ويحى بن معین > وغير هم : 
هؤلاء الذين وهب هم الله البصائر النير نير ة » والعقول الذكية » مع الإخلاص لله 
عز وجل : ولرسوله صلى اله عليه وسل وللمؤمنين » فقاموا ! بوضم المصنمات 

فى السنة » ووضع سس الى تدز ما نسب حمّاً وصدقا 1 إلى رسول الله : 
صل لله عليه وسل :وضع عليه زوراً ومبتاناً . 


د € س 

وما آشبه اللبلة بالبارحة كما يقولوك! , فقد نبقت نابتة ق عصرنا اخدیت : 
elas‏ السلمین فق السنة » وتسیر على درب أسلافهم الذین کادوا للمسلمین 
وللإسلام » وردهم الله على أعماءهم خاسرین , زعت هذه النابتة أن السنة 
حرفت دزت . وأن أسس توئيقها كانت واهية وشكلية ؛ وم تكس 
بیء الحفاظ عليها . 


هل حقاً مايز عي هؤ ey‏ .. إن الأمر فى حاجة إلى دراسة متأنية موضوعيه » 
hie, 006‏ > وتبرز ما أخحفاه هؤلاء الجاهلون» أو غاب عمج : 


lin,‏ ما دفعى إلى ايار موضوع هذه الرسالة > وتوثيق السنة فى 
ار ن الثانى المجرى » أسسه وانجاهانه » . 

ومهدت هذا الموضوع هيد وقف عند بعض ا مو ضوعات ای عدد 
آیماده » وتکون الأساس لما يعالجه من قضایا ٠ ٠‏ 

وود كان الحديث الذى هو بمعتى السئة كا اصطلحتا ى هل ر 
ينقسم إلى قسمین . السند والمتن » وكانت ate‏ أهل القرن الثالی هى توئیق 
القسمين Te‏ ؛ ببدف التأكد مما نقل عن رسول الله » صلى الله عليه وس نقلا 


والقسم ای :+ uy‏ ببيان الأسس اتى تعلق بتوثيق متن الحديت 
بعيداً عن سنده , وبالنظر إلى ألفاظه ومعانيه » وهو ما سی حديثاً كذلك 
بالنقد الداخل للحدیت . 

والقسم الأول : بعکون من أربعة فصول : 

يتناول الفصل الأول منه بيان كيفية نقل الحديث إلى أهل القرن الثانى 


مجر ی + من حيث عدد رواته + وتواتر نقلته » أو عدم توا ثم : 


— © سب 


وبتناول الفصل SM‏ سس GIF‏ الراوى ناقل الحديث » وبيان الشروص 
الى شغی توافرها فيه ؛ حی olde‏ إلى حله للحدیث › وروایته له La‏ 


غير رف أو مبدل فيه . 


والفصل النالث : Als Jala‏ حمل | الحديث و روانته وما هو حدر 
منبا بتوثيقه واحافظه عليه ؛ ۽ OSG‏ مقبولا » وما هو غير ذلك ؛ فشکون 
مرفوضاً . 


والفصل الاخبر : من هذا endl‏ تعر ص للأسانيد ؛ 4 من حت اتصاها 
و انقطاعها > ومی يكون الحديث بها Wy‏ ومی يكون غير ذلك ف ر 
بعص الفقهاء وا حدثين . 


وقد طوف القسم SS‏ من الرسالة مع الفقهاء ونقدهم ال . للحدیت 4 
بعیداً عن رجاله وأسانيده . . . وهو يتكون من ستة فصول : 


افصل الأول : يتناول مقياس عرض أحاديث الآحاد على القرأ 
الكريم بين الآخذيئ به والرافضين له ؛ والأمثلة الى طبق (le‏ هذا 
hall‏ . 


والفصل الاق : تناول Fo‏ عرض أحادنث Ne,‏ ا خو 4 


آسس 7 تو دق الحديث . 


ومقانييس أخرى عرض th‏ الفصل الثالث 4 وما عرص أحاديث 
الاحاد عل م هو مشمور بال الصحابه وعملهم وفتاوامم : وقد تتاو J‏ 
هذا افصل و جهة نظر الاخذن مب والر افضین لا كتمابيس أساسسية 05 Ae;‏ 
الحديث وتوئيمه . 

والفصل الرابع : تناو ل مقياس عر ص أحاديث الاحاد على , عم ل أهل 
لدينة الذي أحذ به أصعاب مالك - رضی الله عنه» ورقض الامام الشافعی له» 
ومناقشته للآخذين به ومناقشة غير ه من اليم . 


والفصل الامس : تناول مقياس ۾ ف خبر .الواحد على القياس ؛ 
1 2 5 حل 
ہن“ مت بأخذوك g‏ ساس من سس توئيق السنه » و م بر قصولا 3 
کذلك . 
pa‏ ون 


٠ ۰ والرافضود‎ ¢ |_4 


هذا العصر > > ضماناً 
5 2 
و ذ 5 رت ام ت والاقتر احات الى ~ 


الا هذه الر سالة . 0 
وطيعة البحث فى موصي هذه الرسالة » > على هذا المح ؛ sts‏ 
الرجوع إلى ne y‏ من الصادر . مصادر تتناول أصول الفقه وأدلته > 
پا ل أصول الحديث وأسسه . ۱ 


وأحرى 

snl 

أما بالنسبة للنوع الأول فقد بسر الله اه ۳ na‏ 

۱ إلا اتی قال , بها أمة عاشو | ی GETS al‏ 
pe 13‏ کشر سس 

بل ۱ » وتحتوى عل 3 1 ۽ کالر سالة 6 والام 


۱ م الشأة 
المجرى ° ومن هده هذه أؤلفات كتب ال فعی : 
٠‏ مل سن الحسن الشسالى 

و انعتلاف | Ct‏ ‘ و بعص سا ۰ 


. يوسب » وموطا أ الإماء مالك بن آنس‎ all 
وهذه مه الكتب‎ 
توثيق السئة _ كانت الفيصل و‎ 


ری كانت موازین 


لاه بكثير من او صول 


_ بالاضافة إل آمدادها هله 


StI‏ ف زه ال 
رمه وت 


من أسس. أو بعبارة 3 
مت بعضبا » وأبطلت بعضما الاخحر 
aes 9‏ رم ۾ كي لفات الإما 
ul,‏ النوع الآخر زرد کان بعضه من هله رة از ۱ ۳ 
ن حنبل > والإمام عا على بن الم ل ر رو مناه - 3 
aa,‏ وال منم هذا قرت + دعن ل میم 5 
tS‏ ا gail,‏ 
و هذه المصادر كتب !۰ ع أبى حاتم ا از ی) dt Cy ٠‏ 


والراسیل وآداب العاف > وعلل الحديث . و 


¥ 


الفاصل الذى عفر فى رأی کر من الدارسین ول: مولت ى أصول 
وقد قام هلا النوع بنفی الدور الذى قام به النوت الأول : 
وطبيعى أن تغنی هذه المصادر الأصيلة عن كثبر من المراجع BEV‏ 
فى كثير من الأحيان » وإن كان للأخيرة فضل الاسترشاد واذرة الطريق » 
ووضع علامات استفهام فى طريق البجث. لفتت نظرى إلى al‏ ما يجب أن 


ببحث Gace‏ هذه الفتر ة » كإجابات عن هذا الاستفه مات . 


أثقل هوامش الرسالة بالإحالة إلى المراجع » واكتفيت بانصادر عنلما 
تلتی الأولى ببا > als‏ الصادر وأقدمها عندما تلت هى Lal‏ على فكرة 


و احلده . 


واذا كانت الدراسة ال ضوعية الصادقة هی تلك الى تعتمد على التصوص 
BU Ss‏ فقد از مت هذه الرسالة ‏ إلى حد كير بایرادها کشواهد 


ودلائل على ما عالحته من فکر ومبادیء . 


وربا یلمس القاریء نوعاً من‌الغموض فى بعضبا » كنصوص الامام 
الشافعی . . . ولکن يعم الله مقدار العاناة فى قراءة هذه التصوص وا لاستفادة 
ما وفراجعتها أكثر من مرة . . . وقد كنت حريصاً على ابرادها , 
والاستفادة ما » مورا الطریق الوعر » وتقدم کثیر ما لأول مرة على 
الرغم من أن کتب الامام الشافعی منتشرة بين العلاء > وطبعت منذ زمن 


دعنك . 


)۱( ذ کر Ths‏ الپج 4 مد مه کتابه 1 مالك : حح ته و عصم 2 اراژه و شهه « وکال dies‏ 
كذاك . 


ب م ب 
ویعد ؛ ها وسعنى الاجتهاد فى هذه الرسالة > ولكن الكال 
ته عز وجل مصومون من الأخطاء هم أنبياء الله : صلوات الله 
وسلامه علیپم فأدعو الله العلى لکرم أن بغفر زلات هذا اعمل 
وأخحطاءه » Lal,‏ لوجهه 6 وأن ینفع له ؛ إنه نعم المرن ع 
ونع atl‏ 


القاهرة الى ۱۳۹۲ ه. 


كلاكام. 
رفعت فوزی عبد انغلب 


7 ۲ 
مہ۸ 

ه معنى السنة والحديث . 

ه توثيق السنة والمراد منه . 

ه نظرة عامة على التوثيق فى القرن الأول المهجرى . 

و دوافع التوثيق فى القرن افجری . 

ه الموثقرن ق القرن SUI‏ امجری . 


| - در بنا قبل أن نسیر فى ltt‏ « توثيق السنة فى القرن الثانى ال مجرى : 
أساساً لا نعالجه فيه من قضايا : وتوضح أبعاده . 
" ونعی ببذه الموضوعات : تحديد معنى السنة والحديث » ومعنى كلمة 


التوشق . د وظرة عامة على التوثيق .ی القرن ن الأول الطجرى . . . ودوافع 
التوشق فى الهر ن SUI‏ وان تون للأحاديث فه . 


السنة : 
۲ - والسنة لها اطلاقات فى اللغة 237 : 
فهى السير سيرة الحسنة أو القبيحة » ومن ذلك قول الشاعر : 
فلا تجزعن من سيرة آنت سر مها فأول راض سنة من يسيرها 


وفى الحديث النبوى الكريم الذی رواه مس : دمن سن فى الاسلام 
سنة حسنة فله أجرها : وأجر من عمل بها من بعده » من غير أن ینقص 
من أجورهم شىء »> ومن سن" فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها » ووزر 
من عمل he‏ من بعده + من غير أن بنقص من أوزارم ct‏ ۱ 


وکل من ابتدا أمراً واقتدى به فيه من بعده قيل : هو الذى سته » 
قال الشاعر 


als‏ سننت الب ول عاشت من الناس إذ أحببت من cts‏ وحدی 


)1( انظر هذه.الاطلاقات فى لان العرب مادة ( س ن ن ) طبعة دار صادر yy‏ + ۱۵ . 

)1( محیح مسا پشرح النووى: تحقيق عبد الل أحد آبوزينة . طبعة دار الشعب بالقاهرة 
مج ۳ ص وه . وانظر nw‏ مل طبعة دار التحرير ۱۳۸4 ه . الصورة عن طبعة استانبول 
عام ۱۳۲٩‏ ج ۸ ص ٩۲ / 5١‏ مع اختلات فى بعضر الالفاظ . 

- الفقيه والحفقه : لأنى .بكر أحد بن على بن ابت الحطيب البغدادی ( ؟وم - (a ٩۳‏ 
دار إحياء السنة النبوية ۱۳۹۵ ه - pave‏ م , الجد الأول ص : 85 و CAV‏ 


— ۲ — 


و sly Ad‏ ۳ حسن الرعاية : والقيام على gall‏ ء ٠‏ من قوشم | صدنت 
الإبل > إذا أحسنت رعایتبا والقیام عليها . 


۳ ولکن ماذا تعنى ١‏ السنة » عند العلاء ؟ . . 


إذا بدأنا بالاستعالات الأولى للسنة : وجدنا أنهم يريدون با عمل 


رسول الله صلى الله . عليه وس وطريقته ؛ فمل روى الیخاری £ یرجه 


حديث ابن شپاب» blige‏ بن عبد الله؛ عن أبيه فى قصته مع الحجاج حين 
قال له ۰ «ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة . قال ابن شاب : 
فقلت لسالم : أفعله رسول الله > صلى الله عليه وسا ؟ قال : وهل Ost‏ 
ذلك إلا سنته ؟ ! . . . ويعلق السيوطى على هذا بموله : «فتقل dle‏ > 
وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة : وأحد الحفاظ من التابعين عن 
الصحابة or!‏ إذا أطلقوا السنة لا بربدون بذلك إلا سنة النبى » صلی الله 
عليه وس ۲ . ۱ ۱ 


ومن هذا قول أبى قلابة  :‏ عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على 


قال أبو قلابة : «لو شئت لتملت : إن Lif‏ رفعه إلى coll‏ » صلى الله 
عليه وسل » ؛ أى لو قلت لم أكذب ؛ لأن قوله : من السنة » هذا Moline‏ 


وأحرج TUL‏ فى المستدرك عن زياد بن عبد الله النخعى قال : و« كنأ 
جلوساً مع على رضی لله عنه نى السجد الأعظ : فجاء المؤذن » فقال : 
الصلاة با امیر الومنین . فقال : اجلس » فجلس © م عاد » فقال له 

)4( أى صلها ی الماجرة . و اف‌جرة اشتداد ار فى نمت الہار » قيل : یت بذلك 
من المجر © وهو الم > oY‏ الناس بتر کون التمر ف حینثذ لشدة اخر ویفیلون ( فتح البارى 
+ ۲ ص ۱۷ ) . 

(۳( تدريب الراوی » فى شرح تقريب النواوى > لال الدين عبد الر من أبن أن يكر 
اليوط ( ۹۱۱-۰۸4۸ «) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - الطیعه الغانية - دار الکتب 
الحديثة ‏ القاهره ۱۲۸۵ هدوزم جا ص ۱۸۸ ۱۸۹ . 


. ۱۸۹ / ۱ wll اهدر‎ 69 


س 1۲ — 


ذلك » فقال على : هذا الکلب یعلمنا السنة ؟ ! . فقام على فصلی بنا العصر : 


م pail‏ فنا > فرجعنا إل المكان الذى كنا as‏ جلوماً : فجدونا للركب > 
لتز ور الشمس لمع 4 نتر lel‏ 


وقد اطلتها مر رصی الله عنه : ودک ها ان عباس وکرو eg‏ 


» مها عمل الصحابة رضوان الله عليبم أو التابعين‎ oly وقد تطلق السنة و‎ - ٤ 
من الكتاب أو من سنة رسول الله » صلى الله عليه‎ Beh سواء أكان ذلك‎ 


وس > آم من اجتبادهم . و قد سا هذا + OY‏ علهم اتباع نه نت 
عندهم : + م قنقل إلينا 4 أو اجتباد تمع عليه منم أو من ل 5 


وقد اعتبر الإمام مالك والإمام أحمد : رحمهما الله » فتاوى الصحاية 


(۱) المستدرك عر الصحيحن فى الحديث لأنى عبد أ محمد من عبد ail‏ اك (Co tee)‏ 
مكتبة و مطابم النصر اخد et‏ بالرياض ١97/1١‏ . وقال : هذا حديث حيم ولم مخرجاه ody.‏ 
الذهى يد ۱ 

(۲) اختلاف آخدیث : للإمام الشافى » عل هامش الجزء السابع من كتاب الآم له » 
طبعة دار الشعب ب ۱۳۸۸ ۱۹۱۸۸ ص ۲۵ = تدريب ترآوی : ۱ من ۱۸۹ ٠‏ 

(r)‏ أصول ال خی : محمد بن أحد ce‏ آی سبل السر خی ( .وغ (a‏ تحقيق أب ألوفا 
Guay!‏ . تشر لته إحياءالمهار ف‌التمانیه محيدر أباد ut‏ هند ۵۱۳۷۲ +۱ - ص۱۱۳ ٩۱4‏ - 
أصول ال دوی على ه مش شر حه کشت الأسرار : لأ الحسن على بن محمد بن حسين البزدوى 
مکتب الصنایم ۷ ۶ ۱۲۸/۲ ۰ SYA‏ 

)¢( الموافقات و أصول الأحكام : لآ Sel‏ بر اهم بن مومى ابید نغر ناطی الشاطى 


eM (2 ۷۹۰ )‏ القاهرة Se carrey‏ مس ۲ 6 ۳ . 
Le 0‏ : حياته وعصره آراژه وفتهه : للأستاذ محمد آی زهرة . دار القك 


س ا — 
وينقل السر خسی أن السلف كانوا يطلقون اس الستة على ط ريقة أب بكر 
أن أصل هذا الإطلاق 7 عليه الصلاة والللام : J:‏ 8 بسن وسنة 
الخلفاء الر اشدین من بعدی » عضوا علا Jb‏ اجن(۱) ( 


ه  old y‏ الأطلاقات اختلف العلاء .ی قو فوشم J):‏ من السنة کدذا ) 


فقد Le‏ هذا القول على سنة الرسول : صلی الله عليه وسل » وقد یکون 
مقصوداً به من بعده من السلف الصالح رضوان الله عليهم ؛ ونخاصة 


1 ابة لکد 


- على أنه ai‏ أن Spas‏ أنه على الرغم من وجود العانی السابقة 
للمنة - فإنهم كانوا يعتبرون ما صدر عن رسول الله »> صلى الله عليه وس 
ميزاً عن غير ه + وأنه » بعد کتاب الله عز وجل ؛ ؛ له الأولوية على ما عداه : 
وأنهم إذا أخذوا بغيره فلأنهم لم يحدوا ما بغنییم من صحيح الستة : 
عندئذ يلجئون إليه : يقول الإمام الغافعى : «والعم طبقات شی » > الأولى : 


WAS والسنة إذا شنت السته » 9 الثانية : : الإحاع > فما ليس فيه‎ 4 SI 


ولا سنة : asus,‏ : أن يقول بعض أسحاب النى : > صلى الله عليه وسلم » 
قولا » ولا نعل له WE‏ منبم : والرابعة : اختلاف آصعاب النى > be‏ الله 
عليه وس : ى ذلك . الخامسة : القياس على بعض الطبقات ؛ ولا يصار 
إلى شىء غير الكتاب والستة » وهما موجودان : واعا يؤحذ العلم 2 
bel‏ ۲۳ 


حقيقة وجدنا أن بعض العلاء » وخاصة فى القرن الثانى الذی نموم 


بدراسته : قد رد بعض الآخيار يسبب عدم شبرتما بين الصحابة + أو عدم 


)۱( أصول oe‏ ۱۱6/۱ - آصول از دو ی ۲ واخدیث رواه ال مذی 
فق حامعه ی کتاب Jal‏ ۳ طبعة دار ST‏ العر قف - بيرواتء بشرح is‏ الاحوذی 6 
ول فيه « حجن تعیح » . 

WAT  ىودزتلا أصول‎ )0( 


(۳) الم : للامام محمد بن ns sal‏ الشافعی » طبعة الشمب + ۷ ص ۷ ۲ . 


— 185 ب 


ek 9‏ أو OY.‏ بعص oily‏ 1 55 المدينة ء لا تعمل بها 


الأول : آنهم ۸ يأخذوا بهذا على أنه مثل الستة فى الکانة : ولا sy‏ 
السنه تطلق عليهما + eh ly‏ آصبحوا ف شك » يرب من اليقين أن-هذا 


م یصدر من. الرسول . la:‏ ل الله عليه وس : وأن هناك انقطاعاً .باطتياً ف 
الحديث. ٠‏ كنا يعبر الأحناف . 


Gut‏ : أن هذا HLA‏ بسنة الرسول صا ی الله عليه وسم فط ؛الأنهم 
eke‏ نلجئو ن إلىمعمل» أو 3 الضححابة 4 , فلاعتماد مہم آنبم‌ورلوه عن الى ۱ 
صلی الله pease‏ 6 أو slay‏ رة أخرئ عن سنة الرسول صلى الله عليه وسل . 


00 تقول هذا لند ره دی La‏ وقع ه بعضن المستشرقين من ما 
بوسف شاخت : الذى شول عن علاء al‏ ن GUI‏ اهجر ی قبل الشافعى 
ومعاصريه به إن « الستة بالنسية wl!‏ لا ترقبط ضرورة بالنى > ولكنبا تمثل 
الاثار » .ولو. تصوراء الى كان علا العمل بين الهاعة مكونة. العرف : 
فكانت le‏ على قدم المساواةٍ مع ما كان مجری: ale‏ العمل من عاداتهم »أو ما کانت 
تأخذ به عامتهم على وجه لعموم ) . ويؤكد فكرة المساواة هذه بعبارة gh‏ ضیح 
فيقول ٠:‏ ومن ناحية آحری. فإنه من ال کدآن السابقين والمعاصرين للشافعى 
كانوا بقدمون أحاديث"الرسول إلا أدبم “كانو! يضعوتها فى نفس المتزلة ۰ 
ائ يضغون-فيبا آثار الصحابة: والتابعين »۳: ثم يناقض نفسه فيجعل: سنة 
الزسؤلى منزلة أقل فنقول : « وقد كان الاختجاج UT‏ الصحابة والتانعين 
هو المغمول فيه عتد ca‏ : السابقين ن الشافعی وکان الاحتجاج يأحادنث 
الزشؤل الأمر Mest‏ نك" 


Origns of Mohamadan_ Jurisprudence J ch. P. 55 5 
. ۱۳ ۰ 7 القاهرة.‎ cay ea | ۳ 
. ۱۳۲ ص‎ BLM الصدر‎ )۲( 


س 1ل تب 

تقول لم يتصور أحد من السلمین قبل الشافعی أو بعده أن عمل الصحابة 
ومن بعدهم » أو العمل بين الهاعة > والذى يكون العرف یکون على قدم 
الساواة مع ما ينسب إلى النی » صلى الله عليه dey‏ » أو فى نفس CA AN‏ 
نضلا عن أن يكون فى منزلة أدنى » أو فى وضع شاذ بالنسبة لعمل غيره . 
والأمر لا يتعدى أن بعض الفقهاء قد وضع بعض المقايبس لتوثیق السنه » 
و هو الذى جعل الإمام الشافعی رمم برك السنة » وعدم الاعمّاد على 
صا من حبث الاسناد . ولم يكن الشافعی هو الذى أنى بالجديد فی ذلك ؛ 
كا يزعم هذا الرجل © ويتبعه فى ذلك بعض الباحثين » فقد کان معد ووراء” 
als,‏ امحدئون حميعاً ينادون بترك هذه المقاييس والاقتصار على صعة الإسناد » 
ویتبمون مخالفهم يرك السنة والابتعاد عنبا » وهی تهمة كان یفز ع مم 
خصومهم : ويحاولون أن يثبتوا آم برآء منہا › ولو کان الأمر عندهم كما 
بصور «شاخت » وأمثاله ما بالوا بپذه الهم »ول كانت شنيعة ف نظرهم 
ونظر مجتمعهم ۰ ما دام الأخذ بالسنة هو الأمر الشاذ . 

وسثبت لنا هذا البحث فى جزء كبير منه » أنهم فى الحقيقة كانوا يقدمول 
سنة النی » متى مت عندهم بالمقاييس الى وضعوها » ولا يقدمون علم 
إحماعاً أو قولا أو عملا » من الصحابة أو من غیر هم . 

۷- وغير هذه الاطلاقات قد تطلق السنة ف مقابلة البدعة » أى ما حدثه 
الناس من قول أو عمل فى الدين ما لم يؤر عنه صلى الله عليه وس وعن 
أصمابه » يقول الشاطى : « فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما مل 
عليه النى صلى الله عليه وسلم ؛ كان ذلك ما فص عليه فى الكتاب أولا ٠ ٠ ٠‏ 
ويقال فلان على بدعة إذا كان على حلاف ذلك « واعتبر فى هذا الإطلاق 
عمل صاحب الشريعة > وان كان العمل بمقتضى WSN‏ 


م وتطلق السنه على النوافل من العادات عبر الفر وض > ۳۹ نعل 


(۱) الموافقات 4 /؟ ۳ . 


ب ۷: — 


عن النى : be‏ الله عليه وس » صوأء كانت مو كلة يكره تر کها أو 
غير ONS‏ 


4 - والسنه عند الشيعة لها إطلاق يحتلف إلى حد AS‏ عن كل هذا . 
لأنها pte‏ قول الى صل الله عليه وس أو فعله أو تقريره > وقول كل 
واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره » أو بعبارة أخرى قول العصوم 
أو فعله أو تقريره . وذلك لان العصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى 
قول النبى من كونه حجة على العباد واجب الاتباع « والأئمة من آل البيت 
عندهم ليسوا من قبيل الرواة عن coll‏ صل الله عليه dey‏ واحدئین عنه 
یکون قوم حجة من جهة أنهم ثقات فى الرواية ؛ بل لأنهم هم المنتصوبون 
من الله تعالى على لسان النبی لتبليغ الأحكام . . . وذلك من طريق PY‏ 
كالنى من طريق الوحى » أو من طريق التلتى من المعصوم OEM‏ 

۰ - وبعد أن استقرت المصطلحات فى مؤلفات أصول الحديث والفقه 
وأصوله وجدنا للسنة مغهومات محددة تسیر علہا هذه المؤلفات › ولسير 
عليها العلياء المتأخرون نی هذه العلوم الثلاثة : 

فالسنة عند علاء الحديث هی كل ما أر عن النبى صلى الله عليه وسل 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة » سواء Jal‏ ذلك على حکم شرعى 
أم لا . ۱ 

والسنة عند علاء أصول الفقه هی کل ما صدر عن النی be‏ الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير ما يصلح أن یکون دليلا حکم شرعی . 


(۱) الاتجامات الفقهية عند احدئن فى القرن الثالث احجری .» لامتاذنا د . عبد ath‏ 
حمود : رسالةد کتوراه- دار العلوم ۱۳۸ :ه - 1۹5۸ م ص ۳ الطبعة الأولى مكتبة انانجی . 
J pol (۳2‏ الفقه : محمد رضا آألظفر . الطیعة SU‏ . دار النعان بالتسف ۱۳۹۱ م 
Tres avi‏ ص ٩۱‏ 
(۲ - توثيق النة ) 


184 - 
bs‏ يكن من باب الةسرض فى اه الي ا غير 
افتراض ° 

“HS ple 1|‏ ۔_ إن شاء الله تعای _ على الإطلاق الأول ؛ 
وهو إطلاف رون الي بو با ۔_ کد أسلفنا _كل ما أر عن النی » 
صل الله عليه وسل + وذلك لأن التوثيق للسنة انجه اد ى هذا العی » وعيه 
وضعت الست ل ل ى ينسب إلى الرسول fo‏ اله عليه وسلم 

و ما بتعلق به Clie‏ من زیفه الذى ينسب إليه كدب ؟ أو ضعيفه الذى Es‏ 
نسي اله صل الله عليه وسل . 

1 نه لن بلغت إلى أسس نوثيق الشيعة للحديث ؛ لأنهم م عم 
بوضع هذه الأسى إلا بعد القرن لان اشجری © و هذا رن زد 
ان هناك الأئمة الذين يأخذون مهم الأحاديث مباشرة » فثلهم فى هذا 
مثل من كانوا فى العهد النبوى » تعد قد کنو ٠‏ بر جمون إلى النى صلى الله عليه 

be‏ وم تكن هناك من حاجة إلى وضع هذه الأسس > ولا إنى تلك الحركة 
لمل إخائلة التى قامت بوضع أسس لتوثيق ن السنة عند fal‏ السنة . ول يبدأ 
التصنیت § فى عم أصول الحديث عندهم إلا ف ى آواخر القرن الرابع ا الحجرى » 

مع التسلم بان اک النیسابوری مهم ( ۰5 ده( 


هل حتلف هذا اهوم الذى اخترناه السنة عن مفهوم الحديث ۳ 
الحديث : 


5 ای فى اللغة يطاق ويد ید و 


ee 

)00 السنة قبل gt‏ : د . بحمد عجاج aE‏ الليعة الأوك - مكية وهبة - القاهرة 
۳ ۳ ۱ ۱۹۳ 2ص V0‏ ۱۸ له ومكاتها فى النشریم الإسلاى : د . مصط ی اسباعی 
الدار القومية لطباعة و النشر - آنماهر ۶ ص ۲ -- ۳ > ومصادر LA‏ 

)۲( زغأة علوم الحديث ومصطلحه : د | عد عجاج اللليب - كلية دار العلوم - جاممة 
القادر: ۱۳۸۵ ۸ :۱۹5 مص 4٩۲‏ 

دل الحديث > مم Stats‏ علوم الحديث : د . عيد افيد مود . دار اه ۰ ا 
الأولى yay,‏ الثاهرة + ص Ve‏ 


ل وأ — 


وق لسان العرب : « والحديث الجديد من الأشياء » والحديث SE A‏ على 
القليل والكثير ؛ والجمع أحاديث » . 


۳- ونخصيص الحديث عا JG‏ الرسول » صلى الله عليه وسلم » قد 
بدأ فى حياته صلى الله عليه وسل ؛ فقد سأله أبو هريرة : « يا رسول الله » 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ . . . فأجابه رسول الله صل الله 
عليه bey‏ : و لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد 
dal‏ منك ع cul th‏ من حرصك عل الحديث ٩۱۲»‏ 

6 - وقد anil‏ استعال الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل 
فأصبح يشمل مع القول فعله وتقريره صلی الله عليه وس 1 

ولهذا يصطلح المحدثون على أنه « ما صدر عن الرسول » be‏ الله عليه 
bes‏ من قول أو فعل أو تقريرأو Mas,‏ 

وهذا ما يطبق فعلا فى كتب الحديث منذ القرف الثانى ال مجرى » حتى 
bil‏ نيجده فى الكتب الخاصة بالستن » أى dab‏ الأحكام من ORS‏ 
السنة والحديث : | 7 ۱ 0 

۵ - وهذا التعریف للحدیث عند انحدئین ینطبق LUE‏ عل تعریف 
السنة » عندهم كما سبق أن ذکرنا . ۱ 0 


ولکنه قد يبدو ى أقوال بعض العلاء فى القرن الثانى امجری التفرقة 


(۱) حيح البخارى طبعة الشمب + tee‏ ۳ 

(0) الاتجاهات الفقهية ga‏ ۱ 

(۳) قواعد التحديث » محمد ال الدين القاسمى » تحقيق محمد جة البیطار . الطبعة الثائية 
۰ ه- 159613 م ٠‏ دار إحياء الكتب العربية » عیی البای الحاى ص 54 . 

(4) انظر مثلا ستن الدارى BY ٠»‏ محمد عبد al‏ بن عبد ألر gm‏ الداری ( (a yoo‏ دار 
إحياء السنة النبوية ١‏ / 4 - > 

- وانظ جامع الر‌مذی بشرح تحفة الأحوذى ‏ دار GEN‏ العربى - Syn‏ لبنان 

۱ 1 ۳۰۷-۳۰۲ ۱ 


زا er‏ انا 


ا میت ذلك SEE‏ رجه الله :لا bel‏ لَه قوماً hail‏ من 
قوم يطلبون هذا الحديث : Sots‏ هذه الستة(6۳ » وأوضح منه على هذا 
قول عبد الرهن بن مهدی وش ع و فنهم من هو إمام ف السنه 
ولیس بإمام ا ر ی الحديث ولیس Selb‏ 
السنة ۽ ". 


ور عا 56 اشاس هذا التغريق هو هم کان | ننظر Sl Oy‏ آن و weld]‏ 
آمر علمی نظری ون الستة آمر على ؛ إذ آنا كانت تعتبر المثل الاعلی 


للسلوك فى کل آمور انين والدنا > وکان هذا سبب الاجتماد ی لبحث عم 
و الاعتناء حفظها و elas‏ ۱ . 


وربما كان الأساس هو ان بعضهم كان بنظر إلى السنة على آنبا أعم من 
فعل الرسول وقوله وتقريرء : وتشمل أفعال الصحاية والتابعين » ها سبق 
أن ذكرنا . 

- ولكننا صنسیر و عفنا هذا - إن شاء ابن Ste‏ - على أن السنة 
والحديث بتطابقان فى المعى , وبمك أن يطلق آحدهما على الاخر . 


yy‏ وقد نطلق لفظین آخر.ن , ورید بکل منبما ما نریده من کلمی 

الستة والحديث بالمنهوم الذى اختر تاه , وها اتلیبر الا وهما مرادفان 

الحدیث عند امحدئین . وفاشهومات آخحری عندغیر هم (** لیس هنا جال بحبا . 
\ 


(۱) هو آبو محمد لات ن سبران الأمدى ( ۱4۸ و) له تر حمة ی تذ کرة الحفاظ للذهبى 3 
الطبعة الغالثة ۱ / og‏ 

۲۰۰ امحدث الفاصن بين الر وی و الواعى : ألحسن بن عب الر جن الر امهرمزی ( نحو‎ (r) 
- الطبعة الأول ۱۳۹۱ ه‎ . Sane Sal .وم ه) تحقیق د . محمد عجن الب . دار‎ 
۱۷۷ ص‎ ۰۱ 

(۳) تقدمة sll‏ لكاب الجرح والتعديل : للإمام عد الرجن بت أفى حاتم الرازى 
Yt.)‏ — ۳۳۷ ه) الطمة الأولى سا دارة العاف Sh‏ عيدر اد الدكن . اند 
ووم زه ۱۹۲ ۶ ص ۱۱۸ 

)4( الاتجاعات Sekt‏ ؟ 

)0( شرح اة الفكر فى مصطلح أهل الأثر : لأحمد بن على ين حجر السقلانى - مکتبه 


القاهرة . ص م - قراعد التحديث ص ,< - ٩۲‏ 


بت ۲۱ مت 
التوئیق : 

۸ ی GU OLS‏ مادة yy‏ ث ق) : الثقة مصنر » قولك وثق به 
یی بالکسر فیهما » وثاقة وثقة : ائتمنه » وأنا واثق به : وهو موئوق به › 
وهی موئوق بها وهم موئوق بهم . . . ووثقت فلانا إذا قت : إنه ثقة » 
ووثقت الشىء توثبقاً ؛ فهو موثق » والوثيقة الإحكام فى الأمر . . . ويقال : 
استوثقت من فلان » وتوثقت من الامر : إذا أخذت منه بالوثاقة . وأحذت 
الأمر بالأوثق ؛ أى الاشد الأحكم . . . وناقة موثقة OURS : GI‏ 


ويضيف تاج العروس : ووثقة توثيقاً ؛ فهو موثق : أححمه : ووثق 
فلاا قال فيه : ثقة » أى مو تمن . 


4 - ورید من توثيق السنة أو الحديث قريباً من هذا » وهو الوصول 
بالحديث » بتطبيق الأسس العلمية الى وضعها اعلاء : إلى درجة إحكام 
اتصاله » ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه bey‏ : وتوفر الأمانة فى نقله 
من التجر يف والتغيير أو الزيادة فيه . وعدم ola‏ ما مخالف هذه الأسس . 


وعکننا أن نقول على غرار هذه الادة اللغوبة : وثق بالحديث يثق به › 
ائتمنه » وأنا وائق به » أى CET‏ نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ووثقت الحدنث توثيقاً » أحكت نسبته إلى رسول الله + صلى الله عليه وس . 


» وقد شاع استعال لفظ و ثقة » على لسان النقاد من ا نحدثين‎ ٠ 
وكتبهم وصفاً للرواة » ويعنون به ذلك الراوى العدل الضابط الذى يروى‎ 
وصفاً‎ — Jel الأحاديث الصحيحة ؛ لكنهم لم يستعماوها كثيراً  على ما‎ 
للحديث الثابت الصحيح » ومن استعمل هذا فى القرن الثانى المجرى الإمام‎ 
» فى الرد على أهل المدينة‎ cdl محمد بن الحسن الشيبانى فى كتابه و الحجة » الذى‎ 


(۱) لسان العرب » وقارن به تجذيب المغة للأزهرى ۲۶۹/۹ تحتيق الأستاذ عبد السلام 
هارون - الدار الصر ية للتأليف و التر حمة , 


(؟) تاج العروس مادة : ( و ث ق) .. 


it .‏ - 
ty‏ ۰ ر قد جاءت فى لوتر أحاديث نانع ce MG yh Gib‏ ولکنه 
شاع فى العصر الحديث : ونخاصة فى كتابة التاريخ مدعا بالأسانيد الى تثبت 
alli‏ > والصادر الأميلة (ab nally‏ وصولا مها إلى الحقائق التاريحية 
الثابته و الصحیحه ۰ 


۱ و نرید ما هو شبیه ببذا من بحثنا » وهو بیان الأسس الى وضعها 
نماد الحديث ٠.‏ صبانة لحديث رصول الله (be‏ الله ade‏ وس » و انتفاء 


لصححه 6 وایعاداً الضعيف والوصوع 


۲ - وقد GT‏ هذه الکلمة على غر ها ما كان شائعاً عند احدئین » 
وهر كلمة و ss att‏ لاما : ون كان lakes‏ الحقيق بیان الصحیح من 
غر cs‏ إلا آنه قد شاع استعاها الآن ths‏ فى سان العيوب » وقد بوحی 
استعالنا ما ى عنوان هذا البحث أننا نبین سس عيوب السنة » ولیس هذا 
بالّْیم هو اراقع , أو ما نریده » ولا الذى نريده » هو کشف الاسس 
اتی قام علیا تمييز يح السنة من bins‏ وزیفها(۳) ؛ لنصل بالاراسه 
إلى أى مدى كانت هذه الأسس ٠‏ » مؤدية إلى ارف النی كان يريد أن 
بصل إليه علاژنا من احدئین والفقهاء ؛ وهو تنقية السنة مما علق با من 
وان ال یف والزيف »ثم تقديمهاخالصة نقية ؛ کی يستفيدمنها المسلمون » 
كيتبوع ثان من ينابيع التشريع لاسلای > بعد کتاب الله عز وجل : 
اينبوع الأول . 


— 


)1( الحية : للامام محند بن الحسن العياف ( ۱۸۹ ه ) مكروفيم معهد الخطوطات 
1 بع لجامعة الدول العريية ؛ ص 44 ٠‏ 1 7" 
(م) انظر مثلا تقدمه العرفة ص ؟ و ١٠٠و‏ ١ا‏ 
th, (r)‏ مایقوم به عل الحديث دراية » وهو عم يعرف مه حقيقة الرواية وشروطها 
و انواعها lst,‏ » و حال الرواة و شر و طهم > و أصناف الرویات وما یتعلق ا » وعم 
الحديث رواية » وهو عم fans,‏ عل آقوال الى صل الله .عليه وسل و أفماله» و رو ایا وضبطها 
و تحر ير yout‏ . ( تدر یب الراوی 4۰/۱ )۰ 


f — 


التوثيق فى القرن الأول امجری : 

۳ إن جهود توئق السنة فى القرن GU‏ المجرى SY‏ العار 
المرجوة مهنبا إلا ادا سيمما جهود أخرى قام بها قبلهم رجال القرن الأول 
المجرى ؛ إذ أن هذه الجهود كانت هی الأساس الذى بنى عليه أهل القرن 
الثانى عملهم . 
ما هذه الجهود ؟ 


6 — إن القرن الأول المجرى كان فيه الصحابة الذين تلقوا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عايه وس › وكان فيه كبار التابعين الذين أخحذوا 
الحديث عتبم . إذن فلنبين ما قام به الصحابة رضوان الله علييم من أجل 
le bit‏ ی سنة رسول الله » صل الله عليه وسلم » وجهود التابعين من بعدهم 
ف هذا السبيل : حى أسلموها إلى أهل القرن الثانى امجری . 


توثيق الصحابة : 


Yo‏ — لقد ish,‏ الصحابة » رضوان الله عليهم » أن سنة رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسل » جزء من الدين الذی بدینون به ؛ فى القرآن الکرم 
الحث على طاعة الرسول 5 صل الله ade‏ وسم oly‏ عن مخالفته ع 
قال dle‏ - 


دمن يطع الرسول فقد أطاع الله »27 » وقال جل شأنه : « أطيهوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الامر منکم » ۶ وقال عز من قائل : « فلا وربل 
لا يؤمنون حى يحكموك فا شجر بينهم ٠‏ م لا يحدوا فى آنفمنهم حرجاً 
مما قضیت > ویسلموا MULL‏ وقال سبحانه : « وما ToT‏ الرسول 
فخذوه » وما نها كم عنه فانتبوا 6 إلى غير ذلك من الابات . 


ail (1)‏ : .م 
(۲) النساء : وه 
(r)‏ الناء so:‏ 
)£( الحشر : ۷ 


— ۲ — 


دب وی القرآن الكريم أيضاً لمث عل الاقتداء به صلی الله عليه 
وس » قال تعا ی : ۱ لقد کان لكر فى رسول ت أسوة حسنة لمن كان بر جو 
لله والیوم لنحر : وذکر TSU‏ ۱ 


yy‏ - بالإضافة إلى ذلك فالرسوت ‏ صل الله عليه وسلم » حذرهم من 
رن مه ین تان م : فين دنک على أريكته »یه ام 
من آمری ما آمرت به» be I eben x4‏ لس ا 
ابه اتیعنء OO‏ وحين قال ل يوم أن حرم mre‏ آشیاء یوم حیبر : « يوشك 
أن یقعد لجل منکم على آریکته محدث حدیی > فيقول : بينى وبينكم AS‏ 
اله > فا وجدنا فيه حلالا استحلناه : وما وجدنا فيه حراماً حرمناه » واعا 
عم رسول اق کا حرّم 31 7 

م وقد أحسوا بذلك يقيئاً حين SF‏ عض OUT‏ من القرآن الكريم > 
فم Lp‏ فهمها » أو تفیذ ما فیا من الأوامر أو النواهى إلا با رح 
إلى الرسول : صل الله عليه وسل : وبيانه فا Mus;‏ لقوله je‏ وجل : 
ر وتا إليك الذكر لتبين للناس ما ترل Spl‏ ۱ 


لقد نز رى ABH‏ الكربة : «الذين آمنوا ولم يلبسوا MeL‏ بظل SST‏ 


م الأمن وهم Tete‏ ۱ فپ معنى كلمة الظلم pe‏ » وشوا وقالوا : 


شه 


)۱( الاحز اب : ۲۱ 

6 رواء ا لجاک فى المتدرك ۰۸/۱ , وتال معيم على شرط الشيخين ء وأقره الذهبى‎ (r) 
و یور شيخنا المحدث الشيخ محمد الحافظ اتجای :و وسته هلا الدیت ورجاله رجال الصحیحین »؛‎ 
7 ۶ ۱۳۸۹ wll سنة الرسول صل لله عليه وس : جم البحوث اسلامیه > الكتاب‎ ( 
۰) ۲۲ ۰ ۲۱ ۵ص‎ 
وسنده صح ( سه الرسول‎ ۱۰ - ٠١5/1 اف فى المستدرك‎ FE (م) رواه‎ 
۱ : ) ۲۳ هن‎ 

)<( سورة التحل : 45 

AY : سورة اللّنعام‎ (s) 


— You 


أينا م يظلم وانتشلهم رسولمم الكريم من هذا اليأس حين وضح لم هذه الكلمة » 
تبين أن المر اد Jal‏ فى هذه الآبة الكرعة هو انش OS‏ 


وت لت الأوامر dee‏ بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » ثم tle‏ رسول الله صلى الله عليه وسل » ففصل هذا الاجمال 
بسنته القولية أحاناً وبسنته العملية كثيراً : ولولا هذا البيان ما استطاعوا 
أن بنفذوا آمر الله تعالى بذلك . 


ونزلت بعض الابات الكريمة تحمل أحكاماً عامة » وجاء رسول الله 
صل الله عليه وسم فخصص هذا العموم : قال تعالى : Srey‏ الله ف 
أولادك » للذكر مثل حظ OAV‏ 0 » فقال صل الله عليه وس ( لا يرث 
القاقا ٩۳‏ > وقال : 9لا نورث > ما تركنا صدقة OC‏ 


وجاءت بعض الآبات SW‏ عة بأحكام مطلقة » فجاءت سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقيدتباء قال تعالی : «من بعد وصية يوصى بها أو Mer‏ 
وقيد رسول الله صلى الله عليه وسل الوصية بالثلث0©: ولا تکون لوارث ۳ ۱ 


بالإضافة إلى ذلك فقد جرت السنة بأحكام أخرى » غير توضیح 
الهم » وتفصيل اجمل »: وتخصيص العام : وتقييد المطلق ؛ فحرمت مثلا 
الجمع بين المرأة ole,‏ أو OI‏ . وحرمت أكل كل ذى ناب من 


i al 


(۱) ى رحاب السنة: الکتب الصحاح الستة د . محمد آبو ثببه . مجمع البحوث الإسلامية 
( الکتاب انغامن ) ۱۳۸۹ - ۱۹5۹ م ص ۱۰ 

۱۱ : Lal )۲( 

. ) ص 8۲۵ » ( طبعة مصطی البای الحلى‎ ٤ + سین الترمذی‎ (r) 

(4) حیم البخارى Ax‏ ص وهم ( طبعة دار الشعب ) . 

۱۱ : سورةالناء‎ (٥) 

٩ < GLU (+)‏ ص ۲۱ - yes‏ المكتبة التجارية الكبر ى بالقاهرة 

4۳۳ ص‎ ٤ + مذی‎ Soe )۷( 

۹۸ ¬ ٩5 ص‎ ٩ + GUT مصلف عبد الرزاق + + ص ۲:۳ - سان‎ (A) 


— ۲۸ س 
السباع ۳ وحالت أكل لم الضب OO) a5 MGM,‏ 


4 - آحس الصحابة فى هذا كله بالحاجة اللحة إلى خذ سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وأحسوا Lal‏ باحاجة إلى لها وصياتها وحفظها 
وتسليمها إلى من بعدهم من الأجيال » والقرآن الكريم وجههم إلى ذلك حين 
قال ے : « فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدین » ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا ایهم لعلهم Cy pt‏ والرسول صی الله عايه وسل 5 
وجههم إلى ذلك أيضاً حين قال لم : ( نضر الله عبداً سمع مقالتی فحفظها » 
ووعاها فبلغها من لم بسمعها › فرب حامل فقّه لا فقه cal‏ ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه) . وحين يقول لم عقب بعض شلبه : ( مل 
بلغت . . .. اللهم اشبد . . . یأیپا الناس + ليبلغ الشاهد منکم الغائب 06" . 
وحين كان يقول gh‏ : (تسمعون fone‏ منکم > ویسمع تمن يسمع منک ON‏ 


۰ - وحرصوا على عدم الغلط فى الأخذ أو فى الأداء ؛ لانهم سمعوا 
رسول الله » صلى الله عليه وسل » يقول لم : (من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من MOA‏ ظ ظ 

لهذا كله جدوا غاية الجد» وأخذوا بكل الوسائل SI‏ تحقق هم أخل 
سنة وسول الله » صل الله عليه وس 1 be Tis‏ » و آداءها staf‏ سلیماً 
لا تبديل فيه ولا تغيير » ولا زيادة ولا" نقصات . 


60 سين النساق ج ۷ ص ٠٠١‏ 6 ۲۰۱ 

(0) المصدر السابق + ۷ ص ٠٠٠-1١95‏ 

(۳) أصول النشر يع الإسلاى : SEW‏ عل حب الله . دار lll‏ عصر » الطعه 
wh‏ ۸۱۳۹۱ - الاؤام ص۳۹ - ١غ‏ 

)¢( التوبة : ۱۲۲ 

(ه) مجمع الزوائد و منبع الفوائد : لنور gall‏ على Sly‏ اطیتمی ( ۸۰۷ ه) بتحرير 
الحافظين العر ای و این حجر - مكتبة القدسی (۱۳۰۲۰«) . القاهرة ۱۳۹-۱ ور جاله موثقون . 

)4( الصدر السابق ۱۳۹-۱ ور جاله موئتوند . 

(۷) شر ف Glo‏ الحديث اخطیب البندادی )٩۳ - ۳٩۲(‏ ه ) كلية الامیات جامعة أنقرة 
۱ تحةيق د | محمد سعيد خطیب deal‏ ص ۳۸ . 


. مجمم الروائد : ۱۴/۱ ورجاله رجال الصحيح‎ (A) 


بت VY‏ 
ومن هذه الوسائل ۳ 
gle Saye 3 — \‏ الأحاديث : 


۳۱ - واعید سول" صلى الله عليه Loy‏ » كان الرجل مب 
حرص على حضور مجلسه > صلى الله عليه وسلم ؛ لسماع الأحاديث مته ع 
والتز ود من Glos‏ السدیدة > ونصاحه الكريمة » وبيانه » صل الله عليه 
وسل » لقرآن الكريم 

و کات pe‏ شغلیم ف i‏ الأوقات عن سور 
صلى الله عليه وسل » تناوبوا الذهاب إليه » صلى الله عليه وسلم + كى يبلغ 
الشاهد منبم الغائب » فلا يفوت أحداً منهم أمر من الأمور ای بحب أن 
يحفظوها عنه » ويتفذوا ما فا من Se‏ 


۳۲ - وكان لا يمل آحدهم أن يسمع الحديث من رسول الله > صلل الله 
عليه وس » أکر من هرة) ویذکر بعضهم أنه لا يجبز لنفسه أن پروی 
الحديث إلا إذا سمعه أ كر من ٠‏ ثلاث مر MS‏ ۱ 


ولقد كان بعضهم يلزم رسول الله » صلى الله عليه dung‏ ؛ ۽ fst‏ م 
ويشرب » حتی يسمع منه كل ما يحدث به » وحتى لا یفوته من صنة وسول 
الله شىء » ومن هؤلاء أبو هريرة رضى الله عنه » الذى يقول : ( إن إخواتنا 

من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وان إخواننا من الأنصاز كان 
غلم اسل ف ما وإ أ رز كان ل سول ال صل اق 
عليه وس بشع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون » ويحفظ مالا يحفظون ) 0 


۳- وكانوا يتثيتون ف السماع » فيسألون من حضر منهم مجلس وسول 
الله » صلى الله عليه وس ء > J ye‏ جابر بن ”مرة : سمعت رسول الله » 


)1( سح البخارى طبعة دار شب ۲۳/۱ ۱ > ۱ 

co (۲)‏ مسل £V¥ — fA1/¥ sss cr‏ - و انظر نذا وماقبله يعض الأمثلة 
ق JL,‏ للماجستير و عبد الرحمن بن أن حاتم الرازی »۾ كلية دار املوم - جاممة القامر: 
ص ۱۸ [ . وهی تحت الطبع . ۱ ۱ 

(۳) ميم البخارى ۱ / ۰ - 4۱ 


~ A — 


صل الله عليه doy‏ ءيقول ٠‏ (اثنا عشر قیماً من قريش لا تضرهم عداوة 
من عاداهم NC‏ فالتفت » فاذا عمر بن اللحطاب وأنى فى اناس » فأثبتوا لى 
الحديث كنا سمعت 217 , | 0 ۱ 

4م ركان هذا التقليد من الصحابة » رضوان الله علييم »> هو 
الأساس الذی سار عليه معظر علاء الحديث والفقه بعد ذلك > توئقاً حدیث 
رسول الله > صل الله عليه وسل » وصيانة له » فاعتبروا أن الأحاديث الى 
توخذ مماعاً أصح من غير ها ۽ oY‏ الأحذ من الكتاب قد يؤدى إلى الخطأ 


ادا 3 اه قراءة عر فه . 
۷۲ _ حفظ الا حادیث : 


۳۵ - و بعد مماعهم للأحاديث وتثبتهم فى ماعهم بحفظونا > ويؤدوا 
أداء سلیماً ‏ ولقد نهم إلىذلك وسول الله > صلی الله عليه وس > حين قال 
A‏ : (عليكم بالقرآن » وسترجعون إلى أقوام سیلفون الحديث عنى » من 
fee‏ شيئاً فلیحدث به » ومن قال على ما لم أقل فليتبواً Ey‏ أو مقعده من 

۱ ۱ ۱ (ry, < 

. "6 


0 ۳۹-و هذا رأينا إقلاهم من ر il‏ الأحاديث » واستثقالم ها ؛ لأنهم 
ate‏ ن ألا يكو نوا قد حفظوا الأحاديث , فیکذبون فیا » أى MG ghee‏ 
وقد روی عن مر ٤‏ وعبد الله بن مسعود Us‏ : ( كى بالمرء كذ با آن 
JS ue‏ ما (ae‏ » وذلك لأنه ليس كل ما يسمع الإنسان بحفظه . 


(و۲) المحدث الفاصل ص 444 . وأخرج الإمام مس عنه: ( لایزال هذا الأمر عزيزاً 
إلى SI‏ عشر خليفة ) » قال : ثم تکل بثىء لم أفهمه » فقلت BY‏ : ماقال ؟ فقال : كلهم 
من قريش . ععیح مس بشرح النووى ۸۲/4 ۰ . 

© رواه أحمد والز ار والطرای ف الكبير ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد ۱۸-۱ ) 
وروأية آحد ق السند )۳۳۵۱ : ( علیکم پکتاب اله » وسترجءون ال قوم حبود الحديث عى» 
فن قال على مال أقل فليقبوأ مقعده من انار ومن حفظ عى شيت فليحدثه ) . 

")4 انظر احدث الفاصل صن ۰۳ ه --مهه 

(o)‏ معرفة السئن والآثار : لای بكر آحد بن الحسين البیی ( 584 ¬ ٤١۸‏ ه ) محقیق 
السك sal‏ مقر — الحلس الأعلى للشدون الاسلامیه بالقاهر 2 ۵۷/۱ . وقد آخرج الحديث مسل 
ی صميحه مرفوعاً عن iz pl‏ مسل بشرح النووی 0۹/۱ - ۱۰ ) . 


ن ۲٩‏ ت 


م - ومن أجل حفظ الأحاديث وأدائها stot‏ سلیماً كانوا يتذ كروما 
3 ینبم » ويحضون على ذلك » يقول أبو سعيد الحدرى » رضى الله عنه : 
وتذاكروا الحديث : فان الحديث يبيج بعضه بعضا) . وقال على کرم الله 
و جهه Bi‏ اور و | وأکتروا ذکر الحديث : Sip‏ إن ۾ تفعلوا يندرس ).وعن 
عد الله بن مسعود : (تذ اکروا الحديث : فإن حياته مذ IO CGV‏ 


۳ تمحيص الرواة : 
۸ أى الاخذ من الضابطين مہم Sry‏ غير هم > من لا يضبطون 
أحاديهم فیخطلون ف روايها . ۱ 
بقول السخاوى : ( وأما المتكلمون فى الرجال فخلق من جوم الهدى ٠‏ 
ومصابيح الظلر » المستضاء بهم ف دفع الردى » لا Le‏ حصرهم SIS‏ 
الصحاية » رصى الله عہم ) و هلم جرا . . سراد ابن عدى re)‏ مدمه 
ye‏ كامله م "منم ae.‏ إلى زمته ‏ فالصحاية الذين آوردهم : عمر » وعلى ح 


وان عباس 4 4 AS‏ الله بن سلام وعبادة cy‏ الصامت 6 وأنس > و عانشه 4 
رضي الله عنهم > وتصریح کل مہم بتکذیب من لم يصدقه فا قال Me‏ 


۹- ومن هنا نشأ تشديده, على من بروى فم الأحاديث الى لم يسمعوها 
من رسول الله > صل الله عليه وسل > ول البراء بن عازب » رضی الله 
عنه » tus‏ هذا : (ما كل الحديث ober‏ من رسول الله » صلى الله عليه 
وسل , كان حدٹنا أصعابناء وكنا مشتغلين فى رعاية الإبل bel yc‏ رسول الله » 
صلى الله عليه وسل > کانوا بطلبون ما یفوتهم سماعه من رسول الله > صلی الله 
عليه و سم > فیسمعونه من أقر انهم > ومن هو أحفظ منهم » وكانوا يشددون 


على من يسمعون منه )"۳. 


7.۳۲۱ ( عبد اہ محمد بن عبد الله الافظ النيسايورى‎ lou, معرفة علوم أخديث‎ )١( 
الدكن ۱۹۷۰ م ص‎ oli ه ) تحقیق السید معظظم حسین - داترة العارف المانية عيدر‎ ۰ 
۱۱ ۰ 

۲(۰) .الإعلان بالتربيخ > لمن ذم التاريخ : مس لد محمد بن عبد الرحمن السخاوی 
(a ۹۰۲ (‏ القدسی . دمشق ۱۳4۹ هءص ۱۱۳ 

۱4 معرقة علوم علوم الحديث تجا م . ص‎ (r) 


— .¥ ~— 
ومن مظاهر هذا التشدد أن بعض الصحابة كان بستحلف راوی الحديث 
غير مبال بمنزلة هذا الراوى فى الاسلام » أو متزلته من رسول الله > صل الله 

عليه وس | + وقد استحلف بعضهم Ue‏ وهو أمير للمؤمنين SN‏ 


وكان هذا من مذهب على بن ألى طالب » کرم الله وجهه » يستحلف 
من بروی له عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » یقول الحا .م : ly)‏ 
أمير الومنین عل » رضى الله عنهء فکان إذا فاته‌عن رسول الله > صلى الله 
عليه وس » حديث > ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذى يحدث به ؛ 


والحديث ى ذلك عنه مستفيض مشور . .. وكذلك جماعة من Meal‏ 


Oral و‎ 


5 6 ولیس معنى هذا التشدد وذلك القحیصآنهم كانوا يكذبون ناقل 
الحديث لبم > فلم یثبت شت أن أحداً من الصحابة » رضوان الله علیهم » 
ری أناه بالكذب على رسول الله » صل الله عليه وسل » وإنما كانوا بخشوف 
أن عطنوا فى نقل الحديث » فلا يؤدونه على وجهه » ويصور هذا عمران 
ابن حصين حين رقو : (والله إن كنت لأرى انی لو شئت حدثت عن 
رسول الله » صل الله عليه وسل » يومين متتابعين » ولكن يطأنى ge‏ ذلك 
أن رجالا من أععاب رسول الله »> صل الله عليه وسل » سمعوا ها سمعت > 
وشبدوا UF‏ شبدت › agus,‏ أحاديث ما هى كا يقولون » وأخاف أن 
شه لى © > ها يشبه لم ( » ویعلق ابن قتيبة على هذا بقوله : «فاعلمك er!‏ 
كانوا يغلطون » لا أنمم كانوا يتعمدون ۳ . ۰ 


> ولقد نى بعضهم الكذب عنه وعن اخوانه من الصحابة » سول 
«ll‏ بين عازب رض لله عنه : ( ولكن الناس لم يكونوا يكذبون Bay‏ > 


)۱( انظر سميح مسل بشرح التووى ۱۱۸/۳ 4 ١١4‏ 
(r)‏ معرقة علوم الحديث : ص yo‏ احدث الفاصل ص OVA‏ 
(۳) تأويل مختلف الدیث نى الرد على أعداء آهل الحديث : للإمام عبد الله بن ملم بن قتيبه 
( ت ۲۷۲ ه ) مطبعة کر دستان العلميه عصر 6 ۱۳۲۱ ۸ ۰ ص 44 6 O°‏ 


مت ۲۱ ت 


فیحدث الشاهد PCS‏ وى رواية : (لم نکن نكذب ) » ویقول 
أنس » رضی الله عنه : ( ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً ولایتیم بعضنا 
(Lae‏ وتقول عائشة رضی الله عنبا : ( ما كان خلق أبغض إلى أععاب 
رسول الله »> صلل الله عليه وسل » من الكذب )'. ۱ 


۲ - والحق أن هذا أمر ينبغى أن يعرف وجه الصواب فيه ؛ لآن 
بعض المحدثين انهم بعض الصحابة بالكذب ... وإذا كان المع الأول 
يكذب » ثم اعتقد موثقو القرن الثانى وغيره أن ليس فيه كذب » وانشغلوا 
وجوه أخرى للتوثيق » أو هكذا فعل معظمهم » فإنه لا فائدة من توثيقهم 
على هذا النحو ؛ لأنهم أخذوا أحاديث الصحابة دون مناقشة لعدالهم ول 
يبحثوا فيمن AE‏ مهم ومن لا يكذب » إذن فالسنه لم توثق على EN‏ 
من الجهود الى بذلت » وهذا هو ما توصل ad]‏ هؤلاء ببدف العصف 
بالستة وإ بعادها عن السلمین : أو abel‏ السلمین عا . ۱ 


رذن فلنناقش هذه القضية » هل كان الصحابة » رضوان الله علبم : 
يكذبون فى أحاديث الرسول » صلى الله عليه وسار ؟ 
۳ - لقد تعلق بعض هؤلاء المحلدثين برد بعض الصحابة لأحاديث 


بعضبم الآخر » أو ببعض العبارات الى تتهم بعضهم ( بعضاً ) بالكذب . . 
Ll‏ اختلافهم فى بعض الأحاديث » ورد بعضیم لأحاديث بعضهم 
الآحر › فلا يدلان على آنهم كانوا يكذبون فى الحدیث› ولا يتعدى 


)4( احدث الفاصل : ص ۲۳۰ 

(۲) قبول الأخبار ومعرفة الرجال : لأف القاسم عبد الله بن أحمد البلخى ly bbe‏ 
الکب الم % ( ورقه ٩‏ ). 

(۳) السند ۱۵۲/۹ آحد بن حنيل الشیبانی » دار صادر بیر وت ۱۳۸۹ «- ۱۹۹۹ . 

(4) إن آرز غاو لتين لهذا کتابان : الأول : آضواء على الستة احمدية » لمحمود 
أبورية » والثانى : الأضواء القرآنية » للسيد صالح آبو بكر » وقد رد كثير من علمائنا - 
جزام لله خيراً ‏ عل الکتاب الأول » وناقشت الكتاب الثاق » ی كتابينا : كتب السنة : 
الجزء الاو والإسراء والمعراج . وقد نشر تهما مكتبة SUL‏ بالقاهرة . 


_ واوا سن .لي ان سعد سا لس ست لك س و و Ee‏ 


— TY — 


الأمر أن یکون اختلافاً فى فهم تلك الأحاديث » وما تدل عليه . . . أو أن 
مدلول لد كان معمولا به أولا » ثم نسخ بعد ذلك » ول يبلغ راویه 
هذا النسخ » فظل على العمل به وروايته . . . أو توقف الصحابى فيا م 
aah‏ من الأحاديث » حتى يتأكد من bel‏ صدرت من رسول الله » صلى الله 
عليه وسل . وعند ما يتأكد الصحابى من ذلك ؛ فإنه لا يتردد فى التسليم 
والعمل ما روى له » والندم على عدم سماعه تلك الأحاديث . 


ومن الاختلاف فى فهم النصوص › أن عمر » رضى الله عنه » روى 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسل أنه قال : ( إن الميت يعذب ببکاء أهله 
(ale‏ » وفهمه على أنه عام » وأن التعذيب بسبب بكاء الأهل على الميت . 

أنكرت عليه ذلك الفهم عائشة وردت الحديث قائلة : ( إما قال ای » 
صل الله عليه وس فى ببودية : إنها تعذب » وهم يبكون علا ) » یعی 
تعذب بكفرها فى حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء » واحتجت بقوله تعالى : 
و ولا تزر وأزرة وزر أخرى 7 

ولم تنسب عائشة » رضی الله عنبا » إلى عمر وابنه عبد الله » رضی الله 
عهما - الذی روی عن أبيه هذا احدیث » آنهما کذبا فى حديث رسول 
i‏ > صلى الله عليه dey‏ » وإنما بادرت فصرحت بننى تهمة الکذب عنما 
حين قالت : Si)‏ لتحدثونى عن غير ASS‏ ولا مكذ بين ؛ ولكن السمع 
C8 be‏ 

وقد ينسخ الحديث فلا يبلغ راويه ذلك النسخ > فيظل على روايته 
والعمل به - کا قلنا — ويكون هذا سبباً ف معارضة بعض الصحابة له » 
ورد روابته ؛ ومثل هذا ما كان یفتی به أبو هريرة » رضى الله عنه ) 
و حدت به : aly‏ من أصبح جنا فقد آفطر ) » ول يبلغه أن ذلك نسخ » فلا 


)4( سورة فاطر : ۱۸ 

(r)‏ ععیح مل بشر ح النووی . م ۵۸٩1‏ ۵4۳ - والاجابه لایر اد ما استدر کته 
عائغة عل الصحابة : بدر yal‏ أبو عيد الله محمد أبن عبد الله الزرکٹی ( ۷۸۰ - ۷۹6 *) 
حقیق سید الآففانى . الطبعة الثانية ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ پیروت . لبنان » ص ۱۱۸ 1١‏ ۰ 


- ۳۳ — 


£ 


عل بذلك > وآن عائشة : وأم سلمة : زوجی ار سول : آخبر ob‏ أن رسول 
ألله ۳۹ الفجر : وهو جنب من أهله > 


Layne‏ : (وذكر ان خر ة أن J‏ أله توم أن ار خط قي هذ 
الحديث » ثم رد عليه بان لم يغلط : بل أحاله على رواية صادق ( الذى روی 
pl as‏ و هريرة هذا الحديث ) إلا أن اثقير مشوخ . . . فحليث عاي 4 
رضی الله Le‏ » ناسخ حدیث الفضل lee].‏ لباس ] ؛ (الذى حدث آبا هر برة 
هذا الحديث ) > وم يبلغ الفضل ولا آبا هر . رة الناسخ » فاستمر أبو هر رج 
على الفتيا به : ثم رجم ce‏ بعد ذلك لما (Mal‏ 


ومن التوقف فى قبول الحديث حتی يتأكد الصحابى من أنه صدر عن 

رسول الله » صا ل الله عليه deny‏ : ما حدث به أبو موسی الأشعرى: . رضى 

الله عنه » مر - بن الطاب » ی رجوع الزائرعند ما لا يؤذن له ثلاث مرات » 

فقد تولف کر > رمی الله عنه : ق ee es‏ 
ity =‏ الصفق ب اس سرا »باروج إل امار 


۱ وجدث pl‏ هر رد رصی ألله عنه : محدیت . رمن ad‏ جنازة فله 
قيراط ) > فتوقف فيه ابن عمر » حتى سأل عائشة ئشة الى صدقت آبا هربرة » 
وعندئذ. قبل الحديث : وندم على أنه م يعمل به » وقال : ud)‏ فرطنا ف 
قراريط كثيرة )7". 


إذن فا شأن عبارات بعصبم الى ورد فيبا لفظ ( الكذب ) منسوباً إلى 
بعتم الاخر ؟ . ۱ 


(۱) فتح البارى : أبن حجر العسقلان . المكبة انسلقية بالقاهرة ۱۷/4 
© ات معي بخاری ۰۱۷۲/۳ ۰۷/۱ 
(۳) صحيم ما شرح نووی 511/7 


Yo —‏ ب 


6 6 - ومن هذا أن سبيعة الأسلمية تعالت من نفاسها بعد وفاة ae‏ 
بأيام فر بها أبو السنابل , فقال : رانك لا تحلّين حى SSE‏ أربعة أشير 
فذ کر ت ذلك ار سول الله le:‏ . الله عليه ؛ des‏ » فقا کلب أبو Ye‏ 
ليس کا قال > قد حللت فانكحى ومن ذلك ما روی عن BI‏ الدرداء 
أنه قال : من آدرکه الصبح فلا وتر له : , فذ کر ذلك لعائشة gat!‏ فقالت ۰ 
كذب yl‏ الدرداء » كان ٠ sil‏ صل الله عله وسم > بصبح 43 SOF‏ 
ومن ذلك آن آسماء بت میس كانت هاجرت wi‏ اخيش ه فيمن yea‏ 3 
فقال Mb‏ عر > رضى الله عنه : (سبقنا > با هجر 3 : فتحن أحق برسول الله » 
Le‏ لى الله عليه وسلم » ؛ منکم فخضبت 4 وقالت : کذیت OPEL‏ 


تقول : إن العرب قد استعملت الکذب بمعنى SOUS‏ : ومن هذا قول 
الأخطل : ( كذبتك عينك أم رأيت بواسط) . 

وقال ذو الرمة : Slog)‏ سمعه كذب ) . 

وی حديث عروة » وقيل له إن .١‏ ن عباس شول : إن الى » صلى الله 
عليه dey‏ لبث بمكة بضع عشرة سنة ٠‏ فا : کذب ‏ أى أخطأ : و ماه 


» كونه ضد الصواب ؛ كا أن الكذب ضد الصدق‎ dante ؛ لأنه‎ Lis 
. وان افترقا من حيث النية والقصد‎ 


واستمع الزيير » رضى الله عنه » بى لى ألى هريرة St‏ فجعل يول 
US‏ سمع hae‏ كذب . . صدق : | كذب» فأله عروة ابنه : يا أبت : 
ما.قولك : صدق . . . کب . قال :يا بی : آما أن يكون سمع هذه 
الأحاديث من رسول الله » صلى الله عليه وس : فلا شك فيه » ولكن Le‏ 


ما يضعه على مواضعه » ومنها ما وضعه عى غير مواضعه”" . 


)1( سنن سعيد بن منصور ص ۲3۲ + ۳ 3 ۱ > من صل ۱۱۰ دفاء عن أن هر یر ة ۱ 

LISI )۲(‏ ی ضعقاء الر ج حال : أبر أحمد عبد الله بن عدى الجر جانی ( ۳۹۰ د ) مکرو فیم 
ی معهد abe Clb ptt‏ الدول ال مر بة < ( ورفه ۱۳ , وق أمطوعة : زوه ) المقدمه ص AY‏ 

(۳) صعیح مسا ۱۷۲/۷ 

. دار صادر‎ - ٩ + ) اللسان مادة ( کذب‎ )٤( 

(ه) البداية abl,‏ ى التار ی ب عاد اند أبو Cat‏ إسماعيل بن کثیر vvs)‏ ه ). 


eS ۰ ۱۰۸ جم ص‎ pas السعادة‎ on 


o — 


وهذا ول ابن القم : الکذب Oley‏ : کذب CAF‏ وكذب خخطأ : 
فكذب العمد معروف > وكذب الحطأ ككذب Gh‏ الستابل بن بعكك فى 
فتواه المتوق عنبا » إذا وضعت حملها . ومنه قوله > صلى الله عليه وس : 
كذب من UE‏ » لمن قال : حبط عمل عامر حيث قتل نفسه خطأ . ومنه 
قول عبادة بن الصامت : كذب gl‏ محمد » حيث قال : الوتر واجب : فهذا 
كله من كذب LE‏ »> ومعناه : أخطأ قائل MIS‏ وقبل ابن القم يقول 
ان مة شنخه : ( إن الكذب کانوا بطلمو نه باز اء bi‏ کقول عادة : 
CIS‏ ابو مد > لا قال الوتر واجب » وکقول ابن عباس : کذب نوف 
لا قال : pat Cole‏ لیس مومی بنى Ol ml‏ 


ورم أنضاً (fo?‏ لخر من الصحابة كانت تعی الإخبار 
سول الله : Le‏ ل أله عليه وس oe‏ ا س 
أفاضل الصحابة : وجار آر فع حالا من أن يشك بصدق a)‏ سعید ۰ Li‏ 
اصطلاحاهم ۾ . ومنه قول زيتب امرأة.ابن مسعود رضى ی lage al‏ 
lio‏ ل اله عليه وس ازع ان مسعوه أنه وولده أحق من تصدقت به عم 
فال ال ی صل الله عليه وسم : صدق ان مسعو د زوجك وولدك ol‏ ۹3 
وقول از زهری ote‏ بع الأتصارى یمین مالك 


: ع 1 5 0 لاه ۰ )۷( 
اف ادین لکم انه نبرک ربكم ما زعم 


(۱) مدارج الالكين بين متازل AL!‏ نعبد وإياك نستعين : أبو عبد ات محمد بن أد بكر 
ابن قم اجوزية » ظبعة النار vet ۱ ۵۱۳۳۱, pee‏ 

(۲) مجموع قتاوى أبن ثيمية » مع و رتیب عبد الر حن بن محمد بن ا امم النجدی الطبعة 
الأولى ۱۳۸۰ السمودية + ۳۲ / ۲۱۱ . ۱ 

(۳) حیح ما ۱۸4/۷ . ۱ ۱ ۱ 

)4( دفاع عن Gl‏ هررة : عبد الم صالم WW‏ . الطبعة الأولى ۱۳۹۳ د ۱۸۱۳ م 
مكتبة الأبقة ببغداد و دار الشرق بر وت . 

(ه) صصيح آلبخاری ۱۹۹/۲ 
(؟) اخصدر الاب ل ۷/۲ . ۱ 
(۷) امات مادة (زعم)ج ١ه‏ .دار صادر . ' 


ا د 


al 4‏ دوس و هناك جيل Cr.‏ التابعير Cds‏ فتبلغهم 
r‏ عولد ما 500 52 iii ۷ eee a‏ 
له » صلى الله عليه وسلا » ولا تسمع ؟ ! . رد عليه tly:‏ كنا 
رجلا بقول : قال رسول الله » صلى الله عليه وس »شرت 
یم اه باذاننا » فلا رکب الناس ۱ الصعب واذلول م ict‏ 
ا وثىرواية : وإنا كنا Sas‏ عن رسول اه 
dey‏ > إذ لم يكن يكذب عليه : فلما رک الناس اصعب 


با الحديث عنه . 


هذه oe‏ ر اخشار يد 2 ane‏ وأنجحها 8 
—_ 


4 رسول الله » صل ane ae‏ 0 

عض © وکل یذ کر من رواه له قبل الرسول» J?‏ اله عليه وسلم » 

نشأت بذور الاسناد ی الحديث » والتى كانت من al‏ الوسائل 
۱ 


و الحال نشأت البذور فقط ؛ ; لأن الاسناد إا هو وسيلة لکشف 
لاختبار عدالبم وضبطهم > ومعظمهم — فى ذلك الوقت عدول 


ود ال سل اه ری بآ 2 
علیه وسلم ٤‏ » كان يعطى عر : - الخطاب > رص ايه عنه : العطاء » 
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al,‏ عي - اعطه ر رس ل Bla‏ إليه منى : فقال له رسول الله » صلى الله 
سل : خذه فتموله أ تصدق به » وما جاءك من هذا المال : وأنت 
شرف ود سائل > فخذه : ومالا > فلا تتبعه نفسلك ). 


ى هذا لحديث أربعة من الصحابة كل منهم يروى عن الاخر : وهم : 
ب ب يد عن سس مه 
ن الطاب . رضوات الله علييم أجمعبن » ورواه عر عن رسول 

ل الله عليه وسم > وه طبیعی ؛ Se a‏ واقعة بينه وبين رسوله 


3 
۳ 


وهكذا وی أن كل واحد من ر ر ی ر 
As |‏ رفعه من بعد عر إلى الرسول» ص صلى الله عليه doy‏ » وإنما بين 
مہم کف وصل إله الحديث . ويقول الإمام النووى ف شرح هذا 
ث : (وقد جاءت da‏ من الأحاديث فيا أربعة صابیون » بروی 


شتا 
)۱( 


‘x‏ عن يعض : وأ ربعة تابعیون بعضهم عن بعض) 


اها قدم LS‏ السوطی ؛ ف «7 et el‏ | راوی » أمثلة من هد النوع : 
الصحابة بروی عضب عن بعض » وبعض الصحابیات بروی بعضين ; 


بعض . 

£4 ومن all‏ بف الذى قدمه Lawl US‏ — ویدل le‏ ى اهام بعض 
حابة بالاسناد - أن بعضیم مع لحديث من ای روا عن ار 
آه عن ull‏ عن الصحاى الذى سم ید من رسول الله ع صل 
ه deny‏ 

وال جاب St‏ هذه "وسائل 53 Ge‏ السنه » وکلها تتعلق بعمله SS‏ 
ديث كانت هناك وسائل أخرى لتوثیقه إلى جانب ذلك » وتتعلق يمن 


8 - 4 a yt 1 كك 1 = 1م‎ ١ 
. یح مسل بشرح انتووی ۸۳/۳ - ۸۵ . آخدیث بطر قه وشرحه‎ )۱( 


(۳) تريب الراوى ۳۸/۲ ۳۸۹ 


- ۳۸ LN 
الحديث من حيث النظر فيه مرتبطاً ذلك بعر ضه على التصوص والبادیء‎ 
لالت سل --بإ--اإب ا ا اس حب ااا اا‎ 

الا سلامیه ومدى ملاءمته أو معار ضته ها . 


ومن هذه الوسائل : 
١‏ عرض الحديث على القرآن الكرم : 


۰ - فقد آنکر دعص ی الصحابة » رضوان الله pee‏ : بعض الأخبار 3 
نبا : فى رآهم : تخالف کتاب الله عز وجل . 


EO‏ > رضی الله Nee‏ » على تمر > رضى الله 
ah ,‏ أخطأ ی aly,‏ احدیث » وکان حکها مؤسساً على أن معتی 
۳ مه الرواية مخالف آية من Ye SWOT al‏ 


وعند ما سئلت عن متعة النساء » وقد كانت جائزة بالسنة : قالت : 
( بينى وبینکر AS‏ اله وقرأت هذه ig SVAN‏ : « والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا عا ل أزواجهم ء أو ما ملكت أيهانمم > فإنهم غير ماومين . 
فن Gol‏ وراء ذلك فأولئك هم العادون"' ¢ م قالت : من ابتغی وراء 
ما ز وجه الله أو ملكه فقد عدا) ۲۳ . 

۴ وكأن ابن عباس لم بر الأحاديث الى نسخت زواج التعة ioe?‏ 
فر las‏ بالکتاب La‏ ؛ أى بنفس‌القیاس الذى استعملته عائشة OLS‏ التحرع. 
استدل ابن عباس بقوله عز وجل : « فا استمتعتم به منبن فآ توهن آجورهن 


فريضة » ولا جناح علیکے "۳ . وروی فى قراءة عنه زيادة رال أجل 
2 ۱ 
. 


)1( انظر ص ۲ من هذا الیحث ث » وانظر الإجابة ص ۷٩‏ و ۷۷ ۰ وق روأية : اب 
ذكرت الآية الکر عة ( لایکلت الله نفا إلا وسعها ء ی تقیله بيده الآية أيضاً . وهذه ای 
من سورة البقرة 185 

(۲) الومنون : ه Y—‏ 

149 مس‎ SEY )۳( 

(؛) سوره ألناء : :۲ 

(:) الاتجاهات الفقهية : ص ۱۱۹-۱۱۸ 


ii —‏ س 


۳ ومن هذا ابضاً رد عائشة الأحاديث الى حرمت وم انخمر 

هلية + لأنها تتعارض مع قوله تعالى: « قل لا جد فيا آوحی إلى محرماً 

ع ی طاعم يطعمه إلا أن يكون ميئة أو دا سفوحآ أو كم ale > we‏ 

رجس و فسقا أها لغير الله Ma‏ ۳ وفإن ظاهر هذه aN‏ يدل ٠‏ عل | أن 

ما عدا المذكور فيا حلال : وذكر ابن حزم أن الذاهيين إلى “نبا حلال 

Ob | lun‏ عائشة أء المؤمنين احتجت بتلك الاية عند سؤاها عن اخمر 
اهلية : فكأنها تذهب إلى حلا" . 


وقد وافقها ات عباس Lal‏ فذهب إلى YT‏ حلال مستدلا هذه "رة" . 


؟ - عرض السنة على السئة : 


4 - ومن هذا ما رو ئ أبو مسلمة بن عبد الرحمن » قال دخلت عل 
عائشة » فقلت با آماه » إن جار بن عبد الله يقول « الاء من المأء q‏ : فقالت 
tee!‏ . جا ge del,‏ برسؤل الله : > صلى الله عليه وسل ؟ ! . . . يقول : 
(إذا جاوز انتان اللحتان فقد وجب الغسل ) : آیوجب الرجم ولا an‏ 


۵ - وأخرج الترمذى والنسائی وابن ماجة من جهة شريك . ن عبد الله 

عن القدام بن شریح بن هانىء » عن عائشة قالت : (من Stim‏ أن رصول 
اله صلى الله عليه Joy‏ « كان يبول WATE‏ تصدقره » ما" OF‏ سول 
إلا قاعدل ۲ . 


)1( سورة الأنعام : ه 

۱ ٠ ل لان م ی زب‎ (ry) 

(۳) نيل الأوطار : أحمد بن على الشوکان طبعة بولاق  ۳۳۲-۳۲۸/۸‏ وانقر الیخاری 
۳۲ - :۱۲ ۱ 

(4) الإجابة ۱4۰ 


(ه) سن ابن ماجة ج ۱ ص ۱۱۲ ( طبعة عیسی (Sk‏ 


ار 


oma te وس‎ 


وقال الترمذى : هو gol‏ شىء نی هذا MCU‏ وأصح . ویقول 
الامام بدر الدی الز رکشی : وإسناده على م شرط مسل" . ۱ 


1 - وئلمح مقياس عر ض السنة على القرآن ی قول عمر » رضى الله 
ie és‏ دده نیت فاطمة بنت قبس - cab y‏ زوجی Be‏ على Age.‏ 
النی صلی الله عليه وسم . فقال رسول الله » صل الله عليه وس : « لاسکی 
و ورد مر :ولا ايع کاب ربا وسنة نی al‏ ار له 
ا : وهو Wie‏ يشير إلى أن حديث فاطمة يتعارض مع قوله 


تعالی : ( آسکنوهن من حیث e‏ 
۳ عرض الحديث على القياس 


۷وو او هر بره » رصى ap ace a‏ رسول lil‏ > ل al‏ 
تس 


ار و أن رة اقا + ومن be ds‏ ال ومن حمله 
«(ley‏ والأصح أن هذا پوت على أبى هريرة ؛ إلا أنه ف ب 
een‏ ۽ لآنه لا محال لار أى فيه . ۱ 


أنكر EP‏ ما يحمل فلا تقض 


سس ممم 


)1( جامع ال مذى بشرح تحفة الاحوذی . . المكتبة السافية بالمدينه 3# 

(۲) الاجابه ص ١55‏ 

(م) سورة اوق : + »نیج م ین لطاب ای «. مد pry‏ 
= 5 دار | الفكر Gp‏ . القاهرة ص عم - وم ع آحکام القر ان : ail‏ بكر | La‏ 

بن على rl‏ رازی اجصاص ( Sa la e‏ - القاهر 2 ۱۳۷ ۵۱/۳۸ - ۹ ۵ 

. وو والصئسة)‎ fly WI 0 6 


)4( جامع الترمذى بتحفة الأحوذى ۲۰۰/۱ ۳۹ 


— 5 


الورضوء > وقال : (لا بلزمنا الوضوء فى حمل عيدان يابسة) : وكذلك 
أنكرته عائشة » وذلت قولا شبماً بقول ابن عباس » وطبقت المقياس 
ننه » قالت (٠:‏ ونس موی المسلمين ؟ !»> وما على رجل لو حمل 
عرداً؟ !)0 . 


: عرض الحديث على ما يقول به الصحابة‎ - ٤ 


aan‏ از کانوا بقولون غلافه » فعنی هذا أنه لم يصدر من 
صلى اله عليه وسم » او هو قد نسخ » > وخاصة عر ضه على 
78 ب عل ال أنه لا خی | عليه لو كان قد صدر فعلا عن رسول الله > 
صلى الله عليه sry‏ > کز وجات الرسول » وخاصة 3 الأمور الجنسية . 
والقصة التالية تبین دك : 


۰ قال : عبيد بن رفاعة الأنصارى : ( كنا فى مجلس فيه زید بن 
ثابت ء فتذاكروا الغسل من الإنزال » فقال زيد : «م على أحدك إذا 
جامع فلم يتزك لا ae pS‏ ار لجل :ب 

من أهل انجلس Sic‏ ۶ : فأخبره بذلك » فقال عمر لار جل Stas‏ هب 
آنت بنفسك > pia the‏ , تکون أنت الشاهد عليه » » فذهب فجاءه به » 
وعند عبر ناس من أصعاب رسول الله > صلى الله عليه وس > منم على بن 
أنى طالب » ومعاذ بن جبل » فقال له عمر: أى عدیٌ نفسه . . 2 
الناس بهذا ؟ ! » : فقال زيد : ( ر آما والله ما ابتدعته ¢ ولکن سمعته من 
اعمای ؛ رفاعة cy‏ رافع » » ومن ah‏ أيوب الأنصارى » . فقال عمر لمن عنده : 
ويا عباد الله قد اختافتم » Ply‏ م أهل بذر الاخیار » » فقال له على : و فأرسل 
5 ل أزواج النبى > صلى الله عليه وس > فإنه إن كان شی ء ء من ذلك ظهرد 
عليه « فا: رسل إلى حنمصة » فسأها > فقالت : «لا عل لى بذلك ۰0 ثم م آرسل 
ال عائشة > فقالت ۰ «اذا جاوز اللحتان اللحتان فقد وجب الغسل » . فال 


(۱) ااعجاهات غتهية و مصادره ص ۱۱4 
(۲) !اجابة > صر ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


بت ا 
عر عند ذلك : : ولا lin} del‏ فعله + م لم يغتسل الا جعلته زک ۲( : 
وهكذا نظروا نی متن الحديث: وم يكن هناك فاصل يفصل بینهم إلا عدر ذه 
على الصحابة الذين يطبقون ما يعلمون عن رسول الله : صلى الله عليه وس . 


9 حقفة لقد ردت عائشة حدیت والماء من الآء » محدیث آخر 
كا رأينا : > ولکنعرض عر له على الصحابة : واختلانهم» وفطنة على 
إلى عرضه على نساء الرسول لانه -- فى الغالب لاي le‏ ى بعضبن شىء 
من هذا كل هذا دليل على وجود هذا الانماه عند الصحابة : رضوات 
الله عليهم . . هذا الاتجاه نما وأصبح قوياً عند بعض elle‏ مرن الثانى 
لفجرى .. سنرى - نا - عند الأحاف ما عرض یت عل 
عمل الصحابة وأقوالم » وهل اشتبر بي ہہ إذا كان مما تع به البلوى ؟ أولا ؟ . 
بر ی عند أصماب atl‏ عرض الحديث على عمل ul‏ المدينة . 


51 وبعد ؛ + فان هذه المقابيس المتعلقة بالر واية ونقل الحديث chy‏ 
نفسه فى بعض الأحايين » قد رجعت بکثیر نیم إلى Ol pall‏ . فما أخطاً 
دحا أنى بعدهم > فد و صعت 
البذور الضوابط والقاییس الى توثفت السنة بها وتخلصت من الدخيل 
الذى علق ب عن قصد أو عن غير قصد . eT‏ تدل le‏ ى أن السنة لم توخذ > 
حى فى عصر الصحابة قضية مسامة » وإنما حصت ‏ ونظر إلبا و إلى رواسا 

عبن النقد . 


» هل هذا هو كل ما قام به الصحابه ‏ رضوان الله علییم 
an‏ 2 . أمكان شیم جه د آخر یسم فى توثيق ى السنة و محر برها ؟ 
۳ الق أنه كان هناك جهد آخحر لا يقل عن تلك الجهود السابقه 
ونعیی به تدوين السنة فى صعائف Ube‏ وأعانت الذ اکرة على ضبطها 
tiles‏ 


)4( الاجابه : ص VA‏ 


- ات 


تدو cy‏ السنة - 
6 مما لا شك فيه أن الكتابة من al‏ عوامل التوثيق إن لم تكن آهمها 
حميعها.وإذا كان واضحاً Le‏ أن السنة | لبوبة قد حفظها لله عز وجل بالك ية 


ل - 


۰ 


ابتداء من القرن GU‏ المجرى شا تلاه من القرون ؛ فرنه قد ۱ 
واعتراضات حول كتاية الحديث coll, ۳ Age ٤‏ ای ۳ المرن 
إل ل 

۰ 2 


وزع من آثار هذه الشه sc,‏ اضات أن اخدیت 2 يقل 2 
Oly JL‏ الشفهية ی هذا العهد » عند ما حفظه الصحابة رضوان الله علي 
وتقلوه إلى التابعين و نقله هؤلاء ,هذه الطريقة إلى من بعدهم : حى دونت 
السنة ابتداء من القرن GU‏ اجری > wl‏ الفظ ی الل 


معان تو ثيق السنة و صو ما . 


5 وأساس هذا ازعم ما روى عن رسول الله : صلی الله عليه وسل‎ aN 
من نبی عن كتابة الحديث . ومن ذلك ما رواه زيد بن‎ le وعن بعض‎ 
أن النى ؛‎ ce عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الحدرىئ » رضى الله‎ » Ll 
من کب‎ TA صلل الله عليه وسال قال : «لا تكتبوا عنى شيئاً سری‎ 
عنی غير القرآن فلیمحه » » وق - رواية : « من کذب على متعمدا فليتبوأ‎ 
: عن أبيه‎ Li مقعده من الثار » . وكذلك ما رواه عبد الرجن بن زید ین‎ 
عن عطاء بن يسار » عن ألى سعيد رضى الله عنه قال : 3 استأذنت آلنى‎ 
: رواية‎ dav ی‎ oat صلى الله عليه وسل أن أكتب الحديث» فأنى أن‎ 
ووی‎ lt. CW ى ف الكتاب فأنى أن بأذن‎ dey استأذنا النبی > صلى الله عليه‎ « 
: عن ألى هر برد قال‎ elke عن أبيه » عن‎ Cel عبد الرحن بن زيد بن‎ 
حرج علينا رسول الله < صلى الله عليه وس » وحن تكتب . الأحاديث‎ « 
Lad : فقال : ما هذا الذى تکتون ؟ . . قلنا أحاديث ممعناها مت . قال‎ 


- ه - + دم‎ ۱۳۸۳ GUI أضواء على النة المحمدية: محمود آبو رية - الطبعة‎ )١( 
مدي‎ . ١ ‘avs — الأضواء القر آنة : السد صالح ابو بكر‎ — ۲ ۲۰ — ¥e4 ص‎ ck 
١1١ ¢ إ١ حرم المياعية » ص‎ 


Eh 


— 457 


غير كتاب الله ریدون ؟ . ما أضل الأثم من AG‏ الا ما کتتیوا من الكتب 
عدوا عى ولا جرج 4 من کذب على متعمداً peat‏ مععد د 2 النار ( - 
أخرى Last‏ مع کتاب ارہ ؟ . أعضوا کتاب الله و حلصود ) . و هن 

روايات cet‏ عن ألى هريرة تفيد كلها هذا العی . 


وى رواية - وفجمعتاها ی صعيد واحد فألقناها ی ار » : وگ رويه 
ا 


۷ - ومع الروايات هذه عن أبى سعيد واف هر مر د : رضو الله عدم 3 
روى عن زيد بن تابت al‏ قال Ol:‏ رسول الله صلى الم عليه وس » امر نا 
ألا نکب شيا من حدینه فحاه ۾ > وی روایه عنه Obes‏ ای صل الله 


عليه وسل نبى أن یکتب حدیثه ۱۳ . 


هذه هى كل الروايات الر فوعة إلى رسول الله على الله عليه وسم ؛ 
و اخذها از اعون دليلا على أن الحديث مم یکب فى fe lage‏ الله 


عليه وسم ٠‏ .| 


م وزعموا أيضاً أنه ۸ يكتب ق عهد الصحاية وبعد وفاة الرسول 
الکرم 4 صلو ات سب الله وسلامه عليه ۱ مستدلين بروايات ye‏ 3 4 عل بعص 
الصحابة تفيد رفصم لكتاية الاحادیث ¢ وهذه uly Jt‏ عن أنى سعید Ol‏ 
مسعو د وای ف 

٩‏ - ويدعمون زعمهم بعدم کتابه الحديث حى sti‏ القرن الأول 
ol‏ تیار کراهه LESS‏ قد امتد إلى بعص التابعين أمثال عن میرن 
والتقاسم بن محمد > وابراهم النخعی وآی العاله See ail‏ 


)۱( المىدث الفاصل ص ry4‏ سب رمل العم : ایو بكر رد 2 ۳ 2 ry cel‏ 5 

CSTs اه‎ a ag ۱۹۹۹ تحقیق د . يوسف العش » دمشق‎ )« 4+۲ ( es lua 

وقد آآی فى هذه الصفحات بطرق کثیر ة ate‏ الروایات + ولا فرو : فکتاب سس كد 
(ror)‏ تقيد العا ص ۳5 ١‏ ؟ 


۵ — 


وهذا کل ما قبل تقريباً من حادیث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسار وموقوقة على الصحابة » ومنسوبة إلى بعض التابعين » ويتخدها 
از اعمون Ws‏ على عدم كتابة السنة فى القرن الأول ا مجرى . 


.با ولا نتم الال هنا لمناقشة هذا الزعم بإفاضة : ونكت ALL‏ 
يدع ONS Fl‏ 
ملاحظتت جديرتين بالنظر > حتی لا نذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء فنج تب 


الملاحظة الاو : 


أن هذه الأدلة ‏ على الرغم من أنها قللة جداً ‏ تتعارضی مع ما صح 
س 
عن رسول الله : صلى إلله عليه وسم و صحارته و التابعن من ایاحه الکت یه 
بل وكتابتبم الأحاديث فعلا - كما سيتضح لنا بعد قليل . 


المللاحظة الثانية : 


والأحاديث المرفوعة منبا إلى النى صلى الله عليه وسلم - على فلب - 
لا تسار من الطعن ع EL,‏ نی صدورها عن رسول الله : صلل aul‏ 


: dey عليه‎ 


فالحديث ON‏ منبا » حديث زيد بن bel‏ قال عنه bE‏ البغدادى : 
ر تفرد همام بروايته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً . . . ويقال : 


إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن GN‏ سعيد من قو له > غير مرقوء إلى انتی ؛ 
صلی الله عليه و سا 00 8 


ولا ترید أن نسم ذا القول » فنقول : إنه موقوف + لآن الإمام 
مسلماً قد روى هذا الحديث مرفوعاً : ولكننا نقول : إن تفرد "مام إن کي 
عن زيد بن Ll‏ عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد ما يجعل احاديث میا 
ULSI‏ الصحيحة أرجح منه لما ليس فما من التفرد الذى ی حدیثنا هذا : 
كاسترى . 


ee 


FEV) ص‎ » Del المدر‎ (1) 


4 — 


واحدیت الغا رواد Ay 4 5 ae AL‏ - اسل 4 عن انيه : عن 


عطاء عن ألى سعيد » وعد الر ج هذا pall pales ans‏ : قال ot‏ 
ی وقد أحمد : + قعیف : وقال الفعی : 
سأل رجل عبد الر حمن hea del se yt.‏ أ فدهن أبيه أن سفينة نوح 
ظ اا ا ای كار ie‏ ی وا 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وعى بن نی Pe‏ 


فا vd‏ ادن ضصعف ۷" ate:‏ سے . 


foe,‏ هذا يقال فا روی عن یی هريرة مرفوعا إلى isl J‏ صل الله عليه 
وس » لآن راويه هو عبد ار ع عن زيل ن اس هدا . 

ببق ر الأحاديك المرقوعة الحديث sil‏ إلى يد بن ثابت دم 
الله عنه مر فوعا عا إلى sll‏ صإ الله عله feos‏ . وهذاالحديث 43 مقال 
dy Lal‏ عن درجة لس حم إلى درجة الفعيف : فى سنده a AS‏ 
زيد » وروی ابن أ ردام کاب اجرح والتعديل أن يبي بن معين سئل 
» فقال : « لیس بالعوی ) : وق النسانى یه : « ضعیف وقال 
ان و - ۾ LT‏ روی له AL‏ و الميزان حدیثاً فيه 
ری ونی عل وق تکارت + فلا بجع به خن + بالإضافة ال أن الطلب 
الذى روی عنه كثير ای 


وعل هذا فلم يم من اصعف CS‏ وز الأحاديث gee‏ إلا حدیث 
واحد تفرد به رواته : وقیل فيه إنه موقوف على الصحاى كا رأينا - 
و ها يقول صاحب الانوار الكاشغة : ر آما *حادیت 3 > Ks‏ فى خلت 


4 أ‎ 
ae roe ی‎ Se 


0 و ل‎ = 8 “ee go 

)1( اجرح و التعدنر = a=‏ تاجن 7 = عام ۳ ری 2 دا العار ف ar]‏ يدر 
stl‏ الدکن بالند + ۲ ق۲ ع FTP‏ ۱ 

(a VAS) ig 2a! Ole ی‎ ers 0 Lis a | مسر أن الاعتدال ب ۳ ۲۳ ت عد‎ = 


Pree على محمد الیجاوی حفر و ی ره "هه الأول ۳۸۲ه۱۹:۳‎ ged 


۰۰*6 ص‎ ۳ GEN ae ee Shae اتصدر من لس بت‎ (r) 
oil, والتضمين‎ ae ع ا 1 من‎ care el ea 4 8 aii او ی الك‎ (r) 


عد ا ره .۰ ی المعلم الوا ل المكحية س ف س آله :۳۷۸ “ع ۲3 


—~ {VY — 


۱ أما الروایات أو Gob Y‏ الوقوفة على بعض انصحاية : WE‏ 
ادا ٠: Limes WAL‏ فاا : 


\ 


ولا : عن عدد قلیل : على حين نری أن كثيراً من الصحابة قد 


Le,‏ : أنه قد وردت روايات تفيد أن هذا البعض ننه قد كتب أو 
أباح الكتابة . 
باح I‏ 


۲ - وإذا انتقلنا إلى الكتابة جد أننا أمام نصوص وأحدیث كثيرة » 

مر قو عه إلى sl‏ صلى الله عليه وس ary‏ 3 43 عل الحا والتابعن _ 

نقد ol‏ اجا حاز وا الكتاية آو کت,و ا hy;‏ بعض الصحابة قد وثى الاحادیث 
٠ . 0 * * . ۳ 1 -‏ ال 2 ات و 

بالتدوين و الکتابة ما یدحض الزعم الذی يقول : إن الاحادیث A‏ تکتب ف 


۳ - وسنتر له الأحاديث الضعيفة الى رفعت إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل > Hy‏ انخذها النکرون للكتابة من أداتهم . ونقتصر على 
ما صح . 

۱ س روی البخارى ومام وغيرهما أنه لما فتح رسول الله صلى الله 

عليه وسل مکة خطب ٠.‏ فجاء رجل من أهل ان شاد : اكب ل 
با رسول الله : lo Sls‏ لى اله عليه وسلم : وا ای قلان » - قال اس 
et tee‏ قا لأا ا © قال هذه ths!‏ 
ی سدمها من رسول الله صلى الله عليه وس ۲۲ . 


١‏ - وروی البخاری بسنده أن رسول الله صلی | الله عليه وسلى لا اشتد 
وجعه قال : انتوق OLS‏ : أكتب لک لكر کتابا لا تضلوا بعده . . . « ولو م 
يكن gl‏ ص لى الله عليه dng‏ ببيح الكتابة ما دعا انى LES‏ هذا الكتاب > 


وهذا يمول ابن حجر Gyn:‏ هذا الحديث دليل على > کتابة ix!‏ 7 


we (1)‏ ابخاری بشرح فتہ البارى لان حجر ( ۲ وه + ) طيعة دار انکتاب .خدید 
ج ١‏ ص YALE‏ مت و ۸ | 


تب رک — 


pay‏ هم أن das bas Lis any =e‏ ا من ولاف > وهر 
لا YI‏ 


۳- وروی الخاری Lal‏ بستده عن وهب إن منه عن asi‏ قال : 
سین أبا هريرة نقرل : ما من il de sil cel‏ عله وسار آحد SV‏ 
حديثاً عنه می لا با کان من عبد اه بن مرو فإنه کان يكتب ولا اکب ۱ 


ويقول البخاری : ر تابعه ‏ یعی SAS‏ 


وإذا كان حديث أى شاه عتمل أن يكون ادل الكتاية له OY Lee‏ 
كان أمياً وکان أعمى فان هذا اخديث بطرقه ی ذكرها البخارى وغيره 
وی نی لاملا Ise‏ لن ابن مرو PASE‏ 


- وروی البخاری بسنده عن 3h‏ جحيفة قل : قلت لعلى : هل 
Sie‏ كتاب ؟ ول . لا إلا كتاب الله » وف أعطيه رجل مسلر ء أو 
ما ق هذه الصحفة . قال : و : وم ىق هذه الصحفة ؟ . ... قله : 


العقل > وفكاك الاسیر : ولا يقتل مسلم ag‏ 


وزه الأحاديث الرفوعة إلى الى صل الله عليه by‏ وغیر ها - إن م 
تدل على أن حدیت ألى سعيد غير مر فوح إلى التی Le‏ الله عليه وشار » Leb‏ 
مه -] ۱ J>‏ ۱ 
تقضى بتأویله : والجمع بينه وی 

FE ولا نقول - هما يقول عضب - إن حديث أبى سعد هو‎ ys 
فيكون رسب ا + لأن الكتاب الذى کت نی على الله عليه وس » يريا‎ 
NLD oti ی مر‎ at 4 
۱ . ألى رع د کان بعد ذلك‎ 


يي يي 
Q)‏ ار AEE‏ 
anal | 6‏ الابق سح | ص tas‏ ¢ و ۱۸ 
(r)‏ سب ابخاری مل فتح د مس ۱۸۲ ۲ ۱3۳ 


ee ey بس ی‎ r ae 
ee اه‎ Oe oy! (<) 


— £4 — 


Vo‏ — والذی حتمل هو أن یکون حدیث ألى سعد هو النسوخ 6 و قد 
نسخته هذه الأحاديث الى تبين اباحة الکتابة ۰ . . أو أن اللبی خاص بوقت 
نزول القرا ن خشية التباسه one‏ » أما ف غبره فيكون الإذن بالکتاية . 
أو أن Ul‏ خاص بكتابة غير القرآن مع القراز ى شىء واحد : والإذن فى 
كتابة الأحاديث بعيدة عا بكتب فيه القرآن . . . أو اى خاص يمن خشی 
منه الاتکال على الكتابة دون الحفظ : والإذن من أمن منه ONS‏ 


le» +‏ لى أية حال , فقد فهم الصحابة - باستثاء أبى سعيد SEI‏ 


> موسى الأشعرى - أنه لا مانع من كتابة الأحاديث : وتوثيقها با‎ ul 
: ذلك » ومماروى نا ی هذا الصدد‎ Let وقاموا‎ 


. سماها الصادقة(۲۲‎ de أن عبد الله بن مرو عن العاص کت ؛‎ - ١ 


الله صلی الله عليه وسام : وقد توارث هذا الكتاب ثمامة بن عبد الله بن أنس 
بعد أن حدئه به جده 7 


أن عبر بن ILL‏ قال دب الان 0 : وصح مثله عن نس 
رضی الله OD aoe‏ ۱ 

؛ ‏ وقد تقدم أن عند عا لى حيفة قیا العقل > وفكاك الأسير + واذبى 
عن قتل المسلم بالکافر LN‏ 

)1( فتح البارى + ١‏ ص ۱۸۵ . وانظر تاريخ الغقه الإسلاى : محمد على السايس- مطبعة 
محمد على صییح — ص ۸۸ ۱ 

co )۳(‏ البخارى : + ۲ ص 145 ۰ ۱۷ - تقد wl‏ ص AV‏ وفهمأ نصو 

)£( جامم بیان الما وفشله : أبو عمر یوسف بن عبد wl‏ ( ۶۳ ه ) المكتبة السلفية 
all‏ الطبعة SEN‏ ۱۳۸۸ ه = ۱۹۰۸ م | < لوص وم - المح ث الماصل : ص ۲۷۷ . 
تقیید الم ص ۸۸ 

)0( سنة الرسول صل أله عليه وس ص of‏ 

69 ص ۸؛ من هذا البحث 


) ؛ - توئیق استه ) 


Of. we‏ سه 


وروی أبو خيثمة بسنده الصحيح عن على کرم الله وجهه أنه قال : 
( من يشرى ی علماً بدرهم . قال آبو خيثمة : « يقول : رشتر ی Ate?‏ 
رھ ie‏ لعل . وزاد ان سعد فى روایته ۰ و فاشتر ی الحارث 


۱ Ê 
LS فکتب له علا‎ : Ue الاعور تما بدر هم ثم جاء بها‎ 


ود بدل عی at‏ حدیث Yo‏ کان مکنوبا آن أن مليكة LS‏ ان 
عباس وسأله أن يكتب له کتاباً » ونی عنه » فقال : ولد ناصح أنا آختار 
له الأ ر ارا وأخنى عنه »> فدعا بقضاء على فجعل يكتب منه أشياء!"" . 
Geel bad ernie,‏ : « هذا يدل على أن قضاء على كان مكترباًء 
Soll‏ سرت EN‏ ۱ ۱ 


د-ویدو أن الحسن قد أخذ عن أبيه رضی الله عنهما هذا » فعن 
شرحيل بن معد » قال : جمع Gud‏ بن على بنيه وبلی أخيه > Sle‏ : 
ايا بی إنكم ايوم صغار قوم » أوشك أن تكونوا كبار فوم » فعليكم dll‏ 
من ؛ بحفظ منک فلیکنبه . وف رواية زادت : « ولیضعه ف (Gacy‏ . 


+-وکب ابن عباس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وکان 
it‏ أبا رافع لمحا »> ويقول : «ما صنع oll‏ صلى الله عليه وس يوم 
کذا۲؟ ومع ان عباس ألواح یکتب NS‏ وقد شهدت هذا الصحابية 
CL‏ سلمى مولاة رسول الله صل الله عليه وسام » فقالت : رأيت عبد الك 
ابن عباس معه ألواح CS,‏ عليبا عن ull‏ رافع شیا من فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسا . 


)1( کتاب الم : أبو خيشمة ز هیر | النساق ( ۱۹۰ - ۲۳4 ۾ ) تحقیق محمد ناصر 
الد GUY‏ امطبعة العمومية بدمشق . ص 44 ۱ 

)۲( الطتات الکری : محمد بن سعد . دار التحر بر بالقاهر 2 ۱۳۸۸ ه < ۱۹7۸ م 
مصورة عن الطبعة الألمانية احمقه . + ١‏ ص ١١١‏ 

۱٩ © ۱۸ يب مسا پشرح النووى + ۱ ص‎ (r) 

(4) سنة الرسول صل الله عليه وما ص 4 ۵ 

)+( تقيد العمل ص ٩۱‏ 

)4( انسدر السابق ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ 

۱۲۳۳ ص‎ tes pS العتات‎ (v) 


Of —‏ ب 


وحدث yl‏ خيثمة أن ابن عباس كان at‏ على قيد لعل > وروی 
ان سعد أنه كانت له كم كنتب حمل يعبر OO‏ 


1 - وكتب انس بن مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقد مر أنه نقل كتاب Gl‏ بكر فى الصدقة۲۳» وقد روى مسل بسنده أنه 
کتب حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسم غير كتاب ألى OS‏ 
وقد مر Lal‏ أنه صح عنه قوله : « قيدوا العلم بالكتاب . . . ويرى الخطيب 
بسنده عن عبد الله Aly‏ قال : حدثى عماى : النضر ومومى ابنا أنسعن 
أبييما أنس بن مالك أنه أمرهما بكتابة الحديث والا ثار عن رسول الّهصلی الله 
عليه وس و تعلمها۳. 


۸ - ولذا كان آبو هريرة لا يكتب » ومحفظ الحديث حفظاً جيدا ببركة 
دعاء رسول الله صلی الله عليه وس له بالحفظ "**- فان تلامیذه قد کتبوا له 
حدیثه ۲۳ وأخذ هذه الکتب » فحفظها عنده » حتى لا بغیر ی حدیثه 
أو يبدل فيه » وحتّى تکون مقیاساً عنده لما ينسب إليه من الأحاديث الکثیر ة 
الى بها فى التابعين الذین بلغوا كا ووی البخاری - تمانمائة نفس MD)‏ 


4 — وکت yt”‏ 3 بن جندب رصی الله عنه ما رواه من الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » و atte‏ مشپورة عند احدئین » وقد تکون 
هذه الصحيقة هی رسالته إلى أبنائه > تلك الرسالة الى تضم - کا رى 


١ 4 4 ص‎ BS )۱( 

(۲) الطیقات الكبرى + ه » ص ۲۱5۰ 

(۳) انظر هذا البحث ص 41 ۱ 

(4) مسل بشرح النووی + ١‏ ص ۲۰۵ - ۲۰۷ ؛ وفیه نص ما کتبه 

(د) ae‏ الم ص 45 . Sadly‏ الفاصل ص ۳۹۷ وروی أنه كانت عنده محال من 
الكتب (ie)‏ 

aw (4)‏ البخارى ( ط الشعب ) ۱۳۳/۹ 

(۷) العلل ومعرفة الر جال : أحمد بن محمد بن حنبل ( ۲۸۱-۱۹6 ه( تحقيق د .طلعت 
فوج‌بیکیت ود . اساعیل جر اح أوغل. آنقر: ١ + ate‏ ص ۳ - کتاب العلم :ص ۱4۲ - 
جامع بیان الملل + ١‏ ص ۸٩‏ 

VAS فت الباری + ۱ م‎ (A) 


د ۵۲ بت 


ان سیر ین - علا را ae‏ ی تن وقد تکون غير ها 


OY بعض الباحیین‎ soo 


۰ وک جابر .. عيد الله . وضى امه عنه معيفة اشتهرت فها بعد 
بصحيفة جابر بن عبد الله : . وقیل إن مجاهد بن جبر كان سح رن Le‏ » وإذا 
رلا أن هذا الصحالى الجيل قد حر عم رسول الله صل الله عليه وسلم علا 
Tas‏ نافعاً _ كد يقول in "etl‏ ورا أنه قد دون الكثير من هذا العم 
me erent‏ ارج ملل فى جابعه الصحيح من هذه ام 

فى مناسك احج ما يقرب من الثلا نين حديثاً ۰ وكان أطو لا ذلك الحديث الذی 
oly,‏ جععر ن محمد » عن أبيه عن ار حجة الوداع » فقد استفرف 
مذا احدیث ST‏ من أريم مان كاملة من AS‏ سر » ویصف حجة اني 
سل اه عیه وس وصفا کم 


» آمامة الباهلى أجاز كتابة العلم‎ Li وروی لدرای بسند حسن أن‎ - ٩ 
۱ » أحد تلاميذه : وهو اخسن بن جابر عن کتابته‎ ah زول‎ 


بذلك 0ه 


1 وكتب عبد الله بن ابی dl‏ = الله عنہما حديث رسول الله 
صلى الله عليه وس : وأرسله إلى يعض أععابه " . 


تسه 


)١(‏ تاريخ BATONS!‏ م فواد س كين Wet‏ د . فهمى اپو الفضل © اطيئة الصر یه 
Heres‏ القاهرة NAV‏ : ص 194 ٠‏ : 

hl 6‏ ةت الکری : + د ص FSS‏ . 

. ٩۳ یز ک : الحفاظ جا ص‎ (r) 

71۴ عب مس يقرب ووی چ من‎ (s) 

)2( سين ذارمی + ١‏ من ۱۲۷ - تقد ام ص gy‏ - سنة الرسول صلل الله عليه وسم 
ص + 

(:) حم البخارى + 4 س ++ طعة دار الشعب رالقاهرة > الظر ص ۲۷۰6۰۱۳۶ 
ایف فى هذه ان الو صم آجزا ٠‏ من الحديث اذى کتبه . 


— oF — 


۳- وحعت أسماء بنت میس رضی الله عنها بعض آحادیثه صلى الله 
عليه وسا ۱ 


٤‏ — وكتب المغيرة ce‏ شعبه إلى معاويه ن Gl‏ سفيان ¢ رضى الله 
عنهم بعض الحدیث ٩‏ . ویروی أبوخيئمة بسنده الصحيح عن وراد » کاب 
المغرة » قال : - أما ل على الضرة » وکتبته بیدی"". 


16 وروی أن عبد لمن ن عمر کان إذا خر م iS ll‏ إلى كته › 
وقد أكد الراوى أن کتبه کنت ف الحديث . ظ 


هذا ما استطعنا أن عه ونشر ad]‏ فى هذه العجالة عن كتابة الصحارة 


ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا كان ll‏ عاماً . . . كيف ذلك وقد روى 
أن بعضهم نهی عن الكتابة ؟ ! 


5 تقول : لعلنا قد لمسنا أن بعض من قيل orl‏ کرهوا الكتابة 
قد ثبت عہم أنهم أجازوه' أو كتبوا » مما يجعلنا رى أن الكراهة كانت 
فى بعض الحالات » وليت تى er‏ . وهذه الأخبار نفسبا حمل 
نی طياتها ذلك الاجاه العام إلى als‏ الأحاديث ¢ cLY,‏ من أجل 
مكتابتها والاحساس بتلك الخاجة : فهذا عمر رضی الله عنه أراد أن يكتب 
الستن » « فاستشار ف ذلك أصاب رسول الله » صلى الله عل عليه وس > 
فأشاروا عليه أن (US‏ . . هكذا تقول الرواية.! ! . . . وهذا أبو بكر 
رضى اله عنه هم يجمع السئن » فكتب ما يقرب من خسياثة حدیث » ثم وأى 


[eet )١(‏ التدوين ص * : ؛ 

١١8 یم البخارى + ۲ ص‎ (ry) 

(۳) کتاب الما ص ۱۱۷ 

(:) الجامم لأخلاق الر اوی : انط آبندادی ورقة ۱۰۰ أ خطوط بدار الکتب المصرية - 
و السته قبل التدون ص ۳ ۵ ۳ 


(ه) تقييد المل ص 4٩‏ > ۰: 


— of — 


أن حرقها ؛ لا Jee NOY‏ ہی عا > ولکن حاف آن وئر عنه وتقل» 
وقد یکون فیا حدیث غير صميح ۷" . 


yy‏ - و هذا هو أبو سعيد الذى روى الحديث المرفوع ی کراهه 
الكتابة وروی عنه غيره من الوقوفات يلح داعاعلیه تلامیذه : « نا حاف 
أن بدأو نيص ء فلو أنا كتبنا؟» . . . ويذهب الأمر بابنه إلى أن جال 
abl‏ ویکتب a‏ والعجیب ف الأمر أنه مح هذا الإلخاح لا جد 
of‏ سعيد يرى علة لهذا المنع إلا أنه لا يريد أن dé‏ الحديث کالقرآن ف 
مصاحف ؛ ويريد أن عنظوا کا حفظ هو وغيره من الصحابة » ولكنه 
لا يذ كر آنالعلة هی أن الرسول صلى الله عليه وسم ہی عن MEMS‏ وهذا 
يضاف إلى ما قيل من أن المر فوع عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا 
هو موقوف عليه . 


۷۸ - وابن مسعود وأبو موسی اللذان قبل إنبما كرهاً الكتابة جهد 
رض تلامینها أن LS‏ حديئهما مثل ابن ألى سعيد ٠ ٠‏ . حقيقة تقول الروایات 
اما اکتغفا ذلك فحواه . ولک هل اکتشفا كل الحديث الذى كتب 
دون أن بشعرا و إن الروایات تقول : نما حوا ما اكتشفاه محص 


۱ Oa ll 


والكلام فى هذا طويل . . . لکن هذا ليس اله . ٠ ٠‏ 


۷- ومع هذا فليس عجباً أن تبر ز بعض الضوابط لكتابة الأحاديث 
عند الصحابة» Sy‏ تمت وظهرت واضحة بعد ذلك » أى بعد أن كرت 
الکتاية ی القرن SUH‏ ال مجرى الذی نتکل عله . . ومن هذه الضوابط 
حفظ OLS‏ لا تمتد إليه بد ۲ ثمة بالتغيير » وقد سبق أن روی هذا 


SG )١(‏ الحفاظ + ١‏ ص ه 
(۲) تقد الما ص ۳۹ - ۳۸ 
(۳) تقد bl‏ ص ۳ - ۳۷ 
(4) انصدر السابق ص ۳۹ - 1۱ 


om‏ © سه 


عن الحسن بن على رضى الله Vas‏ وعن ألى هريرة رضی الله ع . 
وکان على رضی الله bis acc‏ الصحينة الى کتبا ف « الادت 4 و قراب 
سیفه (۳. 


۰- ونشأت طريقة القراءة على الشیخ مع طريقة السیاع نى 
الأحاديث .وروی عن على کرم الله وجهه قول : SS‏ 
الماع . وعن عكرمة قال : کان ابن عباس فى العم BLE‏ له عن 
الأمر الأمور » وكان رسو ل الله صلى الله عليه وسل > قال : اللهم ألممه 
SRL‏ وعلمه التأوبل » فلا عمى أتاه ناس من أهل الطائف . ومعهم de‏ من 
علمه أو OS‏ من كتبه » فجعلوا يستقرئونه » وجعل يقدم ویژخر » قلا رأى 
ee‏ ای قد تلهت (*) من مصیتی هذه ء فن كان عنده عل من على ۽ 

كتب من کتی فليقرأ على » فإن إقرارى له به كقراءقى eels‏ 
ومن امي له من کان یه بين القراءة واسیاع ها كن یفعل يشير بن 
نبيك مع ایی هرر 95 


A\‏ - كا روی عن بعضهم أنه کره تلق الحديث من الكتب دون 
ماع أو قراءة » روی عن عمر رضی الله عنه قوله : «ذا وجد أحدم كتاباً 
فيه علم لم يسمعه مزعالم فليا بإناء وماء فلتقعه فه ؛ حتی بلط سواده مع 
ساضه 4 ۱ 


۸- ونجمل هذا التطراف مع ale‏ رسرل اه صى الله عليه وس 

(۱) ص ۰ من هذا البحث . 

(؟) ص ١ه‏ من هذا البحث . 

(۳) فتح البارى ج ١‏ ص ۱۸۲ - VAT‏ 

4 ۲٩ - ٤۲۸ الفاصل ص‎ Sadi )٤( 

(ه) تله الر جل إذا تحر » و اصل وله إلا أن العرب قد تقلب الواو 2+( الکفاية ۲۱۳ ) . 

(1) الكفاية فى عل الرواية : أبو بكر أحد بن على بن ذبت اخطیب sole‏ ( 4*۳ «) . 
دار ة المعارف العمانية jas‏ أياد بامند ۱۳۵۷ ه اص ۲۰۳ وقد Cul‏ عل صعه أخرى 
و لذاك سأثير إلى هذه با حرف ( د) . والأخرى (ء ). 

(۷) المصدر EL‏ ص : ۳۲۵ 

۳۳ : الصدر السابق ص‎ (A) 


of —‏ س 


ی عنايتهم بحديث سو لم صلى الله عليه وس وتوثيقهم له » أو بعبارة آخری: 
وضع البدور لأس هذا التوثيق فنقول نمم وضعوا الأسس التالية : 

oo di ۱‏ على ماع الحديث . 

م _ حفظ الأحاديث والتثبت فى روايما . 

م - التنقيب عن الرواة . ۱ 

. حرص يعضبم على الإسناد‎ ٤ 

ه - عرض بعضهم الحديث على النصوص الثايتة والمبادىء الإسلامية . 


. تدوين بعضهم للسنة , ووضع.ضوابط للرواية من هذا التدوين‎ - ٩ 
: التابعون وتوئيقهم للسنة‎ 


وم - وتسلم aly‏ حمل السنة وروابتها وحفظها وتوثيقها بعد الصحابة 
رضوأن الله wise‏ التابعو ن . .. وکانت هناك الد و افع شا الى دفعت 
الصحابة إلى العناية بالسنة وتوثيقها . 


.و وجدت آمور فع إلى أن یز , دوا من هذه العناية وه التو ثیق » 
فعندما وقعت الفتنة قبيل استشهاد الخليفة ale CI‏ بن عفان » رضى الله 
عنه » واستمرت بعد ذلك كان بعض من أهلها ل ينالوا شرف الصحبة » وم 
يكن عندم من الإبعان ما يعصمهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
tds‏ فر ادوا نی الأحاديث ما يصور بدعهم وأهواءهم . 


in,‏ فقد كان واجباً على التابعين أن بز يدوا نى توثيقهم للسنة » حى 
بميزوا بین أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس وغير ها ما وضعه الوضاعود 
الذین بر يدون pai‏ ما بر و جود له بالباطل ‏ . 
سس سس وت 


6 حديث رمول الله صل الله عليه و سم : mr‏ لمات« سيم ابو 
الاسلامية ( ملحق بمجلة الاز هر عدد ر بيع GUT‏ ووم«زه)ص ۳۵ 6 ۳۱ 


— oY 
: ومن وسائل توئیق التابعین للسنة‎ 
: نقد الر حال‎ -۱ 

۱ - كانت الوسيلة لتقل الستة هی الرواة » وکان معیار صدق 
الحديث أو کذبه هو صدق اقلیه أو کذیبم - بالدرجة الأو وذ فقد 
اهم التابعون بلراسة الرجال » والبحث عا إذا کانوا عدولا ء بقل 
حديثهم ۽ أو مجرحين فلا يقبل منهم ما بروون . ومن أجل هذا تكلموا ف 
رواة الأحاديث Le‏ یبین تعدیلهم آو جر عهم » و من تک 3 ذلك مما یکره 
ان عدی — ونقله ce‏ السخاوی - EW‏ : الشعی ؛ وان سيرين » وان 
جبير › وان كان pers‏ قلبلا ب oY‏ انتابعين date acs‏ » ولا يكاد 
يوجد فى الترن الأول الذى انقرض بوفاة الصحابة وکبار اتابعين ضيف 
إلا الو احد بعد الواحد(۲۱» وذلك لقرب العهد من رسول الله صلى الله عليه 
des‏ » ولشیوع الورع والتقوى تأسياً بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذئ كان isl‏ ماهم قویاً رائعاً . . . ظاهر yi‏ فى حرکانبه وسکنانهم . 

des - ۲‏ هذا لم یقبلوا الحديث إلا عن ثقة عرف بالعذالة و الشرط 
يقول الإمام الشافعى : رضی الله عنه : « كان ابن سيرين » وايراهيم النخعى 
وغير واحد من التابعين پذهبون إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن 4a‏ » مرف 
ما روى ويحفظ » وما ريت أحداً من آهل الحديث بالف هذا NAR‏ 


41 بالر ضافة إلى ذلك فقد أحصوا أ خطاء الر واة لعرقوا شمه 
ما بروون > يقول الإمام الشعری : lye‏ لو أصبت تسعاً وتسعين مرة ع 
وأخطأت مر ۵ ة لعدوا على تلك الواحدة(۳؛ . 


: بالإسناد‎ ala - ۲ 

Cry 46‏ بذور الاسناد الى عرفناها عند الصحابة وضوان الله 

علييم » والتزم بعضهم به ؛ کی یتبین شم رجال الحديث : فیلعوا م ء 
(۱) الإعلان بالتوبيخ ص ۱۱۳ 


4 ٠ : السته قبل التدو ين : ص ۲۳۷ ومار جع یه - احدث أغاصل ص‎ (r) 
AY ص‎ ١ + تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


— OA 


أو he‏ ره عنهم » فيقفوا عل حاط » ومن هذا ما بره .| 
بسنده عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسم : « إن بعدى من sal‏ أو سيكون بعدى من أمى 
قوم يمرءوك ofall‏ لا جاوز حلاقيمهم »بر جون من الدين کا حرج السهم 
من الرمية . . . 6 » قال عبد الله بن الصامت » فلقيت رافع بن رو 
الغقار ی 1 | یک النناری » قلت : ما حدیث سمعته من ابی ذر » كذا 
وکذا . ۰ . فذ کرت له هذا احدیت » قال ۰ thy‏ سمعته من رسول الله 
صل الله عله tery‏ 


: yes » ور |ء الا هام بالاسناد‎ poll وبيس الإمام ان سير بل‎ Yo 
قالوا : موا لنا رجالک‎ deal ر م يكونوا سألون عن الإسناد » فلا وقعت‎ 
حدیمهم > وينظر إلى أهل البدع ولا رۇ لح‎ de السنة » فيو‎ Jal J} فینظر‎ 


LOO el 


adi ۳‏ والسماع cust,‏ ف الاداء : 


و واقتدى التابعون بالصحابة »> رضوان الله علهم ف وجري 
الاحتياط ف حمل الحديث وق أدائه »> فوجدناهم حرصون على سماع 
الأحادرث » حتى .ولو كانت ى يلد اخر غير الذى يعيشون فيه » يقول 
انیت إن كنت gy‏ إلى مصر من الأمصار فى الحديث الواحد 
Mansy‏ » ويقول أبو العاية : كنا نسمم الرواية بالبصرة من أععاب 
رسول الله Lo‏ الله عليه وسل » فلم رض حى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من 
gl‏ اهي ©( ۱ ۱ ظ 


۷ - وم یز کل واحد منهم أن يلق الحدیث قبل أن يتثبت فيه وال 
أن ust‏ من أنه لن حرفه عن age,‏ الصحيعم» يول الإمامالشعبى ؛ 


)1( صعیے مل پشرح النووی < ۲ + ص ۱۲۰ ۱ 
(۲) المصدر السابق + ١‏ > ص ۷۱ وانظر LI‏ والتعديل + ١‏ ف ١‏ ¢ ص TA‏ 


۱ ۰ ص‎ © ١ + مك الدرأنى‎ (sir) 


ل 31 بت 


مصوراً عبء الروابة : ويا لبتى انفلت من علمی GUS‏ ؛ لا على ولإلى» 
ويقول Lal‏ ما يدل على cule‏ لنفسه نى رواية الحديث : « كره الصالحون 
الاولون الا کثار من الحديث . ولو اسغبلت من آمری ما استدیرت ما حدئت 
إلا le‏ أمع عليه أهل (MEL‏ > ومن أجل هذا حفظره فى صدورهم ؛ 
فكان قتادة > مغلا - كا بروی الرامهرمزى ‏ إذا ممع اخدیث يأخذه العويل 
والزويل: حتی Meat‏ : وکنوا يستعينون على الحفظ Cut,‏ فيه بالذا كرة 


(٤ مه‎ ste 
. ٠ ونبه أ كير من واحد مهم عل.‎ 


وقد تركت رواية الکثیر بن لانهم غير متثبتين فى روايتهم » وان كانوا 
عدو لا ۰ فعن I i‏ ناد قا : او كت بالدننه Gle‏ 
ما ی خذ عن أحد منم » وه تقات » يقال لد من آهله(٩‏ . 


9 
4 - نقد متن الحديث : 

۸ - وكانت لم نظرات فى متن الحديث وتوئقه بعیداً عن السند : 
فكان إبراه. يم النخعى مثلا - بتر ك بعضی أحاديث ألى هريرة» ویبرر ذلك 
بعل بعض الصحاي » وموقلهم من مایت > وكان سول : « كانوا 
بأخذون من حديث آیی‌هریر: »ويدعون . . . ولو كان ولد GBM‏ سرالثلاثة 
لا انتظر بأمه أن تضم ۴۳ وهو shew Sli,‏ هريرة : « ولد الزنی 
شر MSU‏ » وقد رده هنا » کا ری » بالقیاس + وروی هذا عن الشعى 


rd 


دص 


ao ۷ 


۹ - وقد رد ابراهیم اتخعی Lad‏ حدیث فاطمة بنت قيس : وحدیث 


١ 6 SUL SG (۱)‏ + م م 

۸۳ ص‎ ١ + pL الصدر‎ )۲( 

(۳) احدث الفامز : ص ۰۲: . عال يمول ويعيل مر هم اشحد وتفاقم . . . . والاسم 
العويل القاموس ( ول ) . 

وزاوله زوالا ومزاولة عاله و حول db‏ . التقاموس مادة ( زول ) وال هنا نشط » 
ول بدا حى محفظه . 

60 الحدث الفاصا : ص 2145 

(ه) Dat!‏ الفاصز > ص ۰۷: 

(1) أصول السرغى 4۰-۱ - كشف الأسرار ٩۹۸-۲‏ 

(۷) الإجاية لار اد ما استدرکت te‏ على أصحاية : من ۱۱۸ 


- \. 


at‏ ريب للعانس وحدیت ؛ لعارضنا فى al,‏ للقران . . ما رد 
أحاديث القنوت ف الو صح لاشبر عن عم س الصحابة » 
أى أنه فا تع به البل وک 


idee a 


الحديث عن دور الب" ع 


۱ دومن ع مهم | أو أجاز کنابته لحفظه سید بن 
السیب » والشعی OS pe‏ وبسیر عي ين 
ویر بن أفلح 6 و“ وعبياة بن ٠‏ عمرو ULI‏ » وابن عقيل » 

و محمد بن على بو Om‏ رن ا مئقية ؛ وعروة بن الزبير > وعمد الله بن 
ید الجر »ویو أساهة بن ميد > وقتادة بن دعامة السلوسی 


و عبر هو لاء كثير وا 


۲ و بطو استقر Ase UT‏ مؤلاء وکتبہم وما فیا من 
ومن سنة. ریدآن هه لاء کانوا همزة الو صل بين الصحابة فى 
رن اون وی بداية القرن ای 


دمو ارت مثلا و كعرمة همام بن مه ١‏ الى کتبا 
ایی هريرة ون بعد ذلك ف القرن الثانی وما بعده7". 


)۱( انظر متاوک ار اه مقعلا ی رساله « ابر اهم التخعی » وفقهه بين 


معاصر يه من الفقهاء ر نال مها الزميل ug‏ عد آفادی سر اج درجة الاجستیر من 
ل داو ۳ ۱۹۷۱ ص ۲۱۲-۳۰ 

)۲( انظ عع وغير هم : us‏ العم : Solty,‏ : عبد الرعن 
ان آی حاتم الر | ي مكتبة المثى يبغداد Ai. E‏ ا 
5 . ركاب العلل ۰ ٩/۱‏ ۳۹۰-۰ / ۲۷ 


۱۶ ۳ دمشق‎ SGA lal coll ب مدید محمد حید له مجلة‎ (r) 
۲۷ هيم س‎ “TC 5861-1 ص‎ ۱٩:۳ مله‎ 


— إل س 


وقد لها ام امد نحل ف ماه ف مرخ ر > ويلك واسحد 
فى أول ١‏ ادحادیت + (١‏ 


٠4‏ وكتب ألى قلاية عبد الله بن يزيد المجرمى انتقلت إلى أيوب 
الختا ) ۲ وأبو قلابة ( 5 ٠١‏ ه) قد لى من الصدية سمرة ی ن جلداب 
وأنس بن مالك » وثابت بن الضحاك : وعمرو بن سلمة وغيرهم : وأرسل 

۱ 
عن حذيفة وعائشة ۳ . 


Gal,‏ (۲۳۱ ه) الذی أخذ كتبه ورو اها قد تتلمذ عليه من هل القرن 
الثانى وم الصنفیت الأوائل ى الحديث شعبة ومعمر والحمادازوالسفيانان 
وغير A‏ 

و هکذا Ls‏ هځ لاء التابعرن يعدو سم 7 اصحانه الادة املونة ۳ 
تصدو | تصنشف الم لفات الدامعة ف Cue‏ 3 ی اتصت الأول من المر ن 


6 - وقد وضع التابعون مع هذا التدوين ضوابطه وأمسه ی جعل 
الأحاديث تن ما به انتقالا Gee?‏ ءٍ قلا دعر . ١‏ حرف أو تدیل : 


ومن هذه dal wall‏ العارضة والقابة حتی بلاق ما قيا من أخطاء أثناء 
fal‏ » يقول هشام بن عروة : قال GIS‏ : أكت ۴ قت : نم . قال : 
عارضت » قلت : لا . قال : ا تکتب ویقول خبی بن ناكلم )0 (A‏ 
من کتب وم يعارض كان کمن خر من CA‏ ول بستنج"*. وكذلك 
cd plan‏ > يقيمها : فيل لافع + مون أبن مر : الهم قد کب 
حديثك : قال : فلأتونى » حتى أقيمه OA‏ 


)1( نند ۱۲/۲- ۳۱۹ 

56١ © 4۵4 ص‎ Lol مدث‎ )۲( 

(۳) تذكرة لفات ٩4/۱‏ 

(4) ت كرة القاة ٩6/۱‏ 

٤ 4 ص‎ + wll Jods (s) 

)4( “دب الإملاء و استملاه : أبو سعید يد تکرء ن عمد بن tla pee‏ السمعاف 


۱۲ ھ - ۱۱۰ )عة لیدن ۱۹۵۲ . ص‎ oir) 


ا ۲ - 


» ی ذاكرته‎ Lex وكذلك حفظل هذه الکتب ؛ بعصم‎ ٠٠ 
الصحالى الجليل‎ tive وبعضهم حنظها ی مكان أمين , وكان قتادة بحفظ‎ 
وکان الحسن بن على عفظ قول أبيه‎ , Te جار بن عبد الله حنظاً‎ 
إلا عند الحاجة إلا وهذا ا ر‎ he الكتوب ى ربعة ع جه‎ 
> ۹۳۹ نتعاهدها»‎ Le Ly إن‎ ١ : هر ما عبر عنه ان الصرى مهم بقوله‎ 
یتخذ لكتابه عرى وأزراراً‎ Lue نوالد بن معدان الذى لى سبع‎ OS's 


Oss tk: 


(Hel ey‏ قل لابن سير ين : م زقول فى رجل يحد الكتاب يتمراره 
أو بنظر فيه ؟ » و لا حن مه من OR‏ واستفتى أيوب الناس 


ee فيه مع‎ St منکب ابی قلابة وص هل‎ cgi 


له وجادة > و طذا توقف ابن سیر ين وقال له لامرك ولا نماك“ . 


sl,‏ بی نی القرن الثانى المجری له Lo ty‏ عناية شديدة فتناولوا 
هذه الکک , ونيا على ما انتقل منبا ماعا أو عرضاً : ومالم ينقل كذلك 
وله يمد عليه TS‏ وخاصة إذا كان بطريق الوجادة ) با سترى 
إن شاء الله تعالى . ظ 

yey‏ هكذا رأینا أن التایعن » مثل الصحابه رضوان الله علیهم ف 
المفاظ عل السنة ععيحة نقیه » وأبعدوا عنما ما لیس مها بما وضعوامن 
سس وطرائق لتوثيقها » والتى تمثلت ف : 


es 


60 الطقات الكبرى + ۷ قسم ۲ ص ۲ 

0( العلل و معرقة الر جال ٠١ 4/1١‏ 

)1( کاب آل > ص ۱۳۵ - تقید لعل صن ٠‏ | 
(s)‏ رز کر 5 اخفاظ ۳/۱ 

(ء) الکفایة )4( ص ۶۲ 

60 امحدث تفاصل » ص 4594 


هل 


س ا بت 
تقد J‏ جال. e‏ 
۳ - واد هیام بالاسناد . 
+ - واخفظ والاع والثت فى الاداء . 
؛ - ولق بعصم ن الحديث وعر ضه على النصوص أو القياس 3 


cy ea?‏ ال » ووضه ضوابط ذذا التدون. 


السنة ی ار د الثای : 


رز نی eal‏ تی هو مط ما من حيث بان آسس التو فی 
للسنة واج'هات هذا اشر 


وقبل أن تدحل ق تمار هذا نطل” إطلالة عابرة على ما جد فى هذا القرن 
عن مابقه » با يحمل من عوامل ودوافع sal‏ للتوثيق والعناية. بالسنة » 
والموتمين فى هذا القرن الذين ستعامل معهم من خلال دراستنا . 


: DUIS AIS دوافع التوثيق‎ 


deal ٠‏ القرن بعد العهد عن العصر الأول للإسلام > عصر 
النبوة » وجدت أمور م تكن مرجودة فى القرن الأول المجرى » أو كانت 
موجودة تی بنايبا » ولكنها تطورت فى ال SoZ‏ » واحتاج الا مر معها 
اش Vite‏ کر بالسته . ۱ 1 


A‏ * موق إل مراصلة ار فى طا تی التو شت al‏ ها 
ی biel‏ الال 


۱- توق الصحاية انذی کانوا عنظو ن السنة » وبرشك أن يتوق 2 
ن تلت ها منم . 


1 ع 


۲- كثر الوضع فى الحديث » ويرجع ذلك إلى وجود قوم من أتباع. التابعين 
لیس عندهم من التورع عن الكذب » والحخيطة ما عند الصحابة وجل 


التابعين . ۱ 


۷۳ والحقيمة أن ود gots‏ القرن الثانى کل انجاهات وضع الحديث 
ودوافعه تقریاً : 


وانلافات السياسية كانت على آشدها نى هذا القرن » وکان الرافضه 
أكثر الفرق كذ بأ فيه » وقد سئل الامام مالك عن الرافضة » فقال : 
رلا تکلمهم ولا ترو عنبم » فإنهم یکذبون » . وقال شريك بن عبد al‏ 
القاضى » وکان معروفاً بالتشيع مع الاعتدال فيه : « احمل من کل من ليت 
لا LAST‏ الزن یضمون الريك ویتخذونه دیا . وقال 0 
و حدئی شيخ لي - يعنى الرافقة ‏ ء قال : كتا إذا ee neh‏ 
Ts‏ جعلناه bon‏ » وقال الشافعى > وما رات فق أهل الأهواء قوماً أشبد 
بالزور من الرافضة"" . ظ ا ۱ 

وقد قابلهم الجهلة من أهل السنة بوضع الأحاديث الى OF‏ مع شأن 
لسحاة الذين وضع فیم الرافضة ما ينقصهم ويذمون به ٠ ٠"‏ 0 


ووصع المتعصبون الجهلاء لمعاو i‏ والأمويين بعض الأحاديث ؛ دعوة 
لمم بین الناس وتثبيتاً لأقدام حلافتبم » وكذلك ال بالنسبة للعباسیین(۳ . 


)4( آداب الشافعى و مناقبه TT‏ انهم ارارق PO tis‏ ۳ 
عمد Call‏ عبد EIS SUT‏ ۱۳۷۷ ه 7 ۲۱۹۶۳ کب ۸۷ ۱۸۹ - الکقاية )+( 
ص ۱۲۱ . الستة ومکانتها فى التشر يم الاملای ص ۷۹ ۸۰ ۱ 

(۲) الحديث و احدنون . محمد محمد آپوزهو - الطبعة اگوی : ۱۳۷۸ ۵ - ۲۱۹۰۸ 
ص ٩۸ - ٩۷‏ . والرافضة هم فرقة من الشيعة كفرت بعض الم 3 و عندهم الامام هو الصدر 
الأول و الا خبر للاملام ( آتنییه و الرد عل أهل الأهواء و البدع : أبو الحسين Ca ۳۷۷ ( let‏ 
متیر مد O‏ وال مرو ع اا 1 


(۳) السنة ومكاتها فى التشريع ص ۸۱ 


| 0 سه 


ووضع يعض المتعصبين من انحوارج الأحاديث : إفساداً لا عليه 


(\) . 
. اس‎ a 


وکر ت حركات الزتدقة ی هذا انعصر » ودس هؤلاء الز تادقة الكثير 
من الأحاديث ی العتائك والأخلاق 4 و el tls JL‏ و قد آقر ژ ce‏ 
آماء المهدى اعیاسی أنه وضع مائة حدیث مجول بين الناس وی ید" . 

وكانت هناك العصبية للجنس وللقبيلة وللغة وللبلد 5 ACN‏ الفقه > وكل 
هذا كات دافعاً إلى وضع الأحاديث : والکذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسال . 

وهتاك القصّاص الذين يتاجرون بالقصص ويستغاود سذاجة بعض 
الناس وجهلهم > فير وجون بضاعتهم بوضع الأحاديث الى تستميل ال 
هؤلاء : وتستثير قيب العاطمة : فمدفعول اہم SN‏ من الأموال”؟). 


كانت اللحلافات المذهية ؛ فقهية وكلامة . . . والجهل بالدين مم 
الرغية فى انلبر » وترغیب الناس فى tl‏ ين وترك الفسوی » والتقرب إلى 
الحكام le‏ يوافق آمواءهم کل هذا كان موجوداً فى القرن الثانی امجری (*) 


۳-۴ — وما جد فى القرن الثانى » وكان من دوافع التوثيق استطالة 
السند وتعذر مقابلة جميع الرواة الذين يوصلون الأحاديث إلى رسول الله 
Le‏ الله عليه وسل > ووجدت الأحاديث المنقطعة » أو ما ی إسنادها مجاهيل 


من رو اء . 
8 كا نشأت المذاهب N‏ لفمهية والاختلاف ياء ما أدى 


. ۸۷ - ۸٩ الحديث والمحجديرت : ص‎ )١( 
ه)‎ +٠8 ( (؟) المدعل فى أصول الحديث : آبوعبد الله محمد بن عبد اله الحافظ تتیساپوری‎ 
۱۸ الط الملمية علب : ۱۳۱ - ۱۹۳۲ م. ص‎ 
Ao الستة ومكاتهاى التشریم : ص‎ (r) 
۲ - ۲۲ یی اصو. الحديث س‎ ell (ء)‎ 
۸۷ - ۸5 الات , ق آصو: الحديث : ص ۲-۹ والسته ومکانہا ی لتشریم ص‎ (2) 
(ot ه - توئی‎ ( 


بت 1 س 


إلى أن يبذل act‏ كل مذهب توئيق ما عندهم من الأحاديث ومناقشة افم » 
وكل هذا تمخضت عنه حركة هائلة ی توثيق الحديث > وخحاص ale‏ 
الأحناف والشافعى وأععاب مالك رضوان الله عله أجمعين . وقام الإمام 
الغافى نی وجه من ينكرون حجية السنة ؛ نبا غير موثقة » حى يتاح 
للفقهاء أن يعملوا بها دون منازع . 

1 وسترى من خلال Le‏ ملامح هذا التوثيق , وسماته : ونتانجه 
الماركة ی إرساء الأسس الى حررت الستة » وأبعدت عنها الدخيل وال مو ضوع 
وال درف , وآقت ae‏ بعد أن رفضه بعضیم > وهذا Lal‏ من أوجه 
التوثيق . 

16 ه - ۸ تدون السئة فى القرن الأول Cys‏ شاملا وق مصنغات 
و انا انس فى صائف ‏ أما OW‏ وق القرن SU‏ » فقد بدیء ی هذا 
التصنيف > as‏ أمر اللخليفة العادل عمر بن عبد العز_بز يجمعها » ESS‏ 
الآفاق أن « انظروا إلى حديث رسول الله » صلی الله عليه وسم > امعو د ) 
وى كتابه إلى أهل المدينة ما بين سبب إقدامه على هذه اللخطوة » وهو خوفه 
من دروس العم us,‏ العلاء". ٠‏ ظ ا 

۱۱٩‏ - وامتثل العلاء لهذا الم »> وجدوا فى حع الستن » ومن أوائل 
من قاموا بذلك الامام ابن شهاب از هری (۱۲4 ه) الذی آمره SLI‏ 
عر بذلك"۳ . ۱ ظ 0 

ووجد فى کل مدينة من عبنم جمع الحديت والتصنیف ف السنة . وکانت 
dans‏ مصتفات هؤلاء وجامیعهم نهم الحديث الشریف » وفتاوی الصحبه 
والتابعین وأظهر مثل لذلك موطا الإمام مالك الذى نرى فيه الحديث وفتاوى 
الصحابة والتابعين . وعمل اهل المدينة ورأى مالك نفسه"* . 


)1( النة قبل التدو بن » ص ۳۲۹ ومصادره . 

)7( صعيح البخاری ۲۷-۱ 

ASAE ) اللا : عل بن عبد الله بن جعفر السمدی ایی ( ۱۹۱ = ۲۳۵ ه‎ (r) 
٠١ ٩۰ مصطق الأعظمى - الکتب الاسلای ۱۳۹۲ هھ“ ۱۹۷۲ م .ص‎ 

)4( الوط : مالك بن أنس > تحقيق محمد فاد عبد الباق - طبعة دار انشعب بالقاهرة - 
نسة ومكانتها ى التشريع الإملاى ص ۱۰۲ 


ب ۱۷ — 


۷ م خطا GLU‏ خحطوة أخرى على آیدی أنمة عاشوا فى القرن 
الثانى . وقليل من القرن ثالث ؛ فتد رأى بعض WY Gs‏ حم الأحاديث 
التى رواها کل صحالى فى موضع واحد » فألفت المسانيد ومنها مسند أأنى دود 
الطيالى ( 5١4‏ ه) » ومسند أحمد بن حنبل ( ۲۸۱-۱۹۶ ه) . . . 


و هو oY‏ م عیز وا اخدیت الصحيح من الضعیف 4 واعا جمعوا jis‏ وذاك 
فى Nadie‏ 

G5 ونیم التصنیت فى السنة أو تعاصر معه التألیف ف الرواة‎ VA 
بیان من روى عہم 4 ومن رووا عك © وتاریخ و فاه‎ Ca الاح دیتث من‎ 
كل منهم وولادته » وبان موطن کل منهم  ومعرفة أسمائهم وکتاهم وألقابہم‎ 
Ooo Aly و انب پم » وبیان العدول منهم‎ 

4 ومع التصنت ف السنة والتأليف فى الرواة ألف أهل هذا الترن 
فى علل الحديث » أى نی كشف الصحيح منها من غيره ببيان ما فى بعضما 
من خلل خی نی المتن أو ى الاسناد"۳ . 

۰ وإزاء كل هذا كان لا بد من وضع الضوابط والاسس ای 
تصون مسار السنة وتجعل انتقالها bee‏ ى أيدى الرواة » وكان هذا على 


أيدى del‏ عاشرا فى هذا مرن . 


من هم هؤلاء EWM‏ . . وهل كانوا قادرين على القيام بهذا العمل ؟ . 
الواقع أن هذا هو ما يبمنا معرفته : کی ندرك مدى توفيقهم فى هذه المهمة › 
وكى نطمئن إلى ما يصدرونه من أحكام » وما يضعونه من أسس تيز بعض 
الأحاديث ولا نجيز بعضا الآخر . 
ال رن ق القرن الثانى : 

۰ - والق آن‌هذا القرن كان غتياً بالموثقين للحديث › وأشبرهم 
من الفقهاء واحدئین الأثمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعی وأحمد 
)+( الستة ومکانها ی امشر یم ص ۳۳۹ 


(۲) الستة قن التدو بن ص ۲۷-۲۱ 
alts (۳/‏ سوم اتخديث و مصطلحه ص ۲۲۳ - + ۲ ۲ 


أ 1۸ تب 


, ن الثوری » وان عيينة » وی بن سعید المعال ٠‏ 


| 

سا 

07 حا أ “as‏ 1 ۲ .ل Se‏ 
a e,‏ ند تک مهيدل وابو بوسف و در 
هؤلاء . 


,نا القام إن استعر ضنا حاة كل واحد من هؤلاء ؛ 
۲ المحلدات , وما وفت محقوقهم ... وما عکتنا هنا 
ون سلکه ابن أب حاتم ال ازى ؛ فتقدمهم بصفانم الى 
sella‏ ونقده » وهو سيساعدنا مجزء كبير فى هذا 


ای( 
ody‏ الصفات الى أهلبم للتوئيق وجعلهم جاررين ٠‏ 
é‏ وه ۰ : 

ویطمام > ' 


هادة التوثيق » وهی الأحاديث » فحفظوا الكثير ما > 
ورعا الأحاديث الضعيفة والموضوعة كى ببينها للناس فیتجنبو ها. 
وو ere‏ وجود هذه الصفة فى الكثيرين منهم : وائیت 
Ory gi‏ اجاح ع وحاد بن زید » وعبد PN‏ کم 
الاوز ابن الجراح » ويحى بن سعد القطان » وعبد الرحمن بن 
يبه بن OM‏ وأحد بن حتبل ؛ ويي بن معين » وع 


الم و حادیت الك بن انض » وسفيات بن Shaws > dug‏ 


ابن | 

لاف بن الحدثين ومدرسة الى حنیفة يذكر أحداً منهم . 
ورفة من جانب بعض الحدئين بقلة بضاعته لحي ٠‏ لکن 
.وين العارقن ادرت (۳) > ولکن مقایسه المتشددة » و رکه 

بقدیة الم فة » ققد ألفه من أجل هذا : ص ۲۱۹ ۰ 

إن أنى حاتم وأثره فى علوم الحديث ص 188 »وفيا الاشارة إلى صفح ت 
ر د فيها مايدل على هذه الصفة عند هؤلاء ال مة ‏ 

alee ai!‏ الحتقة : تی آلدین o‏ عبد القادر المیمی الداری pall‏ ی المع ی 

5 د . عبد الفتاح hase‏ - القاهرة وم ۰و۱ : ti‏ الأعنى 
پریی ۱۰۹“ ۱۱۳ .۰ 


۳ — 


عض الأحاديث تبعاً ما هو ما آثار مولاء انخصوم عله » وسنعرف الكثير 
2 هذه المقايسر آثناء tet‏ هذا إن شاء الله تعالى » ینول ابن خلدون : 
١‏ وقد يقول بعض المتعصبين المتعفين إن منم من كن قليل البضاعة فى 
الحديث : وهذا قلت روايته » ولا مبيل إلى هذا المعتقد فى كبار MES‏ . . 
والإمام أبوحنيفة نما قلت روابته 1 شلد فى شروط الرواية والتحمل . . . 
ويدل على أنه من كبار اجتبدين ف عم الحديث اعتاد مذهبه بيهم : والتعويل 
عليه واعتباره رد وقبولا”")» . 


6 - ولاتقل معرفة ألى يوسف و محمد عن معر فه غير هم من الفقهاء 
أو المحدئين » نلمس ذلك عند Gl‏ يوسف بى كتابه انفراج > فليس فيه 
صحفة الا Culm Ls.‏ : هذا مع ملاحظة كبر حج الكتاب : وكونه ف 
مو ضوح و اسود() is.‏ تلمس معر فة محمد او اسعه بادیت ۴ مؤلفاته : 
الآثار: والموطأ . والأصا » والحجة »> والسير الصغير والكبير ؛ والاكتساب 
ولا غرو فقد ملب الحديث منذ صغره » و « أخذ عن أعلام احدئین فى 
عصره : ورحل من العراق فى سبيله أكثر من a‏ 68 

۲-۰ - ویتحلی wy‏ الحديث هه لا ء ark‏ من الفقهاء بالستن 
والاً ثار > GES,‏ حاجة إلى CU‏ ذلك عند الاعة الاريعة » وقد آثبت 
دلگ لغير هم ان ألى سحام فذ کر عم الأوزاعى و قعهه » و کذلك وکیع بن 
الجراح : وعبد ال رحمن بن مهدی + وعبد الله بن البارك : وأحمد بن حنبل* . 

١5‏ م معرفة هؤلاء الأثمة الواسعة برواة الا ثار » معرفة عکنهم 


(۱) مقدمة اب خلدون : عبد الرجن بن خلدون - دار الشعب يلقاهرة » ص 4٠١ - ۰٩‏ 

(۲) کتاب اخراج : أبو يوست يعتوب ینار Ca ۱۸۳ - ۱۱۳ ( ot‏ المكتبة السلفیه 
بالقاهر 2 . 

(۳) الإمام محمد بن ان Gist‏ وأثره ق النته الاملای» د. محمد اليد على Set‏ 
( رسالة د کتوراه و دار العلوم - جامعه الذهرة ۱۳۹« ۱۹۷۱ م . انظر الفصل الثانى : 
الإمام محمد Cus‏ من ص 881 وما بمدها و نص من صر ۲۳۷ 


(۱) رسالة عد الر ge‏ بن أنى حاتم » ص ۱۸۹-۱۸۷ 


۷۰ — 


وقد كان للأثمة الأربعة وغیر هم هذه الصفة التى أهت OY‏ يخذوا 
أحاديث وکوا بصحما » وير كوا أحاديث أخرى ؛ CY‏ روانب ليسوا 
Wy osu f, .‏ 
على دو جه as‏ العدالة 4 او الضبط ۰ 


Vy‏ — 4 وجود الصلاح Gell,‏ والوزع والزه فيم وطهارة 
الق وصفاء النفس . وهذا عل neki‏ ی آحک مهم ف تولیق cose VI‏ 
لا يبتغود بها عرضاً من أعراض Lisl‏ وة زهدوا نبا » ولا تصدر 
)۲( 


وأنهم 
عن إحن شخصية وقد al,‏ الله ما 

ya‏ _كانرا lel‏ عقل سديد > ومنطق حسن ورعة ف 
لني ۲ : وهذا آعانیم على اكتشاف تعلل الموغة فى اللحذء من الاحدیت . 


٩-۵۹‏ - وکانت فيهم جرأة نی الق لا يخافون نى الله لومة لام 
ولا ييتغون جاهاً عند سلطان أو رر هبو نه › فلا تعدر عنم الأحكام رغبة ف 
هواه أو يخفونها خوفاً من بطشه . وقد ذ کر ان اہی حاتم مواقف مشهورة 
لكثير من » وقفوا نم مع الحق » حتى ولو آغضب ذلك حا كأ أو خالف 
ما يدعو Pas‏ وقد بلغ الم Gl‏ حنيةة أنه عد من یفتی السلطان طائعاً 
غر جدير بقبول روايته Cully‏ فى ذك ها یقرل : aly‏ إفى لا أقرل el‏ 
a pls‏ : أو BEV oly ub‏ : ولكن وطأوا للم حتى انقادت العامة 


+ 


)1( عبد الرجن بن أنى حام‌ص۱۸۸ - اتقات السیة جو > ص ۱۱۱ - دمم محمد بن 
الحن » ص ووم آداب الشافعی ص ۱ ۱۹۹-۱0 ۲۰۳۰۲۰۱ : ۲۰6 ۰ 
yes‏ 6۲۲-۲۲۳ ۳۰۵ ۰ ۲۰۷ 

)1( عبد الرحن بن أنى حاتم ۱۸۹ - آدب الشافعی : ص ٩۱‏ * ۱ - ۱۰۰ حياة 
الإمام ul‏ حنيفة + السيد عفیی - ال هرة سول الكت السلقية مر ۰-۷۰ - متأقب 
ادمام ie of‏ و صاحبیه ی يوست محمد بن خن : sl‏ أله كيه بن OF 7 ani‏ الذهی 
(رع ۷ ه ) تحقيق محمد زاهد الکوری » وت الوفا ay‏ لته Le‏ المارف التعمانيه 
يدر abl‏ پافند ص VE SEAS ET VY Te ۰ ۱۷-۱۲ ¢ ۱۰ - ٩‏ 

(م) عبد الر حن بن أبى حاتم ۱۸4 ساسية الإمام أن حنيفة » من 41 - ۱۰۷ 7 آداب 
تشافعی » ص : ۱۳۰-۱۲۹ 

(4) عبد الرجن Ty‏ حاتم ص ۱۸۹ - he‏ الإدء أنى حنيفة . ص 7١‏ - 71 آدآب 
تشافى : ص هلا 2 ۱۹۱-۱۸٩‏ 


۰ - هذه هی أهر الصفات! مر الاحادیث . وهی 
صفات کا ts ay Sy‏ لاء حقاً مد لواب فیا تصدرا إليه 
من تصحیح الاحادت : أو ne‏ . وهدا Une‏ نصن إلى 


س 


۱ ع م 
ما تصدر و نه م- spel‏ وما یصعو نیز لصحي من غير د . 


والان . . Omg.‏ من الله و توب مع سس a pis yg‏ 


وانجاهانهم ی هذا ات نی . 


۱۲۰ : ص‎ 2 a )۱( 


نتم الاول 


توئیق سند الحدیث 


p25‏ لول 


نقل السنة بالتواتر والاحاد 


و حجية التواتر » والدفاع عن هذه الحجية . 
© حجة خبر الاحاد والدفاع Ws‏ 
© حجية الشپور عند الخحنفية . 


۱ فى Salo a‏ المجرى سار توثیق السنة فى طریقین يكل آحدهما 
VI‏ حفاظاً علىسنة رسرل الله صلى الله عليه وس . 


آحدهما : وضع القایس والأسس الى تکفل للسنة أن تمل MG‏ 
صحيحاً دون تبدیل أو تغیر Sly‏ تصونبا من وضع الوضاعین + وحریف 
بعض الرو اة » وقد بدأ لسیر فى هذا الطریق فى عهد الصحابة رضوان الله 
علیهم ؛ كا سی أن رأينا » واستکلت آسسه فى القرن GW‏ › کا ستری 
إن شاء الله تعال . 


انيما : إثبات حجه السنة »> plat‏ أسامى من مصادر التشر دم 
الاسلای » وإزالة العوائق الى وضعها الحاقدون على السنة دون AF‏ ذلك ؛ 
وقد بدأ هذا عندما ادعت طوائف أن سنة رسول الله صلى الله عليه وس > ۸ 
تنقل Lee Me‏ » ولا عکن للا ذلك » > على الرغم من الجهود الى Li,‏ 
od gc lal‏ هذا اجال » وهی SEL‏ غير موئقه » وغير Cdn?‏ وغم جديرة 


بالقبول » ولا تکون حجة ۰ 


۲ -- وقد بدأ السير فى هذا الطريق فى القرن الثانى المجرى » وحمل 
لواءه الامام الشافعی » رضی الله عنه . ۱ 


۳ - وسنيداً بالطریق الكثالى ؛ ay‏ کالاساس. الطريق الأول › 
فالذین وضعوا أسس توئیق النة. كان یدفعهم إلى ذلك .أن العمل يبا 
ضرورى» وأنحجيتها ثابتة » وأن نقل معظمها عن طريق الاحاد من الرواة 
لامجعلنا نشك فا » أو لا نطمين على ثبوتها > > کصدر من مصادر ال: س 
الاسلای موثوق به » كا فعل بعض الناس . . . فهذا هو الأساس ال 
تتلو ه عملية التوئیق الأخرى › الى بدأت منذ عصر الصحابة » كا neh,‏ 
oly,‏ آولا لأن القائلين بر فض السنة واستحالة نقلها نقلا مححیحاً عن طریق 
الرواة لم يظهر sh‏ هم وخطر هم علىالسنة إلا فى القرن ان افجری؛ وختا 
gal‏ الإماء ای 


VA —‏ — 
۱۳ -والسنة من حيث السند تنقسم إلى قسمین عند اخمهور : 


| تم نقله قوم لا يتوهم اجتاعهم وتواطؤهم على الكذب ؛ لكارة 
عدد , وتباين أمكتتهم ابتداء من أول القرن ای » عن قوم مثلهم . Ch‏ 
أن يتصل ,رسول لله صلى الله عليه وسل » فيكون أوله كآخره » وأوسطه 
LS‏ فيه > وذلك محر نقل أعداد OLS‏ » وأعداد الصلوات » ومقادير 
الزكاة » ومنه حديث ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار › 
فقد نقله من الصحابة رضى الله عنبم العدد الى > وهو ى الصحيحين 
مروی عن جماعة منبم ۲ . ۱ 


ويسمى هذا القسم بالمتوائر» ويطلق عليه الامام الشافعی عل العامة 


وهذا القسم لا یذ کره الحدئون ولا يكاد يوجد فى رواياتهم ؛ لكونه 
لا تشمله صناعمم : 4ا عبر أبن الصلاح“ . 

۲ - وقسم ليس كذلك > واعا نقله الأحاد من الرواة فى أى tab‏ من 
الطبقات الأولى ات » الصحاية أو التابعين أو تابعی التابعین » وبعبارة 


أخرى قسم ليس يمتواتر » وسمی هذا القسم « الاحاد » > ويسميه الإمام 
الشافعى « عل OTB‏ 0 


(۱) انظر طرق هذا الحديث ومن رواه من الصحابة فى كتاب محذير اتلواص من أكاذيب 
اتتماص : جلال الدين السیوطی نحقيق محمد الصباغ - المكتب الإسلاى ۸۰۱۳۹۲ ۱۹۷۲ ۲ 
ص ۸ - ٩:‏ الفصل الأول بأجمعه ۱ 

(r)‏ مقدمة أبن الصلاح : تی الدن آبو مرو Oke‏ بن عد الرجن الشہرزورى المعروف 
بان الصلاح مطبوعة مع شرح اليد والإيضاح att‏ زین الدين عبد الرحن بن الحسين العراق 
( ۸۰۹-۷۲۵ «) تشر المكتبة السلفية بالمدينة المدورة . الطبعة الأول ۸۹ ۸ - ۱۹۹۹ م . 
ص ۱۱ ۲ - ْ 
(r)‏ الرساله : محمد بن إدريس الشافعى ( ۱۰۰ — Yee‏ م ) تحقيق أحد محمد شا کر - 
الطبعة الأرلى 0۱۹۰-۱۳۸۰ مكتبة مصطن الباق الحابى » مس ۷۸ 

)0 مقدمة أبن الصلاح : ص ۵ ٩‏ ۲ | 

4074 © EVA ص‎ : ILS (2) 


ب Yi‏ بت 


۳ - وهناك قسم آخر عند الاحذف خاصة ویسمونه «الشپور » : 
وهو ما نقله عن رسو الله Je‏ الله rade‏ وسلالاحاد من الصح ب 


— 


ا 


س 


رم هو متواتر 4 و مثاله ما 8° xh, | iS‏ و شعة قال : بت مع نی 

صلى الله عليه وسلم : ی صفر . فأهويت لانزع خنيه classe: Stas.‏ 
Gb‏ أدخحلبما طاهر تن » › تمسح عليبما. وكمواله عليه ra SNe!‏ 
وقوله صلی الله عليه dey‏ : « لا تتکح المرأة على Ce‏ ولا عى NTS‏ 


: وحجيته‎ yl pil 

نى ۱۳ - والتوار aay‏ یه م لعد bl ol da?‏ على الکذب من ناه 3 
لک 3 عددهم و تبای أمكتتهم : فهو ale‏ المیاء من الرسول be‏ الله 
عليه وس مباشرة » و « غذا كان Le‏ عم اليقين عند جمهور اتتهاء ) . 


ويقول شمس ال السرخسی - ميا مقدار a‏ بالتواتر عند الأحناف 
والشافعية : و« الذهب عند علمائنا أن الثايت بلتواتر من Lo‏ ر عل 
ضروری کالثابت بالعاينة ع و اعات ode al‏ : الثابت به عا یمن 

: 20 ا پا کم ر 

ولكنه مكنسب لا ضروری ‏ ثم حكى قرلا ad BE‏ قالت : إن الخراتر 
يفيد de‏ طمأنينة القلب لا علم Ol‏ > ومعنى هذا أنه شت فت امم بای عم 
الغلط أو الكذب 4 ولکن لرجحان جات الصدق * 2 | تله ت“ ن الوب 
له ۳ » وكلهم مجمعون ‏ تبعاً هذا = على حجيته ووجوب العمل يه 7 


منكرو حجية المتواتر 

۹ - وإذا كان هذا هو ری عامة المسلمين : ققد تحالفیم من يقول : 
إن اتير والتواترمنه لا یک بكون حجة أصلا » ولا يقع الم به عوجه من 
الوجوه » لأن الذى تولى نقله انخبرون : ويمكن أن يجتمعوا ع ی اختراعه : 


60 أصول السر خسى + ١‏ + م ۲۹۲ د لداية ىق أمول «cist‏ : شاف آندن محمود 
خطاب الطبعة الثالثة ۲ ۵ ۱۳ ه- ۱٩۳۳‏ ء مطيعة الاستقامة - القاهرة + ؟ ص ۸ . 
)1( المصدر السابق ج۱ ص ۲۸۳ : 41+ ۲۸:۰ . 


~A — 


قلوا أو کرو › ولا يسم كل واحد منهم من اللحطأ والوهم > فكذلك 
حیعهم ۳ . 


۷ - وقد حكى الامام الشافعی » رصی الله عنه قول هذه الطائفة 
اتی ردت الأخبار كلها » ول تثق فا » فقد جاء له بعض مها فقال : 
إن الله تعالى قد حكى أن فى القرآن الكريم Gus‏ لكل شی ML‏ فلا يجوز 
أن خصص عامه » أو بقيد مطلقه أو يفسر الأمر فيه ؛ مرة بالفرض : ومره 
بالإباحة بالأحاديث الى بنقلها الرواة » ولا يبرا کل واحد منهم من الغلط 
والنسان LAL,‏ فى الرواية وأفيجوز أن يفرق بين شىء من أحكام القرآن 
وظاهره واحد عند من ممعه بر من هو كا وصفتم فيه » وتقيمون اخبارهم 
مقام كتاب الله ) وأنتم تعملون با > وتمنعون ML.‏ »۰ کا حکی الإمام 
لشافعى قول بعضهم : « ولا أقبل منبا شيثً إذاكان يمكن pd‏ الوهمء ولا أقبل 
إلا ما أشبد به على الله » كا أشبد بكتابه الذى لا يسع أحداً الشك فى حرف 
منه » جوز أن يقوم شىء مقام الاحاطة » وليس با“ ؟ ٠!‏ . 


وخلاصة هذه الدعوى - كا CF‏ من هذه النصوص - هو رفص 
الستن وعدم قبوها » والا کتفاء بکتاب الله عز وجل . ۳ 


۳۷ وقد وجدت بذور هذه الدعوی فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس » فحذر منها حين قال : ولا ألفين Sot‏ متكئا على أريكته 
یه الأمر من آمری » ما آمرت به » أو مبيت عنه » فيقول : «ما آدری » 
ما وجدنا فى کتاب الله اتبعناه » وحن قال : ويوشك أن یقعد الرجل منکم 
على آریکته حدث itt‏ « فیقول : بينى وبینکم کتاب الله » فا وجدنا فيه 
سلاا امتحالناه » وما وجدنا فيه حراماً حرمناه" ) . 


(۱) آصول السر خی ص ۲۸۳ . 

٠ )81 : الآية الكر بمة تقول : « ونزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شىء ۾ ( النحل‎ (r) 
You الام + ۷ ص‎ (۳( 

(:) الصدر الابق. + ۷ ص ۲۰۰ 

)0( العدر 4 ۱ص ۱۰۹-۱۰۸ و انظر ص 4 ۲ من هذا الکتاب . 


— Aj — 


ead 

دک hey ae eS?‏ ا 
!+ 2 — 

ده ار ى الرآن . فغضب عران : وقال للرجی : قرات القر ان ؟ . 
قال : نع . ق : فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربع ؛ قال : ا . هال - 

فعمن حدم cite‏ عنا ust‏ وج : وآخذناه عن النى صى اله = 
وس > . وول : أوجدثم فى OT‏ (ويطوقوا care‏ العتير aon‏ 


£ ۾ 1 1 13 مال . “te‏ سار : 1 
أوجدت فيه : فضوفو أ سعا ع وار کعو | ee‏ 93 وجدم ی 


ial‏ بسنده عن شبیب ۰ أن فضالة المكى عم ان بن حصين رغى الله عله 


= 


القرآن : ولا جلب » ولا جنب ولا شغار فى الاسلاء۳) ؟ ٠‏ امعم Ai‏ 
تعالى ی کتابه : روما آ تک الرسول فخذوه وما نپا 5 عنه فا My‏ ؟! . 
قال عمران : فتد أخذناعن رسول الله صلى الله عليه sol dng‏ لیس لک 
Mel‏ 


8 وى عصر الابعيين وجدنا رجلا ابه EE ll‏ مطرف .. 
ان بن الشخير > ور ل له : ولا محدئون الا OT aL‏ 


)5( سورء أخج : أيه ۲٩‏ 

LI (۳)‏ :> يكون ی ثء ن : أحدها فى ti SA‏ وهو أن یتدم أ اتصدق عى آهل el‏ 
Si‏ موضماً » ثم برسل من يلب إليه الأموال من ine BUYS‏ قبی من ذلك : 
وأمر أن تؤخذ صدقالهم على مياههم ATUL,‏ الفاق : ' أت یکوت فى اسیاق » وهو أن یتیع الرجی 
ویصی فرسه » فيزجره » ویجب عليه » ویصیح حفا له على الخرى فجى عن ذلك ,انب : هر 
فى البق أن يجنب قرا إلى فرمه الذى يسايق عليه » فذا فتر ال رکوب تحول إن انجنوب وهو 

ق الک أن ينزل العامل پأقمی مواضم أتعاب الصدقة ء ثم يأمر بالامو موال أن تجنب اليه ى 
Lyd ae‏ عن ذلك وقيل هو أن يجني رب انال ماله : أى pats‏ موضعه > ple Je‏ العام 
إلى الإبعاد فى اتباعه و طلبه 

تفار : تک مروف ف الجاهلية کا ن يقول Sb‏ جل غر : أى زوجی sl‏ 
أو بنك أو من ت | byl‏ حى از زو جك أخ ی أو go‏ : أو من إل ee‏ > ولا یکوت بيب 
مهر فهده ی مقابل تلك 

(*) سورة خشر Val:‏ 

)0( مقتاح ee!‏ » ى الاحتجاج بالنة : جلال تدی الوط ( ٩۱۱‏ ه) . تشر SU‏ 
ELT‏ من ٠١‏ وق رواه SU‏ مختصراً : المستدرك + ١‏ صن ٠04‏ - ۱۱۰ - ستة الرسو- 
صل أله عليه وسا ص ۲۰ ۱ 

(:) سنة الرسول صلى ات عليه وسل ص ۲۰ 

(EM توئیق‎ - + ( 


— AY — 


۰ - ولكن ٠الحديد‏ هذه الدعوى ی المرن اك ی - أن صعاما : 
وقد وجدوا الاسس الى و ضعها امحدثون » والجهود اللي الى بذ لوه 
فى خحدمة السنة وصياتبا من LL‏ والنسيان والوضع : يريدود ن أن يشككر 
ی هذه الجهود : حتى لا تقف حجر عثرة أمام أهدافهم .رکب يقولون : 
مهما فعلم . فالشاث قاثم فى الأخبار » وهی , غير موئقة . ان ناقا : قلر 
أو Js‏ وا - لا يوثق بتقلهم . 


مود acy! one‏ السر‌خسی مبيناً حجة مؤلاء : رومن أناس من 
يول ابر لا يكون حجة Mol‏ ( ولا aa‏ العم به به برجه » و کیف یغه 
ال به » وځیرو ون هم الذين تولو ا نقله ؟ وإعا وقوح Wk a!‏ من صلم 
البشرء ویتحقق منبم الاجعاع على انعتر aed‏ أو کنر و! - فذلت لا يكون 
Ook Jal Lm ys‏ ۱ 


ومن هنا I cele‏ من جهودهم ى النشكيك فى السنة : وى حجما . 


سس 


ولکن من هؤلاء ؟ 


إلى 06 ر gon‏ ل 

فى کتابه تاريخ النشریم الإسلاى — أن هه لاء من pall‏ له » وامتتد ی دك 
إلى ab‏ له ابن قتبة ف تأويل مختلف الحديث من أن شیر خ املع لة تطاولرا 
على السنة وعلى الصحابة > و آن الامام الشافعی ذکر أن مرطن هؤلاء النکرین 
كان بالبصرة > وأکتر المتكلمين با فييم المعتزلة كان OS at.‏ كما ان 
أبا منصور البغدادی ذ کر فق كتابه « الفرق بين AN‏ ق أن الق همی‌العم > 


. ۲۸۳ ص‎ ١ + أصول السر خی‎ )١( 

(۲) الأم + ۷ ص ۲۵۰ أول کتاب ماع الل . 

(۳) تا ريخ التشر يم الاسلای : الشيح محمد الحضرى » اطیعه اطبعة اک ۱۲۸۷ ۰ ۱ ۲ 
کته التس: رية الكبرى - القاهرة ص ۱۵ - ۱۵٩‏ - السنة ومکاتب و At‏ رايع سس ۱۳۳ 

ب محشف اخدیث : أبن os‏ الدینوری ( ۲۷۹ د ) GEN‏ وی - tee‏ کر دستت 


اعلمية ۱۳۲۲ ها ص ۲۸ © ۲٩‏ 


(۲۳۰ ه)ء كان مرول pelle‏ 26 . مع خروج اقلیه عند pale‏ 

الى د عن خصم ر 2 | شت Ll wf‏ و > دو اعا حور 5 
(٤‏ ۱ 

يمع كذ ۰ 


ro 


VEY‏ و ری اساد wl‏ ز ه وا هو با ء عر «الدين رتكبوا ذلك الشذود 
ot‏ ودبذوا بذلت ILI‏ الاسلامة مت ات نادقة انين آظهروا الاسلاء 
بطو | م اه ء لتلوا cp less  نملسا al‏ شرع SLY‏ عثل 
هذا اک الى : عد أن عجزوا عن معالته بالحجة الظاهرة : إذ قضی 
علهم DAL‏ الياهر: وبعضر هؤلاء کانوا مز اللحوارج ٠‏ ولذلث see‏ من 
خوارج من Sl‏ ر حکے asl‏ + انه . ردق لقرآن لكريم ...٠‏ کایری 
هولاء قد اتخذو نحلة Cos‏ مرا 5 دهر تیم و de)‏ العتل واعتاد 
المعتزلة عه > ولقد وجدواى مذهب SO Re‏ ستارا لإخفاء أهرائهم وطی 
مفاسدم ٍ لکټان : isn‏ تمر = : و نصر ۳۹ غاسا (۲۳) 


۳ - وحن a‏ الشيخ 2 ea}‏ ی اد هو لاء كانوا من الز نادقة 
وان لبسو أثواب خوارج be‏ وأثراب العترلة حيد oT‏ ونجل العتز لة 
sl.‏ | افش من الو قر ع c=‏ مس هدا . و ری أن هو لا ء cr‏ رواسب 
الذایب القدعه اي قات < حلم ف غير الشروريات الا بالحواس .دون 
الأخار وغير ها كالسمنية وا امه : رهده CIT‏ مو جردة قبل ااسلام"". 


ماقشة الإمام التافعى : 


Lim للدفع عن السته و‎ gal الة از مام‎ walk و قد انر ی‎ — VEE 
هال هم - على صورة حوار‎ .  . ضد هؤلاء > وجادم بالعقر والنطر‎ 
\ 


ندنه وين حد هي 


1 
1 


ا بت 


اولا : ما دمم تریدون اتیاع القرآن الکر م و الا کتفاء به : فان جاع 
النة وقوطا إعا هو اتباع لقرآن SH‏ ى واكتفاء به » قال عز وجل : زهو 
الذى بعث ی الامیین رس لا منبه gly‏ علییم آیائه ؛ ویز کدبه : pes‏ 
(RRL, CLS‏ : وقد علمنا أن الكتاب هو كتاب ايله > ف اجه * . 
LY‏ سوی سنة رسول اله » صلل الله عليه وسم . 


2 قال التکر : إنه من احتمل أن الرسول صل الله عليه وس 
يعلمهم الكتاب جملة والحكة Loe‏ وهی أحكام الكتاب : فهو لم خرج 
عن تعلم الكتاب . فرد عليه الامم الشافعى : بأنه إذا كان يعنى BR‏ 
أا أحكام كاب الله تعالى وأنها لا حرج عما ay‏ رسول اله » صن الله 
عليه وسام من جملة AN‏ انض من العلاة والزكاة والحج وغيره » فيكون الله 
قد أحكر فر ائض من فرالضه يكتابه الكريم : وبين كيف ری و 
إذاكان يعنى ذلك : ولیس غيره كا أقر : فهذه هى السنة الى لا فص eh‏ 
إلا عبر عن رسول الله : صلى اله عليه dey‏ . وإذا م Lai‏ هذه الأخبار 
فاننا نکون قد فر طنا فى أمور bbe‏ 


۱ - ویضیف الامام الغاقم, بأنه إذا كان من الحتمل أن تکون 
ALI‏ فى dc SU OY‏ هی كتاب الله » ويحتمل أن تکون شیا غيره زائدا 
عليه ¢ فان أظهر الاحتالین هو Sis JV‏ » كا يدل عليه استعال ار آن 
لکرم للفظ الحكة » حیث يراد بها معتى آخر غير كتاب الله عز دب . 
قال تعالى » فى آية أخرى : (واد کرن ما يتل ی بوتکن من آبات الله 
و کت إن الله كان لطيفاً )) > فأخير تعالى أنه يتى ف ofse‏ 
شان : all‏ ان والحكة > أى ينطق IS‏ منهما « فهده آین ی أن aRL‏ 
غبر الق آن من OLY‏ 


Le‏ : لقد افترض الله علینا اتباع نبيه » صل الله عليه وسا » قال 
تعالى : ( فلا وريك لا یژمنود حى میم له فما شجر ینیم . ثم لا يجدوا فى 


۳4 : (م) الاحزاب‎ ira tt) 
۱ ۲۹۱ ۷ : الام‎ (r) 


— Ad — 


آنفم حرجا ما قضیت ویسلمو تسلیا ۲۳ ): وقال عز وجل : ( من ee‏ 
الرسول ققد أطاع الله" ) ۰ وة عز من قائل : رفلیحذر الذين عالفون 
عن مره أن تصيببم فتنه . أو يہ wins‏ لے ) 

٩‏ وقد فرض ته علید تاع آمرء ۰ صل الله عذه وسل . فقال 

a 1 سك‎ ١ 1 1 

جل ذکره : روم آ تا ؟ الرمول فَحَتّوه وما tle‏ عنه ole SS‏ > فقد 
بين belle‏ أن عابتا ف Olle‏ أخذ الذى مر نا به . ونی عما ماد ر 
al‏ صلی الله عیه وسا عنه . وإذا es‏ 
بالنسة لتا - نحن الذي نم نشاهد رسول الله صى الله عليه وسا - إلا 
SL‏ عته (* . ۱ 

SU‏ : وق معرفة دسخ القرآن الكرء ومنسوخه حتاج إنى سنة رسول الله 
صل الله عليه وسار » ولا نصل إلى ذلك إلا بنقل الرواة » قال تعالى : 
رکب علك إذا حف أحد؟ الوت إن ترك Le‏ الوصية لموالدين 
والافربین۳) » وقال عز وجل ى مرائ : ( ولأبويه IN‏ واحد منهما 
ad‏ مما ترك إن کان له و لد ء دک رل وورثه أبواه فلآمه ثلث > 
فاد كان له أخوة فللامه نسدس”” ) : و ق عمتا pth‏ عن رسو الله > 
صل الله عليه وسلم ‏ أن ية ath at‏ قسخت الوصية للوالدين والأقرين OM‏ 


)۱( سورة النساء : ه> 

(۲) سورد النساء : ۸۰ 

(0) سورةالنور : ۲۳ 

)4( سورةالحثر : ۷ 

)2( الام : ۲5۱/۱ 

)4( سو رة البقر 3 : AN‏ 

۱ : سورة التساء‎ (v) 

» رضو له عه : سکن ألايه اغانية خصصت عوهء الأولى‎ ie f هكذا عر‎ (A) 
۾ قك أت مقتفی العموم انى فى الآية الأول اجب الوصية كل قريب » ومتتفى آيات‎ 
الآخر » فليس بين الآيتين‎ pty المواريث منح بعت مى الأقر ب حق لاقة انيت تى مت دوت‎ 
الأقربين من وجبت هم الوصیه‎ ee ذلك اتعارض الذی يسوة النست »,د ما ال هلك‎ 25] 
مت ء وهدذا ما یتعار ض‎ Gy اعمال‎ SS > الات ۾‎ aT تورب‎ ds الاوی‎ ay! gate 
مه مقهوه الناسد و النسوخ ) اه نخ یی اران الکرء : در اس تس يعية تارعخية نقدية : أستاذنا‎ 
ة - اشلد‎ all ی‎ al ۾ س ۳م - دار الفكر‎ Ar. ۳ الدتور مصطو زيد . الطبعة‎ 


اشن ص ٩۳‏ - :64 . 


ب A\‏ س 


ن لا pel. Le‏ . فقال قئل الوصية نسخت الفر اثض » > فهل مد 
متعم عن ١‏ رسول الله : صلى الله عليه وإ ؟ . 


رابعاً : إن ى القرآن عاماً او بع وساي 
لنت » وعلى هذا فنحن محتاجود إلى اخبار الرواة الذين ینقلونها » وللا 
ما فهمنا HOLS‏ عز وجل فقد فرض الله تعالى الصلاة » ولكن ذلك ليس 
على الناس عامة : وإنما الحيض مخرجات بالسنة منه > وفرض الزكاة على 
لأموال عامة » ومجد بعض الأموال be‏ منه بالستة » وفرض الواریت 
ا5ء والأمهات والولد عاماً » وم يورث السلمون کافرا من مسلم » ولا عبد 
م حر » ولا قاتلا من قتل » وكل ذلك بالسنة. 


die كان أو غير متو اتر ليست له‎ Tl ate واذا كان امير‎ ۰ Labs 
در , جة منه فان بعض هؤلاء المنكرين‎ glad مر آن الک کرم ؛‎ Sad lan i 

dels‏ : هل من dam‏ حجة نی أن نبيح الحرم بإحاطة » وهو نص من القران 
الكريم بغیر إحاطة » وهر nel‏ عن رسول الله ¢ صلى الله عليه وسم ؟. 


أجاب الشافعى بنع : والحجة فيه واضحة « فالقاتل يباح دمه يشبادة 
شاهدين عل أنه قتل » فقد أبيح الدم الحرم بإحاطة » بغير إحاطة » وهو 
شادة الشاهدين اللذين يمكن فما الكذب والغلط . 


والسارف ادا سرف : وشد الشرو > عله » فانه cl‏ من ماله ple‏ 
ما سر تى » Jey‏ هذا فقد eal‏ ماله احرم بإحاطة بغير إحاطة » وهو شهادة 
الشبود الذين يمكن فيبم الكذب أو WL‏ 

0 يضيف أنه إذا كان قد قبلت شبادة الشاهدین بناء على 
سدقم all‏ ولا عل انيب إلا ق - فإنه - من باب أولى — je‏ 
الحديث من الرواة النافلین + of‏ احدئین يطلبون ى الراوی اکر مما 
RS‏ را وکام pis‏ با 


(۱) الام ۲5۲/۷ 
69 المصدر سایق ۲۲/۷ 


— AV — 


Abs‏ وجدنامن جوز شپادته ود جوز 59 ا 


هذا be‏ ما رد به الامم الشافعی على منکری السنة عامة والاخبار 
او ترة خحاصة . 


ل 
أن بشكك أو a Jal‏ . وقد ذكر “Nia‏ برد شمس الأئمة الس خسى الحنى . 
ولسنا دري هل هر سقول Ste‏ انب فق رن ان ری ال 
ولكننا نذكره هنا استکالا ذ ذكره الإمام الشافعى » واحتالا أن يكون 
هر ما ردت په مارب ال سم الذى كانت فيه هذه الفئة المنكرة 
موجودة تعل ن رها : حی انتضى ها الإمام الشافعی > ما ذكرنا. 


۹ - بقول تمس الأثمة : إن القائل برد الاخبار كلها سفیه ‏ 
بزع أنه لا يعرف ننه › ولا دینه » ولا دنیاه : ولا al‏ ولا أباه » وهو 
بمنزلة من ينكر العيان من السرفسطائية ؛ فلا يكون الکلام معه على سبیل 
الاحتجاج والاستدلان > OV‏ هذا أقل ما یثبته ويوجبه التواتر ؛ فإن هذا 
بوجب علا ضرورياً والاستدلال لا يوجب ذلك » وإعا الكلام معه من 
حيث التقرير عند العقلاء عا لا بشك هو ولا أحد من الناس أنه مكابرة 
وجحد لا Je‏ اضطراراً » بمنزلة الكلام مع من يزع أنه لا حقيقة للاشیاء 
احسوسة » «فتقول : إذا رجم الانسان إلى نفسه de‏ أنه مولود اضطرارا 
tk‏ > کا علم أن ولده مولود بالمعايئة. : وعلم أن آبویه کانا من جنسه بانطبر ‏ 
ها علم ذلك من و لده بالعیان : وعلم أذ ن السماء والارض كانتا قبله على هذه 
pth all‏ > كما بعلم آنهما على هذه الصفة للحال ل بالعيان » وعلم أن آدم 
آبو البشر عل وجه لا يتمكن فيه شببة : فن آنکر شيئاً من هذه الاشیاء فهو 
مكابر جاحد لا هو معلوم ضرورة عنزلة من آنکر العیان » . 


)4( الام ۲۵۰۲/۱ - ۲:۳ . 


— AA — 3 


٠ه‏ وهذا العل فى ELI‏ لا حصل بفعل الخبرين » و[عا هو من 
نم الله عز وجل حيث خلت ان ناس على طباع مختلفة تبعهم على SO‏ 
والتباين » واتفاقهم بعد ذلك لا بد أن يكون بشىء خارج عن طباعهم » مثل 
ما ركب الله فى عمو من GE‏ على المتواتر من الأخبار » وف هذا حكة 
الغة » وهی بقاء الأحكام بعد وفاة المرسلين » تنقل الم بالتوائر فیعملون 
با » ویکونون بمنزلة من سمعوا هذه الأحكام فى حياتهم . وقد ختمت البو 
عحمد صل الله عليه و > فقد كان مبعوثاً إلى الناس كافة > وقد أمرنا 
بالرجوع إله والتيقن بما عبر به » قال تعالى : Of)‏ تنازعتم ف ثیء فود وه 
ال الله والرسول) :وهذا انخطاب لکل‌الناس »ی عصر ه» وق غبر عصره» 
والطریق فى الرجوع إله للأخير ین هو الرجوع إلى ما نقل عنه بالتوار » 
وهو کالسموع فى حياته » وقد قامت الدلالة على أنه » صلى الله عليه دس 
كان لا بتكل إلا بالحق حصوصاً فيا برجع إلى بيان الدين » ee‏ 


بالسماع وبالأخبار عل a‏ 
حجية خر الاحاد : 


٥‏ وإذا كان الذين ينكرون ال اتر والأخبار عامة قلة قليلة 
حالفت عامة السلمین sald,‏ هم » وأنكرت ما هو معلوم ضرورة 2 فاد 
gay gs‏ من أجل هذا لم تكن كبيرة » و تكن مثل خطورة من انكر 
أخبار لإلحاد » فهم أكثر منهم عدا » ولم حجتهم الى من المکن أن تطل 
عل gS‏ من ناس لو ترکت وشأنها ومن هنا كان جهد الشافعى أكير من 
جهده السابق » وناقشهم بشىء من اتفصیل وبكثير من الآدلة . 

وقبل أن نعرض مناقشة الإمام الشافعی هذه فإنه يحدر بنا أن نذكر منز له 
خير الواحد عند عامة اللمن » وال أى مدی هو موق عندهم حی 
hu yo ght‏ عليه أحكام دينهم » كا نذ کر حجة من بر فضونه ولا ود 


(۱) ناه : :٩‏ 
69 اصول السر خی ۲۸۳/۱ 6 184 


A, —‏ ~ 
yoy‏ قال فقهاء وکثر من غدئین : إن خبر الواحد العدل حجه 
تعمل به ى أمر ندین ولا يغبت به عل اليقين . يقول ابن حزم : وقال 
ومعتى هذا عند حیعهم أنه قد عکن أن يكون كد ب أو موهوماً فيه . . . وقال 
et: 5‏ »| 1 : )\( 
سار من ذكرنا أنه يوجب العمل 1 


۳ وقان بعض هل الحديث یثبت خر الواحد Cal Je‏ » وهو 
مذ de‏ بن حنبل(۲۲. وروی هذا عن ماد » رضی ال نے , 
وقال بعفى الناس لا بد فيه من عدد الشهادة بكرن حجة . . . ومنهم من 
ns‏ آقمی ste‏ لشپادة وهو Tees yl‏ ۱ 


وخبر الواح عند مزلاء جيه" موضم ثقة : فأخذوا به فى اخلال 
ای ام وجعلوه مصدر امن مصادر C2 nae‏ 1 


۱ aff 


\ 


منکرو خر الواحد وحجتبم : 


» بعض الناس : إن خير الواحد لا يكون حجة أصلا فى الدين‎ C5, 
ابتداء من‎ » I pall فلا يوجب العم ولا الع » وينب هذا الرای إلى‎ 
القت نی امجری » كا ذكر ابن حزم فى الإحكام » قال : « فان جميع‎ 
عن النبی » صلى الله عليه‎ BA أهل الإسلام کنوا على قبول خبر الواحد‎ 
وسلم + يحرى عى ذلك كل فرقة فى علمها ؛ كهل السنة وانحوارج والشيعة‎ 
والقدرية > حر حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا‎ 
الإحاع نی ذلك : ولقدكان عمرو بن عبيد ( ۱66 ه) » يتدين بما يروى عن‎ 
CO ا لحن ويفتى به . هذا أمر لا مجهله من له أقل عم‎ 


() الإحكام ی أصول لأحكام : أبو محمد على بز حزم الأندلی الظاهرى sor)‏ ه ) 
تشر زكرا عل يوست » مطيعة لعأصمة بالقاهر: ۱۰۷/۱ 

6 کشت الأمرار ۱4۰/۲ ۰ الأحكام لل"مدی ۳۲/۲ 

۱۰ 7 حرم‎ ot YI :۳( 

(ي أصول سر ضی ۱ TT‏ 

oyi ان حرام‎ SY! (3) 


۳ 


٠4‏ ويئس هذا الرأى إلى الشريف الرتضی أيضاً من الشيعة 
(Age (‏ » فهو يقول : ولا بدا ی الاحکام الشر is‏ من طريق بو صل vi‏ 
لعل ... ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الاحاد ؛ نبا لا توجب علا ولا اء 
وأو Lm‏ أن يكون العمل تابعا للم ؛ OY‏ راوى خبر الواحد ! إذا كان عدا 
فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه » ومن ظننت صدقه جوز أن یکون کثباً (OM‏ 
مها وحجة هذا الفریق أن الله سبحانه وتعا لى قال : (ولا تف 
ما ليس لك به ع" ) » ولذا كان خير الواحد لا يوجب العلل لم جز اتباعه ؛ 
والعمل به بپذا الظاهر . 
١6‏ وقال تعالى : ( ولا تقولوا على الله إلا (OGL‏ » وخبر الواحد 
إذا ل يكن راويه معصوماً عن الكذب والغلط لا يكون حقاً على الإطلاق > 
ولا جوز القول SEL‏ العمل به ى الدين . 
وقال تعالى : (إلا من شبد بالق وهم يعلمون“) » وقل عزمن 
قائل : (وان الظن لا se‏ من الق (MS‏ ومعی الصدق فى خر 
الو احد غير موجود إلا بطر يق الظن . 
وخر الواحد محتمل للصدی والکذب : وإذا كان النص الذی هو 
تمل للتأويل لا یکون موجباً لعمل بنفسه » مع أن کل واحد من الاح ين 
فيه يموز أن يعمل په فلآن لا يجوز العمل با هو عتمل اگل - مال 
حير الواحد - أولى ۽ ASS OY‏ باطل أصلا"؟ . 
وان الله سیحانه dle,‏ هو صاحب الشرع > وهو موصوف يكال 
القدرة » فکان قادرأ على إثبات ما شرعه بأوضح دلیل » ولا ضرورة > ف 
التجاوز عن الدليل القطعى إلى ما لا يفيد إلا الضن بدا 


)4( أصول الفقه للمظفر ۷۰/۱ 
(y)‏ و ri:‏ 
629 ا 

) <( سور هھ #الزخرف ۸٩٦:‏ 
2 سور اه : ۲۸ 

)4( آصول السرخی ۳۲۱/۱ 
(۷) کشف الأسرار yy‏ 1۹۰ 


بت 51 ~— 
مناقشة الإإمام الشافعى : 


GIF نعرض نا قاله الإمام الشافعی » رضى الله عنه » فى‎ OM, 
. او احد من حيث حجيته > ووجوب العمل به‎ 

۷ -لقد بدأ بإيراد الأخبار الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وه 
تى تدل على أن خبر الواحد أقام به الرسول صل الله عليه وس احج 
وعمل المسلمون به ف عهده صل الله عليه وسلم . 

| -روی په عن سبد ر بن مسعود: رضى الله عنه أن‎ ١ 
Le yy » صلى الله عليه وسلم قا ل : نق ر الله عبداً سمع مقالى > فحنظها‎ 
هو 231 همنه . ثا‎ El وأداهاء فرب‌حامل فقه غير فنه » ورب حامل فقه‎ 
لله »> والنصيحة للسلمین » ول‎ oe لا يغل علیین قلب مس : اخلاص‎ 
۾ . ثم قال : فلا ندب ره‎ thos جماعتهم ؛ فان دعوتهم تحيط من‎ 
امرأ يؤدمبا : والامرؤ واسد - دل‎ Ubi, الله إلى اساع مقالته وحفظها‎ 
BM أن دی عنه إلا ما تقوم به الحجة عل من أدى إليه ؛‎ ob أنه لا‎ 
وحرام مجتنب : وحد يقام ومال یژخذ » ويعط‎ Gh يؤدى عنه حلال‎ 
» ونصيحة فق دين ودنا‎ 

۲-وروی بنده عن أنى رافع أنه قال : قال coll‏ صل الله عليه وه 
ولا ألفين أحدك EG‏ على أريكته » بأتيه الأمر من أمرى » مما نبيت 
أو أمرت به » فيقول : لا ندرى » ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه ۾ ” 


)۱( روی هذا احدیت آجد وألبر مذی als‏ داو د و این‌ماجه و الداری عن زبد بن 
إلا آن التر مذی و آبا داو د | یذ كرا : ثلاث لایفل علیبن . إل آخره . 

نضر - نم من التضارة وهی ی الأصل حمن الوجه والير > اما آراد حسن 
وقدره . يفل من القل وهو الْمّد . یغل من CHEV‏ و هو الحيانة بو اراد أن الوم لا 
هذه الثلاثة ولايدخله خغن يزيله عن gh‏ حن يفعل fat‏ من ذلك Gull,‏ : و أن هذه | 
يستصلح بها تلوب فن مسك بها عهر قلبه من دغل و الفساد ۾ . تحيط بهم من ورام 
تحدق بهم من حميع جوانبم . ( تحقيق الأستاذ أحمد شا كر لمرسالة ص ٩۰۲-4۰۱‏ ) . 

(۲) الرسالة ص tet‏ - ۰۲: 

(۳) سبق تخریج هنا الحديث ص ۲4 من هذا البحث ٠‏ وانظر حقیق أحد شاکر 1 


هی ۸٩‏ - ۱ب . 


—~ At — 1 


ويقول الشافعی : إن ف هذا تثديت اللخبر عن رسول الله > صلى الله 
وسل » وأنه لازم للمسلمين أن يعملوا به » حتى وإن كان ما ۶۳ ۲ 
لمكم ليس منصوصآ عليه ى كتاب الله عزوجل'" . 

۳ روی بسنده عن عطاء بن سار « آن رجلا قبل امرأته وهو صائم ) 
جد من ذلك وجداً شديداً » فأرسل امرآته تسأل عن ذلك » فدخلت على 
سلمة » آم المؤمين » فأخبرتها؟ » فقالت أم سلمة : إن دسود A‏ 
لى الله عليه وسل يقبل وهو صائم » فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبر ته : 
اده ذلك شرآ » وقال لسنا مثل رسول الله » يحل الله لرسوله ما شاء : 
جعت المرأة إلى أم سلمة » فوجدت رسول الله عندها . ققال رسول الله : 
بال هذه ال :۶ . فأخبرته أم سلمة . فقال : ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك ٠‏ 
الت أم سلمة : قد أخيرتها » فذهبت إلى زوجها » فأخيرته » قراده 17 
1 وقال : لسنا مثل رسول اله > يحل الله لرسوله ما شاء. فق 
سول الله » ثم قال : والله إفى ATS‏ ولأعلمكم بحدوده ۳ . 

وين الشافعى وجه استدلاله هذا الحديث فيقول : إن الرسول صلى الله 
ليه وس لا سال أم سلمة بإخخبارها عن فعله» صلى الله عليه des‏ كان ف 
عون عل of‏ خبرآم سلمة عنه ما جوز قبوله + له لا یا لك 2211 
حير ها الحجة على من آخبر ته . وهكذا خبر المرأة إن كانت من آهل الصدق 
عنده(۲۲ . ۱ 

۽ - إن أهل قباء حولوا قبلتهم من الشام إلى الكعبة حبر واحد ؛ SI)‏ 
الشافعي بسنده عن ابن عر قال : « بينا الناس بقباء ق صلاة الصبح إذ أتاهم 
et‏ , فقال : إن رسول الله > be‏ الله عليه وسل » قد آنزل عليه AF‏ 
وقد أمر أن ستقبل الكعبة » فاستقيلوها » وكانت وجوههم إلى الشام › 
فاستداروا إلى الکعبة 4259 . 


)4( الرسالة ص 4۰۳ - 4 ٩۰‏ 

(0) الصدر سایق ص 4۰۶ - 4۰۵ ) والحديث فى المرطاً صه ۱۹ ۰ قالامیشی CES‏ 
از ۱۹٩/۴ aly‏ - ۱5۷ » ورجاله ر جال لصحیح » . 

(۳( الرسالة ص ۶ 2۰ ¬ 4۰۱ 

)4( هذا الحديث ف الوطاً رو اية کی ص ۱۳۸ 


~ ٩۳ — 


وسین وجه الاستدلال بهذا الحر : فقول :إن آهل قباء من ساب 
الأنعار » وأهل فقه : وقد كانوًا دستتبلول د قلة فر 2 ا الله mle‏ » ولم یک ونوا 
بتار کی هذا ١! Ge tt‏ عا تشو د به اجه ...وکال ذلك عر أله واحد ‏ كا 
أ فى هذا الحديث - ولم ينتظروا أن يسسعوا ذلك من رسو ل الله : صل الله 
عليه وسلم » أو ينقل بنقل إليهم هذا احبر عامة الناس : فيكون متواتراً. كا أن 


رمو الله » صل الله عليه وسر » لم ینکر علیپم + م فعلوا ؛ ولو كان . ری 
أن خبر لواحد لا تقوم به اجه > لقال ف : إن شاء الله : « قد كنم 


على قبلة » ونم يكن لكي تركها ,ا بعد عا تقوم به عیکم حجة ؛ من سماعكم 


مى : أو خبر dale‏ > أ أ من خير واحد ع OO‏ 

۵ - و امتذم بعض الصحابة من شرب اتحمر بعد ما آتاهم آت poly‏ رهم 
بتحربمها » فروی الشافعی بسنده عن أنس بن مالك قال : « کنت eel‏ 
UT‏ صلحة ‏ وأبا عبيدة بن ار اج » Shy‏ بن کعب رابا ۽ Bete‏ 
فجاءهم آت : فةال + إن انهم قد حرمت : فقال أبو ظلحة Le:‏ انس 
إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا . فضربتها بأسقله » حى 


AMS LS 

يقل أحد من الوجودين نحن عل . محللها : حى تلی | رسول الله > 
صلى الله عليه deny‏ > مع قربه منا أو bat‏ خبر عامة » {ly‏ قبلوا خبر 
الواحد هذا . 


5 وأمر رسول atl‏ » صلى الله عليه وسل Laut‏ أن يغدو على امرأة 
رجل > ذكر أنها زنت  »‏ فان اعترقت فارجمها » : فاعتر فت فرجمها . 

ولو od‏ الحجة مخير الواحد ob STL‏ يكلف واحداً بالقيام lie‏ 
الذى کلف به انا . 


(۱) الرسالء ص ۰۸؟ 

)1( الحديث فى الوطاً ص 2۲۸ مع خلاف قبل فى يعض الحروف . الفضيخ هوشراب 
یتخذ من البسر الفضوخ أى المشبوخ . والمهر اس + حجر مستطيل متقور log‏ منه ويدق فيه 

4١١ ۰ 4١4 الرسالة ص‎ )۳( 

aria (<)‏ ع ۱۱۵ (ه) لرساله ص 4١١ 251٠١‏ 


ae‏ كد 
الله عنه يم الع جا قاس چ ietee‏ ار الله عه 
وسلم Ola»: a Ut‏ هذه آیام طعام وش اب »© ود يصو Otol‏ 


ar‏ الاستدلال أن رسول الله لا يبعث aye‏ واحداً صدقاً الا ترم 
خبره عن النى > خاصة » وقد كان قادرا على أن يذب إلى هه اء الناس > 
فیشافههم › وقد كان قادرا أيضاً على أن ببعث ایهم ددا » ؛ فبعث واحدا 
بعر فونه بالصدق > وهو لا يبعث بأمره othe‏ الم وعم 


قائمة بقبول خبره عن رسول الله » صلى الله عليه وس . وكان هذا وی 
بالأجیال الى Gb‏ بعده » صلی الله عليه وس » ی لا Kt Se‏ 
[صابه(۲۳ . 


۸ وف الج ایض پمث » صلى الله عليه وسل » رسوا لل سب 
يول فم إنه مره أن يقفوا على مشاعرهم + انیم على اد مد جيم 
إبراهيم عليه السلام * . 


4 وبعث رسول الله » بل ا > أبا بكر أميراً على حج 
ق سنة تسح > وحضر الحجاج من أهل البلدان CAL‏ فأقام خم مناسكهم » 
و وآخبر هم عن رسول الله دعل dl‏ علیه dey‏ » با شم وما علیم 06 . 


SS ا‎ 


6 یقول اد شا کر : ۽ ole]‏ هذا الحديث یم جداً » وه آجده ق غير کاب ل ساله 
إلا Gl Al‏ أشار اله فى نيل الاو طار : ۹ ونسه او مصر ٠‏ و 
يشر الثر منی إليه فما يقول فيه : و وی الباب » . 
( تحقيق الرسالة ص ٩۱۲‏ ) . 

69 الرسالة ص 4۱۱ © 4١5‏ 

(۳) المصدر SLT‏ ص 1١1١‏ ؟ 

6 ا الدیت رواه sal‏ داد ۱۳۵-۱۳۲۱ والترمتى ۹4۲ - ۱۰۰ من تحقة 
الا حوذی : GLU,‏ ۲و وان ماجه ۱۲۳-۲ Pls‏ ۲-۱ والب فى السن لكبرى 
۱۱۵-۵ ( تحقیق الرسالة ص ١١4‏ ) . 

)3( البخاری طبعة الشعب ۸۱-۹ 


— ف - 


كنا بعث على بن أبى طالب فى تلك السنة ell‏ فقرا عنییم يوم اننخر 
Ol!‏ من سورة ( براءة » » ونبذ إلى قوم على سواء » وجعل لى مددا : 
ن ۱ 
)۱( 
Ales‏ عن oS‏ ۰ 


فكان "بو یکر وعلى cs aye‏ عند أهل مكة [asl‏ والدن والصدق 3 
ركاذ من جهلهما أو حدتما من الحاج وجد من حبره عن صدقيما وفضلهما؛ 
ولم يكن رسول الله . صلى اله عليه وس ليبعث و حداً إلا والحجة قاعة 
خبره على من بعته إليه ‏ إن شء الله تعالی OO‏ 


٠‏ وقد بعث النبى » على الله عليه وسلم عمال إلى النواحى يعلمون 
انناس أمور دینبم > ویأحتون منم حقوق الله فى OM YY)‏ 


وم يمل م بعثرا wre!‏ یس لكم أن تأخذوا من مالم نسمع رسوت الله 
ل ا ملا و . وهذا OY‏ رسول الله صلل ا 
ols,‏ الحجة تقوم تلهم عا لى من بعہم الیم 4 وعم هر لاء ذلك فاطاعوهه *) 


os — \\‏ هذا آمر el‏ السر ايا الذين آمرهم رسول الله : be‏ الله عليه 


وس على الحيوش » وكلهم َ كلهم ح ک فيا بعثه Ny cab‏ + عليهم أن يدعوا من لم 
as‏ الدعرة : ويقائلوا من حل “(OEE‏ 


وقد كان عکنه ‏ صلى اله عليه وسل > أن يبعث بدل الواحد اثنين 
OW,‏ واربعة وا كير . 

وقد بعت » صل الله عليه وسل ol‏ عشر رسولا ف ی وفت واحد إلى 
+ * 1 5 
انی te‏ ملكا › وم ييحم إلا إلى من قد wal‏ الدعوة : وقامت ale‏ 
الحجة فيها . 

)١(‏ الیخاری طيعة لشمب 6/5م 

٩۱ > 4١4 الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) انظر التراتیب الإدارية : عبد الى بن عبد الكبير “كتاق . نشر حسن جمنا . 
بر وت اه ۲ ح- ۷ ۲ . 

JEL! 6‏ عن د ۰ - 4۱۷ 

. ۳۱4-۱ و انظر اتیب الإدارية‎ +٠۷ الرسالة ص‎ (e) 


ee‏ اد 


ول تزل کتب رسول الله > صلى اله عليه وسم dis‏ إلى ولانه بالامر 
والبی على يد رسول صادق 4 وم يترك أحد من ولاته مره 4 صل الله عليه 


وسام > أو dag:‏ عندگذ(۱ . 


۳ وقد كانت کتب ale‏ ¢ صلل الله عليه وسلا » مثل کنبه : 
وعمالها مثل عماله وأجمع السلمون على ذلك" . 

ثم أعقب الإمام الشافعى ذلك بقوله : ر ففما وصفت من سنة رسول الله 
ثم ما آخم السلمون عليه منه - دلاله عل فرق بين الشهادة وانحر SH‏ ۱۳ 

TM برد بذلك على من يولون : إن خبر انواحد لا يكون حجة‎ ale, 
. فيه عدد الشپادة"*‎ el 

۸ وبعد أن ساق هذه الأخمار لتثبيت خبر الواحد » وإثبات كونه 
کو نه حجة انتقل إلى لون آخحر من الاستدلال » فقال ۰ إن تحبر الواحد نعمل 
به فى bole‏ فا لا يقل عن الأحاديث الى يرويبا الآحاد من الرواة » وال 
أننا ری القاضى يقضى على الرجل لل جل SA‏ من الأحكام . . . هذا الح 
فى حقيقته إنما هو خبر يحبر به القاضی عن ty‏ تثبت عنده » أو إقرار من 
الخصم » ثم ينفذ هذا الحكم . . . إن هذا ى معى خر علال وحرام وبعبارة 
sl‏ فى معنى راوى السنة أو الأحاديث”" . 


4 ثم برد الامام الشافعى على من بقولون إن من علامة الضعف 
فى خبر الواحد ترك پعض الا عة له > فبقول : 
و سس سيم 

(۱) الرسالة ص 4۱۸ .ع - وانظر عن المال والكتب ا حلوها کتاباً هاما فى هذا 
الوضوع ودو : موعة ولاق اليامية مهد تبوی LNB‏ يو ۳ 
دار الار شاد - پیر وت الطبعه الثالثه ۹ .2 - ۸۱۹۲۹ . القسم all ۰ Gln‏ الشوی بعد 
ا مجرة من ص ۳۷ - ۳۰۹ 

)۲( مجموعة الوثائق السیاسیه > القسم الل ۰ الخلاقة الر اشد: روس -4ءغ والرصه 
ص ٤۲١ - ٤1۹‏ 

(۳( الرسالة ص ۲۰ 4 

)4( انظر ص : ۸۳ من هذا البحث . 


(ه) اترسالة ص 4۲۰ 6 ٩۲۱‏ . 


— AY — 


إن حبر الواحد ثابت على كل حال » حى لو عمل بغيره أحد CCV)‏ 
أو + عض عمل من الاغة بمثله + لان كل هذا محدث ؛ حين OE‏ بعص 


الاخبار > وعند ما يصلهم ع مهل د الأخبار فام يتمسكون با ولا 
محيدون عدبا . 


۰ يعم ر 379( الله عنه قاس على خبر من الاخبار حين قضى ف 
دية الأصابع : فى الاب م حمس عشرة ؛ وق كل من السبابة والوسطی بعشر 
ay‏ , الى : ی pati‏ بتع وى الخنصر دست 5 لقد رأى أن sil‏ صل المه 
عليه و 4 فضى 2 اليد حمس : 3 as‏ فها عأ لى الاصابع بأقدار ae‏ 


۱ - ولکن وجد کتاب مرو بن حر م 4 out,‏ أنه كتاب رسول أله 
صلى الله عليه وس » وفیه ۰ ١‏ وگ کل اصبع مما هنالك pte‏ من الإبل 0 — 


۲ ویوضح امام الشافعی رضى الله عنه أن هنا | كير من دلالة : 


١‏ قبول حبر الواحد ى الوقت الذى ثبت فيه » وان لى مض عمل من 
الأمة عثل اللحبر الذى قبلوا . 


۲- أنه لو مضی عمل من أحد CEM‏ ثم وجد خبر عن النى » ke‏ 
الله عليه dey‏ » يخالفه ترك هذا العمل إلى خير رسول الله : صلى الله 


عليه و سم . 


)۱( القیاس هنا » كا یتول الأستاذ أحمد شاکر : الراد به الاستنباط البی على اتعلیل > 
ولا رید به القياس الا صطلاحی ( حقيق الرساله ص ۲ ۲ ؛ ( ۰ 
)4( الرسالة ص ۲۲: » ٩۲۳‏ - ویقول الأمتاذ أحمد شاکر ر Ul,‏ كتاب آل عرو 


این حزم » فإنه کتاب جلیل > کته الای bes‏ الله عليه و سم cel bY‏ وأرسله مع عمرو , 


حزم » ثم وجد عند يعض له رووه عنهاء وأخذه coll‏ عم » وقد تكل العلاء رید 
اتصال استاده وانقطاعه 6 و راجح عند أنه متصل حعيح , . وساقه الحا م مطولا فى المتدرك 
۱ ۱:۸ ( تمیق لرسانه ص 4855 ) . 
وأنظر النصوص الكامة هذا انکتاب و الاختلاف بين الروایات فيه فى « مجموعة الودئق 
الساسة للمهد النوى واللافة مر اشدة ص ۱۳ = ۱۷۸ . 


( ۷ - توثيق آسته ) 


NA es 


۴ أن حديث رسول الله صلى الله عليه وس »> شت ينفْسم لا يعمل 


: بعد‎ one 


eon اليم‎ 0 on eee yes 
Nits :ولا ترت المرأة من‎ Bld الل‎ : J لطاب کان يقول‎ : 
StS. نوس ل الله > صلى الله عليه وس‎ Slew ن‎ ٠ ا و الف حاك‎ 
ليه عر‎ a أن يورث‎ 
عند ما‎ al. ORE به فا عنده من موی یس‎ gt 


سا 


طاوس : أن عمر قال :أذ كر الله امرأ سمح من النی فى اجنين | شيثاً oc‏ 


جل حدث ؟ فى موضوعها عند الصحابة » رضوان الله عليهوعلهم ٠‏ : = 


io ae ee حمل بن‎ 


فضر بت (حداهما الأخرى عسطح » فالقت جنداً ba‏ » فتضی فيه عو 
صلى الله عليه وسل بغرة » فقال حمر id J:‏ سم فيه لقضينا Monty‏ 


: رضى . الله عنه » بأخحذ الحزية من ایوس‎ > of لم يكن‎ Laks 
اخ‎ fea حتی أخيره عبد الرجن بن عوف : أن الى : صلى الله عليه‎ 
من مجوس هجر : وقال : أشبد لسمعت رسول الله يقول : «سنوا .هم سه‎ 
. »  باتکلا أهل‎ 


. ٩۲ ۰ 4۲۳ ص‎ Jb )١( 

(۲( ترسالة ص tre‏ > >۲: . وهلا ات فان اهدي ال 7ة 
وأبو داود Gls, ٩۰/۳‏ ۱۸۹/۴ من ds‏ الأحوذى » وان ماجة ۲۵/۲ وقال Seal‏ 
و هذا حديث حسن يح » psd),‏ الرساله ص 455 ). 

eons المصدر البق ص + 4 ا ۲۷ . وإستد هذا الحديث هنا مرسر‎ (r) 
: يح . + عود من أعواد اخباء والنطاط . وأغرة‎ E an | 
تا‎ eh ba tek fit كا یقھہ من کلام أبن الأثير‎ 

(و) اخدیث رو اه مالك ق "نوطاً 4۱+ ۲ . وق ان عبد البر : هذا منقطم . E‏ 
معتاه مععر من وجوه حسان : وقد روى لكاي ose‏ بمده متعلا ی معناء ( نحم 


CEG sce 


— Vi ب‎ 


قبل عمر رضی الله عنه هذا فى لوقت الذی يعرف فيه أن القرآن الكريم 
يقول : من الذين آوتوا الکتاب حب يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"") 
ويأمر بقتان الكافرين > بسلموا : فهم عنده من الكفرين ؛ لأنه لا يعرف 
فیبم شيئاً عن gil‏ 3 صلى الله عليه و سم ۱ aS‏ آتاه خر عبد الر من بن عورف 
ف الوس » فاتبعه » ورل le‏ وفیمه : وده إلى خبر رسول الله :صل 
ale aul‏ وسل . 


٦‏ م تى الامام الشافعی بالرد على من یقولون بالعدد فى قبول 
حبر الواحد » وقد يستدلون بطلب عمر راوب آخر مع رجل آخبره خبراً 
عن رسول الله » صلى الله عليه وس . فیقول : 

إن عمر » رضى الله عنه لا he‏ هذا إلا لأحد أسباب ثلاثة : 


\ إما للحيطة فط : Ol,‏ كانت الحجة تثبت عبر الواحد coke‏ 
فخبر الاثتين يزيدها ثبوتاً . وهذا مثل ما تراه عند القاضى » AB‏ بثبت عنده 
الشاهدان العدلان والثلاثة . فيقول نمشبود له Gop:‏ شبوداً » وإنما رید 
بذلك الحيطة والتأكد والاطمئنان الشی .. لکنه - لو لم يزده المشبود له 
لک له بالشاهدين ؛ لآن اخجة تقوه مهما . 

1 \ 

؟" ورعا طلب oT ine‏ + لأنه لا يعرف الأول » فبقف نی خبره 
حتى GL‏ عبر آخر بعرفه ؛ و هذا هو الواجب » فلا یقبل ابر الا عن 
معروف ء حتى يمكن الوقرف عل انصفات الى يقبل با حبر الراوی . 

© ويحتمل أن الذى آخبره لیس عقبول القول عنده ؛ فیرده » حى 


جد غير ه من يبلل قو له" . 
۷ - وكل الأخبار الى رويت عن عر ترجع إلى أحد هذه الأسباب : 
(۱) سورة التوبه : ۲۹ 


JL )۲(‏ ص ۲۸ - ۳۲ . 
(۳) الرسالة ص try‏ - + ۳ 4 . 


۰ا كت 


ند shel‏ موسی N‏ رسول abi‏ » صا ى الله عليه وسام 
أن الاستگذان ثلاث مرات » م برجم 1 بر إذا ء يؤذن له - lob‏ 
ره يذلك : وقد صرح ی بعض 1 bested Getter‏ 
والح Ce erie‏ أن يول الناس على رسول الله : صلى 
الله عليه dey‏ » . 


۸ وإذا كانت الرواية الى رصح فیا مر بأنه ۾ ينهم آنا موسی 
الاشعر ی : 2 iS‏ روت الشافعی > ALP Ae‏ رل اعقو ل بمو ما . لان 
bf‏ غير هذا اتبر قبل خب الواحد . ولا يحوز على إمام عاقل أن يقبل 
جر الو احد مره » وهر a as‏ . م برد مثله مرة اخری 
إلا لسيب ۳۹1 ر مثل زد ده الاح عد وتعايم الناس is; fits‏ ھا . 


۹ وی القران الكر . دليل على أن الحجة على IE‏ تقوم الواحد 
من الرسل : ومع هذا » وزيادة ف ف ast‏ الحجة على yal‏ الذين أرسل | wil‏ 
ار سل قد برسل pal‏ وجلل أكثر من رسول + قال تعالى : ( واضرب 
مغلا أصعاب القر 31% جاءها الرسلود ؛ إذ آرسلنا الیپم اثنين فکذیه هما > 
فعز ز نا Se‏ » فقالوا : لد إليكم Gar ee‏ عقب الامام الشافعى 
على هذا بقوله :«فظاهر الحجح pe‏ این » ثم ثالث وكذا أقام احجة عل 


الا بو احد > ال بادة ی . التأكيد مانعة BON‏ اجه با ا 
م بو و 0 


(۱) اخديث هكذا رواه بالك متقطا : اموطأ طبعة تثعب ص CAV‏ . رواه الیخاری 
۲۳ و ومسل aer,‏ 
ا !+( وقد scale‏ روأية عند مسل تعفد هذا المعى > اذ تقول : إن oS sl‏ قاد 
لعمر : ان نطاب 98 55 Uae‏ عل “صاب رسول الله » صل الله عله ؛ ات 
عات اله ؟ + اما سمعت hob be‏ آتثبت ص۲٩۸‏ . يقول الاووى * ی شرح هد هذا أحديث > 
م ley‏ يدل عى أن عي م رد خر ای موسی لکونه خبر وأحد أنه طلب منه خبار ر جر 


a 


om ra pl‏ م يعمل بالحديث ۹ ومعنوم ر لانن > ر عن 3 حمس شير و del‏ 4 واكك مار اد حى 
يبلغ التو ار فما = TSE‏ فهر حر واحد » ( شرح م + 6 ص CAE‏ 
۳ ۲( - ماله ص Pe eae‏ 


69 سور ء يض ۱۲۳ 6 ۱6 ۰ 
dL (¢)‏ : ۳۲ - ۳۸ . 


00 : نرقم‎ ۱١١ 


۰ و !داد نبت أن الواحد يقب ل خبره : وليس ذلك فى الشمادة :ها رد 
على الذين بشتر طون العدد ی SLAY‏ كالشبادة ‏ فان ثم برد عل 
أن المسلمن قبلوا خبر المرأة فما لا يكتنى فيه بالمرأة فى الشبادات » فقد 
روت الفزيعة بنت مالك بن سنان : «آنبا جاعت إلى الى ۰ صلى الله 
عليه وسل | تسأله أن ترجع إلى آهلها » فى ۽ بنى خدرة27 : فان زوجها خرس 

فى طل أعبد له » حتی إذا كان بطرف القدوم لته فقتلوه : فسألت 
رسول الله أن ee‏ إلى آهل » فان زوجى لم يتركى ی مسکن علكه : 
قالت ۰ فال رسول all‏ ¢ صلى الله عليه وسم : نعم ء فانصرفت > >= 
ادا كنت ؛ فى الحجرة أو ۶ ی السجد دعانى » أو آمر فى » فدعیت له > فقال * 
ene‏ . فرددت ale‏ القصة : الى ذكرت له من شأن زوجى : 


Se‏ لى : فى بيتك » حتى يبلغ الکتاب أجله » قالت : فاعنددت فيه 
أربعة آشپر eet,‏ أرسل إلى > فسألنى عن ذلك ؟ . فأخير نه 
فاتبعه » وقضی به" . 


£ 


۱ - فعان » رضی الله عنه » نی امامته وعلمه : قضی يحبر أمرأة 
بين المهاجرين والانصار(* . 

وفعلل زيد بن ثابت » رضی الله عنه » مثل ما فعل Oke‏ » رضی الله 
عنه » فد كان بری أن اہی عن صدور CL‏ حتى يكون آخر عهد ه 
بات — عام » حتى سمع ابن عباس » رضی الله عنهما » یفتی أن تصدر 
ا لحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبیت > > فأنكر عليه ذلك » فأحاله ابن 
عباس إلى صحابية من الأنصار > > روت عن التی be‏ اله عليه وسا‌ما يستند إليه 

ان عباس فى فتواه » WLS‏ زيد » فأخبرته » فرجع يقول بما يقول به ابن 
عباس . وأساس هذا كا نرى رواية OT al‏ 


(۱) قبيلة من الأنصار . 
2 مكات عل بعد ستة أميال من المد 
(۳) رواء مالك ئ الو ole‏ و رای اند بر ۰ ۷ 6ه 
(8) الرمالة ص 4۳۸ - ٩۳۹‏ . 


)0( الرس اة ص 4۳۸ - 44۲ . وهذا ofl‏ فى المسند ۲۲۰/۱ 6 ۳4۸ . 


8 
8 he 


ل .ا س 


۲ وى موقف الصحابة الآ حرين ما يبين لنا بجلاء - أنهم قبلوا 
تخیر الم احد » ورجعوا إليه » وعا: رضوا EL‏ فان عباس : رضی الله 
عنه خطأ رجلا فال : إن مومی : صاحب اضر ليس مومی بى إسرائيل . 
لد ی کب عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم - SAT‏ 

: إن موسى صاح اتلضر عليه السلام هو موبی بنی إسرائيل' . 
9 ل oli gl‏ ن عباس عن الركعتين بعد العصر؟: فنباه عنما . قال طاوس : 
فتلت له : ما أدعهما ' . وهنا بدا لابن عباس أنه يخالف سنة رسول الله > 
be‏ له عليه وسلم » فلا له قوله عز ذكره : (وما كان ون ن ولا مومنه 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكو ن لمن من اللحيرة من أمرهى »؛ ومن بعص الله 
ورسوله » فتد he‏ غلالا (bu‏ » «فرآی .١‏ ن عباس الحجة قائمة على 
طاوس خبر ه عن sil‏ : صا ى الله عليه وسا م . . . وکان اس خر ری 
الذارة جائزة » وينتفع بها > حتى آخبره واحد لا بتبمه أن رسول الله > 
صل الله عليه dey‏ » نبی عنہا فتركها » ول يستعمل | رأيه مع ما جاء عن 
sl‏ صلی الله عليه وسا . 


۳ وبلفت الشافعى النظر هنا إلى أن عمل بعض الصحابة بحلاف 
الجر لا يضعفه » وببذا يرد على من اتخذوا هذا مقیاساً لعدم صحة ابر 
ولا ai gut‏ عندئذ » فيقول اا بين أن العمل Bae‏ : 
صلى الله عليه dey‏ » > إذا لم يكن یه ر عن النى » صا ی الله عليه وسا » مم يودن 
الخبر عن sil‏ عليه السلام !۲۳ ) 


)ل سس سس 


٠ sey ۱0‏ ص 4۲ + 6 ۳ 6 Al‏ داری ۰۳5۵/۱ ‘rt‏ ۱/ و 4 ۷-۱ 4 ۱ م من قتح الباری 
ی 


"oy TF ۷/۱ my 


. ۳ 7 سورة الأحر اب‎ (x) 
السیوطی هذا اخدیث و الدر النثور ۲۰۱/۶ ونسيه‎ yg, 4 ger UL Sy) 


. حاتم وا ابن مر دوية و البیق‎ ul لرزاق وان‎ a 


pall (<)‏ مزارعة الأرض بجزء ما غرج منها . وقد روی آحد أحاديث قيا . اس 
Thr 6 ۳‏ 
(2) الرمالة مس 445 46 445 . 


— \.f — 


۱۷ — ورای آبو الدر gles els‏ & عن 3h‏ ماد > رضى ألله عنه باح 
سقاية من ذهب أو ورق باکر من وزنها » فدّل له : ae‏ رسول الله 
صل الله عليه وسلم ينبى عن مثل هذا : وقال معاوية : ما آری ببذه th‏ . . . 
فر بعجب با e's pl‏ أن يرد معاوية خبر رسول الله : وقل : من Side‏ 
من gles‏ به : أخير ه عن رسول الله » ویر ی عن رأيه ! لا مسا کنك بأرض . 
«فرأى yl‏ اتلیر داء 5 ایح تقو م عل معاوية خی ه: ولا م ر ذلك معاو as‏ 
فار قأبو الدرداء الأرض الذى هوبباء إعظاماً لان ترك خبر تغة عن النو MC‏ 
وفعل مثل هذا أبو سعید انخدرى حي لى رجلا : فأخبره عن رسون الله 
شيئاً » فذكر الرجل ما يخالفه . فقال أبو سعيد : ١‏ والله لا أوانى وإباك سقف 


. 4 (FAI بت‎ 


۵ — وإذا ترکنا الصحابة إلى cee‏ وجدنا الامر كذلك : تسکون 
حبر الو احد ویرجعون إليه : وإن خالت bh‏ راوه أو فتیاً افتوا يها . 


فعمر بن عبد العزيز قفى برد عبد ظهر فيه عيب وغلته » فخبره 
عروة أن عائشة أخبرته أن رسولالتهقضى فى مثل هذا ch Sat‏ بالضمان۳۱» 
أى لا برد غلة call‏ لأنبا مستحقة يسبب ضبان الشتری له » فرجه عن 
قضائه الأول إلى خبر الو احد هذا » وةل : « ها بسر على من قضاء قضيته ء 
الله يعلم أنى لم أرد فيه إلا الحق » فلمغتى فيه سنه عن رسول الله > فأرد قضاء 
عمراء وأنفذ سنة رسورل الله . 


5 وقضی سعد بن ابر اهم على رجل ی قضية رای ربيعة بن 


ألى عبد الرحمن > تأخبره ابن Gl‏ ذب حلاف ما قضى به » فقال سعد 


. ۸4 »© ٤:4١ ص‎ sel )۱( 

)1( العدر السابق ص 4۷ . - 

(۳) قال الأستاذ اه شاکر بعد دراسة طرق هذا اخدیت امختلة : اخدیث nee‏ الحا 5 
=F‏ 


يه صر ٤‏ 6 4 


.) ؛ه٠‎ 


. 46٩ CSSA ص‎ Rel (8) 


— ]۰[ بت 


لربيعة : هذا ابن أبى ذئب » وهو nt » ad (SLE‏ عن التى لاف 
ما قضبت به ؟ . . . فرأى رببعة أنه قد مضی حکنه باجتباد » وأنه لا داعى 
ان برجم فيه » فرد عليه سعد : واعيجا ! ! | أنفذ قضاء سعد بن أم سعد » 
وأرد قضاء رسول الله ؟ ! . بل أرد قضاء سعد بن أم سعد ء وأنفذ قضاء 
رسول الله ؛ فدعا سعد بكتاب القضية» فزقه : وقضى بير الذى رواه له 
ابن ألى ذئب 0 


۷ - وعلی الرغم من أن الامام الشافعی ر صى الله are‏ فد آفاض ! ی 
شت حر الو احد : وتوثیقه - ها Wl,‏ - فانه JH‏ : ان هناك حادیث 
ol‏ ی كثيرة تلبت أن خبر الو احد حجة إلا أنه ١‏ كتق OU ENA,‏ 


lal,‏ بعد هذا قبو ل علاء ء الامصار لحر الوا حد > نم قال : إنه لو جاز 
لاحل م“ ن لاس أن يقول فى خير وااصة» : eal‏ مسر 
على تثبيت حبر الواحد والانتباء ء إليه » بسبب أنه لم de‏ من فقهاء المسلمين 
أحداً الا وقد ثبته - لو جاز لاحد ذلك از له . . . ولكنه يصوغ القضية 
صیاغة واقعية فیقول - «ولکنی أقول : ۸ أحفظ عن فقهاء السلمین 
اختلفوا ی تثبيت خبر الو احد » با | وصفت من أن ذلك موجود() 


ر کل 


۷۸ وف نباية المطاف فرف ال مام الشافعی نس sl gl oe‏ 4 
أو خر العامة وبين حجية خبر الواحد » فقال ‏ : إن العذر ر مقطوع فى الأول 
فلا يسع أحدا من المسلمين الشك فيه ».كا لا يسعه الشاك ف فى القرآن ؛ OY‏ 
كلاها de je‏ درجة واحدة وهی التوائر » وعلى هذا فالذى ant‏ عن 


. ٩۵۳ 6 4۵۰ ص‎ JL الر‎ (1) 

. و الصفحه‎ DL المصدر‎ (r) 

(۳) قال الأستاذ أحد شا کر ى التحقيق : 

هک اهو بالتعب فى ال clit‏ الألف ومعها فتحتات © وهو جاز على قله على لغه 
من ينصب معمولى أن ؛ وق سار | نخ بالرفم کالعتاد ( GAS‏ اثر UL‏ ص 4۵۸ ) . 


(:) الرسالة ص 45۳ - 45۸ . 


.ا س 

۹ - آما ر الآحاد أو خبر اللخاصة ‏ هما يعبر الشافعی - قاخجه 
فيه قاعة » ولازه لمسلین أن يعملوا به » شما یز مهم أن له i‏ شبادة 
العدول . . . ولکنه دون نص كتاب الله وخر العامة : محیث لو شلك قيه شاد 
م تقل له : تب ٠:‏ وقد ئيس لك - إن كنت Te‏ - أن تشك : كما لیس 
لك إلا أن تقضى بشمادة الشبود العدول: وإن أمكن ن فيم الغلط . ولكن تقضى 
1 


بذلك على الظاهر من rite‏ ¢ والله ولى م م غاب عنث میم 


۰ -- وع الرغ من هذه الإفاضة فاننا نلاحظ أن أكثر ما آورده 
— إن يكن كله - يعتبد على خبر الواحد الذى cattle Sy‏ > ومع هذا 

فبيدو أن الذئ كان Ss‏ ادم الشافعی ععرفون تلك الاخبار : وسلمون 
ا » أو كما يول السرخسى معتذراً عن إ.رأد عيسى + بن آبان ( (A YTS‏ 
ها أيضاً : إنما استدل با ؛ لکونها مشبورة فى حيز التوائر ۳" 2 ويقول 
الببخارى صاحب كشف الاسرار : إن هذه الأخبار : وإن كانت أخبار 
آحاد لكنبا متوائرة من جهة المعنى »كالأخبار الوارد: بسخاء حم : وشج عه 
على فلا یکو ن لقائل أن يقول ما ذكرتموه فى إثبات کون خبر الواحد حجة 
هی أخار SET‏ 
جهود آخری : 

ومن الانصات أن نقول انه لم يكن الشافعی وحده ى مدان الدافعین 
عن خبر الواحد » وإنما كان معه فى عصره أنمة دافعوا عن النة ضد هؤلاء 
المهاحمين لا أو التاركين » ومبمنا أن تشر ی هذا "صدد إلى جهود مدرسه 
الأحناف : فتد ذکر السرخسی أن الامام محمد . Hote‏ اشیای ذكر 
دفاعه فى کتابه « الاستحسان » ۰ gue SSW‏ بن أ, بان كر ن الادلة 


الى شت 9 حجة شیر الر احد ٠‏ : ووجوب العمل به 


. 4٦١: 45٠ : الرساله‎ )۱( 

(۲) أصول سر خی + ص ۲۲۸ . 

(۳) كشف "مر ار ج۲ ص TAO‏ 

(:) أصول ری وا ص ۳۲۸ - أصول ایز دو ی ( ف الاش..ء اد أدلة محمد ) 


. WAS ص‎ ۲ = 


بت ات 


NAN‏ ويكفيد عن إراد هذه الأدلة ما ذکره الامام الشافعی : ولکنا 
ذکر هنا ما آورده السرخسی من مناقشة عقلية بعيدة عن تلك الا ثر = 


er 
ا‎ 


استکالا لصورة الدع : وعرضاً لجانب هام من جوانبه الذی قدمه الأحناف 


ولا بعد أن یکون آصولیوه قد نفلوه عنبم . 


az ¢— ۲‏ سر خسی ادن باراد الاثار الى آوردها الشافعی وعيسى 
ان SUI‏ : آولا oY eu‏ اللحصوم - ها قلنا - سیقو نون : 
كيف حتجود عل و سوب العمل بر الواحد uy‏ الاخبار s‏ وهو نفس 
OU yy‏ : ولهذ فقد أنحه اتجاهاً آخدر هو ما نبينه هنا : 

CP و إن الذس یکتمون ما أنزلنا من البينات والمدى‎ : the قال‎ ١ 
ES الآبة الکرعة . وق جل شأنه ۰ «واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا‎ 
للناس ولا تكتمونه" » : ف هاتين الايتين نى كل واحد عن‎ aid 
الحكم ۳ الجمع المضاف إلى حاعة‎ OY : وأمر بالبيان والتبيلغ‎ » Oleh 
بتناول كل واحد میم § ولان أذ المثاق من أصل الدين » واتحطاب‎ 
للحاعة فيا هو أصل الدين بتناول کل واحد من الاحاد » وهذا یقتفی من‎ 
Sk القبول والعمل ما جاء به المبلغ أو اللخبر . و فكل واحد إتما حاطب‎ all 


و سعه ؛ ولو لم يكن خبره حجة لا آمر ببيان العلم ۷۳ . 


و اذا كان الفامق یدخل ی هذین النصین > فانه خصوص مه بنص 
oT‏ » وهو قوله عز وجل : ( يا أيها الذين منوا إن جاءم فاسق بنباً فتبينوا) 
ففه أمر بالتوقت فى تحبر الفاستق. 


وقال تعالى : «فلولا شر من کل فرقه مہم طائفة لتفقهوا ف الدین 


ار 


. ۱۳۸ أصول السرعی + ۱ ص‎ )١( 
. ۱2٩ : ابقر ء‎ )۲( 

(۳) آل عر ان : ۱۸۱ . 

(4) أصول nl‏ دوی + ۲ ص 2٩۱‏ . 
(ه) اخجر ات : + 


)5( أصول اسر خی ۳۲۲۸۱ . 


و لینذروا فو مهم I>)‏ ر جکر اہم لعسهم حدر ول ). واخمرف Pie ea‏ 
‘delice‏ ۰ و الطا < هس 1 ر cS‏ تسج 3 و هو الو اسح ۳ الان ۰ زره 
الو tol‏ : و plist‏ فومه بالإنذر > ويلزمهم ذلك وهدا د یک د ١‏ لان > 


وإذا كان التتدمون ق اختلمو ی تفر الطائقة : فق يعض : 
تلق عل | الواحد : وقال بعضهم تطلو على LM‏ وقال Oe ST‏ تضق 
ى العشرة — فاد أحداً لم يم pak!‏ على ۳ ی اعشر: : ومعرم 
1 حر العشر 5 ورنذارهم تمل الکا سا ae‏ أنه لا مشترط لو جوت 
العمل کون الخبر بحيث لا یتی ق غبره تہمة الكدذب ) : وهو ما خت به 


ولا يقال هذا حطاب لجميع اطوائف بالإنڌار : وهم يبلغون حد 
التواتر : فيكون خبر هم مسنيضاً ie‏ لا ین هذا لأن اجدم الضف 
وا کردم سار لابن هداع دی 
لیم » : ما يدل على دی ایس ات ترجو Sl‏ يتحقق تن 
كان خارجاً عن اتوم : م she‏ قادم علییم : وتات حيع الطوائف إلى قرم 
لا یکون رجوعاً إليم . 


على أن هذا لو كان شرطاً لبينه الرسول صلى انه عليه وس هم . 
وكلفهم أن یقعلوه ولو فعلوه لاشتبر : ولكز ۸ يتقل من الا ثار ما يدل 
على ذلك . 


9 فلو ملمنا عا تقولون فالذين بتحتز 2 اونذار‎ Lal, 
فكن‎ ٤ حو قا ب ینبم‎ oo! ya! ! الكذب على حر ھم : لاحل‎ ag كلها لا یف‎ 


الاستدلال ف le‏ 


و فد شال ان إنذار as:‏ لس slime‏ لرام “ra‏ د بول و 0 


المقصود أن يشر ذلك : وعند الاشتبار ت تة الكذب : قتصير 
حجة عندئذ .> وذلك dee‏ الشاهد لو احد . فاته امور بالشبادة ورد 


ور دعل هذا الاعتراض OL‏ الشاهد الواحد لیس عليه 
أداء الشباوحده ‏ كما یدعی هؤلاء  OY‏ شبادته لا تفع 
المدعى فاو الواحد حجة وواجب العمل به هنا لا وجب الإنذار 
عا سمع » الشاهد إذا كان و حده . 


وإذا نه مأمور بالانذار : فإنه يجب القبول منه ؛ SGV‏ 
هذا عنز Ladd‏ الله عليه Jorg‏ الذى كان مأموراً بالانذار » وكان 
قوله ملز مأقد بين الله عز وجل ى النص حك القبول Lally‏ به 
. 5 ۳ = ۱ ۰ ۱ 1 
والامتناع . لزوم الحجة All‏ خير الواحد. 


۲- وما أرسلناك الا كافة للناس ) : وقد بلغ رسول الله 
صل الله الرسالة بلا حلاف 4 وهو صلى الله عليه وس : م 
ot‏ كل فشافهه » ولكنه بلغ قوما بنفسه وآخرین برسول 
من رسله ب من كتبه . . . فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان 
مبلغاً رساطريق إلى الناس كافة » وعند ما فتحت WAL‏ 456 
ی عهده وس » أرسل إلى كل بلد عاملا من عماله » ولو لم 
يكن خبر نى آمور الدين EST‏ رسول الله صلى الله عليه وسل 
مپذا العامز ْ 

وكذالبيوت عل عهده » صلى الله عليه وسم » اعا کانت 
تبلغهن al‏ وهن مخدرات فى بيوتهن بإخبار آزواجهن cl‏ 
کانوا محفرسول الله صلی الله عليه و سم : ثم of ale‏ ویعلمونین 
ولو لم يكد حجة لأمرهن الرسول > صلوات الله وسلامه عليه 


. ۳۲-۲۲۲ /۱ ۲ (0) 


0 


۳- وشن ۳ اره a ale‏ كان مامو ر با iS‏ تب a‏ اطع a‏ 
قال عز ذکره : (يا أا تسا کلوا من SLE‏ و لوا 6 (OG‏ 
ورعا کت ہدی إن : ققد روى ان سلاد : رقي 4“ at gels! as‏ 6 


حر aes‏ الو dol‏ 
ما اعتمد عليه فما ب كله صلى ان عليه وسل . 
٤‏ وقد أمر الله القافى أن یقضی بالشبادة : ممعلوم ‏ احا 


= 


الكذب a‏ بعد شبدة شاهلین . . وقد قضى رمول الله صلی الله عليه وسر 
بالشهادات والاعان مع احتال هذا تلکذب ٠‏ وأعن عته حين قال . صلى ان 
عليه ivy‏ : « (عا نا بشر Se‏ أقضى با أسمع . من قفيت له بشیء 

حق أخيه ۽ فكأنما أقطع له قععة من النار» . . . هذا مه أنه كان مكنا ل 


ما 


أن ينتظر ١‏ أوحى pats‏ بالیتن وت زيل هذا الاحتال . 
ولو كان شرت وجوب تعمل بالخبر انتفاء مة CAN‏ عن كل وجه 


ما وجب على الماضی os‏ باشپادة مع ele‏ هذ DIAN!‏ ؛ !3 الشحة تكاد 
Opa SS‏ 
ود و 


ore “1 OL 1‏ ذلك ماعا من عن | as‏ , 


- ۳۲۶۰ ۳۲ ۱ oe all "صول‎ )۱( 


)1( انمتون : ۰: : 
(۳) رواه Patt‏ انضر اللوخ وال جان ll‏ عب cat‏ محمد فاد عد البق 


د ا سد 


ذکره : Oy‏ علمتموهن مؤمنات 0 وتا قال ذلك باعتبار غالب 
الرأى > واعتاد نوع من الظاهر : فى هاتين الآيتين تکرعتین دلیل على 
أن خبر الواحد عل لا ظن > والظن ما هر خبر الفاسق » وذا أمر الله 
سبحانه وتعالى با! بو قف 3 خيره : حتى الا cole‏ فرم dS‏ . . ومن 
اعتمد خبر العدل فى العمل ببذا العم نذی لب bb‏ يكون متنا :لاه غل 
نينا ۱ 


۱ ان الذ. ن لا مجوزون اعمل . بر الو حد يفزعون إلى ای س © مخ 

a 9‏ می‌حیث اللحطأ أقرى منه و خر الو حد ؛ لآن الاخیر لا شببة فيه ؛ 
اه اما تکون ی طرش الاتصال به » وى القباس الشبة والاحهال : = 

ا ت فما غالب الرأى ۰ فکان العمل بالقياس 

على جواز العمل بر الواحد BBY‏ ن الأول ء ولا يستقيم عقلا ر ترك العمل 

n 

hehe: au. Re Pet بای‎ i tees 

جر ورف کل So‏ من أحكام الشرع + فوجب ان ال حبر الواحد 

حجة للعمل به : J‏ لتحقق الحاجة إليه على هذا شحو 


۸ - واذا كان من حجة الذين لا يحوزون العمل خبر یه 
تحير ه وهو عر 22 عن الکذب دار دادت در حه عل الرسول 
المعصوم الذى یتنزل عليه الوحى ب لان خر ود OS‏ واجب القبول 


sy‏ ان المعجزات به > أما شرا أو احد فعبل على نحو الدى gar‏ لوك به 
من غير دلیل . . 
فی د ا ري 0 5 ین ب OY‏ الرسول ؛ فى حاجة إلى 


. be: eo (1) 


9۱۳۳۱۲۲۲ cee و‎ icy) 


oy‏ يارد قل تعتمل م الامة عل قبل حر ااو احد 
te‏ ی ا اي ۰ 

ی انعاملات . فإت العتود کاپ بنيت عنى اخبار احاد ۰ مع أنه ق یتر تب 
و ۱ رم |{ - > الله these‏ ۰ ۰ 

على لو اب حر الم a>!‏ ۳ اى ملات هو سح لله تعان : 51 = الاخبار 

بطهارة الماء ونجاسته . والإخيار ob‏ هذا الشوء آهدی EL,‏ فلان : وأن 

فلا و کی ب 


mm 
—— 


هذه الخحار بة أو ay‏ هذا stl‏ ء : اه حمعت عى قبول 


ما 


ee‏ أ ول ر كود یی ا لاه دم > ودم حل و سلباحة 

عن 0 على ail‏ عله وس : ى LM‏ فد جاز الول فا 

دک ت ad an‏ الل و | hake wl!‏ ۳۹ المو tH‏ 93 ومسا tl‏ الاحاد 
من 1 خی - (۳( 

عن ام سر ل عل الله عه وسار . 


desl 2 — var‏ خسی ای‌اارد على من oe‏ خبر ال احد بوجب 

الع . كاتلحبر التواتر . وقد حكاه ابن الصباغ عن قوم من آهل اخديث > 
He ۱‏ مب 5 م 

وعزاه ابو الو ید الباجی a the)‏ ). إلى aay‏ امد be‏ بن حو منداد 


45 وحجةالقتلين مذا أن النى صلی الله عليه وس » قال لعاذ حين 


وجهه إلى المن : بم أعلمهم ان الله تعای فرض eck‏ صدقة فى أموالم » ؛ 
ومراده الإعلام با ج خب: 


وإذا لم يكن بر jal Lee tol‏ عند السامع مأ عير as‏ صل اله عله 


. ۳۲۸ : ۳۲۷۰ et et اسو‎ )۱( 


+ - ۰ + س Ma‏ 
۱ 7 
vr}‏ - رجو ی سج aw‏ تتت الاسر 5 1 د "٩‏ ۰ 


~ VAY بت‎ 


م — Lat‏ فان العمل بخبر الواحد واجب » ولا يحب العمل إلا 
asl‏ > قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به Ode‏ . ولآن الله عز وجل 
قال فى نأ الفاسق : (أن تصدوا قوم مجهالة۳) » وضد الخهالة العم > 
وضد الفسق العدالة ‏ في هذا دلالة على أن العلم لا بقع بخبر Gall‏ » 
وأنه شت حبر العدل . 

yan‏ وقد يقبت بالاحاد من dal LES‏ فقط مثل عذاب القبر 
وسو ال منكر ونکیر ورؤية الله تعالى بالأبصار نی الخرة - ما يبين أن خبر 
الو احد بوجب dal‏ 7 

VAY‏ رد على هؤلاء السرخسی فقال ۰ ان المقائلین بهذا خلطوا بين 
أمرين : بين سکون النفس وطمأنينة القلب وبين CAN de‏ > والذى حدث 
فى حبر الواحد Ke]‏ هو طمأنينة القلل لا عل اليقير ۽ af‏ ما دامت هناك 
شرة الكذب واحثاله فلا يوجد اليقين : وطمأنينة Lill‏ هذه نوع من العم 
من حيث الظاهر » وهذا هو الراد بشوله صلى الله عليه وسل » فى حديث 
معاد : وفأعلمهم » » ونجوز العمل مبذا > سما يجوز العمل بمثله فى حرى 
aa‏ عند الاشتباه . . . وینتی هذا العم بالجهالة ؛ لأ نه فى خبر العدل ير جح 
جانب الصدق بظهور عدالته » أما ی خبر الفاسق فلا يترجح فيه جانب 
الصدق : وا لهالة مثله . ظ 

yan‏ وأما الاثار المروية ی عذاب تقر فهى توجب عقد القلب 
عليبا , أى طمأنينته وسکینته » والابتلاء بعقد القلب على الثىء SFE‏ 
الابتلاء بالعمل به أو al‏ و می بعضهم هذا فو عا من العمل » و عقد القلب هذا 
غير العلل . قال تعای : (وجحدوا با واستقتها أنفسبہ ) > وقال جل 
alt‏ : يعرفونه كا يعر فون Cael‏ « فهم تركوا عقد القلب على ثبوته 
بعد الع به ) « فهذا غیر MS‏ 

. ۳٩ الإسراء‎ )۱( 

. ٩ : الحجرات‎ )۲( 


(۳) أصول الرضی : ۳۲۹ . 
)4( امل : ۱14 . 


YON : المرة‎ (<) 
WS Ye اطول‎ 66 


- 11۲ 


۹ — و لسر صا حب کف الأسرار إلى أن معر فتنا عذاب ای 
ومثله ما St‏ روه ندز الات العو ص من كتاب الله عز وجل اشارا لا fet‏ 
الاحاد(۱ 


۰ - وهذك رأى قریب من هذا اأ رای الذی سبقت مناقشته : وهو 


ان حبر a‏ حل م جحلا معا ضرورة Me‏ افه ail,‏ بعض الأسباب : Liss‏ 
34 )¥( 


ز ١‏ یر 


all حکی عن التضام من‎ sh 

الله تعالى ی قلب لسامع بمنزلة call‏ للسامع یر التواتر ؛ oY‏ التواتر لیس 
XN 95 ۱‏ اد 1 . a‏ ل 4ے i]‏ س ۰ :7 | 2 ۳ - 

إلا yt‏ + الاحاد ؛ ومجوز أن الله سبحانه وتعای محدثه ی قلب 


فهر eR‏ نه على wis‏ 


بعض الامعين درن يعض . وحجة هذا الرأى أن الواقع بشید بذلك > 
ألا تری أنه لو مر إنان Cb‏ فرأى آثر غسل الميت : وسمع عجوزاً 
جرج من اد ار ۰ و تقو ل : مات فلان ¢ فإنه de‏ مونه ضرورة le‏ | 


- وهذا قول باطل - كا يقول السرخسی - : لأن الثابت بالضرورة 
لا abs‏ الناس فه - de‏ العم الذى يحدث بالمعاينة والشاهدة » وعنزل 
العلم الواقع خر اتب ات : ولكننا نداد أن خبر الواحد تلف فيه . 


8 - وعلى هذا ار أى يبعال كثير 8 ن أحكام الشرع دبای إلى 


الان ع- عل ولف ٠‏ اروت رو حته ۳ فان 57 ol,‏ من “el‏ الأسباب : as‏ 
أن يكون خبر ctl‏ موجباً للعى ضرورة : فلا يجوز للقاضى . أن بصير عند 


ذلك إلى اللعان : وی سار Ob ad‏ ينبغى للقاضى أن ينتظر حى jet‏ 
له هذا العلم انضر ورئ مر الواحد فیعمل به" . 


1 وأخيرا . . هل بشترط للعمل عبر الواحد عدد الشبادة ولا یکت 


سب تی 
tia '‏ مر _- ۰ 
بر او ولحل ء تالا oS‏ بشاهد و احد ؛ . 


(۱) کشت اسر ار ۹۷/۲ - 
)1( الا حكاء TOP gu.‏ 
(۳( اصول خی ۱ ۲۳۰ . 
JA )‏ سب rae)‏ يق النه ) 


ب 1[ سب 


رأى ذلك بعض الناس > وحجتهم ف ذلك أن الشرع قد اعتر Tote‏ 
فى الشماد دة لثبوت الم على وجه يجب العمل به » فعرفنا أن الأقل من هذا 
العدد لا شت علا على هذه الحال » وطذا وجدنا أبا بكر رضى الله عنه Crm‏ 
شبد ote‏ المغيرة بن شعبة » رضی الله عنه أن النى صل الله عليه وسم » 
ورث الجدة السدس - قال CH‏ نت بشاهد آخر » فشهد معه محمد بن مسلمة 
رضی الله عنه . . لب کر زین الله عنه من آی موسى الأشعرى » 
رضی الله عنه أن يأنى بشاهد آحر عند ما روی له خبر الاستثذان » فشهد 
معه أبو سعد انفدری رضى الله عنه . ... ورفض عمر حديث فاطمة بنت 
قبس رضی الله ME Ye‏ : لا ندع كتاب ربا وسنة نبینا لقول امرأة 
لا ندرى أصدقت أم كذبت . 1 : وروى أبو سنان الأشجعى رضی الله عنه 

حرا فى مهر الثل فقال على کرم الله وجهه : ماذا نصنع بقول أعر ابى 


بوال على ads‏ . فاعتبر عدد الشبادة نی کل هذا شرط فى قبول خر الواحد . 


كما كانوا يعتبر ون العدالة ف كل . 


۳۲ ورد عل هؤلاء بقوله Bs): Shs‏ غم حر be: ul‏ 
لاس تأمرون بالعروف وتنبون عن SM‏ ) > »“ وهذا النعت لكل مومن ) 
ولا يكو نكذلك إلا إذا کان يجب العمل أمربه من العروف » MAB‏ 
العدد فى الامر واتبى يكون زيادة على ما ی كتاب الله عز وجل . 
ويقول السرخسى : لكل ما رد به على کین دجي خر ود هر 


ea ros‏ يديه ee, xd‏ ع و 


yas‏ ما vi ۳ Bi‏ ون أدلة عل or Le‏ فلا سححه 
کے فيه ؛ لأنهم لا يستطيعون أن یثیتو يثبتوا أنها نقلت الهم على شرطهم » وهو 
نقل الائنین عن COW‏ رل أن وصلت اليم ولا حجة في فیا Lad‏ إذا 
سلمنا ألما كذلك » فقد طلب أبو بكر رضی الله عنه شاهداً آخر من المغيرة » 


لا لأن ذلك مذهبه » بل لأنه شك ى خبره لداع رآه ‏ أو لأنه أخبر أن هذا . 


القضاء من رسول الله صل الله عليه وسلم » كان بمحضر من المماعة » فأحب 
أن بتثبت لذلك .. وكذلك عر طلب من أبى موسى الأشعرى أن بأنى 
۳۳ آخر ؛ انه أخبر با تم به البلوى , فكان ينبغى أن بعرفه العام 


۱ 


Ty ST اي‎ TTT 


— jjo — 


vist,‏ : فأحب أن بستوثق من ذلك » ولو Os‏ بشاهد آخر لقبل حدیثه ؛ 
أنه قبل حديث راو واحد » فى غير ذلك من الأخبار : قبل حديث الضحاله 
این Shaw‏ رضى الله عنه و ی توريث المرأة من دية زوجها » وقبل حديث 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ی الطاعون حين رجع من من الشام . وقبل 
حدرثه أيضاً فى أخذ الجزية من الجوس › وم يطلب مته شاهداً jot‏ . واعا 
م يقبل حدیث فاطمة بنت قيس ؛ لأنه يخالف کتاب الله » فى رأيه » AB‏ 

نص القرآن الکرعم على سکنی الطلقة » قال تعالى : ( أسكنوهن من حیث 
سكم من وجدم ) ؛ ی حين أنها قالت | عل ف و ا 
عليه وسل : نفقة ولا سکی . 


ظ ١8‏ وا يقبل على رضی الله عنه حديث call dtu Gh‏ بخاص 
اتخذه لنفه من أجل توثيق سنة رسول لله صلی الله عليه وسلم » وهو أنه 
کان لا £3 رواية الأعر اب » وكان lA‏ الراوى 13 روى له Wm‏ إلا 
LU‏ بكر رضی الله عنه » فإنه کان لا بستحلفه > > لثقته فما بر ویه عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل . وقد عمل على حبر الواحد ومن هذا قبوله رواية المقداد 


فى حم GA‏ . 


وقد قبل ابن مسعود حديث BI‏ سنان » هذا الذى رفضه على > وسر به ؛ 
لانه لم یک ن له مذهب على الذى ذكرناه . 


۱۲ عل of‏ باب الشپادات غير باب الأخبار » ولا یلعقان Ay‏ 
rie ad‏ تقوم , ار آتان مقام رجل واحد 4 وف stew‏ الرجال Lilly‏ 


صواء . bi ct‏ العدد فى الشهادات توقيق نی lt‏ تعال » Rely‏ 
عز ب والواجب tle‏ اتباع Gal yal‏ » وإلا فإن تهمة الكذب 


۱ بر تفع تعد Yast‏ 
۷ - و[ذا كان احدئون لا يرون Ll‏ برواية الواحدء ولا یشتر طون 
عدد الشبادة فإنهم قد یلتقون على نحو ما مع هزلاء ؛ انبم یکرهون الحديث 


(۱) أصول الر خی ۰۳۳۱/۱ ۳۳۲ -كشف الأسرار 144/۲ . 


00 ۲ 
العم ناس ج ارام د بن يس او مس ل ارب ر اط وو ae Be‏ ل سود Mi‏ ی 


- 11١1 ب‎ 


الذى برويه واحد عن إمام مشهور من EET‏ الحديث » ويسمون هذا الحديث 
غريباً » ويسمون راويه منکر الحديث ۲۷ » يقول ابن حجر : إن ابن bm‏ 
يطلق على من يغرب على أقرانه نی الحديث» أى Gb‏ بالغرائب: إنه منكر 
الحديث . . . وقال الإمام مالك : شر العل الغريب » وخير العلم الظاهر الذى 
قد رواه الناس . . . وقال ابن المبارك : العم الذى يثك من ههنا وههنا س 
يعنى الشپور . . . وروی عن الزهرى قال : حدثت على بن الحسين بحدیث » 
فلا فرغت قال : أحسنت بارك الله 0-5 هكذا حدثنا > قلت ما GIT‏ 


. الا حدثتك بحديث أنت آعم به منى ! قال : لا تقل ذلك » فليس من 


dal‏ ما لا يعرف Era E KE] ٠‏ . . وحذر 
الإمام آبو يوسف من رواية هذا النوع من الحديث ؛ لأنه منزلق MAD‏ 
فيقول : من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن طلب غر يب الحديث كذب > 

ومن طلب المال بالكيمياء كد 


من حدیث واخد » وحديث خسة أولى من حديث واحد 19 : . .كما تكون 


المتابعة من أسباب ` رجيح حديث على حديث (* عنده . 


ومن أ الأموز عند ان + ن إن RCo‏ هذا إلية ‏ أنه 

لا nw‏ ف برواية الواحد من أهل العر اق إلا إذا كان هناك aly)‏ أصل 
فى مكة أو الدیتق يقول فيا بر ويه عنه ابن أبى حاتم بسنده : « والله لو صح 
الاسناذ من حديث الغراق » غاية ما يكون الصحة » ثم لم أجد له أصلا عندنا 
) يعى Ball‏ ومكة ) على أى وچه OS‏ :لم أكن عى بالك مب على 
ای عة OOS‏ 


(۱) ند ريب الراوى ۳4۷/۱ ۰ 
(۲) الصدر البق ۰۱۸۲/۲ 
(ر6 الكفاية الطبعة المصرية : : E‏ لا ۱ 
(+) الرساله ص ء ۲۸۱ - اختلاف cell‏ ۲۱۲ 6 ۲۳۰ 6 ۲۳۸ . 
(د) العلل لابن المديى : ص EME ۰ ۸٩‏ ۹۷ . ۱ 
)4( آداب الشافعی : ص ۲۰۰ . 


٩۱۷ تب‎ 


144 — ویبدو أنه رجع عن هذا القول- إن صح عنه - OY‏ ابن أبى حاتم 
روى ستده عنه Las!‏ قوله للإمام sal‏ بن حئل Jel el:‏ بالحديث 
وار جال Be de‏ كان الحديث صعیحا » فأعلمونی TSS‏ كان أو بصرياً 
أو شام حتى أذهب إليه إذا كان Oe?‏ 


مدى حجية المثمبرر : 
: ی أن ob‏ مدى حجية جز من أجزاء أخبار ا الأحاد عند غير الحنفية ؛ 
مشهو مه RE‏ . 


وتا هنا أن تعر ض لرأى عيسى بن Ou‏ المت والذى 
عاش جزءاً من A‏ رن الثانى امجری ( ۲۲۰ ه) . . . يقول : « إن حجية ابر 
الشپور لا تصل : إنى ما وصلت إليه حجية التواتر ؛ oF‏ العلم الثايت بالتواتر 
ضروری ويوجب عل اليقين » وبالتالى یکفر جاحده : وليس كذلك المشهور 
of‏ جاحده لا یک کنر بالاتقاق » والثابت به نما هو fe‏ طمأنينة القلب لا Je‏ ۱ 
اليقين : لأنه وان تواتر نقله من الجيل الثانى والثالث ؛ التابعين وتابعييم » فقد 
بقيت فه dp‏ بة توهم أ الكذب عادة باعتبار الأصل الاحادی . 


0 دومع أنه ua‏ طنأنيئة اقلب فقط ولا يفيد Je‏ اليقين فإنه تجوز 
به الزيادة على النص ؛ لأن العلاء عند ما تلقوه بالقبول والعمل به كان ذلك 
Lew We‏ ؛ play od‏ من .القرن SU‏ والثالث دليل موجب شرع 
فلهذا جازت الزيادة به على النض:. وطذا قید إطلاق الکتاب الكريم غسل 
الرجلين فى الوضوء بعدم ليس انلفین لحديث المغيرة المشهور الذی سبق 
أن ذكرناه . . . وخضص حديث تحرج الجمع بين المرأة وعمتها عموم قوله 
تعالى : ( وأحل لك ما وراء (ONS‏ . وخصص موم قوله تعالى : 
( الزانية والزانى فاجلدوا" ) » الاية الكرعة » a NSS‏ للمحصن فى قوله 


)۱( الصدر aul‏ : ص 45 - و . 
(۲) الناء : ۲4 . 
(۳) النور : 


تب ۱۱۸ ~ 


صلی الله عليه وس : ونت باشب oat ١ ee‏ 
ما عز وغیره . . . وقید الإطلاق فى قوله تعالى ی کار ة این OW as)‏ 
(Mab‏ بقراءة ابن مسعود رضی الله عنه المشبورة ( قصيام تلا all‏ 
متتابعات ) . هذا وان كان الأحناف يطلقون على هذه الزياد ت النسخ : لأن 
شرط التخصيص والتقييد عندهم أن يكون اخخصص مثل اخصوص منه ی 
لو » وأن يكون متصلا لا متراخياً » ولم بر جد الشر طان he‏ 


۲ - وذکر عیسی بن أبان أن الشپور ینقسم إلى EM‏ آقسام : 


— قسم يضلل جاحده ولا يكفر » وذلك حو خر ترجم الذى | : 
عليه العلاء فى الصدر الأول والثانی  Ly‏ خالف فيه اللو رج ء وخلافهم 
لا يكون قادحاً فى الإجماع . 

۲- وقسم لا یضلل جاحده : ولکن Lee‏ > ویخشی عليه من cell‏ 
وذلك نحو خبر المسح على . اتحفين : وذلك OY‏ العلاء اختلترا فيه ف فار 
الأول ؛ » فان عائشة وان عباس رضی الله عنبما كانا يقولان : سلو" هؤلاء 
الذين يرون السح هل مسحرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة امائدة ؟ 
والله ما مسح رسول الله صلی al‏ عليه dey‏ بعد سورة المائدة . Oly‏ 
كان قد نقل عنما رجوعهما عن ذلك » وكذلك خبر الصرف » فقد روى 
عن ۰۱ ن عباس أنه كان يجوز التفاضل » متدلا يقوله fe‏ الله عليه » des‏ : 
و لا ریا إلا فى النسيئة » . وقد نقل رجوعه عن ذلك > > فلشة الاختلاف هذه 
ا وار نایم ف أنه لا يضلل جاحده  .‏ . ولكن leek‏ رجوعهم 

ثبت الإجماع » وقد ثبت الإجماع على قبوله فى الصدر الأول Sey‏ وهذا 
مخشی عل جاسده الم 

۳ - وقسم لا بخشی على جاحده gle oN: CW‏ ذلك وهو اخبار 
نی اختلف فيبا الفقهاء فى باب الأحكام + لأنه عند ما يعمل به Kh‏ يعمل به 
عن اجتباد › eb Vaca,‏ حتی ولو أخطاً ; وکذاك لو جحده(۳ . 


4 : المائدة‎ (۱) 
SAY كشف وت او‎ 69 
. ۷۲٩۶ - 141/١ سر حى‎ oes eo SASSY slay eats (rv) 


ب 115 سب 


7٠٠8‏ وبعد أن تعر فنا على حجية السنة ووجوب العمل بها على لتحو 
الذى رأينا ‏ فإن هناك by‏ هذا الوجوب وتلك الهجية . . . ولعلنا قد لما 
إشارةعايرة لبعضا من الإمام الشأفعى عند ما كان ينيه إلى صدق ناقلها وعصالته ‏ 
والحقيقة أن توثيق الراوی من م الشروط فى توثيق السنة وقبولها حيت إنتا 


بپذا نطمئن إلى أن ما ag‏ لنا قد صدر فعلا عن‌رسول foal‏ الله عليه وسلم . 


وهلا ما ستمصله فیا بل . 


ever 


توتبق الراوی 


)\( الإسلام. 
Sil (1)‏ . 
۳۱( العسدالة . 


. اافیسسط‎ )٤( 


۶ -- ری elle‏ اخدیث والفقه أنه يجب أن تتوافر فى راوی الحديث 
شروط من شأنبا أن تصون حدیثه من أن يغير فيه أو يبدل أو بدعی 
ما ليس منه . 


۵ -- وهناك نوعان من هذه لشروط : نوع يلازم الراوی 6 و تصف 
به » ویقوم به آساساً قبل اثرواية » وبصرف النظر عدبا » ولکنه ينعكس عليها 


ویو ر فيبا. 


ونوع آخر لیس صنة آساسية فى الراوی وقد یصاحب الرواية وقد 
لا bole‏ ونعنى OV‏ بالتوع لاوت : لان UT‏ الحديث تکلموا فيه كنوع 
فاعم بذاته : وکشروط أساسية لقبون الرواية أو رفضبا » وآما انوع الاخر 
فلا يبحثون عنه Eby LAS‏ مجیء حبم , له عرضاً » ومن خلال محم لبعض 
أحاديث الراوى ومن هذا مثلا فقه انز اوى > فهذا الشرط لا سحتون ae‏ الا 
عتدما TO yds‏ ہم أمام روايتين م: متعار ضتين : وراوى إحد اهما فقيه وراوى 
الأخرىغير ققيه : فقد یأخنون فى الاعتبارهذه الصفة :ویر جحون بها إحدى 
الروايتين على الأخرى . . . ولکنه بغض النظر عن هذا يكون راوى الحديث 

غير الفقيه مقبول الرواية : لانه تتوافر فيه الشروط الاساسية الثى هى من 
التوع الأول > وطذا نو ر أن نؤجل مثل هذا الشر ط وتبحثه من خلال es‏ 
علاء الحديث أو الفقه له . 


۹ وینحصر النوع الاول ى أربعة شروط : الاسلام والعقل 


۷ - وقد ری البعض أنه من الواجب أن یتوافر فى الراوی شر Ob‏ 
فقط » وها : العدالة والضبط ویدخل تما الشرطان OSM‏ » وها . 
الاسلام والعقل » الأول fou‏ نحت العدانة GU,‏ تحت الضبط ؛ OY‏ 
الضیط بدون العقل لا يتصور : وكذلك العدالة بدون الاسلام : لان تفسیر ها 
الاستقامة فى الدن . 


س 155 — 


۸ - ولکن هناك ss‏ ی الحقعة » مغا, ره بن ول رامیت ديد 
الاسلام والعدالة من حيث إن ال لا سار م الضبط والعکس OS ABs‏ 
ae‏ ضبط hpi LIS‏ ؛ لان عقله لما یکتمل بعد » 

شتر اط الضرط وحده لا fet‏ الاحتراز : رواب > وهی عير 
معاي نی ا 
Lo‏ الماد . عدالة الکاف إذا شبد عا فى أن عند طعء | 
سال SN E‏ إد بد على pS‏ ر عند طعن الخصم > 
فيكون الاقتصار على اشتر اط العدالة لا bet‏ به الاحتراز عن رواية الکافر » 
وهی غير صحيحة أيضاً . 


إذن فلا بد من ذكر هذه الشروط الأربعة » وعدم الا کتفاء بائنین منها 


وان کانا لا بتصور ان tae‏ بدون الاخر ین( . 


۱ — الرسلام : 


ye‏ يشترط لقبول حدیث الراوی أن یکون مسلاء لأنه ينقل أخباراً 
تشد" نثبت أحكام الشرع > والكفار سادون المسلمين فى الدين ٠‏ وقد محملهم 
المعاداة هذه على السعى ف ف هدم أركانه بإدخال م ليس منه فيه ونبته 
إلى رسول الله صلى لله عليه وسل : وقد آثار الله سبحانه وتعالى إلى ذ لك 
بقوله عز وجل : (لا Ss SL‏ حالا9») : أى لا يقصرون یی الإفساد 
علیک» وقد ظهر منہم هذا بطریق الكتان » فإنهم کتموا أن یکون رسول الله 
صا لى الله عليه وس > 6 قد ذکر ی كتبهم > فهذا ممتزلة شبادة الأب لوالده › 
YG‏ لا تقبل dal‏ زائد عك ب 0 وهو الشفقة والیل 
إلى الولد . 


yy‏ وإذا كانت الرواية فیپا نوع من الولاية كالشبادة : OB‏ الله عز 
ذكره قد نی أن تكون هناك ولاية للكافرين على المؤمئين ٠‏ قال تعای : 


. ۲۱۳/۲ کشت الأسرار‎ )١( 
. ۱۱۸ : cle آل‎ )۲( 


— 11۵ — 
ولن مجعل الله للکافرین على الومنین سبیلا) ۲ . 


0١‏ وعلد محمد بن الحسن رحه الله يجوز أن يعمل يبر الکافر 
;13 كان الاحتياط ى العمل به » ورواية الكافر اخدیث ی هذا مثل إخباره 
بنجاسة الماء » فإنه لا يعمل احبر عنه بحبره » وان وقع ؛ ی قله صل قه > 
بل يتوضاً بذلك ell‏ » ولكنه إن أراق الاء احتياطاً > إذا وقء فى قلبه 
صدقة » ثم تيمم جازت صلاته » وان تيمم من غير إراقة وصلى لا جوز 
صلاته ؛ OY‏ الماء أمامه » وهو طاهر . . . وينبغى أن يكون ثأن الكافر 
ف رواية الحديث كشأنه فى الاخبار عن le‏ الاء - فى chy‏ محمد 
فلا يقبل خبره فى الدين ولا يكون حجة ما لم يقبل فى نجاسة الماء إلا أن 
الاحتياط لو كان فى العمل | يستحب الاخذ به کا استحبت الاراقة » م 

شيمم هناك , 


الجزئيات وغلاة الروافض gyal‏ ادعى عضهم حاول اف عا ل أو cone‏ 
أو ole YI‏ بر جو عه إلى الدنيا قبل يوم القيامة . . . وقيل إن الشافعى نص 
على كفر القائل محخلق القرآن » وقد أول Gall‏ هذا على أنه كفران نعم 
فیدخل خبر ه عندئذ فى خبر الفاسق » ولکن البلقبی رد هدا التأويل بدليل 
أن الشافعی St‏ بضرب Ge‏ حفص(۲ الفرد ما يدل عل أن بدعته هذه 
3 تفر ده . وقال التوو ی : ان رد ر هو لاء مشق علا » ولکن AAAS‏ 
السيو طى بأن هناك من تقبل lis» . elas‏ دو 5 4 ل نهم تأو لوا 
فلا ينبغى أن نعتبرهم من الكفار » وربا حکنا بفسقهم ببب شططهم فى 


۱ . ۱۶۱ : Ll )۱( 

(۲) کشت الامر ار ۷۳/۳ vets‏ 

(۳) هو أبو عمرو الصری البصری من أكار المجبرة ( له تر حمة فى لان الميزان ۲۳۰/۲) . 
3 3 اتحطيب البعدادی أن -هناك طائفة من أهل النقل و التکلمن ذهيوا إلى قرول آخبار أهل 

حراء كلها وان کانو! كنار أ وفساقاً بالتأويل ( الكفاية ص ه ؟ ١‏ الطبعة المعرية ) . 


(4) تدريب اثر اوی ۳۲/۱ - ۳۲۵ . 


ب 1۳1 ت 


وی هنا یکون el gall‏ : هل هم عدول أو لا ؟ وعلى هذا محل 


بحم العدالة . إن شاء اله تعالى : 


۲ العقل : 

۳ - معناه أن یکون الراوی وقت ela‏ بالغاً WS‏ بالتکالیف 
الشرعية » وق رأى العلاء هذا الشرط ؛ oF‏ الصغير لا يدرك مغبة ANI‏ 
ay dey‏ » فخشی أن CIS,‏ فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسار » آما 
إذا كان SL‏ مكلفاً > فانه بتر جر عن الکذب الذی يناه الشرع عن الوقوع 
فيه : فلا یکذب ی حديث رسول الله صلى الله عليه وسم . 


64 - وإذا كان الشرع م gall fat‏ ولا نی أمر دنياه » فنى أمرالدين 
Syl‏ » كالتحديث عن رسول الله صلىالله عليه dey‏ » الذى ينتج عنه أن يسمعه 
بعض السلمن » فبحلون به الحلال > وعرمون به الحرام. 


6-_ ومن نص على أنه لا تقوم الحجة الا خبر العاقل ‏ فى القرن SUI‏ 
المجرى ‏ الإمام الشافعى رضى الله عنه ۳" 


۲۱۷ وقال محمد بن الحسن الشدایی ی کتاب الاستحسان بعد ذ كر 
العدل والفاسی والكافر :. «وکذلك الصى والعتوه إذا عملا ما يقولات » 
ااا ا 4 : . ۱ ۱ 


أن الف , والعتو عل هدن الم الع فى ول ارو ما ام ی 
الكافر » بدلا | err‏ مع iil ts‏ 
الکافر لم يكن ا طدا الشد فائدد: Ly‏ إذا لم يعقلا مايقولان لم يقبل خبر ثما 
Ll‏ » وقد سقط اعتبار البلوغ Gols‏ الأخبار - ها سقط اعتبار الحرية 
والذ کورة فا مخلاف الشبادة فى جميعها . 
)1( نشة علوم الحديث و ءصطلحه ص ۱۷ . 
Jet )۲(‏ ص ۳۲۷۰ . 


— WV — 


أنبما مثل الفاسق فى وجوب التوقف والتحری ی خبره 3 فالعطنف هنا 
على الفاسق . 


. وهو SURI‏ عند مؤلى الحنفية — أن خبرهما مثل حبر الکافر ؛ لان 
العاف على أقرب المذكور » والکافر هو الاقرب : فلا جعل عطفاً على 
الأبعد من غير ضرورة » وكان هذا التفسير هو الختار : لن خبرهما لو كان 
حجة لأثبتنا للها ولاية متعدية » والولاية التعدية فرع عن الو a‏ الماعة . 

ای ثبوت الو لاية غلى الغير فرع للبوتها على التق » إذ الأصل فى الولايات 
ولاية المرء ء على نفسه » ثم تتعدی إلى غيره عند وجود شرط التعدى + لأن 
الولاية قدرة » ومن لا يقدر فى نفسه لا بقدر عا لى غير ه ولیس gal‏ 
والمعتوه ولاية ملزمة عا لى أنفسبما YL‏ جما > ily‏ هی مجوزة gu ٠‏ 
Lagi pai‏ جائز لثبوت » فلو انضم إليه رأى الول يصير ملز ما : ولو كان 
ملزما ابتداء لم يحتج إلى انضمام رأيه یه » فلو قبلنا خبرهما صارت ولایتما 
متعدية إلى pall‏ ملزمة عليه ؛ OY‏ إذا و ضد & خیر شما مو ضع اجه وجب 
على”المروى له العمل به » وهو أ هذا مثل الكافر ۵ فإنه لالم يلزمه موب 
ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع ,کان oie‏ ليس ) ملزما على a‏ 
ابتداء » فالکافر ر لبس منم الإزام :نذا مب ۱ 


in ۰‏ المسحبة رضوان یمتسر ار عن رل 
الله صلى الله عليه وسم ی صغرهم » ولكنهم تعلوهأ بعد ما كبر وا : ولو كانت 
ولاية الصغیر حجهة lel‏ ها ی صغر Lal a‏ 


وقد يقال إن fal‏ قباء تحولوا عن بيت القدس إلى الكعبة حبر صغير 
le Jk‏ ل أن رواية الصغير جائزة وملزهة . 
عبد الله بن “مر فد AU‏ واخبر هم : وهو صغير فإنهم اعتمدوا على رواية 


البالغ وهو نس : > على أنه ون أبن عمر WIL‏ ی ذلك ott‏ » 
فقد كانت سنه أ, ربع re‏ عر ةنده | اسن يجوز أن يكون بالغ وإذا 
كان gal‏ صل اله عليه وسهذا الوقت عن القتال فلضعف بليته 
بو معد لا لأنه کان صغير UF‏ 

۸ - و ادا كان من ګر الكافر إذا كان لاحباط ف 
العمل به - عند محمد بن اکفره واتهامه بعداوة المسلمين » فإنه 
من باب أولى - يجوز الوط بحبر الص es‏ 


۹ - وا اذا كانت ر. ١‏ نصح ولا تقوم بها الحجة » فرواية 
اجنون MAS‏ من باب أومغير عنده قلر من القييز لا يوجد 
عند أعنوك . 

۳ - العدالة : ۱ 

۷۰ وهي صفة ر تحمل صاحببا على ملازمة التقوی 
والمروءة » والمراد التقءالاعمال , السيئة > من فسق وبدعه » 
والمراد بالمروءة احتراز یم به Pe‏ والعدل هو الذى 
رط لله سحانه وتعالى فويجتنب نواهيه » وهو الذى لا يعصى 
ا حانه وتعالى ا . وقد سثل ابن المبارك 
عن Juli‏ فقال : من حصال 4 بشید الجهاعة » ولا يشرب 
هذا ال شاب ey‏ الکو فى دينه خزية » ولا يكذب » 
ولا يكون ق عقله شی (٠‏ عبز الإمام الشافعى عن ار اؤى العدل 
بقوله » ی بان ما تموه Ol:‏ یکون و ثقة. فى :دینه معر by‏ 


() کشت الأسرار ۳/ 

)۲( ال السایق . ۱ ۱ ۱ 

(م) W555‏ الأفكار ار : محمد بن اساعیل الأمير الحسى الصنعاف 
0 ۰ تيد عي ى St‏ ۱۳۹۹ ه- UTES‏ ۱۱۸/۲ ._ 
شرح عة الفكر ص 

)4( ل س ۷ا 
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ب 155 - 


بالصدق ى حدیثه . . . by‏ من أن يكون مدلساً ۽ حدٿ عن لي ما لم 
يسمع منه( . 

۱ -- و لیس yack!‏ > ص العدل أن يكون ریا ااي" ن کل دنب > 
وإنما الراد أن یکون الغالب عليه التدين » والتحری فى فعل الطاعات 
بقول سعيد بن المسيب : « ليس من شريف ولا عام ولا ذى سلطان إلا و فیه 
عيب لا بد » ولکن من الناس من SHY‏ عیوبه : من كان فضله اک من 
نقصه وهب نقصه‌لفضله . . . » ۰ ویقول الامام الشاقعی فى هذا المعبى ایضا: 
ولا أعل Lol‏ أعطى طاعة الله » حت لم Yee‏ ععصية الله الا حی بن 
زكريا عليه السلام . . .ولا عصى الله فل يخلط بطاعة » قإذا كان الأغلب 
الطاعة فهو المعدل c‏ وادا كان الأغلب المعصية ع فهو الجر م ١‏ 
ويعبر أبو بوسف عن هذا ol ZV‏ حين بقول : « من سار أن تكون منه كبيرة 
من الكبائر التى أوعد الله تعالى عليها النار » وکانت محاسته SU‏ من مساوئه 


۲ هذا هو مذهب أكثر العلاء »> ولكن بروی عن ol‏ حنيفة 
و أهل العر اق أن العدالة هى إظهار الاسلام > > والسلامة من فسق ظاهر et‏ 
كانت هذه حال الرء وجب أن یکون عدلا). . . وهده حالة جهول الخال 
عند الامام الشافعی وأخد وکر أهل العم > فلا بد من معرفه سم ته - 
وكشف سر ر ته أو تزكية من عرفت عدالته له » وتعدیله له . 


۳ - ومعز فة العدالة فى الراوی تكون غل مستويين : 


| — مستوى شاوی ی معر فته الخاصة والعامة » وهو الصحة فى بیع 
و ال el‏ و الامانة ورد الودائع و اقامه gail, all‏ ونجنب wes cell‏ و محوه 


. ۳۳۷۱ 6 ۳۷۰ ص‎ : JES )۱( 

)1( الکفاية الطبعة pall‏ & ص ۱۳۸ . . 

69 نشأة علوم الحديث ص ۸ تقلا عن اختلاف NR‏ لای جعقر الطحاوى TY‏ . 
0 الكفاية د ص ۸۷ و انفلر متائعة العلیب هذا ا ار ی من ص او AS‏ 

(ه) نشاء علوم اخدیث وهر اجعه ص ۱۵۸ . 


(1 3353-4) 


— ۲ س 


يشترك ناس فى علمه . . . ورعا تشدد بعض الآثمة نی توافر هذا الجانب 
من العدائة ی الراوى» فاعتبروا الركض على البرذون » وسماع القراء 
بالتطر يب » هما يذهب العدالة » ويوجب ترك حديث الراوى » يقول 
أبو العالية : و كنا إذا أتينا الرجل لتأخذ عنه نظرنا إلى صلاته » فإن 
أحسن اصلاة أخذنا عنه » وان أساء الصلاة لم نأخذ عنه(؟» » ويقول 
الحسن بن صالح : كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه » حتى 
يقال لنا أتريدون أن تروجوه” ؟ ! ! واشتهر شعبة بن الحجاج ( 1١‏ ه) 
بهذا المذهب » قيل له : ۸ تركت حديث فلان ؟ . قال : رأيته برکض 
على پرنون » فتركت حديثه » وقال : أتيت منزل الهال بن عمروء 
فسمعت صوت الطتبور » فرجعت . فقيل له إنكاراً لهذا التشدد : فهلا 
سألت ce‏ إذ لا de‏ هو ؟ ! وممن غالى فى هذا الحكم ابن عتيبة » قال له 
شعبة ۸ ترو عن زاذان ؟ . قال : كان كثير SPAS‏ 


Li ys‏ تساهل بعضهم » مثل الامام عبد الله بن المبارك الذى كان لا يترك 
حديث الرجل > يبلغه الشىء الذى لا يستطيع أن andy‏ » وى رواية 
عنه تبين نا ما هو هذا الشى ء الذى لا يستطيع أن يدفعه » وهو أن يتهم الرجل 
بالكذب أو يكر منه الغلط » ويغلب عليه" . 


۲ - ومستوى آخر » وهو لاه ؛ لانه يتصل برواية السنة مياشرة 
ولمذا لا بعر فه الا elle‏ الحديث والفقه Copel‏ وهو ملاحظة روابته ع 
وهل هو یکذب فیا أو يصدق » وهل یوافق العدول الاخرین أو مخالفهم 
أو یتحرز فى روايته ولا » وغیر ذلك ما لا مجوز الرجوع فيه إلى قول 
العامة » ١‏ بل التعویل فيه على مذاهب نقاد الحديث وملاحظاتهم ومعر فتهم » 


)۱( الجرح والتعديل + ٤‏ سم ۱ رم . 

(۲) المحدث الفاصا : النسخهة المحطوطة بكلية دار العلوم ( قى من رسالة ) ص ۲۳۲ . 
(۳) الكغاية الطبعة المصرية ص ۵ ۱5 . 

)4( تدریب الراوی ۳۰/۱ . 

(ه) تتدمة المعرفة مس ۲۷۰ 6 ۲۷ . 

LUN (4)‏ : الطبعة المصرية ص ۲۲۷ . 


مس ۱۷ — 


ممن عدلوه » وذ کروا أنه يعتمد على , ما رویه جاز حدیثه > ومن قالوا as‏ 
خلاف ذلك وجب التوقف فى روابته۳) . 

۶ - ومن العرفات لهذا الستوی Se‏ الحا ج وعمل اتید برواية 
الراوی » وسكوت السلف عند اشا ر دوايته : ( ۷ يسكتون على منک 
ob‏ قبله بعض ورده بعض » AN‏ على رد روابته : ويقبلها الحنفية ؛ 
oF‏ العمل عندهم توثيتق : آما الر د فهو را > والترڭ د بس جرح » ومثلوا 
هذا Cas dt‏ معقل 5 سنال و أنه ale‏ السلام فصي لبروع الأشجعية 
حين مات bie‏ زوجها قبل التسمية عهر المثل » > als ac‏ أبن مسعود ‏ 
ورده على قائلا : «ما نصنع بقول آعرابی بوال على عقبيه ‏ حسما الیر اث 
لا مهر OU‏ 

65 وقد وجبت العدالة شرطاً لقبول حدیت تراوی + لآ نه غير 
معصوم عن الكذب ۰ وخبره يحتمل الصدق وغيره » و اعدالة هى الى تجعل 
خبر الراوی be‏ إلى جاب الصدق › وإذا كات الراوى عدلا فإنه يكون 
مترجراً عن الکذب ف آمور الدنيا » وذلك دلیل على انزجاره عن الکذب فى 
آمور الدين بالطريق الأول . 


۹ اا إذا ۸ یک ن عدلا فان جانب الكذب يرجح اق ف Cone‏ 
لانه إذا لم يكن غير مبال بارتكات سائر امحظورات مع اعتقاده > متا »› 
فالظاهر أنه لا ال من الكذب مع اعتقاده حرته » ولا قطان إل . أنه صدق 
۱ فیا Pas gy,‏ 
۷ — و عداله الراوی هنا تفترق عن عدالته ی الشبادة + فالعدل 


يكون جائز الشبادة فى آمور مردودها فى آمور تجوز LS‏ روايته » وذلك 
OY‏ الدوافع النفسية هنا وهناك قد تکون Ue tes take‏ الاختلاف فى 


(۱) الکفاية . الطبعة المصرية ص ٩‏ ۵ ۱. 

6 مل الثبوت : حب الله بن عبد الشکور gull‏ المتدى المطبعة الحنة بالقاهرة 
۲ 

(۳) أصول السر خی ۳45/۱ . 


— ۱۱۲ — 


القبول والرد ويتطلب الامر الاطمئنان إلى رسوخ العدالة ی الشمادة 
ما لايتطك فى عدالة راوی الحديث > فدواعی الصدق GUY,‏ أقرى 
هنا ما فی الشا ده » ودا اهم الإمام الشافعى سات الشر وق بشما من هذه 
الناحية : 


يتول الامام الشافعی abl (SF‏ عنه : ان Jal‏ ا اتفقوا عل أن 
شبادة العدل » إذا شبد فى موضع مجربه إلى تسه آو ال ود أو الد زد 
الى لا بطمان فيا إلى عدالته . 


والشاهد قد يشبد على واحد ء ليلز مه غرماً أو عقوبة » وللرجل ليؤخذ 
له غرم أوعقوبة » وهو غير ملزم بما لزم غيره من غرم + غير داخل فى غرمه 
RAE Ee‏ لآ ین آشد تاملا 
له منه لولده أو والده» ولکن تقبل شبادته ؛ لانه لا ظنة ظاهرة کظنته ی 
نفسه وولده ووالده » وغیر ذلك ما یبین فيه من مواضع الظان . 


والحدث خلاف ذلك > فعند ما يروى ما يحل أو بحرم ولا بجر إلى 

نفسه » ولا إلى غيره » ولا يدفع عنبا ولا عن غيره شيا مما يتمول الناس » 
ولا ما فيه عقوبة عليهم ولا لم » . . . وهو ومن حدثه ذلك الحديث من 
المسلمين سواء » إن كان بروی ما يحل أو بحرم > فهو شريك المسلمين فيه 
لا لف حالاته ا محتلف ف الشاهد د فيكون bab‏ مرة مردود tl‏ 6 
وغر ظنين أخرى مقبول انبر ۳ . 

۸ - م بين الامام الشافعى كيف أن التقوى تحمل الناس على الصدق 
ی آخبار رهم > فیقول ان هناك للناس SY‏ تكون أخبار هر Ls‏ اصح 
وأحرىأن حضر ها التقوى من OW‏ الأخرى » وتلك عند خوف الوت 
بالرض أو فى السفر . . . فى هذه الحالات تکون النيات فيبا سليمة » والفکر 


(۱) الرسالة ص ۳۹۰ - ۲۹۲ . 


— 1۱۲ س 


فیبا آدوم» والغفلة فیبا أقل » وهذا موجود ف العامة » حتى عند هل الکذب : 
« فإذا كان موجو دا ى العامة وف آهل الكذب الحالات تصدقرن فيا الصدق 
أولى أن eins,‏ | عند أولى الأمور we‏ أن تفظو عندهاً ) . في وضعوا 
موضع BLY‏ » ونصبوا أعلاماً للدين وكانوا عالمين بما 'لزمهم له من الصدق 
فی كل أمر » وهم يعلمون أن الحديث فى الحلال ورام 'على الامور > 
وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة أو تهمة : لا سما وقد عرقرا من حديث 
رسول الله صل له عليه ea‏ أن الكذب AN Bee‏ فعد قان © 
صل الله عليه وسل : إن أفرى قري من قوي ما نم اقل » ومن اری 
عينيه ما ۾ تر » ومن ادعى إلى غير (aah‏ : وقال : « من قال على مام اقل 
فليتبوأ مقعده من النار(۲۳». وقال : « إن GH‏ يكذب على ينی له يبت ف 
LS‏ يم 


وقيل GY‏ قتادة : مالك لا تحدث عن رسول الله كنا عحدت الناس عنه ؟ 
لك .تسح رد قل سوك ق ل ل الله عليه i‏ 
gles‏ الشافعی aA‏ اعم Soe oe‏ 
رسول الله فى هذا » وعلیه اعتمدنا مع غيره فى ألا تقبل الا عن TE‏ > ونعرف 
صدق من حل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به متباه ؛ لانه : صلى الله 
عليه وس اد اباح الحديث عن بی سر Ll‏ » قلیس معتاه إباحة الکذب 


(۱) هذا الحديث رواه البخاری ۱۸۰/۶ - ۱۸۱ طبعة te FELT‏ اخید » مم اختلدف 
يسدر ى اللفظ . والفری تمع فرية وهی الكذبة » و آفری Lattice bil‏ أى کذب الکذب . 
(ry)‏ رواه أحد ( السند ۵۰۱/۲ ) . 
۰ (۳) رواد آحداق السند ۰۲۲/۲ ۱۰۳ دون حرف « إت » ف أوله وص 4 ۱5 . 
)4( ومعتاة عن Gl‏ قتادة فى acd‏ ۳۹۷/۵ و مسند اندار ی ۳/۱ . 
)9( رواد امد ۲۳ ۱۳ وسنده عبر "جيم لان فيه عبد الرحت بت رید ت اسا 


و هو ضيف . 


ب ۳6( — 


Uy » le‏ معناه قبول ذلك عمن حدث به من نجهل صدقه وكذبه : وليس 
معناه Lat‏ إباحة الكذب علیهم : لانه : صل الله عليه dey‏ » قال : « من 
حدث محديث وهو يراه كذباً فهو أحد تکاذبین» » فالكذب الذى Ale‏ 
عنه هو الكذب الى ؛ وذلك الحديث عن لا يعرف صدته ؛ لان الكذب 
Jo ue SE‏ کل Mo‏ - فلاكذب del‏ من كذب على رسول الله » 
صلى الله عليه وسا . 


84 وقل حذر غبر واحد من الأئمة ۳ O all‏ الثالى اشجری من 
الرواية عن غير العدول ؛ من الكذابين : والفاسقين » والسفهاء » وأععاب 
الاهو el‏ ۲ 


ومن هذا ما بقوله الامام مالك ie le‏ تأخذ dil‏ من من أر بعة 
وخذ ممن سوى ذلك با عع سان re he‏ فا رین 
الناس » ولا تأخذ من كذاب يكذب ف ی أحاديث الناس إذا جرب عليه ذلك » 
ون كان لا ينهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسال » ولا من 
eae, TF RS‏ بخ له فضل وعبادة Of‏ كان 
لا يعرف ما COM Ss‏ . ويول شعبة بن الحجاج : ال يكن ast‏ 
لعب إل من أن آری Mey‏ يقدم من مكة + اله عن أب aR‏ ».ست 
قدمت مكة »> فسمعت منه » فا أنا عنده » إذ جاءه رجل فسأله عن شى ء › 
فافتری عله » فقلت : تفترى على رجل مسل ؟ ! . قال : إنه غاظى . 
قلت Ube : ٠:‏ » فتفترى عليه ؟ !  .‏ . لت ألا أحدث cae‏ فكان 
يقول : ى صدرى منه أربعائة ... ولا والله لا أحدئكم عنه بشىء 


)1( رواه سل فى صعیحه : ولفظه عنده : و من حدث عى يحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين 6 ۱/۱ بشرح النووی . 

(۲) الرساله ص ۰۰-۳۹۲ . 

© رتيب المدارك وتقریپ الاك لمرفة مذهب مالك : أبو الفضل عیاض بن موسی 
ان عیاض الیحصی السبى ( 44 ه ه- ۱۱۵۸۹ م ) تحتيق د . آحد بكير محمود - مكتبة 
الحياة بر وت - لبتان ۱۲۳/۱ - احدث الفاصل ( الخطوطة بدار العلوم ) ص ۲۳۱ - الكفاية 


© ۱۸۹ مصر ص‎ bb 


— ۲۵ سه 


أبداً . . وقال sf‏ ن سعد القطان : سعت النضر بن مطر ف سول 
إن م أحدن فأى زانية ۔ قال يحبى : ترکت حديثه لهذا . . . وقيل لزيد بن 
أسلم : عمن يا أبا أمامة » قل : م كنا مجالس السفهاء) . 


8٠‏ وقال محمد بن الحسن : ( إن اتماسق إذا آخبر بحل أو حرمة 
فالسامع عليه أن يحكم cabal,‏ لآن ذلك pl‏ خاص لا يستقم طلبه وتلقيه من 
جهة العدول داعا : قو جب oul‏ ی تى خبره : فأما هنا ى رواية الحديث › 
فلا ضرورة نی المصير إلى روايته » وى العدول کبرة > » إذ OM‏ 
الوقوف على معرفة الحديث بالسماء منهم فلا حاجة إلى الاععاد على خير 
الفاسق OO‏ 


وبرى محمد رجه الله مع هذا أنه ف باب الاحتیاط يستحب العمل 
حير الفاسق » واد a‏ يكن خبره حجة ؛ مثله ى ذلك مثل حبر الکافر > وان 
كان الاستحاب هد | اقو ی(" . 


۳ والکذابون‎ wish 


۱- ولذا كانت العدالة تراعی فى الراوى : حى لا یکذب على 
رسول الله صبى لله عليه وسل — فين الأنمة قد وقفزا طويلا عند الکذابین 
حذرون من روایاهم ويبينون صور كذبهم ونحريفهم لحديث رسول الله » 
صلى الله عليه وصلم : يقول امام ga‏ > وذكر له حرام بن عّان » فقا : 
والحديث عن حرام بن See‏ حرام 4 ویر ابن آیی حاتم قول الشافعی 
هذا وهو االخيير يعللائر وأة ‏ : عى أنه ليس بصدوق »۰ فالتحدیث من 
يكذب le‏ ى رسول الله > to‏ فى الله عليه وس حرام"*» .. . وذكر الشافعى 
yl‏ بكر Ses all‏ : « بيض الله عيتى من روی عنه » : ويقول : 
ابن أبى Lal eb‏ : ريد ذلك تغظاً على من یکذب على رسول aul‏ ع 


SOLS )۱(‏ مصر : ص ۱۰۷ » ۰۸۸ . 
(۲) أصول al‏ دوی م/ء ۷٤١ - ۷٤‏ 

(۳) کشت الأسرار ۷٤٤/٣‏ ۔ 

(4) آداب الشاقو ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 


ب ۱۳۱ — 


صلى الله عليه وس CO‏ ويقول الشافعى أيضاً : إذا حدثت بالحديث › 
فيكون عندك كذباً » فأنت أحد الكاذيين فى eed‏ ويبين أن آفة كنتب 
الحديث » فى الأغلب SEK‏ من الرواة الكذابين » فیقول : ١‏ ولا يستدل 
على أ كر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق الخبر وكذبه إلا فى الخاص القليل 
من احدیت (Qe‏ 


۷۲ — صور الکذب : 


۱ - وهناك صور عديدة GIS‏ آشدها و آشنعها اختراع الاحادیث 
والكذب على رسول الله ۽ صلى الله عليه وسا » ولذلك قال الامام أحمد 
وأبو بكر الحميدى والشافعی ؛ رضوان الله علییم : ی 
ی حدیت الناس وغيره من أسباب ell‏ 4 تھا ل Gaal yy‏ ولكن التائب 
الکذب متعمدا عا لى رسول الله صلى الله عليه د EEE‏ 
وان حسنت تویته . ly‏ روی عن اشافعی نی هذا : « کل من أسقطنا 
حبر ه من أهل النقل بكذب » و جدناه عليه » لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ٩‏ . 


۲-وذکر عبد الله بن الزبير احمیدی (۲۱۹ ه) › أن من صور 
الکذب أن يحدث الرجل عن آخر أنه سمعه dy‏ يدركه ؛ AY‏ توق مثلا 
قبل أن يولد » أو قبل أن يكبر وبميز ple‏ الأحاديث »> أو عن dey‏ 
أدركه » ثم لوحظ عليه أنه م يسمع منه . يقول : «فإن قال قائل : ؛ 
الذى لا يقبل: به حديث الرجل ETT‏ قلت : هو أن يحدث عن رجل أنه 
سمعه ول يدركه » أو عن رجل أدركه » ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه » أو بأمر 
الحا Oe‏ اللي ل 


فيا نحدث به" ° 


)4( آداب الشافعی ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ . 
)1( مناقب الشافعى : أبو بكر آحد بن الحسين الببى ( ۲۸۲ - ٤١۸‏ د ) تحقیق السید 
أحد صقر الطبعة الأول ۱۳۹۱ لح ا ار الثر al‏ بالتاهرة ۲۱/۲ . 
(۳) الرسالة ص ۳۹۹ . 
)¢( مدمه أن الصلاح rot‏ التقييد واایضاح ood‏ ۰ — ۱۵۱ ۰ تدريب گراوی 
yay‏ 
(e)‏ الكفاية ط محر : ص ۱ ۱ . 


— ۱۱۷ — 


وما یستدل به على كذب الراوى ئ هذه Dol‏ معرفة تاريخ الروی 
ae‏ ومولد الراوى والأمكنة ان ی ارحل إليها Sa‏ ۸ رل US‏ وقد 
قام الاعة يذلك خبر قيام > وتنببو لذلك غاية التب » ومن الأمثلة على ذلك 
فى القرن GU‏ المجرى ما قاله عقیر بن معدان » يكشف عن أحد الكذابين 
من هذا النوع : قدم علينا عمر بن موسی حمص : فاجتمعنا Gali‏ السجد » 
فجعل يقول : حدثنا شیخک الصالح . فلا أك قلت له : من شیخنا 
هذا الصاح Wert‏ رف فقا : خالد بن معدان . قلت له فى أى سنة 
. قال : ى غزاة أرمينية . وقلت إه ol:‏ الله با شيخ » 

ل كب مات عاد بن ما ن سنة آریع thy‏ وأنت ترعم أنك ed‏ 
بعد موته بأريع سنین ! . وأزيدك أخرى : أنه م بغز أرمينية قط : کان 
يغزو الروم ویرضح الإمام سا ن الثورى هذا VI‏ بقوله : ١‏ لا استعمل 


الر aly‏ الکذب استعملتً شم لتاريخ » : و سول حقص ل غياث 9 ( إذا 


امهمتم الشیخ فحاسبوه بالسنین (» . 


۳-ومن صور ISI‏ أن يكير نا أراوى من الروایات الى محالف 
الاعة المعروفين بالصدی والضیط ۰ قيل لشعبة بن الحجاج من الذی يترك 
حدیثه ؟ . قال : إذا روی عن العروفین ما لا يعرفه العروفون + فأكثر 
بر لك حدرثه 0 ویقول الامام أحمد عن مومی بن عبيدة الربدى : لا يشتغل 
به »-وذلك أنه بروی ع عن عبد الله بن دینار Vins‏ يرويه الناس - لا نحل 
الرواية عندى عن موسی بن عبیدة(۲۳ , 


1 وقد يكون کل MEL‏ فيه الراوی هو شىء من الإسناد » أما المتن 
فهو واحد من حيث المنى > وذلك حتى يأخذوا بالحيطة : فالذى يغير فى 
السند و حالف فه التقات عکنه أن بغر ى CA‏ : ومن هذا ما يقوله حی بن 
سعيد القطان : كلمنى السری بن إسماعيل مرة : فسمعته يقول : حل 
ple‏ » قال : معت Ole‏ بن بشر يقول : سمعت النبی صلى الله عليه و سل 


(۱) الكفاية ط مصر صر ۱٩۳‏ 
eal (1)‏ انفاصل (eas)‏ ص ۲۲۱ . معرفة علوم اخديث ص ++ . 
(0) اجرح و اتعدیل مجند ؛ قم ۱رق 585 . 


— ۱۳۸ بت 


يول : ر انلمر من خم » » فترکته » ویفسر ابن أبىحاتم السبب ى SF‏ 
له » J is‏ : ترك السرى ؛ فل حمل عنه لإنكاره ما حدث به عن 
الشعبى : OY‏ اتقات روون عن Gl‏ حيان القيمى عن الشعبى عن ابن تمر عن 
عمر قوله : إت اتلحمر نزل تحر بمها يوم نزل وهی خسة . 

6 -ومن صور الکذب أن حدث الراوی عن شيخ » ثم يسأل هذا 
الشيخ : فیروی خلاف ما روی هذا الر اوی عنه » قال شعبة GY‏ داود 
الطبالسی : وإيت جرير بن حازم » فقل له : لا يحل لك أن تروی عن 
الحسن بن عمارة : فإنه یکذب فسال آبو داود : ما علامة کذبه ؟ . قال 
روى عن الک أشياء لم نجد شا أصلا . . . قلت حك : صلى النى > صلى الله 
عليه و سل > عإ قتلی أحد ؟ . قال: ۸ يصل عليهم » وقال الحسن بن عمارة : 
حدئیی الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن الى » صلى الله عليه وس 
صلى علہم ودفیم . 


,134 كان SAL‏ بين ما قاله الحكر وما رواه الحسن بن مارة عنه هو : 
هل صلی النی : صل اله عليه وس > عل شبداء أحد أو لا » فان هناك 
رواية أخرى تین أن الاختلاف فى شىء آخر ».وهو هل غسل الى » صلى 
لله عليه وسار : شهداء أحد أولا ؟ . تقول هذه الرواية 5 و هذا الحسن بن 
عمارة يحدث عن SLM‏ عن مقسم عن ابن عباس + وعن الحكم بن يحى زار 
عن عل أن النی » صلل اله عليه وس > صل على قتلى أحد وغسلهم . . . 
وأنا ملت SH‏ عن ذلك » فقال : يصلى عليهم ولا يغسلون . قلت من ؟ 
قال : cab‏ عن الحسن البصری . 


ويول الرامهر مزى > إن هذه الرواية هی الاصح ۽ oY‏ راو ما أحفظ 
من راوی الرو انه الاول و اضط ‏ . 


)1( ابرح والتعديل مح ۲ قم ۲ رقم ۱۲۱۲ . 
ف Lott sud‏ : ( القطرطة ) ص ۱۵4  ۱::-‏ الجرح والتعديل ملد ١‏ قم ۲ 


رتم ۱۱5 . 


ےہ ۱۳۹ — 


والذی Lap‏ هو ما تثبته هذه الرواية أو تمك : وهو أن الاعة کانوا 
بتوئقون من صدق نراوی بوال من روی ce‏ » فادا روی خحلاف ما نمل 
عه كان هذا علامة من علامات کذب هذا الراوی : SEL‏ ترك حدیثه > 
كا آنهم بهذا يصونون روایات کل راو من أن يغير فیا » أو يزاد عليها . 


وإذا ۶ يكن المروى be ce‏ فإنهم يلجئون إلى أصعابه القداى الذين 
امتوعيوا أحاديثه وحنظوها > فسألو ہہ ما نس إل صاحيم من أحاديث . 
Jt‏ عبد الرحمن بن مهدى ى أحد الرواة : ant‏ آنا ويشر بن السرى 6 
فکلمتاه £ حدیت مالك ف السليمة فحدث عن مالك باستاده ع ن التي 

Lo‏ الله عليه وسل ف التسليمة وعن فلان وفلان . فكتبت إلى إبراهم بن 
حيب ill‏ > وکال ن من اب مالك العسق : فحاعی كتابه : إلى : سألت 
لكا » فلم يكن عنده فيه حديث إلا عن يحى بن سعيد عن عيد الرمن بن 
تامع » عن عائشة : وأنكر ذا كله . 


ه ومن صور الكذب أن حدث الراوى بغير العتول. من الروايات 
فن ذلك دلا ل على CP‏ والكذب ؛ لان حديث | رسول الله عليه وس > 
ای اعد انز ار : إنه att‏ وجل 
JB. 9‏ : نم . . ولا يقال : إن هذا حدث Li,‏ عن aul‏ فتکون 
العهدة عليه ؛ ان أباوٌ زيد . ن del‏ ليس من الوضاعين والكذايين » ولکته 


اخبرع نسبة الحديث إلى أبيه > ها اخترع الحديث لف" 


5-ومن صور الكذب نبة الأحاديث انى غير روانها » ما یدلنا 
عنى مقدار تشدد الأتمة فى صدق الراوى وعدالته : ويتقدم نا الإمام sal‏ ن 
b>‏ صورة من هذا - فا يرويه ce‏ ابنه عبد الله الذى يقول : معت أبى 
وذکر حبياً الذى يقرأ هم على مالك بن أنس : فقال : « لیس يثقة » قدم 


)1( اجرح و التعديل مج 4 فم رقم ۱24۸ . 
)1( آداب الشافعی ص ۲۲۹٩‏ 


— 14 مت 


علينا رجل - أحسيه قال : من خراسان » کتب عن حبيب كتاباً عن ابن 
أخى ابن شاب عن عه عن dle‏ و القاسم > واذا ھی أجاديث AN‏ ۳ 
0 أبى عمران عن القاسم وسام . . . فقال أبى UT:‏ على 

شان عه عه مع وی 0 


E a عليه را‎ 


on 


وكا ' يمون هذا النوع « قلباً » يقول الامام أحمد عن عباد ی جوبرية : 
HAS‏ ۳ 1 أنه أنا وعلن ۾ - ge‏ این oll‏ ول براهیم این عرعرة ؛ 
فقلنا له sts‏ إلا کتاب الأوزاعى » BB‏ فيه مسائل أبى إسماق الفزاری : 
سألت الأوزاعى : وإذا هو قد جعلها عن الزهرى وقلا » وقال : خصيف - 
يعنى عن ثرهری - مثله » فقلنا : الأوزاعى عن خصيف ؟ ! ققال : 
هذا حصیت الكبير » فتركناه وكان COWS‏ 


ومن هد ستسح أن الاعة کانو | دعر فول مرويات كل عدت وأصلها 
حتى إذا أ , كذاب وزور حادیث ونسپا إلہم کشفوا آمره ,ولا شكأن هذا 
كان مسلك الو cle‏ عند ما بر بدون أن بروجوا أحاديبم > poe‏ عوأ 
ما الأساند الجيدة » حتی یعتقد » تبعاً لهذا ؛ أن امن جد أيضاً . 


۷ ومنها أن يسمع لتلميذ من الشيخ بعض الأحاديث ؛ فيغير من 
ألفاظها عند Lite]‏ » يقول ال مام امد عن el]‏ بن بشار الرمادی : 
و کان محضر معنا عند سفیان » ثم ی على الناس ما معوه من سفيان » 
ورعا el‏ علیپم ما مالم یسمعوا من سفیان ؛ كأنه يغير الألفاظ » فتکون زيادة 
ليست ف الحديث » فقلت له : ألا تتى الله ! على عليهم ما لم يسمعوا , 
وذمه فى ذلك ذماً شديدا 0 


. ۲۳۲ ۲۲۹/۱ : تعلل ومعرقة الرجال‎ )١( 
وانظر مثل هذا ق‎ 4.٠ أل'يق ۲۲۵-۱ - الجرح والتعديل مج ۳ ق ۱ رتم‎ ae (۲) 
. کلام لابن معين ف راو ۳ وج انثیء مه‎ ۸٩۱/۱ وگ مج اق‎ > 5۸٩۱۱ مج ۲ ق‎ 


(۳) جرح و التعديل مج ۱ ق ۲۱ . 


- 151 — 


ولعل هذا che‏ مقدار عتاية نقاد د الحديث وحر wee‏ على أن ينقل 
حدیت رسول الله ص الله عليه ٠‏ وس > نقلا جیداً لا تحريف فيه ولا تبدبل 


۸ وما أن با a‏ ل الراوى آراء لول lS - crags acy!‏ عند أن 
تروج بين الأس ‏ فينسبها إلى ال | be‏ انه عليه وسل » يقول الامام آحد ى 
il ot 01 als]‏ . من أكذب اناس 4 عدث عن الى صل الله 
عليه وسل : برأى Vie Gi‏ . ومعنی هذا أن الا مام Jal‏ عندما 
aS Y‏ أن يمول ی هلا ال راوى إنه کذاب وس اصل كذ 4 — سر 
الدا ”- ۱ أ به فك بت 
فع الذى دفعه إلى الكذب على رسول الله be‏ | الله عليه و سل : ٠‏ وهو الیرویج 


dace ألى‎ coil 


4-ومنبا أن ob‏ الراوی أحاديث الرواة : فینسیپا لفسه ء Sods y‏ 
ارو ة الین حدثوه ج > يقول يبي بن معين ی مطر ف نن مازن GES‏ 
قال لی هشام بن يوست : جاءنی مطرف بن مازن ۰ فقال لى : أعطنى 
حدیث ابن جریج ومعمر حتیآحعه منك : فأعطيته : فكتيها : ثم جعل Sse‏ 
بها عن معمر نفسه وعن ابن جريح . زآراد هشام أن يؤكد قوله ليحبى بن 
معين » فقال له : انظر ق حديثه » فهو مثل حديى سواء . قال ابن معين : 
فأمرت رجلا » فجاءنى بأحاديث مطرف إن مازن : فعارضت بها » فإذا هی 
مثلها سواء » فعلمت أنه کذان) 


وستی هذا الامام الشافعی ر الکذب ov‏ ۾ کا سيق أن دده . 


١‏ ومن صور الكذب أن يحدث الرجل بالاحادیث المنكرة : الى 
انکر ها العلاء و وصحت LIS‏ ° وحم عل هذا الرجل ail‏ غير eels‏ 5 
۱ ۱ 


. ۸۳۲/۱ الصدر السایق مب ۱ ق‎ )١( 
. ۱52۲/۱ 3 4 المصدر "سایق مج‎ (1) 
. انظر ص ۱۳4 مت هذا الیحث‎ )۳( 


4 


ب 14۲ — 


قيل gd‏ معين : وما تقول فى رجل حدث بأحادیث منكرة » فردها 
عليه أصماب الحديث - إن هو رجع عنبا » وقل : ظنتبا » فآما إذ أنكر تمرها 
ورددتموها على فتد رجعت عنها » فقال : لا يكون TANG pte‏ إنما ذلك 
الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشىء » فيرجع عنه . . . فأما الأحاديث 
المنكرة التى لا تشتبه لأحد ASG‏ 


التدلیس والمدلسون : 


۱ ۳ - واتدلیس قد یکون Eg‏ من أبواع الکذب وتنتى به عدالة 
الر sat‏ , وذلك إذا كان متعمداً » وی به الراوی ضعفاً فى أحد الرواة 
لیر وج به الأحاديث الضعيفة و cine‏ ذلك بإسقاط الراوی الضعیت أو إخفاء 
اسه الشپور به بكنية غير معروفة . 


a 


۰۶ — فهناك نوعان من الدلسن 


١‏ عدل رعا أرسل حدیثه بعبارة تحتل السماع » ورعا آسنده ور عا 


حدث به على سبيل الذا كرة أو اقتیا أو الناظرة » فلم يذكر له سنداً » 


ور عا اقتصر على ذ کر Sly) au‏ دون بعص › فهذا لا بضره » ولا يضر 
fle‏ مر و باته ¢ لآنهذا ليس جرحاً ولا غمله : ولو طلب‌منه أن بسند لأستدء 
ولو کان فى مجلس التحل#ث فإنه يسند أحاديثه » عن عبد الرزای قال : كان 
معمر برسل لنا أحاديث » فلا قدم عليه ابن ابا رك أسندها له » . 


۵ - وقد فعل هذا التوع كثير من ET‏ الحديث : كالحسن البصری › 
Glel al,‏ السبيعى »> وقتادة بن دعامة الدوسى : وعمرو بن ديار > 
وسلمان بن مهر ان الأعمش > وألى الزيير > ومشان الثورى 9 Chit‏ عن 64S‏ 
وقد أذخل الدارقطنى فيهم مالك . ويقول ابن عبد البر : إنه لم يكن يسار من 


QUST )۱(‏ ط مصر : ص VAT‏ 


1 9 نات ie.‏ اس بر پا ای FF ETF eT‏ فا تا ی اس تا 
a ۰ ۰ 1 3 ۰‏ 


ay .‏ نو ar‏ ره سب و SEAR‏ تور سم وا ی سس بسا وا و اس و و رس سس سس و پوس 


— ۲ سا 


'تدليس على هذا التحو أحد من العلاء إلا شعبة بن الحجاج gts‏ بن سعید 
مات (۱) 


tly - ۲۹‏ آن هذا نوع من التدلیس ی باد ىء الامر 
bb‏ عند ما يمون ما ور ن إلى دا 
ادرسال ل : ومن دائرة الإيهام إلى دائرة التو ضيح 


۷ - ومثال دلك ما برویه على بن خشرم قال : كنا عند سفیان بن 
عيينة » فقان : «قل الرهری کذا » » فقيل له : أسمعت منه هذا ؟ قال 
Ge)‏ عبد الرزای عن معمر عنه ۾ ا روی بالعنعتة عن عمرو ی ديار ع 
> تبين حين سكل : أن ay‏ على . بن المدينى » عن أي عاصم عن .١‏ من جر بح 
وكذا قيل ی حميد الم ويل ؛ إنه لم يسمع من أنس > وجل حدیله إعا هو عن 
یت عنه : ولکنه يدلسه . . . ومن آمثلته أيضاً ما رواه هشم عن يحبى cy‏ 
سعيد الانصاری » عن الزهری » عن عبد الله بن الحتفية عن أبيه هو محمد 
ان الحتفية عن le‏ ی حرم لحوم اخمر الاهلية » فتد قالوا إن A st‏ 
يسمعه من اترهرى : وإعا سمعه من غيره » إنما أخذه عن مالك عنه » ولكن 
هشم قد سوى الاسناد » كا جزم به این عبد البر وغيره29 . 


۸ - وتدلیس هؤلاء مقبول إذا صرحوا بالتحديث › batty‏ 
ما آبهموه من الوسائط. وعند الحنفية يقبل ما دلسوه حتى ولو ۸ يصرحوا أو 
يثبتواء وهذا حاص باهل ارون الثلاثة ؛ لانهم یقبلون مر اسیلهم كما ستری -- 
إن شاء الله تعالى » وذلك Jal OY‏ هذه القرون » الصحابة والتابعين وتابعييم 
لا يفعلون ذلك خداعاً أو تغريراً » وما كانوا لیجزموا بنسبة قول أو فعل إلى 
الى صل الله عليه وس > إلا وهم عالمون أو ظانون أن be » sil‏ الله 


)1( الإحكام لابن حرم ۱۲۰/۱ 6 - فتح المغيث : شرح ألفية الحديث : شس 
اح محمد بن عبد الر حمنالخاوى 2۰۲۸ )المكبة السلفية بالمديئة المتورة الطعة Wt‏ هم وه 
۸ ۸ ۷۷۱/۱۰ - 


(0) فتح oe‏ ۱۱۳/۱- ۱۷۰ و ۱۸۲ . 


ب 155 — 


عليه وسل > قال ذلك أو فعله > وذلك يستلزم تعديل من لم موه من 
Staal‏ 


۹ -- وقد قاء الا عة يجهد حمود Gs‏ روابة أحاديث هؤلاء موصوله : 
وسان آنا مسندة وإن دلسوها وآرسلوها er ries a‏ 4 
الذى فعل ذلك ى أحادیث 221 کبار مش الاعش , والسبيعى وقتادة 


۲ -ونوع آخر من الدلسین > e‏ 4 غر العدول : هو لاء 
الذين سقطون من لا خير یم من أسانيدهم عدا حتى لا يكون ق السند د 
الأقوياء» وهم يفعلو ذلك تليساً على من FE‏ . وتغريراً يمن يأخذون عنبه 
ب وأحاديهم الضعيمة . 


۰- وقد جح د الإمام الشافعی ٠‏ رصى الله yl lis ty as‏ + 
بالقرن الثانى ال مجرى » وعلى عهده : sm‏ يعرف قبل ذلك : سول : 
1 
ولم نعرف بالتدليس یبدا » فيمن مضی » ولا من أد ركنا من کاب 
خا . فان میم من FFAS‏ تركه عليه كان خيراً له » وكان قول 
الرجل : و سمعت فلاناً يقول : عن قلان وقول له : وحدثى فلان عن فلان ) 
سواء عندهم » لا يحدث واحد منهم من ی إلا ما سمع منه » من عتاه ody,‏ 
الطريق » قبلنا منه « حدئی فلان عن فان (۲۳ » tell,‏ هنا فى نظر الامام 
ا 


Bhar yc ee‏ را وتا رما 


اش سس تحص 


(۱) قفو NY‏ فى بمو علوم الأثر : فى الصطند على مذهب السادة اختفيه : محمد بن 


5/١ و الاثار‎ NS (r) 


. ۲ ۷۰ * ۳۷۸ : هي‎ JL الر‎ (r) 


2 ER Pp ae apt penta ite 


Lae ee fice. 
Fie 
a i Ce 


8 0 7 Pu ۳۹ 
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i 


ب 6۵ — 


عنه قوله : « التدليس آخو الکذب » » وقوله : « لأن أزنى أحب إل من أن 
أدلس . . . ولان أسقط من السماء أحب إلى من أن آدلس ols, (OY‏ الشافعی 
بتوقف فیمن عرف بالتدلیس على هذا النحو » ولو مرة واحدة » فلا يعتبر 
صاحه فى دائرة أهل الصدى » مول : «ومن عر old‏ دلس مرة واحدة 
فقد أبان لنا عورته فى روايته » وليست تلك العورة بالكذب » فترد بها حديثه 
ولا النصحة فى الصدق فتقبل منه ما قبلنا من fal‏ النصيحة ى الصدق » 
فقلنا لا نقبل من مدلس be‏ حتى يقول فيه « Se‏ » . وذمه أيضاً 
أبو الوليد الطيالسى > الذى قال عبارة شبية عا قال شعبة » قال : « لآن آخر 
من انیاء إلى الأرض ot‏ إلى من أن أقول : زعم فلان » ولم أسمع ذلك 
الحديث مته » . واين المبارك الذى قال : إن الله لا يقبل التدليس » وسلمان بن 
داود النقری ( ۲۳۶ د) الذی قال : والتدلیس والغش والغرور plat‏ 
والکذب تحشر يوم تبل السراثر فى نفار و احد Gl)‏ طریق واحد) . alm,‏ 
بن زيد الذى قال : « هو متشبع بما لم coke‏ ونحوه قول أنى عاصم : 
وأقل حالاته عندى أنه داحل فى حديث المتشبع با لم يعط کلابس ثوب 
زور » » وقال وكيع بن الجراح منكراً التدليس : « الثوب لا يحل تدلیسه 
فكيف الحديث ! . وقال يعقوب بن ألى شيبة : وكرهه جماعة من المحدثين » 
ومن أطلق على فاعله الكذب أبو أسامة ( ۲۰۱ ه)"  .‏ 


KL, — vey‏ أنكروا هذا الإنكار الشديد على التدليس والمدلسين ؛ 
لأنه باب لو فتحلادخل منه الكذابون الأحاديثالموضوعة » ونسيوها إلى 
الحدثين العدول بعبارات توهم سماعهم ها مہم > کہا أنه ch — WELT‏ 
الأحاديث الضعيفة ثوب الأحاديث الصحيحة حا سقط الدلس من‌آسانیده 
الضعفاء فتدو. صیحةالاسناد وليست كذلك. وىهذا من الحطورة مافيه ؛ 
إذ bis‏ الحابل بالنابل؛ ولا يدرىالصحيح منغير الصحيح . ومن خطورته 
Lal‏ أنه dia,‏ لمات من الرواة ويضعفهم ؛ إذ يسند الدلس ol ed)‏ 


)۱( فتح ائفیث ۱۷۷/۱ 
(۲) الرساله ص ۳۷۹ - ۲۸۰ . 
(۳) فتح الفیث ۱۷۸/۱ . 
٠١ )‏ - توئیق السنة ) 


es eee 
روون عن الثقات الأحاديث الضعيقة »ومن نبه إلىذلك صنبع الولید بن مسل‎ 
ه)ء فقد كان يحذف شیوخ الأ وزاعی الضعفاء » ولا يذ كر من‎ 148) 
فسعل عن ذلك ؟ فأجاب بأن الأوزاعى أسعى من أن بروی‎ GLE إستاده‎ 
» ع مثل هؤلاء ولذلك أسقط الضعفاء » فقيل له : فإذا روى عن هؤلاء‎ 
وهم ضعفاء : أحاديث مناكير » فأسقطتهم أنت وصير تما من رواية الاوزاعى‎ 


: اقات یت اور كين‎ cs 
۱ : أععاب الأهراء‎ 
وکا وقت النقاد طویلا امام الکذاین یکشفون آمر هم ویبینون‎ - ۳ 
. على السنة والجماعة : من خوارج وشيعة ورافضة وقدرية وجبر یه ومر جنه‎ 
السنة والجاعة على هذه الفرق اسم « اهل‎ fal وقد أطلق‎ ٤ 
الأهواء » : لآنهم اتبعوا أهواءهم > أو أهل البدع ؛ لانبم أحدثوا ف الدين‎ 


بعض الأمور ای 4 تكن فى عهده » صلی الله عليه dey‏ أو الى لم تؤ ر ۱ 


عنه و عن أصحابه 4 رضوان لله عليهم أجمعين '") A‏ 


۵ - وقد سبق أن ذکرنا أن فرقاً من هؤلاء اعتبر هم التقاد من الکفار 
ا a i‏ اک بر ۳(۰) 
وان كان کفرهم بالت ويل فعاملو هم معاملة الکفار العاندین* ۱ 

۲6۰ آما الفرق الأخرى الى ۸ تحرج عن الباد ىء الإسلامية 
الأساسية > کانلوارج والشيعة المعتدلين الذين لم يصلوا ف تشيعهم إلى درجة 
تقديس عل کرم الله وجهه » وسب غيره من الصحابة الأبرار كابى بكر 
وعمر وعائشة › - رضوان الله عليهم ‏ أما هؤلاء فقد اختلف نقاد الحديث 


(۱) علوم الحديث ومصطلحه د . صبحى الصالم . الطبعة الحامسة . دار اس لملاین 
سر وت ص ۱۷۲ . 
aL )۲( ١‏ علوم الديث ص 45 وأنظر تعريفاً هذه الفرق حميعها ی كتاب التنبيه و الر د 
GS‏ الحسين اتنطى » وستری من خلال كلام أثمة الحديث شيئاً من معتقداهم وأقوام . 

الو ET‏ ص : :۰۱۲ ١15‏ من هذا البحث . 


es CT eS :‏ لبج او وساي سج 
۱ ناوت cia‏ نس تن 5 نصا ی ۳۳۹ a TIE FI‏ تون 
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SAREE ودوج یی‎ HOH ome Chen Pte بو‎ 
5 ig 8 DNs ا‎ gah: و‎ op 5 31 i 


— 16۷ — 


VEV‏ — ولا همنا هنا أن نقوّم عقائد هذه الفرق وتطورها » وهل بعضها 
زاغ فعلا آو عنده‌نوع من الفهم‌العقول» وان كان We‏ لما عليه الماعة . . 
وإنما الذى Ley,‏ هو نظرة acl‏ الحديث والفقه من أهل السنة إلى هؤلاء › 
وأر هذه النظرة فى Ao?‏ لرواياهم أو رفضیم ها . 


قذهب فریق منهم إلى عدم قبول رواياتهم ؛ لأنهم من الفسقة غير العدول 
فالحارج على الجاعة ق العقيدة » مثل هولاء ؛ کانحارج علیا فى ارتکاب 
ما حرم الله . وهو ینظر إلى أهل السنة نظرة عداء تجعله یبیح الکذب من 
أجل نصرة ما ذهب إليه » وتسفیه رأى الجاعة . وقد رأی النقاد أن هذا قد 
حدث فعلا » فقد “مع ابن ded‏ احدث المصرى رجلا من أهل البدع 
رجم عن بدعته » يقول : آنظروا هذا الحديث عمن تأخذونه » فإنا كنا إذا 
رأينا OL‏ جعلناه حديثاً » » وق رواية : أنه سم شیخاً من اللخوارج وهو 
يقول : إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذ ون دینک » فإنا كنا إذا 
هوينا Tl‏ صير ناه Rue‏ ورأى شعبة بن الحجاج مصيفة من صحف هو لاء 
الذين وضعوها لنصرة مذهمم فرفضها » يقول مبیناً هذا : « كنت أتلى 
الركبان أسأل عن Ul‏ هارون العبدى ۰ فقدم » فرأيت عنده كتاباً فيه 
أشياء منکرة فى على رضی الله عنه» فقلت ما هذا الكتاب ؟ . قال : هذا کتاب 
حق() . وق رواية : أتيت أبا هارون » فقلت له : أخرج إلى ما معت من 
(daw Gl‏ فأحرج إلى كتاباً » فإذا فيه : « حدثنا أبو سعيد أن عمان أدخل 
حفرته » وانه لکافر بالله » فدفعت الکتاب فى بده وقت » وقال ابن معين : 
١‏ كانت عند أبى هارون صحيفة » يقول هذه صعيفة الوصی ٠.‏ 

۸ - ويبين زائدة بن قدامة gel‏ ( ۱۰۱ ه) السبب فى عدم قبول 
رواية أصحاب الذاب اخالفة J‏ آی jal‏ السنة والمهاعة » وعدم asl ert‏ 
مخاف أن يكون العلم عندهم » فیصیروا أنمة يحتاج wl‏ » فیبدلوا كيف 

)1( الكفاية : الطبمة الصرية : ص ۱۹۸ - المحدث الفاصل ( المخطوطة ) ۲4۲ . 


(۲) تقدمة المعرفة : ص ۱4٩‏ . 
(۳) ميزان الاعتدال ؛ ۱۷/۳ . 


-— ب م دا وی ید Sg‏ 
ات یی 


— IEA — 


شاعوا . وربما كان هذا هو السبب ى عدم كتابة سفيان الثورى عن مرجى 
مباشرة 3 Sle},‏ عن رجل عنه 4 وعلل ذلك"بأنه eo‏ 


۹ وجاءت روايات كثيرة فى القرن GY‏ برفض فما بعض iV‏ 
cy‏ بقولون بدا الرأى رواة ory‏ على مذهب من هذه المذاهب » ومن 
jal‏ الاهواء و ایدم ها بعبرون » ققد قيل لسفيان بن عيينة : لم أقالت 
الرواية عن سعيد بن أبى عروبة ؟ . قال : وکیف لا أقل الرواية عنه » 
وسمعته يقول : هو Gl‏ ورای الحسن ‏ يعنى ابن دینار %— وکان الحسن 
ابن دینار ری رأى القدرية » كما يقول ابن ON WM‏ . وكان يقول لأصعابه 
و تلامیذه : Vip‏ فاحذروا اين ألى رواد المرجىء لا مجالسوه » واحذروا 
إراهم بن JI‏ یی القدری لا جالسوه, 7 . وروی عن مالك بن أنس قو له 
« لا يصلى حلف القدرية ولا حمل عنم الحديث » » وترك أبو بكر بن عياش 
( ۱۸۷ ه)ء الرواية عن فطر بن خليفة لذهبه » وكان فطر شيعياً » وقال 
أبو بكر : ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه . وقال الحميدى : كان 
بشر بن السرى جهمياً . 


ون ناوین یا ت ل کاب فاي نسي 


دا ا خو ا فوا تا ان مس سوم iE‏ جرد بط و جر ليه ی کے اوا ین 
ا سل ۳۳ Ty‏ = تیه ۰۲ 1 ee ae‏ ددن a ce : 0 pr eee‏ 
noes Ry RE ۹‏ تب 7 ۰37۴ we‏ 3 


Yo.‏ وکان هذا ال أی امتداداً لا كان موجوداً قبل ذلك ویعبر عنه 
ابن سير ين ee‏ تكلم عن السبب فى القسك بالاسناد » یقول : « كان فى زمن 
الأول » الناس لا يسألون عن الإسناد حى وقعت الفتنة » فلا وقعت الفتنة 
LIL‏ عن الاسناد » ليحدث حديث fal‏ السنة ويترك حديث fal‏ البدعة ؛ 
وق رواية : « كانوا لا OILY‏ عن الإسناد حتى كان بأخرة » فكانوا يسألون 
عن الاسناد لینظروا من كان صاحب hie‏ كتبوا عنه > ومن لم يكن صاحب ۱ 


سنة لم یکتبواعنه۲۳ ؛ : با E ES‏ 3 : 


ii ۳‏ تنام نل ب ع شوم اد 
ot‏ :+ اه 9 قزر oT‏ 

pa ih Hide ah “vr‏ 9 نقد 

5 و‎ if 


(۱) تقدمة المرفة ص ۸۰ - ۸۱ - المحدث الفاصل ( الخطوطة ) ص 581 . | 
(۲) الكفاية وص ۱۲-۱۲۳ . 00 


. ٩۸۹/۱ الاحدال‎ ol gu )۳( 

. ۱۳۱ معرقة علوم الحديث مس‎ )٤( 
. ۳۹۹/۳ الاعتدال‎ al pe (0) 

)1( الكفاية ( الطبعة pall‏ یه ) ص ۱۹۷ . 


03 |. dial مر وی بو دوجو وی در با‎ ee 
ge: 
5 i. ma ee ee o 
وك مان ۰ زا‎ ee eel 


لب 155 تس 


"١‏ ودهب فريق آخحر ‏ على رأسه الإمام الشافعى — إلى قبول 
ily,‏ آحاب هذه المذاهب إلا الذين يستحلون منهم الكذب » والشهادة 
لمن وافقهم le‏ ليس عندهم فيه شهادة ؛ يقول الإمام الشافعى : «وتقیل 
شهادة أهل الأهواء إلا اللحطابية من الرافضة ؛ لانبم يرون الشهادة بالزور 
لوافقيبه”") » . ويقول : «۸ أر أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من 
الر افضة » ) وهذا هو مذهب آی یوسف الذی سول : pol‏ شبادة أهل 
الأهواء ؛ أهل الصدق منم إلا اتحطابية والقدرية الذين یقولون : « إن الله 
لا يعلم الشیء حتی یکون » کا يحكى أن ابن أبى لیلی وسفیان الثورى یذهبان 
إلى هذا الرأى . وحکی إبراهيم النخعی كيف يستحل هؤلاء الشهادة على ما لا 
يشهدونه فيقول: إذا كان لك على رجل ألف درهم» ثم جثت إلى» فقلت : 
إن لى على فلان ألف درهم وأنا لا أعرف فلاناً » فأقول لك: وحق الإمام : 
إنه هكذا » فاذا حلفت ذهبت فشبدت لك » هؤلاء اللحطابية ! . 


۲ وذهب yf‏ حنيفة رحه الله تعالى إلى هذا الرأى تقريباً : 
إذ أنه يز رواية Clef‏ المذاهب إلا الشيعة الذين غلوا » فحكوا على 
lel‏ سول الله صلی الله عليه وسال » بالضلال ؛ فقد سأله سائل : ممن 
تأمرنی أن سم الآثار ؟ . فقال من كل عدل فى هواه إلا الشيعة ؛ فان 
أصل atic‏ تضلیل lel‏ محمد Le‏ الله عليه وسل » ومن ST‏ السلطان 
Obs‏ » . ۱ 


۳ - وقد رأى آصحاب هذا الرأى أن lef‏ الذاهب لیسوا 
كالفاسقين الذين يتوقف ی رواياتهم › کا بقول Clef‏ الرأى الأول 
فالفاسق التعمد أوقع الفسق مجانة » ویعل أنه بارتکاب المحرمات مالف 


(۱) الكفاية (الطبعة المصرية ) ص 6۱۹6 ۱۹۰ : وقال آبو الحسين اللطی عن الخطابية 
هم يزعمون أن آبا بكر وعمر رضی Le al‏ الجبت والطاغرت » وكذلك المر والیسر علهم 
لعنة الله » وقد فسروا فى كتاب الله أشياء كثيرة مايشبه هذا . ( التنيه والرد ص 168 ) وهم 
أتباع uf‏ الطاب الأسدى یتولون.: إن الامامة كانت فى أولاد على » وكانوا يبيحون شبادة 


5 الزور موافقهم ( نشأة علوم الحديث ومصادره ص 44 ) . 


(۲) الكفاية ص ۲۰۳-۲۰۲ Ce).‏ 


نت VO:‏ يت 


yl‏ الله تعالى ودعصيه ع و آزه li‏ يذهب عنه خلق Spell‏ » فلا بستبعد آن 
le dS‏ ی رسول الله صلی الله عليه وس » Ll‏ هو لاء فد اعتقدوا ما اعتقدوه 
دیانة ع وأن ن ما هم عليه هو القيدة الصحيحة فل تتف عنم اللشية واللوف 
من الله وتقواه الى تعصم الرء من الوقوع فى الکذب ٩‏ 


Yor‏ والحقيقة أن عقيدة بعضبم det‏ على الاحتراز عن الكذب 
أشد الاحتراز لا على الإقدام عليه » مثل الاعتقاد بكفر من ارتكب الذنب 
أو اللحروج من الإيمان به » « فكان هذا الفسق نظير تناول متروك النسمية 
Lae‏ » أو شرب الثلث على اعتقاد الإباحة » فلا يصير به مر دود الشبادة eM‏ 
ومن احترز عن الكذب على غير الرسول كان أشد تحرزاً من الكذب عليه ؛ 
لأنه أعظم جناية » فتقبل روايته » كنا تقبلشهادته او م 
مهم من CF‏ الصدق فى روايتهم › ما جعل كثير ا من الصحابة والتابعين 
بأحذون برواياتهم . 


4 ويبين الحطيب الیغدادی حجة من موز الرواية عن أصماب‎ Yoo 
1 وقبوها بقوله : « والذى يعتمد عليه فى تجويز الاحتجاج بأخبارهم‎ Call 
| 4 انحوارج وشپادامهم 6 ومن جری‎ sual ما ) اشر من قبول الصحابة‎ 
| بعدمم‎ lily جر اهم من الفساق بالتأویل > استمرار عمل التابعين‎ 
3 عل ذلك ؛ لا رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الکذب» وحفظهم أنفسهم‎ 
3 الذمومة ع‎ GH عن المحظورات من الأفعال » وإنكا رهم على أهل الريب و الطر‎ 
4 وروایاتهم الأحاديث الى تخالف آر اءهم » ویتعلق بها مخالفوهم فى الاحتجاج‎ 
۱ q فاستجوا برواية عمران بن حطان > وهو من الحوارج وعمرو بن‎ ١ » علییم‎ 
= وان‎ » Lal] de Se دينار » وكان من يذهب إلى القدر والنشيع > وكان‎ 
ی نجبح كان معتزلياً » وعبد الوارث بن سعيد > وشبل بن عباد » وميف بن ۰ الآ‎ 
| وسعید بن أبى عروبة » وسلام بن مسکین › أ‎ » Sh pel سلیان » وهشام‎ 
> وکانوا قدرية » وعلقمة بن مرئد » ومرو بن مرة » ومسعر بن کدام‎ 
وکانوا مرجئة » وعبید الله بن موسی » وخالد بن مخلد » وعبد الرزاق من‎ 


)1( الكفاية ص ۰.۲۰۰ (م) . 
۲( کشت الاسر ار ۰/۳ ۷ : 


س ۵ — 


نمام وكانوا یذهیون إلى التشيع فى خلق یتسم دون أهل ball‏ 
۱ رواياهم > واحتجوا وأخبار هم 4 فصار ذلك کالإحاع منهم ' 


5 ویبدو أن الأحاديث الى نقلها أصماب الذاب هؤلاء كانت 
63S‏ وبترکهم من أجل مذاهیهم ترك كل هذه الكرة من الأحاديث 
وهذا هو ما عبر عنه على ٠‏ ن Gill‏ بقوله : ولو ترکت اهل البصرة لمال 
القدر » ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأى - يعتى التشيع - خربت الكتب 
یعی لذهب الحديث » . وقيل ليحبى بن سعيد : إن عبد الرحمن بن مهدى 
قال : أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأساً فى البدعة » فضحك 
بجی بن سعيد » وقال : : كيف يصنع يقتادة ( وقد ری بالقدر) ؟ . كيف 
يصنع بعمر بن ذر اممدانی وكان رأساً فى الإرجاء ) ؟ ' . كيف يصنم 
بان ألى رواد . . . وعد حى قوماً ۰ . . ثم قال : إن ترك عبد الرحمن هذا 
الضرب ترك OO ES‏ 


۷- وذ هب فريق ثالث إلى رأى وسط بين هؤلاء وهؤلاء » وهو 
عدم قبول رواية الدعاة منبم إلى مذاهبهم » وقبول رواية غيرهم : وذلك 
oY‏ الدعاة هم الذين بخشی منهم الكذب فى الرواية لتوافق ما يدعون إليه . 
OY;‏ الدعوة إلى الذهب تحمل فى حقیقتبا تعصباً له وبغضاً لا الفه من 
المذاهب » وقد نجر هذه العصبية وذلك البغض إلى التحریت فى الأحاديث 
عا ply‏ مذاهیهم . آما غير الدعاة فلیست pte‏ تلك العصبية الى تدفعهم 
إلى الكذب أو التحريف ف الرواية » يقول اتلطیب البغدادى : إما متعوأ 
أن يكتب عن الدعاة خوفاً من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على 
وضع ما UM Unt‏ ويقول صاحب كشف الأسرار فيه : « إن هذا هو 
مذهب fal dle‏ الفقه والحديث ۲٩‏ . 


۸ - ومن يذهب إلى هذا الرأى الإمام أحمد بن حتبل > فد قيل له : 


(۱) الكفاية ( الطيعة المصرية ) ص ۲۰۱ . 
69 المصدر ألابق ص ۲۰۰ . 

(۳) الكفاية ص ۲۰۵ . 
)¢( ۲۱/۳ . 


— ۵۲ — 


«أيكتب عن الرجیء ولقدری؟ . قال ca:‏ یکتب ae‏ إذا ۸ يكن 
داعياً » » وقیل له مرة أخرى : یکتب عن القدری ؟ قال : إذا لم يكن 
Leb‏ : وقیل له : يا أبا عبد الله » معت عن GN‏ قطن القدری ؟ . قال : 
ل أره داعية » ولو كان داعية لم أسمع منه . ومن يذهب إلى ذلك أيضاً عبد الله 
ابن المبارك » فقد قيل له : سمعت من عمرو بن عبيد » فقال بيده هکذا ‏ 
أى كثرة » فقيل له : لم لا تسميه » وأنت تسمى غيره من القدرية ؟ قال : 
oY‏ هذا كان LT,‏ وقيل له مر ة أخرى ترکت مرو بن عبيد » ونحدث عن 
هشام الدستواثى » وسعيد » وفلان » وه كانوا فى عداده ؟ قال : إن مرا 
كان يدعو . ويذهب إلى هذا ot Lal‏ بن معين الذى قال : «ما كتبت 
عن عباد بن صبيب » وقد مع عباد من al‏ بكر بن نافع » وأبو بكر بن 
نافع قديم » يروى عنه مالك بن انس » » فقيل له : هكذا تقول فى كل 
داعية لا يكتب حدیثه ؛ إن كان قدرياً أو رافضياً أو كان غير ذلك من 
أهل الأهواء من هو داعية ؟ قال : لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا من 
يظن بهم ذلك » ولا يدعو إليه » كهشام الدستوالی وغیره ممن بری القدر 
ولا بدعو إليه . وقال عبد الرحمن بن مهدى مبيناً هذا الانجاه : : من رأى 
رأياً dy‏ يدع a]‏ احتمل » ومن Wy chy‏ ودعا إليه فقد استحق ا 
وقد سبق قول الإمام مالك فى أن صاحبالموى الذى يدعو الناس إلى هواه 

ولس احيرا ارت بي يا أل اين زيادة ی 
الحيطة و احذر ۳ . 


۹ هذا وقد عد قوم من أهل الحديث مدرسة الرأی بالعراق 
مبتدعة » Jb‏ يأخذوا .برواياتهم » يقول معاذ بن معاذ : كنت عند سوار بن 
عبد الله » فجاء الغلام » فقال : زفر بالباب »فال : زفر GLY‏ ؟ . . . لا تأذن 
ca)‏ فإنه مبتدع ؛ وقيل ليزيد بنهارون:ما تقول ف الحسنبن زياد اللؤلؤى ؟ . 
فقال : أو مس هو" ؟ ! . 


(۱) الکناية ه : ص ۱۲ ۰ ۱۲۸ . 

۰ (۲) انظر ص ۱۳4 من هذا البحث . 
۳( بر تیب المدارك ۱۰/۱ 
Bas )4(‏ علوم الحديث ص ۱۳۹/۱۳۷ 


ا ا 


ب 8#[ — 


والحق أن مدرسة الرأى - على الرغم من هذا الظلم الذى وقم#علا لم ؛ 
تقابل ‏ فيا أعلم — هذا العدوان بالثل » وكانت نى أصعابها سماحة نأت بهم عن 
أن يضربوا على الو تر الذى صرب عليه خصومهم . 


۰ _ وأخيراً فقد رأى أبو حتيفة رحمه الله ألا يؤخذ الحديث من 
يغثى مجلس السلطان مختاراً » ویری فى هذا مثلا لعدالته . ورعا کانت ظروف 
عصر ul‏ حنيفة هی الى che‏ بتخذ هذا الوقف» فاللحلافة وعمالها فى هذه 
الأثناء » لا تتمهك عسکاً دقيقاً بتکالیف الشرع » وكان اتصال احدث - 
مناط القدوة ‏ بهم فى رأيه  We‏ فى bi‏ العامة على أنه راض بسلوكهم 
وعلى أنهم يسيرون فى طريق ces?‏ وهذا جعلهم يستمرون فق سياستهم > 
ولا برجعون عما هم سائرون فيه » يقول الإمام فى جوابه لمن سأله : تمن 
بأخذ الا ثار - بقول : من كل عدل نى هواه إلا الشيعة . . . ومن أنى 
السلطان طائعا . . . أما إنى لا أقول نهم یکذبونهم » أو يأمروتهم Ve‏ ينبغى 
ولكن و طأوا لم » حتى انقادت العامة يهم » فهذان لا ینیغی أن یکونا من 
أئمة المسلمين 29 0 . 


اجهول وحكم رواینه : 

۱ - وإذا كنا قد عرفنا العدول من الرواة وحکم رواياتهم » وحكم 
روايات غير العدول » من الفاسقين والسفهاء والكذابين وأععاب المذاهمب 
الخارجة على مذهب أهل السنة واعماعة : . . إذا كنا قد عر فنا ذلك فا حكم 
يجهولى العدالة ؟ . ۱ 
امجهولون على آنواع : 

۱-۲ - فنهم مجهولو العدالة ظاهراً و باطناً . 


۲ — ومنهم مجهولو العدالة باطتاً bz‏ وهم المستورون . . . وهذا النوع 
فى الحقيقة ليس مهولا إلا على رأى الجمهور الذى يشترط فى العدالة أن 


(۱) الكفاية ه ص ۱۲۱ . 


— jog — 


تتحقق فى الظاهر Lu,‏ . . . أما على رأى أبى حنيفة وأهل العراق فيعتبر ود 
الراوى - من هذا النوع — من العدول ؛ OY‏ العدالة عندهم هی ظهور 
الإسلام والسلامة من الفسق ظاهر ON‏ 


۳- ونوع ثالث : وهو مجهول العين » وهو كل من لا يعرفه 
ادا ء(۲) 


2 : مجهول العدالة ظاهراً وباطاً‎ - ١ 


۷-۳ أما هذا النوع فلا تقبل روايته عند الجمهور من العلاء ؛ لأنه 
جهالته هذه لا يعرف SISO]‏ عدلا أو غير عدل » فلا بتر جح جانب الصدق ف 
حر ۵ > وهو ما اشتر طت العدالة من أجله . 


۲۶ - وعل رأس من ذهب إلى ذلك فى القرن الثانى المجرى الإمام 
الشافعى ات الله Mae‏ » بقول : فان جهل منهم واحد وقف عن روايته 
حى يعرف بما وصفت ( من العدالة ) » فيقبل خبره أو بخلاقه فيرد خبره » 
كا يقف الماک عمن شېد عنده حتى يتبين عدله فیقبل شمادته » او جر حه 
فر د شهادته (*) : 


» وطذا قال ى حدیث عبد العزیز بن عمر » عن أبن موهب‎ - ٥ 
على يدى رجل » فقال له انی صلى الله عليه‎ dal الداری أن رجلا‎ ef عن‎ 
ول : وأنت أحق الناس بحياته وموته » - قال : إنه لا يثبت ؛ لأن ابن‎ 
. موهب مجهول7‎ 


ت 1 ۱ 2 
۲+٩‏ وقد ذهب بعض الناس إلى أن من باع سلعة من السلع ی اجل 

اسمس تن ا ي 

)۱( الاحکام للأمدى ۷۰/۲ وق ص ۷۱ و yy‏ متاقغة هذا الز أى 

(۲) قواعد فى علوم الحديث ظفر آحد الماف الهانوی . تحقیق عبد الفتاح أيوغدة - مکتپ 

الطلوعات الاملامية - حلب . بير وت . الطبعة الثالثة ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م ص ۲۰ ۰ 

. ۷۲۰/۲ كنت الأسرار‎ (r) 

(4) متاقب الشافعى ۲۷/۲ . 

(ه) المصدر السایق ۱۳/۲ . 


- ومیل 8+ 
Tr, ” 1‏ ات 


1 یی یاج راو جوا ار‎ BE ere oe tt ane 


8 
= 

! 
i 


— joo — 


من الاجال » و wohl ad‏ ری لا جوز له أن يشتريها بأقل من العن » واحتج 
حديث أ eile‏ امر al‏ عالية نت أنفع آنا دخلتمع امرأة أبىالسغر على 
عائشة » فذ کرت لعائشة أن زيد بن أرق باع شيئاً إلى العطاء » ثم اشتر اه 
بأقل مما باعه > فقالت عائشة نشة : أخبرى زيد بن أرق, أن الله قد أبطل جهاده 
مع رسول الله صلى الله عليه وس : إلا أن یتوب ۳ . 


۷ - و det‏ اشافعی بذا الحديث ؛ لانه لا يقبل الحديث عن 
جهول » وطذا فقد رد على هؤلاء بأن امرأة ألى She}‏ هذه جهولة › لا نعرف 
Ye‏ شا غير أن زوجها روی عنبا » وطذا رأى أن من باع سلعة من الساع 
إلى أجل من الاجال » وقبضها المشتر ترى » فلا بأس أن يبيعها الذی اشتر اها 
أقل مان أو أكثر ‏ أو دين » أو نقد ؛ tag‏ غير اليعة الأول . 


۸ - وقال بعض الناس be‏ روايته » وهو ou‏ رأيه على أساس 
أنه یکی تی الراوی أن یکون مسلا » وحتج بقوله صلى الله عليه وس > 
« السلمون عدول eras‏ على بعض » ۰ فهذا من الشرع pas‏ لكل مس 
وتعدیل صاحب الشرع أولى من تعدیل SM‏ " » . 

4 ويرى الحتية أن خبر امورل فى رون ال الأول sino‏ 
لأنه عدل بتعديل صاحب الشرع إياه » قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : 
وخير القرون قرنى » م الذين يلونهم » نم الذين يلون » . هذا ما م 
يتبين منه ما يزيل عدالته »> وخبر من بعد القرون الثلاثة عندهم غير حجة ؛ 


لغلبة الفسق °“ . 


۰ - والحق أن هذا یکاد يكون نفس الرأى الذى لا بشترط إلا 


)4( الإجابه ص ۱۳۹-۱۳۷ وفيه کلام مفيد آخر حول هذا الحديث . 

(0) متاقب الثانی ۱:/۲ » ٠١‏ . 

۱ ۱ - ۷4۰/۳ كشف الاسر ار‎  )۳( 

)٤(‏ قواعد 3 علوم Cell‏ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . وقد روی ألدیث الشیخان : الیخاری 
ى کتاب الشمادات و سای فضائل الصحاية » و انظر جمع الزو اند ۸/۰ 6 ۰.۲۱ 

() الصدر السابق نفه . 


بت ۱۵7 — 
الإسلام فقط ؛ OY‏ القرون اثلائة الأولى هی الى كان علیبا مدار نقل 
افدیت؛ وروایبا هی الى كانت ها الا ثار فى الفقه و استنباط الاحکام » 
و تدوین الصنفات كانق القرن الثانى اهجری» فلم Stas‏ - ى واقع‌الامر - 
حاجة إلى غير أهل هذه القرون » حتی نقول إنه جهول فنرفض روایته أو 
عدل فنقبلها . 


الستور : 

LT ۷‏ النوع UL‏ » وهو الستور العروف العدالة ظاهراً فقط ‏ 
Cadi‏ الشافعى وأحمد بن حنبل وأكر أهل العلل أنه غير مقبول الرواية ؛ 
إذ لا بد من خبرة باطنة بحاله » ليترجح جانب الصدق فى خبره ؛ ولانه إذا 
كانت العدالة مشروطة فى الراوی فلا یکتنی بوجودها ظاهراً > بل لابد 
أن يكون الراوى معروفاً بها hts Lab‏ وهذا هو رأى محمد بن الحسن 
Tal‏ » فقد ذكر فى كتاب الاستحسان أن خبره مثل خبر الفاسق . 


9 وروی الحسن عن Ul‏ حنيفة أنه عتزلة العدل فى رواية الأخبار ؛ 
لثبوت العدالة له Tab‏ بل هو على رأى أب lise‏ هو عدل بظهور 
الاسلام والسلامة من ٠ Sell‏ كا سبق أن عر فنا . 


۳ — وعل کل حال فالأحناف متفقون على أن رواية Jal‏ القرون 
ates‏ الأولى مقبولة إذا كان فيا مجهول الظاهر والباطن » فكذلك تكون 
من الستور من باب أولى ؛ لأنه يزيد بظهور العدالة عليه" . وإذا كنا 
قد رأينا ذلك GM‏ بين ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعلى ما بعد 
هذه القرون(۳ , . ۱ 


جهو ل العن : 
5 - أما النوع CITT‏ فقد اختلف العلاء فى نحديده ع ونی حكم روایته 


(۲۰۱) کشف الامر ار ۳ - مسل الثبوت ۲ - وانظر مناقغة أنى tine‏ 
فى ر أيه ی حاشية الأزميرى على شرح part‏ محلا خسر و السمی عر اء الأصول ل شرح مرقاة 
الوصول - طبعة بولاق ۱۲۲ ه الطبعة الثانية ۲۱۰/۲ 

(۳) قفر الار صى ۱۵ . 


= امإ سیخ 


دار جهالة العين ومعرفتبا عند احدئین على الرواة عنه » فن رو عنه 
واحد فقط فهو مجهول العین عند هم > ومن روی عنه عدلان. صار معر وف 
وارتفعت جهالة Yas‏ 


We‏ — والذی يقرأ فى « کتاب العلل » لعلى بن المدينىق (۱۷۸ ه) 
ols‏ قد اهم بای اد الامختة الکثم ة لذا نوع ك sty‏ یء بعض هله 
الأمثلة ٠‏ 


J a — \‏ : حديث مار عن النى صلى الله عليه dey‏ : « أنه ue‏ عن أكل 
وم الا ضاحی فوق ثلاث » رواه ابن GI‏ حبیب عن شيخ لا أعلم روی 
Jol as‏ غير ه عن ol‏ عبید . 


؟ - وحديث ابن مسعود عن oll‏ صلى الله عليه وس » أنه قال : « تصدقن 
با معشر النساء . . i.‏ رواه منصور و اخکموالا عمش عن ذر بن عبد الله 
الممداق > عن وائل بن مهانة : ولا نعل أحدأ روى عن Ba‏ بن مهانة 
إلا ذر . 


۴ - وحدیث سعد عن ای صل اله عليه وسل : ومن برد هوان قریش 
ay,‏ الله » . . . فهذا حديث ملثى gic‏ اسناده رجلان ع »لا Jel‏ روى 
aye‏ شی ء من العم » حدثناه یعقوب بن إبراهيم » عن tel‏ عن صالح 
ابن كيسان » عن ابن شپاب » عن محمد بن GT‏ سفيان عن محمد بن سعد 
ابن أبى وقاص » عن aul‏ قال : معت رسول الله صلی الله عليه وس 
يقول : « من يبن قريشاً مبنه الله وع قترئيعقوب بن إبراهيم أحدالرجلين 
اللذين و صفنا أنه لا پروی عتبما > > قسمى محمد بن سفیان وثرك الاخر . 


وعن محمد بن سعد » عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل > 
قال : ومن برد هوان قريش ته اله » فسمی yl‏ آبوب الماشمى 


aia‏ لجل EN‏ م يسمه يعقوب ہن ر م 


)1( تدریب الر اوی ۴۱۶۹/۱ . 


— [۵۸ — 


£ وإذا كان المثال السایق من حديث المدنيين 4 فان JEL‏ التاللى من حدیت 
لكوفيين » وهو حديث ابن مسعود أن اي » صلى الله عليه وس 
کان یکر ہ عشر خلال » . 


يقول ابن الدینی : « هذا حديث کوئی وف بعض إسناده من لا يعرف 
نی هذا الطريق . ورواه OSM‏ بن الربيع » عن القامم بن حسان » عن 
عبد الرحمن بن حرملة » عن ابن مسعود » ولا أعلم روى عن عبد الرحمن بن 
حر ملة هذا Lt‏ إلا من هذا الطريق » ولا نعرفه فى أصعاب عبد الل , 


5 — وم جمعوا على رد رواية مجهول العين بهذا التحديد ؛ قال بعضهم 
لا تقبل مطلقاً » وقال بعضهم : تقبل مطلقاً » وهو قول من لا يشترط 
فى الراوى مزيداً على الإسلام . وقال بعضهم : إن تفرد بالرواية عنه من 
لا بروی إلا عن عدل ؛ كابن مهدى » ومحی بن سعيد القطان - قبلت روایته 
أن هذا دليل على عدالته . . . وقال بعضیم : إن زكاه واحد من أثمة الجرح 
والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روایته . . . وقال آخرون : إن کان 


مشهوراً فى غير العل Jb‏ هد أو النجدة ف روابته (۲) ۱ 


۷۷ - وأما مجهول العين عند الحنفية فهو من لم يعرف إلا بحديث 
أو حديثين » و جهلت عدالته » سواء انفرد بالرواية عنه واحد » أو روى عنه 
ائنان فصاعدا . وهذا sgt‏ ل إن كان Lie‏ فلا تضر جهالته عندهم وعند 
غير هم ؛ oY‏ الصحابة - رضوان الله pple‏ - كلهم عدول عند الجمهور 
من العلاء » وان كان غير صعانى + فإما أن يظهر حديثه فى القرن الثانى أولا > 
فن لم يظهر جاز العمل به فى القرن الثالث لا بعده » وان ظهر ؛ فان شد 
له السلف بصحة الحديْث أو سکتوا عن الطعن فيه قبلت روايته » وان ردوه 
ردت روایته » ون ald‏ البعض ورده البعض الا خر » مع نقل الثقات عنه ؛ 
فان وافق حدیثه قياساً ما قبل والا رد" . 


۰ ۱۰۷ 6 ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ص ۱۰4و‎ call العلل » لان‎ )١( 
. ۳۱۷/۱ تدریب الراوى‎ )۲( 
۲۰ قفو الا ر ص‎ )۳( 


لاس تا ل ذم و teres ten‏ 
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الحنفية هو أن الراد مت قبول رواية الستور ومجهول Gull‏ من غير الصحاية 
هو جواز العمل رواد نهم دون لوجوب * أى أنهم پمملون با من باب 
الاحتاط 


هلالا وهو ذا قد ضبق شقة الحلاف ‏ من وجهة نظره - بين 
الحنفية وخالفييم الذين یتوقفون فى روایات Set‏ العين والستورین حى 
يتبين آمر هم . 
ء الشبط : 

۰ وهو Bas‏ الراوى فى أخذ الحديث : وتعاهده بعد ذلك o>‏ 
يؤديه أداء سلما کا أخذه » ويكون هذا بحفظ الحديث فى الذ اكرة أو ق 


الکتاب » ولا dk‏ هذا الضبط بط إلا لمن رزق ملكة واعية وذهنا صافياً » وهو 
ما يعبر عنه XT‏ الحديث بالاتقان والحفظ . 


۱ وكا جاوز النقاد عن بعض الصغائر فى العدالة نجحاوزوا هنا 
عن بعض الأخطاء والأغلاط الى لا بد وأن تصدر عن الرواة » فهم بشر 4 
والبشر معر ضون للنسيان » ولا يسلمون من الأخطاء . ولکنهم مع هذا تتبعوا 
أخحطاء الرواة > وعرقوها ونبهوا عليها » حى إنهم ذک وا أخحطاء الأنمة 
لذن کانت هذه بضاعتیم وصناعتهم 0 » عن سفیان الثورى » قال : « لیس 
Cla IG‏ من الغلط آحد » إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ 
ون غلط » وان كان الغالب عليه الغلط ترك »" . ۱ 


var‏ ولکن هذا التجاوز عن الأخطاء القليلة كان مرهوتاً بألا يلح 
الراوی فى LL‏ وأن برجم عنه إذا کشت له . وممن نص على ذلك شعبة 
ابن الحجاج daly‏ بن حتبل وأبو بكر الحميدى » يقول الأخير : و فإن قال 

(۱) قواعدى علوم الحديث ص ۲۰۹ . 0 

(۲) بل وقد ذكروا أعطاء آنفسهم واعترفوا ہا » انظر الكفاية ص ۰ ce‏ ۲۳۱ 


والعلل ومعرفة الرجال ۱۸۲/۱ . 
(۳) الكناية ( م ) ص ۲۲۸ . 


Ne: ies, 
قائل : فا الححة فى الذى يغلط فيكثر غلطه ؟ قلت مثل الحجة على الرجل‎ 
» الذى بشہد على من أدركه » ثم يدرك عليه فى شبادته أنه ليس کا شبد به‎ 
ثم ثبت على تلك الشهادة فلايرجع عنها . . . وليس هكذا الرجل الذى یف‎ 
CO فى الشىء » فيقال له فيه فير جع » ولا يكون معروفاً بكر ة الغلط‎ 


۳ — وقد نه ae‏ إلى أن ضبط الراوى وإتقانه للحدیث شرط 
أسامى من شروط قبول روايته » يقول الإمام مالك : إنه أدرك سبعين 
من يقول : قال رسول الله » صلی الله عليه وس » وهم أمناء » حتى لوائتمن 
أحدهم على بیت مال لكان ی ولكنه م بأخذ العم منهم ‏ لاجم ليوا من 
أهل هذا الشأن » يقول : «وهدا الشآن - يعنى الحديث والفتيا » - محتاج 
إلى رجل‌معه تى وورع » وصيانة وإتقان وعم وفهم » das‏ ما خرج من رأسه 
وما يصل إليه Ub TS‏ رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به » ولا هو 
. حجة › ولا بو خذ Mae‏ » » ويقول عبد الرحمن بن مهدى : « يحرم على 
الرجل أن روی حديثاً ف أمر الدين » حتى يتقنه و حفظه » كالا ية من القران 
و کامم الرجال". وقال على بن الدینی : ۸ يرو يحبى بنسعيد عن شريك » 
ولاعن آی بكر بن عياش + ولاعن الربیع بن صبیح » ولا عن المبارك 
ان فضالة . قال الترمذى : وان كان يحبى ترك الرواية عن هؤلاء »فلم يار ك 
الرواية عنم لأنه اتبمهم بالكذب » ولكنه تركهم حال حفظهم ‏ . 

64 - ويستعين الراوى على حفظ مروياته بأمور منها : 

a و‎ 


١‏ تلق الحديث على نحو صحيح > وأحذه Tue List‏ سواء أكان هذا 
نیز مماعا أو ره » وقد وضعوا مقاييس من أجل هذا » سنعرض لا ف 
الفصل القاذم ‏ إن شاء الله تعالى - عند ما نتعر ف على مناهج حمل الحديت 5 
وما ينغي الأخذ به » وجمل ذلك أن تكون هناك صلة على نحو معين بين 


)4( الكفاية ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ ط مصر . 

(۲) رتيب الدارك ۱۲۳/۱ 

LUT )۳(‏ ( الطبعة السر &( ص ۲۹۸ . 

۱٩۹۳ 4-۸ ۱۳۵۳ 2 pla SAM بن المرب . مطبعة‎ Sal ال مذى بشرح‎ ow (t) 
. ۱/۳ 
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3 1۱ بت 

التلميذ والشیخ . . . هذه الصلة تتح لتحما الحديث أن ما یأخذه من, شیخه 
نما هو حدیثه دون تبدیل فيه منغيره قبل أن یتحمله » وتتفارت هذه الصله 
بقدر ما تؤدى إلى هذا لخدف ؛ قول gt‏ بن سعيد القطان : «ینیفی أن 
يكون فى صاحب الحديث غير خصلة » ینبغی لصاحب الحديث أن يكون 
ثبت الأخذ » ويفهم ما يقال له > وببصر الرجال » ثم يتعهد ONS‏ 


۵ ومن الأخذ الجيد أن يسمع التلتى الحديث أكر من مرة ؛ 
حتى بثبت ق ذاكرته أو يتأكد من أنه كتبه على الوجه الصحیح » قال حاد 
ان زيد : «إدا خالفنى شعبة ی شىء تركته ؛ لأنه كان يكرر » » ويقول 
مرة أخرى : وما أبالى من خالفنى إذا وافقتی شعبة ؛ لان شعبة كان لا ير ضى 
أن يسمع الحديث مرة() » ويبين شعبة منبجه هذا فيقول : « سألت طلحة بن 
مصرف عن هذا الحديث أكثر من عشرين مرة » ولوكان غيرى قال : ثلاثين 
مرة » قال : معت عبد الرحمن بن عوسوة يحدث عن البراء أن رسول الله he‏ 
الله عليه وسا » قال : «من منح منيحة ورق ۳۳۷ . وقد کان سقبان الثورى 
يفعل ذلك . وكذلك سفيان بن Re‏ 


١-5‏ حفظ ما أخحذ : من شيخه » ويكون هذا الحفظ بإحد 
طریقین » أو هما معا الاستعانة بالذاكرة : إذا كان قد رزق ذاكرة حافظة 
تعى ما تأحذ و تحفظه › أو الاستعانة بالکتاب الذی يودعه مروياته ويصونه › 
فيغتمد عليه كلية أو عونا له على حفظه بذا كرته . 1 


(۱) معرفة علوم الحديث ص ۱۵ 

(۲) تقدمة المعرفة ص ۱۰۱ . ۱ 0 

: reels ونص الحديث كا رو اه الامام أحمد فى السند‎ : ١55 ص‎ PLA المصدر‎ (r) 
٠ : ۾ من منح منيحة ورق أو هدی زقآقاً أو مى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمه » ومن قال‎ 
re » و لا له إلا أله » و حده لاثريك له له الملك و له !خمد » وهو عل کل ثىء قدر‎ 
مرات كان له عدل نسمة أو رقبة.. وكان يأتينا إذا قتا إلى الصلاة فیمسح صدو را أو عواتقنا؛‎ 
اف قلربکم » وکن يقول : إن الله وملائكته یصلون على‎ sci >» یتول : لامختلف صفوفکم‎ 
نسيتها » فذكريها الضحاك‎ Sl ol, الصئ الأول أو السفوف الأول» وقال : زینوا القر ان‎ 
ابن مزاح » والزقاق : الطريق » ير يد من دل الضال أو الأعى على طريقه . ( الباية ) و انظر‎ 
۱ . ۲۸۵/4 رواية آخری هذا الحديث ف اند‎ 

(4) تقدمة المعرفة : ص of‏ 6 ۰۱۱۳ ۱۱4 ۰ 

(١1-:وثيق‏ السته ) 


- AWW ب‎ 


۷ - وقد بين الإمام الشافعى هذا » وهو يبين صفة الراوی الذی 
at‏ بحدیثه » نقال : أن يكون الراوى : «حافظاً إن حدث من حنضه 
حافظاً لکتابه ان حدث من کتابه » إذا شرك أهل الحفظ فى الحديث وافق 
حدم Ou‏ . . . ویقول : ومن عرف من أهل العراق ومن أهل بلدن 
بالصدق والحفظ قبلنا حديثه » ومن عرف منهم » ومن أهل بلدنا بالغلط 
رددئا حدیثه : وما tu‏ أحداً ولا لنا عليه Me‏ . ويتمول مرواد بن 
محمد الطاطرى ( 5١١‏ ه) : ولاغنى لصاحب الحديث عن صدق وحنظ 
ree,‏ ء فإذا أخطأته واحدة » وكانت فيه واحدة لم تضره ؛ إن لم يكن 
حفظ رجع إلى الصدق » وكتبه صحيحة لم يضره إن لم حفظ ۳ . 


۸ - وأعل درجات الضبط حفظ الذاكرة مع الكتاب » أى ااذ 
الطريقين bee‏ » يقول الإمام أحمد بن حنبل : إن بحبی بن سعيد القطان أثبت 
من وكيم وعيد الرحمن بن مهدى » ويزيد بن هارون > وألى زعم — وهؤلاء 
peal‏ لأنه كان يضم إلى حفظه كتابة ما يسمعه' ٠‏ مع أنه قد رزق ملكة 
حافظة تمكنه من حفظ ما يسمعه من الشيخ › ويستطيع أن يدونه بعد أن 


۹ - والذی يدون الأحاديث آروی من غيره » يمول ابن 
المبارك : وما رأيت Lol‏ آروی عن الرهرى من معمر إلا ما كان من 
بونس » فان پونس کتب کل کی .۰۰ . وبری عل ين الدینی آنه لیس 
ى أصحابه أحفظ من dal‏ بن حنبل ؛ لأنه لا حدث إلا من کتاب » وهو ى 
ا چا نی ان ی و 

507 الأنمة فى القرن الثانى أنه عکن الاعتاد على الکتاب 
و حده دون حفظ الذاكرة ما دام الکتاب de ¢ tae?‏ عبد الله بن اتر بير 


(۱) الرمالة ص ۳۷۱ . 

(۲) معرفة الم و 54/١ UY‏ . 

(۳) الحدث الفاصل ( الخطوطة) ص ۲۳۳ . 
Gallas (4)‏ ص ۲۲ - ۲۷ . 

© العلل و معرفة الر جال ۱۹/۱ . 

)4( تقدءة العرفة ص ۲۹۵ . 


— 1۲ — 


الحميدى ( ۲۱۹ ه) مبيناً ذلك : «من اقتصر على ما فى کتابه فحدث به > 
وم يزد فيه » ولا ينقص منه ما يغير معناه » ورجم عا حالف فيه بوقوف 
منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذى خولف فيه من الاسناد وم one‏ 
فلا يطرح حديثه » ولا يكون ضارا ذلك له فى حديثه إذا م برزق Seid lye‏ 
والمعرفة بالحديث ما رزق غيره ‏ ]13 اقتصر على ما فى كتابه » ول يقبل 
اخلقین Oe‏ ۰ ولا جد بعض المحدثين غضاضة أن يعلن أنه لم يرزق الحفظ 
ails‏ يتخذ له كتاباً حدث‌منه > لا ce dat‏ قال أبوالوليد الطیالسی : كنت 
اجالس جريراً بالری » وكتب عنى حديئين » فقلت له : حدثنا » قال : 
لست أحنظ وكتى غائبة » وأنا أرجو أن أوتى بها » وقد كتبت فى ذاك › 
فنا نحن إذ ذكر hE‏ من الحديث ٠‏ فقلت : أحسب كتبك قد جاءت . 
قال : أجل » فقلت GY‏ داود : إن جلیستا جاءته كتبه من الكوفة » اذهب 
بنا ننظر فيبا » فأتتناه » فنظرت فى کنبه أنا yl,‏ داود9) . 


- وعلى العكس من ذلك نرى أن عدم الكتاب عندهم قد يؤدى 
بالراوى إلى اضطراب روايته » يقول الامام أحمد فى عكرمة بن عمار : 
ر أحاديثه عن حى ضعاف » ليست يصحاح > وكذلك قال نحبى بن سعيد 
قطان > والسبب کا يقول البخارى إنه لم يكن له كتاب » فاضطرب حديئه 
عن ی »۳۲ . 0 

۱ - وعل الرغم من ذلك نرى أن الامام مالك يتشدد فى هذه المسألة 
ويرى أنه لا بد من الحفظ مع الكتاب » ويعلل ذلك يخوفه من أن يزاد ف 
هذه الكتب من وراء ظهره فلا يدرك هذه الزيادة من وضع أو نحريف ؛ 
ey‏ لا bee‏ › فقد سثل أيؤخذ من لا Gh ( bat‏ بکتب فيقول : قل 
سمعتها » وهو ثقة ؟ قال : لا ؤخذ ce‏ أخخاف أن يزاد فى کتبه بالليل Oe‏ 
وكان أبو حنيفة يذهب إلى هذا Lal‏ فقد سئل بحی بن معين عن الرجل 


| (۱) اجرح والتعديل مج ۲۷/۱ . 
(۲) مزان الاعتدال ۳۹۵/۱ . 
(۳) مزان الاعتدال as ٩۲ - ٩۰/۳‏ المعرئة ص ۲۳۲ . 
(4) الجرح و التعدیل ۲۷/۱ . 


. مت 116 ~ 
هد الحديث بخطه » لا حفظه » فقال : « كان آبو حنيفة يقول : لا يحدث 
الا عا يعرف ويحفظ » قال sf‏ : وأما نحن فتقول al‏ حدث بکل شىء » 
ده فى کنابه مخطه عر فه» أو لم يعرفه » ويفسر اللحطيب العرفة هنا BY‏ 


الكتاب ودوره فى ضبط الأحاديث وحفظها : 
yay‏ - والحتيقة أن الکتاب لعب دوراً هاما فى توثيق الأحاديث وإعانة 
العلاء على حفظ مروياتهم من غفلة ذا کر م : وعلى حفظ مروياتهم أيضاً 
فى كثير من حالات احتلاف الرواة ؛ يقول أحمد بن سنان الواسطى : سألت 
عد الرحن بن مهدى » وهو يحدثنا بأحاديث مالك ؛ عن آبى الأسود »> عن 
عروة › فن حسنبا قلت له : من أبو الأسود هذا يا أبا سعيد ؟ . قال : هذا 
محمد عل الرجمن بن نوفل Cu‏ عرو آحو هشام بن عروة من الرضاعه 
وهو الذی يقول : وحدثئی أخى محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أب قال : 
do‏ يزل أمر ہی اسرائيل معتدلا حى نشا wd‏ أبناء سبايا الا > 
»فقالوا فييم بالرأى » فضلوا ع وأضلوا : cle‏ : قد كتبته يا أبا سعيد > 
ولیس هو هكذاء فقال : بل : آخرج إلى أبو أسامة کتابه ؛ وهو هكذا . 
قال sat‏ بن ستان : وكنت کتبته عن Uf‏ أسامة بالكوفة » قبل أن أنحدر إلى 
البصرة » فلا قدمت واسطاً لم يكن لی همة إلا أن أنظر فى کتابی » فنظرت 
فإذا الحديث قد أملى علينا : وعن هشام عن أبيه » تام فلا أتمه قال هشام : 
أخبر لى من مع اہی يقول :.٠لم‏ بزل أمر بی إسرائيل معتدلا» » حتى 3 کر 
الحديث بیامه . 3 & الا © ا 
فن هذه القصة نری أن الفيصل عند عبد الرحمن بن مهدى وابن سنان ما 
هو الكتاب » کل منهما MS Set‏ ظ 


yay‏ - والقصة التالية شبيبة هذه فى الاحتکام إلى الکتاب » والاطمئنان 
إلى ما فيه. » والرجوع اله عند ما تخون الذاكرة » فتحدث عا خالف ما فيه : 


ack (1)‏ : ص ۲۳۱ . 
(۲) تقدمة المعرفة ص ۲۵۸ 6 ۲۵۵ . 


ae or, ied ini ie ee 4 Ree Manta:‏ ع سيم پوس 
rar riy 25 ۱ 5 re ۳‏ تسه سس ا ا امون ودعت هه 
1 عد 0 لي - 12 1 200008 


ب Ilo‏ س 


قال نوح بن حبیب - حضر نا عبد الرحمن بن مهدی فحدئنا عن سفیان عن 
منصور » عن Gl‏ الضحی » STE‏ عز وجل : « ما آنت منذ ر » ولکل 
قوم (ola‏ > فقال له رجل حضر معنا : يا أبا سعيد » حدثنا وكيع » عن 
colin‏ عن أبيه » عن أب الضحى » تال : فسکت عبد الرهمن » وقال : 
حافظان » ثم قال : دعوه » قال نوح : م أتوا بجی بن سعيك ) فأخير وه 
أن عبد الرجن بن مهدى حدث ببذا الحديث عن الثورى » عن منصور ؛ 

عن ul‏ الضحى » فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيع » فأمسك عنه » وقال : 
حافظان . قال : فدخل يحبى بن سعيد ففتش كتبه » فخر ج » وقال : هو كا 
قال عبد الرحمن » عن سفیان عن منصور ‏ قال نوح wb:‏ وكيع . 
نقال : لا ai‏ أن يقبل الكذب علينا » قال : ثم نظر وكيع » فقال : هو وكا 
قال عبد الرحمن » اجعلوه عن منصور "۳" 


96 ويقول عبد الله بن البارك مبيناً قيمة الکتاب ف الفصل بين 
اختلاف الرواة : إذا اختلف اس فى حديث شعبة > فكتاب غندر ( ۱۹۳ه) 
(T)‏ 


حكم فيا me‏ 


ولا ابن جریج !! کتابه 4 > فأخرجه لم عند ما أنكروا عليه حديثا من 
أحاديئه عن Ul‏ جعفر محمد بن على قائلا : : ها أخبر فى أبو جعفر محمد بن على" 


6م وحتی يكون الكتاب جدراً dais‏ الأحاديث وعدم التغبير 
أو التحريف فبا رأى بعض العلاء ء فى القرن الثانى الهجرى أن يكون الراوى 
عل ذ کر دائم بالأحاديث الى دونبا فيه حى لا يقع فيه حريف أو تبديل > 
فيحدث مما ليس من مسموعاته » فیکذب على وول الله صلی الله عليه وس 
وهو لايدرى » فإن شك ق شىء ء من هذا أنه معه طرحه ولا محدث به ع 
حتى وإنكان فى كتابه الذى عنده ؛ لأنه ربما کتب الحديث للسماع » ولكنه 


Gag (۱)‏ المعحرفة ص ۲۵۵ . 

(۲) الممدر الابق عن .جسم طبقات SLL‏ > جلال الدين عبد الر خن السيوطى ۸٩۱۱‏ 
pis‏ على محمد مر -- مکتبه و هه - الطبعة الاو ل ۱۳۹۳ ۸ ۱۹۷۳ ۵ . ص ٩‏ ۱۲ . 

Lu (۳(‏ ومعرفة ألر جال ۱۱۳/۱ . 


- AW ب‎ 


لم عکنه‌ذلك » وحکی yf‏ عبدالله المحامل ذلك عن أبى حنيفة وبعض الشافعية ( 
قال بجی بن معين : أتينا حاتم بن إسماعيل بشى ء من حديث عبيد الله بن تمر » 
فلا قرأ حديثا قال : استغفر الله > کتبت عن عبيد الله كتاباً : فشككت ف 
حددث مها » فلست أجد عنه قليلا ولا کثیرآ(۲۷» واکتنی بعضہم بأن يتأ كد 
من أن الکتاب هو کتابه » وأن ما فيه من خطه » بقول عبد الرهن مهدی : 
إن الرقعة تقح ى CL‏ من‌حدیی > ولولا آنا be‏ لم أحدث منبا بشىء . 

قال : ومن شروط صعة الرواية من الکتاب أن يكون ماع الراوى ثابتاً وكتابه 
متقناً . وحكى الحاملى هذا عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبى يوسف > 


وين القاضى عياض أن اللحلاف نى هذا و مبنى على انحلاف ف شہادة الإنسان 


على خطه بالشبادة إذا لم يذكرها ب“ . 


۰ - ويجب على صاحب الكتاب Lad‏ أن بحتفظ بكتابه » ويصونه 
عنده » LT‏ يصون الحديث 3 ذاكرته » حتی لا يدخله ريب ولا شك أنه 
ليس كا سعه ؛ وطذا منع ole‏ بن زيد کتابه عن اين البارك » وم يدض 
إلا بأن ينسخه فى OG pam‏ وسمع ابن المبارك حديثاً من شعبة هو وغندر > 
فباتت الصحيفة الى دون فيا هذا الحديث عند غندر » فحدث به عن غندر 
عن شعبة » ول حدث به عن شعبة ؛ Lad‏ يحتفظ يكتابه abe‏ 


4 فان حر ج الكتاب من يد المحدث وعاد إليه » فقد توقف بعض 
العلاء عن جواز الحديث عنه » على حين رأى بعضهم أنه لا مانع من التحديث 
ls}‏ 7 فيه أير nas‏ حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل : وسكنت نفسه 
إلى سلامته . وعلى هذا fot‏ قول حى بن سعيد : وقد سأله أحد الرواة : 
« ضاع منى كتابيونس والجريرى» فوجدتهما بعد أربعينسنةأحدث flag,‏ 
أجاب st‏ : وما باس بذلك “(٩‏ . ۱ ۱ 


(۱) الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد eh‏ أبو تفضل عیاض بن «ومى یحصری 
تحقيق السيد أحمد صقر . مكتبة التر اث - الطبعة الأولى ۱۳۸۹ ھ- ۱۹۷۰م - ص ۱۳۹ . 

(۲) الكفاية (م) ص ا4” . 

(۳) الإلماع ص ۰.۱۳۹ 

(؛ » ه)الكناية ه ص ۲۳۰ . 

)4( الكفاية م ص ۳4۹-۳4۸ . 


ta برعو‎ FERE r. 


{IV —‏ ات 


۸ - وم يعتمد بعضہم كتاب البصير الای والضرير اللذين لم بحفظا 
من احدث ما مععاه منه لکنه کتب lb‏ وممن رأى ذلك الإمام tel‏ وأبو معاوية 
الضرير » و حی بن معين »6 والعلة ی هذا قا يول الحطيب البغدادى ‏ 
بل من الريادة لما فى OLS‏ أو التحريف فبه 6M‏ وجا ذلك بعضهم 
ادا pg‏ لضرير باللقن له » ومن أجاز ذلك على بن coll‏ 


648و إذا وجد الرجل ساعه فی كتاب غيره جاز له أن بأخذه عند ما 
يتأكد أنه لم یز د ق هذه الأحاديث > وم pats‏ »> ومن قال بذلات الامام أحمد 


ابن حنبل("۲ . 
والهم فی هذا كله أن یکون متحققاً عا حدث به ge‏ لا یکون محدثاً 
بالظن والظن أكذب الحديث . 


۰- ومن أجل هذا الدور الكبير فى حفظ | لرویات رأينا أب الحديث 
ييتمون ببحث كتب الرواة وتوثيقها والحكم بصحتبا أو عدم Yee‏ وكانوا 
يكتفون بذلك عن النص على توثيق الراوى نفسه : 

ومن أمثلة ذلك ما يقوله على بن الدیی : سألت عبد الرحمن بن مهدی 
عن يونس LM‏ » قال : كان ابن المبارك » يقول. : كتابه صحيح . قال 
عبد لرن : وأنا أقول : كتابه صم ) . وقال عبد الله بن المبارك : 

داهم بن بن طهمان والسكرى Se‏ أبا حمزة صحيحاً الكتب ‏ » وبقول الأوزاعى 
بكتب الوليد بن مزيد البير وتى » فإنها محيحة » ما عرض على كتاب 
أصح من كتب الوليد بن مزيد”" . 


lis yey‏ ما کان يدفع بعصم إلى إصلاح كتابه بعد أن يسمع من 
الشيخ ‏ : ول الاستعانة بغیره ؛ کی بصلح له als‏ > حی إذا حدث A‏ 


(۲۰۱) الصدر السابق ص ۴۳۸ - ۴۴۳۹ و ۳۷۸ . 
(۳) الصدر سایق ص ۳٤۷‏ . 

)968( تقدمة المعرفة ص ۲۷۲و ۲۷۰ . 

)1( تقدمة المعرفة ص ۲۰۵ . 

(۷) العلل و معرفه dee‏ ۳۸۱/۱ . 


= ۱11۸ - 
ينهم ؛ oY‏ كتابه غير صحبح أو فيه أحطاء : ویو دی هذا الحكم بطبيعة JUL‏ 
إلى تضعيفه » قال الإمام أحمد: كان gt‏ بن سعيد حسن الرای فى عبد الوهاب 
انففاف » ممعته ول : : لا آراد stl‏ أن ن حدم Cos‏ هشام oI‏ وای 
عطاق كتاي » cheb‏ لى : أنظر فيه فنظرات فه > فضربت على أحاديث مه ¢ 
» فکان عیح ا لحدیث Oe,‏ 


أن بعض الأئمة لا يحب أن تسجل إلا الأحاديث 5 ؛ ete UY‏ إلى 
الأجيال عبر الكتاب » إذن فلا يسجل فيه إلا الأحاديث التى ضبطها الشیخ › 
يقول st‏ بن سعيد Clad!‏ : : کال | سقان ال ثورى إدا حدبی باخدیث : فم 
يتقنه قال : لا تكتره 7 . 


م.م وإذا كان الكتاب هو كل زاد احدت أو معضمه » فتد زاد 
حرصهم عليه حتى لا يضيع » أو تمتد إليه أيدى السوءء Cals‏ ما lena‏ به 
احدث روايته ؛ خاف سقيان الثورى شيئاً نطرح كتبه » فلا أ من أرسل إلى 
بعض تلاميذه » فأخر جوا هذه الكتب من بتر عميقة كان قد وضعها فا . 


4 وحرص بعضہم “على توثيق مروياته إلى أن تنقل فى erie‏ 
نقلا Gee‏ . أما إذا ماتوا فقد تنقل هذه الكتب إل من شرف فا أو يج 
لنفسه أو يأخذها من ۸ OL‏ لم فى حياته : وطذا فتد رأينا Ole.‏ اك 
وغيره بوصون OF‏ كتبهم > ومحوها يعد By‏ نهم » يقول ابن ير : 
أوصى سفيان إلى عمار بن سيف ف كتية ؛ فا كان حبر فاغسله » وما كان 
بأنقامن فاحه » فسخنا الاء واستعان بتا » قأخرج كتباً كثيرة فجعلنا نمحوها 
ونغسلها9). 

۵ ۰ ۰ و کا أعان الكتاب isl‏ ین على ضبط مروياتهم - على pel‏ 
الذی wl,‏ — آعان النقاد Lal‏ عل معرفة صدق اراوى أ كذيه » وهل 


() الصدر السابق ۳۷٤/۱‏ - ميز ان الاعتدال ٩۸1/۲‏ - ۸5۲ . 
۳۸( تمل مه المعرقة ص ٦۷‏ . 
(40۳) تقدمة المعرفه ص ۱۱5 و ۱۱۱ . 


a a جا بحاي ان تبني يا ناسون > تن دیتاسا اد جات‎ ee ا اال ایی کارا ا اا ااا یی نس بش‎ oie زد ني 4 انا ا با أ لاا ا ر او‎ 4 a 


: ۴ f 0 4 يكنا‎ ۳ it men ii: ۱ 1 . 5555 er : 5 و‎ E 3 


ay fatty gs xr, 


۳ 
ود 
یت 
Si‏ 3 
از“ نع 
ae‏ 


° امسر 
0 


ب 1154 بت 


ما حالف فيه الثقات إنما هو شىء من السپو و الغلط الذى یعتر ی معظی الرواة ۰ 
أو هو لكذب الذى شنب بادعائه الظن الطاریء Ly‏ غير العتمد ؟ . 
عن حسين بن جبان قال : قلت ليحبى بن معين : «ما تقول ی رجل حدث 
اديت wad cage‏ عله سا یت إن هو ربجم ما Wage‏ 
تما » فأما إذا آنکر غوها ورددنموها على فقا رجعت عتا ۰۰ لك ل 
لا يكون صدوقاً أبداً » إنما ذلك لرجل يشتبه له الحديث الشاذ والثى 
زر جع عنه » فأما الأحاديث المكرة ای لا تشتبا تشتبه لأحد فلا فقلت لیحی : 
مايبرئه ؟ . قال : حرج کتاباً عتيقاً فيه هذه الاحادیث فاذا آحر جها ف کتاب 
Gee‏ » فهو صدوق : فیکون شبه له فا > thst,‏ كما مخطىء ءاس ۽ فرع 
عنما . قلت : فان قال : هى فى نسخة عتيقة ولیس آجدها ؟ . فقال : 
هو كذاب Tal‏ » حتى مجیء بکتابه العتیق » ثم قال : هذا دين لا حل فيه 


غ هذ/(۱) - 


tte‏ وبعد أن طالت وتفتنا مع الکتاب ومع LAT‏ ضبط الحديث 
وتوئیقه فى القرن GU‏ نعود ING‏ الوسائل التى تمكن الراوی من ضبط - 
الاحادیث . 


۷- — بعد لتلى الصحیح للأحاديث وحفظها فى الذاكرة أو ى 
لکتاب أو فهما معا - عل الراوی أن یتعهد هذه الرویات فيا بين أخذها 
وروا با » وذلك کون بأمور لا : 


الأمر ۳ ل : 


عر ضا عل التقاد الفاضين علل الحديث » والمميزين صحيحة من سقيمه » 
حتى ببینوا أمر ما عمل > فلا يكون كحاطب لیل » قال حسين بن عياش : 
كنا Sb‏ سقيان بالعشى » فتعرض عليه ما سمعنا ‏ من حدث سماه ‏ فیقو ل : 
هذا من حديئه » ولیس هذا من حدیثه. ويقول الاوزاعی : كنا نسمع 
ا لحديث فتعرضه على el‏ كا يعرض الزيف على الصيارفة » شا عرفوا 
)1( الكناية م ص ۱٩۲‏ . 
)۲( تقدمة المعرقة ص ۷۰ 


— ۷۰( ت 


أخذنا » وما تركوا ترکنا(" . وم يكتف pray‏ بن يعرض الحديث على 
act‏ » وإتما عر ضء على أهل البصر بالمغة ليضبطوا ألفاظه » يقول عبد الله بن 
المبارك : إذا ce cae‏ الحديث فاعرضوه على أصحعاب العربية » ثم أحكوه 
OWS,‏ الأوزاعى ینعل ذلك ويعطى کتبه إذا كان فيبا لحن لمن يصلحها”" . 


: du الامر‎ 

مذاكرتها la‏ حی تزداد معر فته بها ولا تشرد عنه » قال حماد بن زيد : 
كنا مخرج من عت أيوب وهشام الدستوافی : فیقول لتا هشام bs gh‏ قبل 
أن تبرد > فنقعد فعذاکره بیننا" . ویقول آبوفعم : لا ينبغى أن يؤخذ 
الحديث إلا عن ثلاثة : حافظ أمين له » عارف بالرجال » ثم يأخذ نفسه 
بدرسه وتكريره: حتی بستتر له حفظه(*۷ » ويقول جرير بن عبد الحميد : 
كنا نتذ اکر بيننا ء ويصحح بعضنا من بعض» وعن عبد AM‏ بن أب 
فى : إحياء الحديث مذاكرته » وقال مثل ذلك علقمة "۲ . 
الأمر النالث : 

الأمل فى هذه المرويات بحيث يصل إلى فهمها وفقهها ؛ لانه إذا حملها 
دون فهم رعا أدى هذا إلى عدم ضبطها واستقرارها فى ذهنه فيؤديها أداء 
غير صحيح » وهذا هو السر تى قول الإمام مالك : « ما كنا نأخذ الحديث إلا 
من الفقباء ۱۲۳۸ . سال وكيع بعض abet‏ : أى الإسنادين أحب إليكم : 
, الأعمش › عن ای وائل » عن عيد الله ۾ » أو « سفيان عن منصور » 
عن إبراحم » عن علقمة » عن عبد الق» فقال : « الأعمش » عن أبى وائل » 
فقال : « باسبحان الله ! » اأعش‌شیخ » gly‏ وائل شيخ . وسفيان فقيهء 


(۱) الجرح والتعديل مج ۲۰/۱ -۲۱ . 
(y)‏ لكفاية م س ۳۷ . 

(۳) تقدمه العره ص ۱۸۳ . 

)4( الكفاية م ص ٩۰‏ ۲ . 

(ه) الجرے والتعديل مج ۲ 3 ۲۰۸۰/۱ . 
)4( الحدث الغامل (Syke!)‏ ص ٠١۹‏ . 
(v)‏ ر تیب الما'رك ۰۱۲۹/۱ 


~ ‘Vi ب‎ 


ومنصور فقیه : وإبراهم فقیه » وعلقمة فته . وحدیث بتداوله الفقهاء خير 
من أن یتداوله الشیوخ() . 

۸ إن الراوی إذا eal‏ هذه الوسائل من تلق صحيح : و حفظ متقن > 
وتعاهد ذا الحنظ > فإنه ‏ مما لا شلك فيه سبتثبت فما برویه» وعلامة تثبته 
عدم الشك فما يحمله ویژدیه » فإن شك فى الحديث تركه : قال الشافعى : 
كان مالك إذا شك نی شی ء من الحديث NAST SF‏ وقد مر موقف حاتم 
أبن !عاعیل من بعض كتبه الى شك فيها » فترکها OWS‏ ويقول بجی بن 
معين : من لم يكن محا ی الحديث كان Was‏ : قيل له : وكيف يكوت 
محا ؟ . قال : إذا شك فى الحديث تركه » ويقول عبد الرحمن بن مهدى : 
خصلتان لا يستقم فيبما حسن الظن : الحكم و احدیث( . 
اختبار ضبط الراوى للحديث : 

48 كيف تعرف النقاد على ضبط الراوى لحديثه ؟ . 

تعر فنا على بعض هذا فما سبق > by‏ دور الكتاب فى توثيق الأحاديث ' 
وغير هذا تعرف النقاد على مقدار ضبط الراوى بوسائل أهمها : 


١-مقارنة‏ رواياته بروايات الثقات المثهورين بالضبط وللانقان ». 
Of‏ كانت رواياته موافقة لرواياتهم عاماً أو نی الأغلب » فهو ضابط ثبت 
ف مروياته وأحاديثه  bs‏ لذلك — صحيحة إذا انضمت إلى ضبطه عدالته . 
ويحتج بحديثه ؛ لانه بهذه الحالة قد أمن من أن ينسى أو be det‏ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل( . ۱ 


۰ - ولد el‏ 1 الحديث عقارنة مرويات اأراوى بمرويات غيره 


(۱) معرقة علوم الحديث ص ۱۱ . 

(۲) الكفاية م ص 8145 . 

. من هذا الکتاب‎ ١55 الكقاية م ص 407 ۳ . وص‎ (r) 
. 745 الصدر ألابق م ص‎ )4( 

Stes 9‏ أبن الصلاح على التقييد و الایضاح ۱۳۸ . 


— ۱۷۲ — 


lf‏ قوف على مدی ضبطه خر قيام » وقد وصلوا من من ذلك إا لی من هو آثبت ف 
ار واية عن آخر »أو شيخ معین » أو فى بلد مع :»أو دون e‏ 
من ذلك الأخذ بروايات a ae‏ ا ا . قال على 
الدیی : إن الأعمش أثبتف أبى صالح منغيره : ومن أجل هذا el‏ 
عن al‏ صالح !ذا خالفه 4d‏ غيره » ومن هذا حديث يصف ما كان بين خالد 

وعبد الرحمن بن عوف الصحايين اجلیلین . 


وفك ووی هذا الحديث pole‏ عن أبى alle‏ عن أبى هريرة » ورواه 
الأعمش عن ul‏ صالحعن ألى Ase‏ 

وقال عا عل Gully‏ ما فى أصعاب الزهری أتقن من اين عبينه ويقول 
ی بن معيد القطان فى أبن Be‏ شيب هذا : وان کان Ole‏ بينه وبين 
تلميذ واحد من تلاميذ الزهرى »> وهومعمر بن راشد Clea‏ يقول : 
obi‏ بن عبينة أحب إلى فى الزهرى من معمر ‏ . ويقول يحبى بن معين : 
إن سفیان بن عبينة آثبت من محمد بن سا الطائى و او امه وهو ت هن 
داو د العطار ىف مرو ae‏ و tus‏ كان ابن طاوس أحفظ 
عندنا من غيره » قيل له : ن کان حفظ !. راهم بن ميسرة عن طاوس 
من حفظ ae AN‏ لو شعت قلت لك : إنى أقدم إبراهم عليه 
فى الحفظ COU‏ وحث شعبة بن الحجاج معاذ بن معاد » وی عن سعید 


القطان أن سمعا من عبد الوارث بن سعيد : : لأنه أحفظ cht clout‏ 


مله © فذهبا وسألا ه عن هذه الأحاديث فجعل يمر ها bir,‏ مكتوبة فى OG‏ 
و روا ابن مين آن الثوری آعٍ احدئین بأحاديث الأعش وألى ale]‏ 
ومنصور"*. . . وأن يحى بن سعید آثبت فى شیوخ البصربين ‏ . 
2د الب سید نیت 

ail )۱(‏ ر فتح البارى على صميح البخارى ففيه كلام طويل ل على هذا الحديث 6۷ ۳ - ۳۷ 
المطيعة السلفية . 

(۲) تعدمة المعرفة ص ۵۱ 6 ٩۲‏ . 

(۳) الر جم السابق ص OY‏ 

(:) تقدمة المعرفة ص 4۸ . 

. العدر السایق‎ (e) 

)0( انصدر السابق ۱۳۱ . 

- ۲۷ ص‎ SUI انصدر‎ (y) 


| ا ري و نج ها وروی او ۰۱۲۰ oe‏ تیه a‏ ال 
a Bele 5 1 et 5-2 ۲‏ 


اا ریس با ی ا لا ریس ی وت 2 


ات راب« نا رن بت نیا فيط ge a pet‏ او N‏ 
BS he‏ رہ "5 5 ۹ ry‏ 3 ۱ 
ا - ali es‏ کاس را ی 9 مت سینت تا 


— ۱۷۲ — 


ويرى على سن المديى أن لس ی آحد ثبت فى ابن سير ين من أيوب وابن 
عون ذا Wet‏ وأيوب أثبت . . . وهشام أثبت من خالد الحذاء فى ابن 
سیر بن وکلهم ثبت . . . و يونس أثبت فى الحسن من أبن عون . . . ويزيد 
ابن هارون آثبت فى الحسن وابن سير Oe‏ 


...وشو ری Lal‏ أن بجی القطان أوثق Chel‏ اللوری (۲۳: وکان 
وهيب یقدم سفیان الثورى فى الحفظ على مالك( . 


۱ والذى نلاحظه آنبم فى تفضیلهم هذا على ذالك إنما يبتغون به 
وجه الله تعالى وتوثيق سنة نبيه صلى الله عليه وسل ء مما يزيدنا ثقة ى نزاهة 
احکامهم » واطمغناناً إلى صفاء ذلك المبل العذب الذى fed‏ منه أدلة 
النشريع بعد کتاب الله عز وجل ‏ فهذا شعبة بن الحجاج یفضل سفیان 
wo yell‏ على نفسه » فبقول : إذا cal‏ سفیان فى حديث » فالحديث 
حدیثه ‏ ویفضل هشام الدستوالی على نفسه Lad‏ فى الحفظ عن قتادة(*) 
وهذا حى بن سعيد القطان لا يحب آحدا مثل ما يحب شعبة . . . لكن هذا 
الحب الكبير لا ace‏ أن بفضل غيره عليه ؛ لأن الأمر أمر سنة رسول الله 

صلی الله عليه dey‏ » وهی فوق هذا AN‏ . بقول : ليس أحد أحب إلى 
من شعية » ولا يعدله أحد عندی ۰ وإذا: خالفه سفیان آحذت بقول 
Moin.‏ 


۲ وقد غرست هذه القارنات فى الترن GUI‏ المجرى بذور 
وضع الرواة على درجات alc‏ ما براعی فیها مقدار ضبط الراوی : وتئيته 
فيا يرويه » aly‏ هذه البذور ما Say‏ عن عبد الرهن بن مهدی ؛ فقد رتب 


(۱) المصدر السابق ص VA OTA‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) المصدر السايق ص ۷ ۲ . 
(4) المصدر السابق ص 57 . 

© تقدمه‌العر فه ص 5 : [ . 

(5) المصدر السايق ص ۰۳ . 


AVE —‏ سب 
۱- احفظ عن الرجل الحافظ المتقن . . . فهذالا حتلف فيه . 


۲- وآحر يهم والغالب على حديثه الصحة » فهذا لا يترك حدیثه » لو ترك 
م - وآخر يهم » والغالب على حديثه الوهم » فهذا ره ERT‏ ع 
eae‏ 
كما نلمح شيئاً من ذلك فى کلام على بن الدیی : 
| - يكن فى أسماب ثابت أثيت من ماد بن سلمة . 
؟ - « ثم بعده سايان بن المغيرة . . 
۳- وام بعده ماد بن زيد » وهی CM‏ 
6 -«وروی عنه هید شيا . 
ه Lb»‏ جعفر ٠‏ فأ كر عن Cob‏ 1 وکتب مر اسيل > وکان Ls‏ 
۰ أحاديث مثا كير © . 


إن هذا هو آماس وضع الرواة على مراتب أو فى درجات تبين الأثيت 
فالأثبت » ومن يحتج بأحاديهم ومن هم غير ذلك . .. وقد بى على هذا 
الأساس من جاء بعد القرن الثانى المجرى ابتداء من ابن أن حاتم MEIN‏ 


۳ _ وها و ضعو | آساس ”رتيب الرواة وبذوره و ضعوا Lal‏ بعض 
المصطلحات والألفاظ التى تضم الر اوی فى مرتبته BM‏ به من حيث ضبطه 
وعدالته » ويكتى باطلاق مصطلح من.المصطلحات هذه OLS‏ مدى ضبطه 
ومقدار حفظه وعدالته » وكل TEU‏ قد أسهم تقريباً فى هذا لمجال . 

أطلقوا - مثلا — على أعلى درجات الضبط والعدالة من الألفاظ : 
وثقة » أو وثبت »مکررا أو bd‏ « حجة » أو « إمام » ؛ قال سفيان بن عيينة 
فى عمرو بن دينار و ثقة » » وكررها أكثر من مرة ليبين أنه فى أعلى درجات 


)۱( الجرح والتمديل ل مج ١‏ ص ۲۸ . : 
(۲) عبد الر om‏ بن ی حاتم الر ازی و أثره فى علوم الحديث ص ۲۳۸ - ۲ . 


Vo أ‎ 


من يوثق بهم + وقال ابن سعد ق شعبة ١‏ ثقة مأمون ثبت حجة 
صاحب Sade‏ ) , 


ويفسر الإمام أحمد معن كلمة و ثبوى لا يكاد خخطىء ف 
حديثه ؛ أى ضبطه قريب جداً من UA‏ 


وما كان أقل من ذلك GILT‏ عليه أو « ثبت» متفرداً يقول 
حی بن معين فى محمد بن Gel‏ : و ثقة"! 20 

وما كان أقل من ذلك درجة أطا و مأمون » و و حبار q‏ 
آو + صدوق » أو « صالح الحديث » cae‏ قال الإمام أحمل 
ابن حتبل فى أب قتادة الحرانى : وس » وفسر هذا بقوله : 
١‏ رجل صالح يشبه أهل النسك att,‏ ربا Obst‏ . وقيل 
لعبد الر من بن مهدى : أكان خالد ! . فقال : كان صدوقاً 
كان مأموناً » كان خبارا ء الثقة شعبة . . ويفسر أحمد بن سنان 
معنى مصطلح و صالح الحديث » عذء فيقول : ريما جری 
د كر الرجل فيه ضعف ‏ يعبى من نا-وهو صدوق ٠»‏ فيقول : 
« صالح حدیث ۲۳ » : ويقول السخابوصف و بصدوق » عند 
این مهدى سواء . 


وحكى المروزى قال : قلت SY‏ عبد الوهاب بن عطاء 
ثقة ؟ قال : تدرى من الثمّة ؟ الثقة حى ان . 


(۱) فتح المغيث ۳۳۹/۱ . 

(۲) العلل ومعرفة الرجال ۱۲۲/۱ . 

(۳) فتح النیث ۳۳۸/۱ . 

(4) العلل و معرفة الر جال 75/١‏ . 

(ه) الجرح و التعدیل مج ۱ ق ۱۹۷۱/۲ 
.)4( مقدمة أبن الصلاح بشرح التقييد وألإية 

(۷) فتح الفیث ۳۲۹/۱ . 

. ۲۶۲/۱ الصدر السایق‎ (A) 


ب 1971 -— 
و ois‏ الصطلحات كلها bal‏ وان تفاوتت 


: منبا فى القرنالثانى المجرى قوم‎ gh أما ألفاظ التجريح فما‎ ٤ 
عبد الرزاق‎ cot ومن أكذب الناس » أطلقها أحمد بن حنبل على أحمد بن‎ 
. و « کذاب » أطلقه يحبى بن معين فى جبارة بن المغلس‎ ۲٩ الصنعانى‎ 
07 حدیثه عند هد بن‎ Ho و « مترولك ادیث » و « لیس ی أن‎ 
وكذلك الأمر عند الامام الشافعی الذی قال لتلمیذه المزنى : يا إبراهم اکس‎ 
"لا تقل فلان « کذاب » » ولكن قل «حديثه ليس‎ » Goold ألفاظك‎ 


بک ( ۰ 


وکان gt‏ بن معين یستعمل هذا الصطلح « لیس بشیء» ف الر اوی 
الذى هو أقل در حة من الا تهام بالکذب »> فقد قال عن راو إنه وثقة ( وأنه 
GI‏ یذ کر بخير » ولكنه فى حديث الزهرى « لیس بشی۴(6۶ . ويبدو أنه 
يطلقها على من بروی حديثاً OMG‏ وعلى من بروی الأحاديث الضعيفة 
كالمقلوبة مثلا » فقد قال فى أحد الرواة : كان Che‏ حديث ابن امبارك ؛ 
والحديث الذى يأخذه من مشاه » وينسب ذلك كله إلى نفسه ) ۲ 


و أخحف من هذا 23 و ضعیف 6 يقول or sal‏ صالح المصرى 
( ۲۸-۱۷۰ «) « لا يترك حدیث الرجل حى يجتمع الجموع على ترکه . . 


قد يقال فلان ضعیف » فأما أن يقال فلان « متروك » فلا > إلا أن يجمع ا 


على ترك حدیثه 9" . 


)1( العلل ومعرفة الرجال ٠٦/١‏ 

(۲) الصدر السابق ۰/۱ ۰ ۰۱۲۲ ۱۷۸ ۲۷ . 

(۳) فتح الفیث ۳4۵/۱ . 

(4) الجرح والتعديل مج أق ۱۹۳۲/۱ . 

)0( فتح المغيث ۳4۰/۱ 

9 الجرح والتعديل مج أق ۸٩۱/۱‏ . 

(۷) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد و الإيضاح ص ۱۰ - فتح المغيث 744/1 . 
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وأخف من هذه و لیس هو بالقوی » » ووليس هو بذاك » » شول 
عبد الله بن أحمد joy‏ : سألت آی‌عن فرقد السبخی » فقال : ه لس 
هو بالقوى وقلت : هو ضعیف ؟ قال : ليس هو بذلك » وسألته عن هشام 
ان حجير . قال..: ليس هو.بالقوی » قلت هو ضعيف قال : ليس هو 
ذا . 


ويلاحظ أنه ليس هناك cor‏ للمصطلحات هذه محدد عند ر 
الأنمة » يتفقون عليه » فقد رأينا كيف أن حى بن معين يستعمل « 
بشیء» ۰ فى جرح آخف من استعال الشافعی وأحمد لها ؛ Tene.‏ 
ستعمل ولا بأس به » بمعنى ثقة على حين يستعملها الا حرون فيمن هو آقل 
من ae‏ کا OL,‏ 


۵ - ولذا فأكرر ما دعوت إليه فى رسالى للماجستير » وهو دراسة 
هذه الألفاظ دراسة محيطة مستوعبة لعانیبا عند كل Mele]‏ ۰ حى يمكن 
أن ندرك معنى الصطلحات عند كل إمام على حدة ؛ SY‏ أظن أن هتاك 
قدراً كبيراً من اختلافهم إا هو راجع إلى اختلافهم فى استعال هذه 
المصطلحات » وان كانت أسس توثيق الراوی عند هؤلاء الأمة واحدة ق 
معظمها › کا سبق أن وأينا ۱ ۱ 

65 وإذا كان الأمر. هنا لا یتسم لذلك » فإنه يتبين لنا ‏ ما 
عرضناه - أن il‏ الجرح. والتعديل فى القرن الثانى المجری كانت لم 
معرفة واعية بالرواة من حيث ضبطهم وعدالهم » هذه المعرفة الواعية جعلتیم 
یضعونهم فى درجات . . . ووضعوا فا المصطلحات الى جعل الناقد يقف 
على مققدار dal‏ بالراوى فى سپولة ويسر » ودون عناء أو تعب فى إحصاء 
مروياته وفحصها « ثم الحكم على الحديث بعد ذلك بالصحة أو الخطأً . 


1# مهل 


(۱) العلل و Sle NG je‏ ۱۲۳/۱ . 
(r)‏ تدريب الر اری ۳/۱ وفيه تفسر لمر اق ری فيه أن و لابأس به » عند ای معن 
ليست کقوله : « ثقة » . 
jas )۳(‏ من بن أنى حاتم وأثره فى علوم الحديث ص ۲۹۵ . 
( ۱۲ - ترثيق Ci‏ 


— ۱۷۸ بت 


۷- ۲ وكا يعرفون ضبط الراوی بمقارنة روايته براوية غيره 
من الشهورن بالضبط يعر فونه أيضاً علاحظة مرات روایته للحديث الواح : 
هل يثبت على حالة واحدة أم يضطرب ويغير ويبدل فى تلك الرات ؟ 


4 وكان بعض ach‏ ى القرن GU‏ يتعمدون ذلك للكشف عن 

ترط الراوى وحفظه » یقول الامام مالك رضى الله عنه : أتيت زيد بن 
«dl‏ فسمعت حديث عبر « أنه جل على فرس ف ی 
یه Lit‏ » أسأله عنه » فيحدثتى » لعله يدخله فيه شك أو معنى فأترك ؛ 
لأنه من شغله الزهد عن Med‏ . ويقول شعبة بن الحجاح : سمعت من 
طلحة بن مصرف حديثاً واحداً » وكنت كلا مررت به سألته عنه » فقيل 
له : میا أبا بسطام ؟ قال : أردت أن أنظر إلى لى حفظه » فإن غير شيئاً رکه ٩‏ 
وذكر عن ot‏ بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجل بحدث عن حفظه مرة 
مکذا ومرة هکذا ولا يثبت مع رواية واحدةت رکه ۳ 


2-۲۹ وإذا كانت ذاكرة الانسان قد تتغير ؛ 11 > فإنهم 
استمروا ی ملاحظة رواية الراوى > وخاصة نعد أن يكبر . وقد وجدوا 
الكثير ين من الرواة يتغير ضبطهم وحفظهم فى الكبر » فغيروا ف رواياهم . 
ومن هنا تركوهم » وميزوا بين رواياتم Ath‏ حال مهم دنه 
وبين رواياتهم ف فى حال الاختلاط فتركوها › يقول عبد الله بن أحمد : قال 
ألى : من سمح من سعيد بن BN‏ عروبة قبل المزيعة فسماعه جيد » ومن ن مع 
مد المزعة A)‏ راهم بن عبد اله بن الحسن عام 166 م ) كن أب 


)1( “رتيب الماارك ۱۲4/۱ . 
۳ |69 الكفاية م ص ۱۸۰ 3 
a (r)‏ بن المری ۳۱۰/۱۳ . 


ي - 


- ۱۷۹ 5 
ضعفهم > فقلت له : كان سعيد اختلط ؟ قال نع "ا . ويقول : من Ch‏ 
منه بالكوفة مثل مد بن بشر وعبدة فهو جيد : ثم قال : قدم سعيد الكوفة 
مرتين قبل eA‏ » ويرى الإمام أحمد أن ساع وکیم من السعودی بالكوفة 
كان sl » ki‏ نیم Lal‏ > وإتما اختلت المسعودى ببغداد »> ومن سمع 
منه بالبصرة » والكوفة فسماعه جيد". وقد ترك رواية معاذ بن معاذ العنبرى 


bay لانه ر اه قد تغير‎ (aid) 


» لقن لأنه كبر » فروایاته قبل الکبر تقبل‎ he وكذلك من‎ ٠ 
وق أثنائه بر فض ما لقن فيه : قال عبد الله بن الزبیر الحميدى : « ومن قبل‎ 
ذلك‎ fe التلقين تر لك حديثه الذى لقن فيه > وآخحد عنه ما أتقن حفظه إذا‎ 
فى حفظه لا يعرف به قدا . أما من عرف به قدا فى جميع‎ Be لقن‎ 
حديثه فلا بقبل حديثه » ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن‎ 


وإذا كان هذا هو ما يتيح لثقاد معرفة ضبط الراوى » فقد اشتر طوا 
أن يكون الراوى مشپوراً بطلب الحديث : أى عنده من المرويات ما ينيح 
معر فة him, «abs‏ وإتقانه » مول شعية بن احجاج ۰ و و | العم من 
egy gil‏ » ويقول عبد الله بن عون : دلا قكتب العلم إلا من كان معروفا 
عندنا بالطلب ؛ » ويقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : لا يؤخذ العلم إلا تمن 
شبد له يطلب الحديث . ويقول أبو الزناد : آدرکت بالمدينة ماثة كلهم مأمون 
لا یو خذ عنهم all‏ کان يقال ليس هم من adel‏ 0 


)١(‏ الملل ومعرقة الرجال ۱۹/۱ وكات ام هم من الملوین الذين خرجوا على اللافة 
العباسية ( انظر تاریخ الطبر ی + ۳ ص ٩۲۲‏ وما بشما ) tb.‏ دار المعارف rae‏ . 

)۲( السدر الابق ٩۰/۱‏ . 

6( الرسول صلى الله عليه و سل وسنته الشريقة د . عد الام حمود . مجمم البحوث 
الاسلامية بالقاهرة ص ۱۹۲ - ۱ ۱ ۱ 

)¢( الكفاية م ص ۲۳۵ . 

)0( الكفاية م ص ۲۶۱ - ۲٩۲‏ . 


بت 


a yd‏ ات اي سکن انس [ل کونه ضصبط ما رو 


۳-۲ - ومن وسائل معرفة ضبط الراوی وتثبته فا برویه تلمينه 
أحاديث لست من مرویاته > gm‏ بعرف : هل a > Clady‏ على دراية 
تامة Le‏ برویه أم يقبلها ؛ , oY‏ الأمر مختلط عليه ؛ فلا يدرى هذا من ذال ؟ 
وعندئذ يكون هناك دليل على عدم ضبطه”" » ومثل هذا الذى يقبل انين 
يكون br‏ للوضاعين بلقنونه أحاديث فيحدث بها على أنها من مر وياته الى 
سمعها من شيوخه وفی هذا من اللخطورة على الحديث ما فيه . ويقدم لنا الإمام 
الشافعى مثلا من أمثلة قبول الراوى للتلقين » فیژدی هذا إلى مخالفة حديثه 
لحديث أحد عشر رجلا من أصعاب رسول الله صلى الله عايه وسم » قال 
الشافعى : أخبرنا سفيان » عن الرهری » عن سام » عن أبيه » قال : 
« رأیت رسول الله » صلى الله عليه وسم » إذا افتتح الصلاة رفع يديه حى 
oe‏ ات تا يرفع رأسه من الركوع © 
ia a‏ 


قال الشافعى : : فخالفنا بعض الناس فى رفع اليدين فى الصلاة » فقال : 
إذا افتتح الصلاة رفع ندیه » حتی يحاذى أذنيه › م لا يعود لرفعهما فى 
شی ء من الصلاة واحتج بحدیث يزيد بن ألى زياد » أخبرنا سفيان عن يزيد 
ale,‏ زياد عن op jee‏ بن أى یی عن ال اء بن عازب قال : «رآیت 
رسول الله صلى الله عليه وسل © » إذا افتتح الصلاة رفع يديه « قال سفيان e.‏ 
قدمت الكوفة» فلقيت يزيد بها » فسمعته حدث يهذا وزاد فيه Yen:‏ يعود ) 


es, 


)1( تدریب الراوی ۷۰۹۹/۲ . 

(۲) الكفاية م ص ۵ ۲۳ . 

(۳) انظر ی مواطن رقع ليدين الأحاديث والآثار الى وردت فها ى: نصب WI‏ 
لأحاديث الداية : حال الدين آبو محمد عبد الله بن یوسف نی انزیلمی ( ۷۱۲ ۶) SAE‏ 
المحلس العلمى بداپیل - سورت cb!)‏ ) الطبعة الأرلى : ۸۱۳۵۷ - ۱٩۹۳۸‏ . ند المحلس 
العلمى المذ كور "89/١‏ - 4۱۸ . 


~ VA) — 


وظننت آنهم لمنوه ع م بين الشافعى بعد دك أن ف هذه الزيادة مخالفة لا 
قاله کثیر من الصحابة كما قلا( ۱ 


۳ ومن صور لتلقين ونتائجه Fad‏ ما St‏ يزيد بن هارود » 
قال : کان عندنا شيخ بواسط بحدث بحدیث واحد عن آنس بن مالك رضی 
الله عنه » فخدعه بعض أصعاب الحديث فاثتر ی له کتاباً من السوق فى أوله 
يك LEY‏ » ومنصور » و هه لا ء. 
فجعل محدث يقول : « حدثنا منصور وحدثنا الأعش » فقيل له أين لقيت 
مؤلاء ؟ فأخذ كتابه » فقيل لعلك سمعت هذا من شريك : فقال الشيخ : 
حتى أقول سدق » سمعت هذا ه من أنس بن مالك عن شريك ) 
فالتلقين كا يكون فى الذاكرة يكون فى الکتاب . 


وحدثنا شريك ۰۲ ونی آنحره : أصعاب شر 


٤‏ والتلقين يؤدى إلى الكذب الذى قد يحل الحراء » فعن الأعمش 
قال : كان بالكوفة شيخ > قول : ممعت على بن ألى طالب يقول : « إذا 
طلق الرجل امرأته SEM‏ مجلس يرد إن واحدة» » فأتته فقرعت الباب 
عليه » فخرج إلى شيخ » فقلت له : كيف ممعت من عنى ابن أبى طالب 
بقول : إذا طاق الرجل ام رأته ثلاثاً فى مجلس واحد ؟ . . . 


قال cae:‏ عل uly‏ طالب وفإنه يرد إلى واحدة » . فقلت له : 
إنى سعت هذا من على » فأخر ج إلى کتابه : فادا فيه ٠:‏ يسم الله الرحمن الرحم ؛ 
هذا ما سمعت من على بن ألى طالب > يقول : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً 
ی جلس واحد » فقد بانت منه ولا حل له حتی کح زوجاً غيره . قلت : 
ale,‏ هذا غير الذى تقول ؟ ۰۰ . قال : الصحیح هو هذا » ولکن هؤلاء 
J golf‏ على ذلك 9) ۱ 


۷۵- ويبين الإمام ابن حزم السبب فى عدم قبول العلاء للذى يلقن ؛ 
فيقبل التلقين > ودلالته على عدم ضيط ENA‏ فیقول : رومن صح أنه قبل 


Sobel (1)‏ الحديث ص ۲۱۱ - 6 ۱ ۲ عل هامش الجزء الايع من کتاب الا . 
)۲( الكفاية ) م ) ص ۲۳۲ . 
(r)‏ ادر pl‏ ص ۳۱ ۲ . 


— \AY ب‎ 


10 r ولو بو العا‎ ok 
بلغ غيره »فا أمر عليه اسلا قبول تبیغ امافظ > ولاق‎ jo حفظه‎ 
هر أن يقول له القائل : حدئك فلان بكذا » ويسمى له من شاء من غير أن‎ 
من أحد وجہن > ولا بد من أحدهما‎ J لمعه مته » فيقول : نعم فهذا لا‎ 
ضرورة : ما أن يكون فاسقاً يحدث با لم يسمع أو يكون من الغفلة بحيث‎ 
ليس‎ BY » الذامل العقل : الدخول الذهن > » ومثل هذا لا يلتفت له‎ oS 
حي ين بن حرب » أخبر بأنه شاهد‎ US من ذوى‎ 
۱ ل‎ a ie aa 


فالتلقین ها نری من کلام این حزم یکون وسيلة من وسائل اختبار عدالة 
الراوى كا يكون وسیلة لاختبار ضبطه كما عرفنا .. 


۳۹ — و بعد ؛ فلعلنا عا لى ثقة من أن علاء le Boa.‏ وشموا مه 
اسن sig‏ الراوی من حيث دینه » وعقله » وعدالته وضیطه قد وضعوا 
السياج اجک الذى لا تنفذ إلى داخله روایات غير الوّمنین العقلاء الأمناء 
الضابطين عا فیپا من خخطأ أو وضع . ومع هذا AB‏ وضعوا أسساً أخرى منها 
ما يتعلق بمناهج تلنى الحديث وأدائه » وهو ما نتناوله فى الفصل Sl‏ — — یعون 
کف ا کل 


(۱) الاحکام لابن حزم ۱۲۷/۱ . 


مناهج تلقى الحديت و آدانه 
۱- السیاع و مصصلحات الاداء عنه . 
؟ - العرض . 
۳- المناولة و مصطلحات الاداء Lis‏ . 
ء المكاتبة ومصطلحات الاداء عنها . 
۵ - الاجازة و مصطلحات الأداء عنبا . 
٦‏ - إعلام الشيخ : وهل كان موجودا فى القرن الثانى افجری . 
۷- الوصية بالكتب » ومصطلحات الأداء عنها . 
۸ - الوجادة » وهل هی طربق يح من طرق التلبى ؟ 
و مصطلحات الاداء عنبا . 
4 - التوثيق بالکتاب ى نقل الأحاديث . 


gd - ۷‏ الحديث وأدائه أهمية كبير ة عند نقاد الحديث »وقد وضعو 
مقاییس محددة فى هذا اجال » يمكن بها الحكم على رواية الحديث بأنها 
صعيحة أو غير صحيحة . 

والهدف من تلك الاسس فى الدرجة الأولى توجيه الراوى إلى أن 
يلك فى تلى الحديث وأدائه مسلکاً حفظ به حدیثه من التبدیل والتغيير 
أو بعبارة أخحرى وضع الضمانات ای تجعل الراوى موصلا جيداً — إن 
صح هذا التعییر - بين شبخه الذى أخذ منه الحديث وتلميذه الذى Say‏ 
له الحديث . 

CIN وضروب تلى الحديث مختلفة » والألفاظ الى يؤدى بها‎ VA 
كذلك » فالراوى قد يسمع الأحاديث من شيخه » وقد يقرؤها عليه‎ dake 
۰ وقد يكتب الشيخ إليه ما عنده من أحاديث أو يناوله إياها » أو يجيزها له‎ 
أو يوصى له بباء أو يعلمه بباء وکل من هذه الضروب له ألفاظ ينبغى أن يلترم‎ 
. ہا عند الأداء » وإلا اعتبر غير صادق ق روايته‎ 

ویهمنا هنا أن نعرض آراء أمة أهل القرن الثانى ا مجرى فى دور كل وجه 
من هذه الأوجه فى توثيق الحديث أو عدم توثيقه . 
١-السماع‏ : 

۹- وهو أن يقرأ الشيخ ما عنده من الأحاديث على تلامیذه فيسمعوا 
منه » وله كر من صورة > فقد يكون الشبخ محدثاً من حفظه » وقد يكون 
قارئاً من کتابه » وقد یکون We‏ على تلامیذه"* . ۱ ٠‏ 

۳۰ — والاملاء أعلى هذه yall‏ متزلة » وتوثياقاً للأحديث ؛ OY‏ 
الشيخ والتلمید یکونان معا أبعد عن الففلة » فالشیخ مشتغل بالتحدیت 
والاملاء من الكتاب والطالب مشتغل بالكتابة عنه » ها بذلك أقرب إلى 
التحقيق وتبيين ألفاظ الحديث الى ليا الشيخ » ويكتبها التلميذ . وقد جرت 


(۱) الإلماع ص 54 . 


ele 3 


۸ 


— \Ai — 


العادة فى هذه الصورة أن تکون هناك مقابلة بين الأصل والکتاب بعد انتاء 
السماع ؛ لتصحيح خطأ أو تا کید ON pal‏ 


۱ وکر من حدیت رسول الله > صلل الله عليه وسل نفل 
بهذا الضرب من ضروب التلى . وقد أسلفنا أن الصحابة رضوان الله علیهم قد 


حر صوا على أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه deny‏ منه أو من ast‏ 
منه » وكذلك کان التابعون و تابعو التابعين ) 5 


۲ - وقد كانت لم القدوة فى ذلك من واقع تعايم رسول الله صلى الله 
عليه وس لأصحابه » فقد کان يسمعهم ما جاء به من القرآن والسنة » کا حهم 
رسول الله صلى الله عليه dey‏ » على أن تنقل أحاديثه “ماعا ؛ فعن ابن عباس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله 6 صلى الله عليه وسل : 9 تسمعول 
ويسمع منک » ويسمع من يسمع منک » وروی مثله عن ثابت بن قيس "... 
كما روى زيد بن ثابت رضى لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس »قال : 
« نضر الله اما سمع منا Lee‏ فحفظه حتى يبلغه ا سمعه ». فرب حامل 
فقه غير فقیه › ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » > وروی مثله عن 
جبير بن مط وعيد الله بن مسعود رضى الله age‏ 


۳ — وطذا و جدنا معظ احدئین- فى القرن الثانی- بأحذون ool‏ 
بهذا المبج » یقول أحد تلامیذ يزيد بن هارون : سمعته فى المجلس ببغداد › 
وكان يقال : إن فى الجلس سبعين ألفا ۲٩‏ . 


4 ویری شعبة بن الحجاج أن القيمة الحقيقية للأحاديث والتی 
تستحق أن توخذ من شيخه إنما هی تلك الى أخذها الأخير ble‏ » يقول : 
کت أنظر إلى é‏ قتادة » bb‏ قال للحديث و حدثنا ۽ عنيت به فوقفته 


(۱) فتح المفيث ۱۷/۲ - کشف الامر ار ۷۱۰/۳ . 

, ۵۴-۵۲ انظر فى عهید هذا البحث ص ۱۹-۱۸ و‎ )۲( ٠ 
| ٠, ۴۸ - ۴۷ شر ف أصحاب الحديث ص‎ (r) 
. ٠۹-۱۷ الصدر السابق ص‎ )4( 

)0( أدب الاملاء ص JY‏ 


— 1۸۷ — 


عليه » وإذا لم بقل « حدثنا » ۸ gel‏ به . وکان sal‏ بن حنیل بری ذلك 
ویفضل of‏ يأخذ آحادیثه بالسماع دون غیره » يقول : لما حرجت إلى 
عبد الرزاق آخبرونی أن معاذ بن هشام على الطريق » فلت إليه » ومعى 
ثلاثة ظهور مملوءة من حديثه » فصادفته › فقراً على ots‏ وقال : أا 
عليل لا أقدر على أكر من هذا > ولكن اقرأها على » فأبیت . ومن 
ol pls”‏ بو رون السماع على غير ه كذلك وك , ن الجراح الذى يفخر ويقول : 
وما آخذت IB ple‏ ومد بن سلام٩)‏ وأبو مسپر الم فى وسفیان 
sl‏ 5 6 


۵ - ويقول القاضى عياض إنه أر رفع درجات أنواع الرواية عند 
الااکر ن .0( . وهو كذلك لانه أبعد عن LAL‏ والسپو › > فيؤدى إلى المقصود 
وهو حمل الحديث بأمانة وبصفة تامة(۳؟ . 


05 ومن أجل ذلك فقد تتبع النقاد الأحاديث الى نقلت سماعاً Bly‏ 
لم تنقل كذلك حبى تا تتبن القيمة الحقيقية لها » وقد أورد ابن یی حاتم فى تقدمة 
العرفة قود کی تدل على ذلك » سواء أكان هذا النقد متعلقاً بالرواة 
المعاصرين للم أو اسابعين علییم : 


۷- يروى أن شعبة كان يضعف أحاديث أبى بشر جعفر بن أن 
وحشية عن حبيب بن thle‏ ويقول: الم يسمع أبو بشر من حبيب بن © سالم 
ويقول على بن المدينى : مألت حى بن سعيد القطان عن حديث التيمى عن 

(۱) تقدمة المعرفة ص 159 . 

(۲) الكفاية ( م ) ص ۳۹۵ . 

(۳) تقدمة المعرفة ص ۲۳۰ . 

(4) الكفاية )¢( ص ۳۹۰ . 

)0( تقدمة المعرفة ص VA‏ و ۱۱۷ . 

(5) الإلماع ص ۱٩‏ . 

(۷) أصول الر خی ۳۲۵/۱ . 

. ۱۰۷ ص‎ (A) 


— ۱۸۸ — 
آنس فى القبلة للصائم » فقال : لا شىء » لم یسمعه"*. ونى شعبة بن الحجاج 
أن يكون بعض التابعين قد مع من الصحابة". وكان ابن المبارك يغمز 
عمر بن هارون فى ساعه من جعفر بن محمد » وکان حمر (115 ه) يروى عنه 

ستين حدبثاً أو نحو ذلك . 


۸ — ويقول سفيان is) gil‏ عن أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
ابن الحنفية نها كانت من كتاب » ويفسر بن أبى حاتم هذا فيقول : يعنى 
أنها ليست بسماع : وقد وها سفيان من أجل ذلك (24. ويقول سفيان أيضاً : 
إن الأعمش لم يسمع حديث إبراهم عن النبی صل الله عليه وسل » فى الضحك 
ی الصلاة(؟ . 


الشيوخ الذین بروی عنهم وما لم يسمعه منهم » یقول شعبة : لم یسمع الحكم 
ابن عتيبة من مقسم إلا ستة أحاديث. ويقول Lal‏ : لم يسمع قتادة من 
ی العالية إلا ثلائة أشياء » وعدها يحبى بن معين : « قول على رضى asl‏ ته * 
القضاة ثلاثة » وحديث لا صلاة بعد العصر » وحدیث يونس بن مى mn‏ 


بپتمون Ob‏ يكون الحديث مسموعاً » ومنقولا بالسماع من ناقليه . 
۰ وحتی یکون السماع جیدا رأى علاء القرن الثانى أنه لا يجوز 


إلا لمن يضبط ويعمّل ما يسمع > واختافوا : فبعضهم حدد سنآ معينة لبدء 
الماع » وبعضهم رأى أن المعتبر فى ذلك هو الضبط والعقل ۰ فقد سثل 


)1( ص ۰۲۳۷ ومثل هذا عن ی فى ص ۲۳۹ 6 ۲۸۰ 6 ۲۸۱ ۶ ۲۳ . 
(۲) ص ۱۳۲-۱۲۹ . 

)۳( ص ۲۷۲ - 

۰.۸۲ CALC ۷1 ص‎ ):( 

)0( ص ۷۲ و انظر هذا الحديث ق نصب الراية ۰۱/۱ ۰ ٩۲‏ . 

)4( ص ۱۳۹ . 

)۷( ص ۱۲۷ , 


PaaS ee o Fj انوي جو 7 ۳24 ب‎ a 83 


سپ سيد 


سس ی اا ee ee‏ .لير هر بلاس ذاعم ع هد ع 
Si 37 : /‏ 


— 1۸4 — 


أحمد بن حنبل و عن gle‏ الصغير مى يصح ؟ قال : إذا عقل . وسئل عن 
dle‏ بن إسماعيل » وقیل له : انبم يذكرون أنه كان صغيراً » فقال : 
قديكون صغيراً يضبط . قبل له : فالكبير » وهو لا يعرف الحديث . قال : 
إذا كتب الحديث فلا بأس أن Mwy,‏ » وم کان يذهب إلى هذا الاوزاعی 
فهو بقول عن الصغير : «إذا ضبط الإملاء جاز سعاعه » وان كان دون 
العشر 76 . 


۱ وروی عن نحى بن مع أنه قال : حد الغلام ی کتاب احدیت 


أربع عشرة سنة أو خمس عشرة"" » وحدد يزيد بن هارون بثلاث عشرة 
ستة . وهما هذا قد حددوا سن البلوغ أو قريبا منه . 


yey‏ آما الذين أجازوا أن يكون السماع الصغير أقل من ذلك » فقد 
نظر وا إلى الصحاية الذين محملوا الحديث > ومعوه من رسول الله صل الله 
عليه وس > وم صغار كالحسن بن على وعبد الله بن الزبير بن العوا م > 
والنعان بن بشير وأبو الطفيل الكتانى » والسائب بن يزيد » والمسور بن مخرمه 
ومحمود بن الربيع » فهؤلاء وغير هم محملوا عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ 
قولا أو فعلا > وم صغار جدا(* . 


ail sy - ۳‏ أن من مجیزون gle‏ الصبى قبل مرحلة البلوغ أو قريباً 
نبا قليلون على الرغم من أنهم يحتجون ببؤلاء الصحابة الذين نحملوا الحديث 
فى صغرم » ويحتجون بقعل بعض الأمة مثل سفيان بن عيينة اذى “مع 
من الز هری و هو صغير وق أذنه قرط » وقال عنه الزهرى : ما رأيت طالاً 
dal‏ أصغر aia‏ ۱ ۱ 


)4( الکناية ( م ) 1١4‏ . 

(0) المصدر السابق (م) 11١8‏ 

(۳) المصدر السابق ( ه) ص ۱۲ . 

)¢( الكفاية (م) ص ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ : ۱۱۱ 
(ه) احدث القاصل ( اخطوطة ) ص ۲۲ . 


Ye =‏ س 


4 وقد ذهبت الکبرة إلى غير ذلك go‏ یکون تحمل الحديث مثل 
أدائه پشتر ط فيهما البلوغ ‏ كما رأينا فى توثیق الراوی 


ه"  lye ely‏ عن ماع بعض الصحابة فى الصغر ؛ ple SY‏ 
بعضهم على هذا النحو Kl]‏ هو ضرورة تقدر بقدرها » فهم لا يستطيعون 
رفض رواية ما عقله الصحابة الصغار عن رسول اله > صلى الله عليه وسلم > 
وإلا فانهم ele’‏ من غير هم . 


5" وبعد الصحاية كر الناقلون للأحاديث . فا عند cll‏ من 
حدیث مجده عند غيره . وطذا يحتج نعي بن ole‏ لعدم صحة السماع إلا بعد 
البلوغ بفعل التابعين » ويقول : « قلا من كان oats‏ الحديث على ما بنعنا فى 
عصر التابعين وقريباً منه. إلا من جاوز حد البلوغ » وصار فى عداد من 
يصلح كبالسة العلماء وسؤالم ومذا كر م 5 


و Aas‏ سيان AUS Cy.‏ بعص الروانا ت وأ ر واة مر . هذا الأساس 
فیقول مثلا : ad‏ آنی هشام بن حسان عظیماً بروایته عن الحسن » وقیل 
لنعم بن ale‏ الذى بروی عنه هذا القول : ۸ ؟ قال : لانه كان صغیر OOF‏ 


۷- وطذا يفسر ذها ب ابن عبيئة للزهرى وهو صغير على أن ذلك 
كان للدربة والمران. كا يؤمر الصبيان بالصلاة لسع سنين مع أنهه غير 


وتذكر بعض الروايات » أن سن ابن عيينة يوم أن ذهب إلى الزهرى 
كانت خس عش () > وهی حد البلوغ عند مالك والشافعی Bly‏ بوسف 
و Os‏ ۱ 


وقد اعتبر oda’‏ السن صغيراً بالنسبة إلى غيره من الذين كانوا لابذهبون 
إلى احدئین يسمعون منهم الأحاديث إلا بعد ذلك » وغذا يقول الر امهرمزی 
د وقد دل قول الز هری » ما dal UL cl‏ أصغر من ابن عيينة » على أن 


(۲۰۱) الكناية م ص ۱۰۳ . 
ctl (ret)‏ الفاصل ( المحطوطة ) ص ۲۳ > ؛ ۲ . 


Al —‏ س 
Ob‏ الحديث ی عصر یمین كانوا فى حدود العشرين » و 
عن أهل OBS‏ . 
eA‏ ومما يدل أيضاً على أنهم كانوا يعتبرون سن انحام. 
مبكرة فى تلى الأحاديث قول ابن جريح لوكيع : باكرت 
لوكيع GK‏ عشرة سنة 


۹ وکان erly‏ فى ذلك أن يتفرغ الصغير أولا . 
والتعبد حى يدرك قيمة ماحمله من حديث رسول الله صلى ١‏ 
يقول سفيان الثورى : كان الرجل إذا أراد أن يطل الحد, 
ذلك عشر ین سنة merce‏ 


وقال ol‏ الاحوص ص WW)‏ ه )  :‏ كان الشاب يتعبد عشر 
يطلب الثیء من الحديث » واذا كان آبو الأحوص من أهل ال 
فى هذا يعبر عن الكوفيين bee,‏ الذين قال عنم اللحطيب : إنه | 
Lo‏ بسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرین سنة » ويشتغل قٍ 
القرآن و SO desc‏ 


۰ - وحتی یی gle‏ الحديث كر ته من وعى الى 
يجب على السامع أن یکون يقظاً وقت سماعه » غير متساهل أو : 
وفذا رأى كثير من acd‏ الحذيث رك رواية من يتساهل فى " 
sal‏ بن A>‏ : ریت ابن وهب وكان يبلغنى تسهيله ‏ ب 
فلم أكتب عنه شیا » ویقول Ole‏ بن أبى " | شية إنه رأى ابن و, 
ابن عيينة » وهو ينام وقت السماع فتركه » وروی مثل ذلك ء 
حيث يقول : و « قال لى ابن وهب هات كتات عمرو بن 
۱ اقرأه عليك » فتركته على عمد حين كان ردى الأحذ »7 . 


)4( المصدر Blt‏ ص ۲ 6 ۲۵ . 
(rer)‏ الكفاية («) ص 4ه . 

(ء) الكناية )2( س 4ه . 

)6( الصدر السابق ص ۱۵۲-۱۵۱ . 


— VAY — 


۱ - وقد حدثت بعض OVI‏ الى حول دون dais gle‏ 
من شیخه فى اجلس أو عدم رژیته وهو NE‏ > واعتبر ها بعض الأعة 
من السماع > ولاضير على التلميذ أن حدث عن شيخه إذا تلى منه فى هذه 
بالات وهذا من الضرورات الى تبیح الحظورات كا يعبر الأصوليون . 


أولما : عظم مجلس الشيخ » فلا يصل سماعه إلى بعض التلامية * وير 
عنه مستمل يبلغ من لم يسمع عبارة الشبخ » شكى أبو مسل المستملى إف بن 
ملس إلى إبراهم النخعى مع الحلقة » فر جا يحدت CLL‏ فلا يسمعه من 
تنحی عنه » فيسأل بعضهم بعضاً عا قال » ع ير وونه وما تمعوه مته ٠‏ 

وروی عن حماد بن زيد أنه قال لمن استفهمه : كيف قلت ؟ قال : 
استفهم من يليك . ظ 

وقد آجاوزا ذلك لأنه قد ثبت أن بعض الصحابة ‏ يسمع من رسول الله 
عض الحديث ونسبه كله إلى سماعه من رسول الله » صل الله عليه دم ٠‏ 
فقد ثرت فى الصحيحين عن جابر بن “مرة رصى الله عنما قال : سمعت 
النی صلى الله عليه وس يقول : ويكون اثنا عشر أميراً » فقال كلمة م 
yee‏ » فسألت أبى فقال : « كلهم من قريش » وقد أخرجه مس عنه 
كاملا > من غير أن یفصل جابر الکلمة الى اا من ced‏ 


ثانا : الكلمة الى يدغمها الشيخ » وهی معروفة > فلا يسمعها 
Lats‏ كاملة » قال الإمام أحمد + أرجو ألا تضيق روايته عنه : ولكن 
عض الرواة کان يتحرج فلا يكتب إلا ماسمعه . ومن هؤلا خلف بن سام 
از می (۲۳۱ ه) وخلف بن تميم > قال الأخير + ممعت من الثورئ عشرة 
آلاف حديث » أو نحوها » فکنت آستفهم جلیسی ؛ فقلت لزائدة بن 
zag‏ + تال : لا تحدث منها إلا ما حفظ قلبك > وسمع أذنك » ON‏ 


سا 


)۱( تدريب الر اوی ۲۰/۲ Tre‏ 
() المصدر السابق ۲۷/۲ ۰ . 


— ۱٩۳ بت‎ 


الا : إذا حدث الشيخ من وراء حجاب by ٠»‏ بره التلميذ > 
فبعضهم شرط أن يرى السامع وجه ی NA‏ 
له أن حدث عا دم > يقول شعية بن الحجاج : و إذا معت من احدث وم 
تر وجهه فلا ترو عنه 0 . ولکن gga‏ العلماء أباح ذلك ؛ فقد آمر الى 
صل الله عليه وسا بالاعتاد على صوت ابن أم مکتوم المؤذن ؛ فى حلي : 
ر إن بلالا بوذن بليل » الحديث » مع غيبة شخصه عمن يسمعه . وكان السلف 
سمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمئين > وهن محدن من وراء 
الیجات ۲۲۲ . 


الاداء عن السماع : 

وهم وإذا آراد الراوی أن بو دی الحديث الذی سمعه من شیخه فله 
أن يو ديه بتلك الألفاظ الى تدل على السماع > مثل ( حدثنا وأخبرنا » 
وأنأنا » وسمعت » وقال لنا » وذكر CW‏ 


yor‏ ویقول القاضی عياض . إنه لاحللاف ى جواز استعال مثل 
هذه BUY‏ . ۱ 
وکان الز هری bb‏ عندما يحدث عن أنس رضى الله عنه . ويبين اللحطيب 
البغدادی السب ی کونبا أرفع هذه العبارات ob‏ أحداً لايستعملها ف 
وجوه الاداء عن طرق للتحمل ليست لما قيمة كبيرة فى توثيق الحديث 
مثل الإجازة والمكاتبة . کا لا تستعمل فى التدلیس* . ظ 
٥‏ ثم يتلوها لفظ « حدثنا أو حدٹی ۾ وکانت أقل من « معت ) ؛ 


(۱) الحد ث الفاصل ( المطبوع ) ص ٩۹٩‏ . 
(0) تدريب الراوى ۲۷/۲ -58 . 
(0) الإلماع ص 59. 
)¢( الكفاية م ص۱۳٩‏ . 
( ۱۳ - توثيق (oul‏ 


ب 1*4 — 


يقول 8 نو هر ره 4 ويول أنه ات jal‏ البصرة 2 وهو میم 4 
وهو لم يسمع منه شیاً . وم تستعمل « معت »فى شى من ذلك . 


ومن كان يؤثر + حدثنا » على غير ها من العبارات الإمام مد بن حنبل 
وقد كان Ls‏ عبد الرزاق الصنعانى على ذلك" . 


5ه" ثم یتلو ب حدثنا ؛ « آخبر نا » . وهو كثير فى الاستعمال » 
> إن حاعة لا يكادون يستعملون فا سمعوه من لفظ الشيخ غيرها » 
مہم ola‏ بن مسلمة : وعبد الله بن ا طبار ك: و هسم بن بشير : وعبيد الله بن 
موسی » وعبد الرزای بنهمام: ویزید بن MSs le‏ واعا استعمل من 
استعملها ورعاً ونزاهة لأمانتهم فا مجعلوها Lid‏ بمتزلة ( حدثنا ونبأنا ) 
ولمذا قال أحمد ley‏ : و آخبرنا » أسبل من ا ae‏ شدید. 


وإذا كان ابن الملاح يقول : إن هذا كان قبل أن يشيع نخصيص 
آخبر نا بالقراءة على الشيخ - فإنه يبدو أنه كان بعد القرن الثانى امجری . 

وس أن الصلاح آن Ss‏ وجهاً من وجوه تفضيل أخبر نا 4 
و و حدثنا » » على «سعت » وهو أنه لیس نی « سمعت » دلالة على أن الشیخ 
رواه الحديث » abbey‏ به . وى « حدثنا » وه آخبرنا » دلالة على أنه خاطبه 
به ورواه له . 

wey‏ وأما bi‏ وأنبأنا فهما ELE‏ الاستعال » « ومن كان بستعملهما 
فى السماع ماك بن حرب وحماد بن زيد . 

۸- ویری ابن الصلاح أن استعال « قال لی » و « ذكر CS‏ 
۳۹ هو لا ق عن جع والمذا كرة bull,‏ ۲5 و هو oui,‏ آشه من وحدثتا ). 


. ۱3 © 4١4 الصدر السایق ص‎ )١( 

(0) الصدر GL‏ م ص 4۱۳ : 1۱5 . 

(۳) تدریب ار اری ٩/۲‏ . 

. ۱۱۷ و الایضاح ص‎ ll مقدم اين الصلا- بشرح‎ )٤( 
5 4١8 - 415 الكنايه م ص‎ © 

)4( مقدمة ابن الصلاء بشرح ell‏ والإيضاح ص ۱۱۷ . 


— ۱۹۵ س 

وبعض العلاء قال أداء عن السماع ‏ : « قال » و « ذكر »من غير 
dy‏ » وهذا يبحمل عا لى السماع إذا عرف اللقاء des‏ هذا الراوى من “بمة 
التدلیس » > لاسما إذا عرف من حالة أنه لایقول ذلك إلا فيا tae‏ من شخه 
کحجاج بن عمد الأعورالذى روی كتب ان جريج عنه بلفظ « قال 
ابن جريح » فحماها الناس عنه على أنها سماع » واحتجوا ها .وقد نبه هام 
ان ۶ ی بأنه عندما يقول : و قال قتادة » فإعا سمعه من ONS‏ 

وقد عرف بعض الرواة الذین بستعملونها nes‏ الماع مثل ابن وهب. 
يقول الامام tal‏ مبيتاً ذلك : ر کان بعض حليئه cle‏ وبعضه عر ضا : 
وبعضه مناولة » وكان ما لم يسمعه يقول : و قال حبوة ء قال فلان ۾( 

وهم وإذا کان فى الإمكان أن تار واحدة من الألفاظ الى ذ كر ناها 
- من سمع من الشيخ على EM‏ ساد ل 2 Fa‏ ا 
بجب عليه عند بعض ٠‏ الاعة الذين بعتد بارا بم - أن يلتزم الصدق فى عبارة 
الشيخ و لا یتعداها > فاذا قال ر أخخبرتى » ZY‏ وز أن بول عنه و حدئیی » 
بدلا منبا » قال الإمام أحمد : إذا قال الشيخ : « حدثنا » قلت : وحدثنا » ع 
وإذا قال : وأخبرنا» قلت : « أخبرنا » » تتبع لفظ الشيخ » فإغا هو دين 
تؤديه عنه » ولاتقل « لأخبرنا » « حدثنا » ولا « لحدثنا » « أخبرنا » إلا 
على لفظ الشيخ » » وى كلام له آحر: « اتبع لفظ الشيخ فى قوله « حدثنا ) 
و « حدئی » و ( سمعت » و و آخبر نا » ولا تعده › فان كانت قراءة Cou‏ 
القراءة .. . ولا تغير لفظ الشيخ » » إنما ريد أن تۇ دی لفظه كا تلفظ eas‏ 
ومن ذهب ال ذلك أيضاً حى بن سعيد القطان: ومن كلامه فى هذا الشأن: 
و إذا قال أى الشيخ — و حدثنا » فلا يعجبنى أن أقول و حدئی »2 
ورعا قال : « حدثنى » فأشك » فأقول : قال : « حدثنا » » فأما إذا قال 
ر حدثنا » فلا أستجيز أن أقول : قال: « حدثى ) : ومراده بذلك الترام 
الدقة فى مراعاة لفظ الشيخ7") 

(۱) تدريب الراوى ۱۱/۲ . 

(0) الکفاية () ص ٩۱٩‏ . 

(۳( الصدر الابق ص 1۱۹ . 


)4( العدر السابق ص ۲۳ . 
(ه) الصدر السابق ص ه ۲۷-۲ . 


ب 151 بت 

۰ ولیس Col,‏ عند كافة Jal‏ العلم يما يقول الحطيب 
البغدادى - أن يفرق الراوى بين حدئنى » و حدئنا » فکل منہما کیان 
ی Whi‏ نص على ذلك أحمد بن حنبل › > وعد الله 


۳۱ _ ومن خصص لكل لفظ حالة معينة عبد الله بن وهب ٠‏ 
روى عنه ابن أخيه أحمد . من عبد الرحمن بن وهب أنه قال - ما هو أربعة : 
اذا قلت « حدئی » فهر ما ممعت من العالم وحدی » وإذا قلت ۳ حدثنا ۾ 
فهو ما سمعته مع الجماعة : وإذا قلت « أخبرنى 6 فهو مما قرآت على المحدث ¢ 
وإذا قلت « أخبرنا » فهو ما فری" على المحدث ly‏ أسمع Oe‏ 


۲ - وإذا قال الر اوی : و حدننا اا ا 
تحمل على السماع بشرطین : 


الأول : إذا عرف أن هذا الراوى قد لى الذى حدث عنه ده 


العبارة ومع منه . 


» يكن هذا الراوى قد عر ف بالتدليس ؛ ؛ قال الإمام الشافعی‎ A إذا‎ : tl 
ل قبلت رواية من يقول : : و عن ) . وقد عکن فيه أن یکون م۸‎ : ai 
esis > ۳ . الامر : ی آنفسپم‎ lel سمعه ؟ — قال : و السلمون عدول‎ 
ae عن خبر أنفسبهم وتسميتهم على الصحة » حتى‎ 
ذلك » فتحترس منهم ى الموضع الذى خالف فعلهم فيه مايجب عليهم...‎ 
ع وقوله : و حدتى‎ UM Cae ٠ وكان قول الرجل : و معت فلانا قول‎ 
الا ما سمح‎ BOF فلان عن فلان » : - سواء عندهم » لايحدث واحد منهم‎ 
ومن عر فتاه‎ » ٩ من عناه بهذا الطريق قبلنا منه و حدثنى فلان عن فلات‎ » ate 
. ۳۲» دلس مرة فمد أبان لنا عورته فى روايته‎ 


)۱( الکفابه ص ه ۲ ۶ - ۲۷ . 
69 الصد, DL‏ ص ۲۵ . 


(۳) الرمالة ص ۳۷۹-۲۳۷۸ . 


— ۱۹۷ بت 
۲- القراءة على الشیخ أو العرض : 
سردم _ وهو أن يقرأ أحد التلاميذ على الشيخ آحادیثه اتی له حق روايتها. 


ولا صور BO Sas:‏ هوالذی يقرأ » وقد يكون غيره وهو 
القراءة أو يحفظ ما يقرأ Made‏ 


Heald وقد ذكر الجا ۵ صورة أخرى » وهی أن يقدم‎ yng 
: فيتأمل الشيخ هذا الحديث‎ coll إلى شبخه جزءاً من حديثه أو أك ويناوله‎ 
فاذا عرف أنه من حدیثه قال للتلميذ : « قد وقفت على ماناولتايه وعرفت‎ 


الأحاديث كلها » وهذه رواياق عن شيوخى > فحدث ہا عنى () . 


وهو « الناولة » كا سنرى إن شاء الله تعالى . 


هو+م ويقول القاضى عاض : إن إساك الأصل أثبت صورها 
pid‏ الغفلة بالنظر إلى الکتاب > و ويذهب لو هم > ds‏ کر الکتاں ۽ 
ومثل هذا أن عسك الاصل حين القراءة ثقة عارف » وكذلك إذا آمسك 
القارى” نسخة الشيخ فقرأ فا فهى هنا كإمساك الشبخ نسخته ؛ وإذلا فرق 
بين الاععاد على بصر الشيخ أو مجه 0 

۳۹ - أما إذا كان الذى بمسك أصل الشيخ غير ثقة ولا مأمون أو غير 


رواية من ”مع Ib lt‏ عل مالك بقراءة حبيب كاتبه ؛ لضعفه عندهم » 


)۱( الالاع ص : Vs‏ ۰ 

(0) معرفة علوم الحديث ص yay _ TON‏ - والق أن اخاک قد اضطرب ق مصصح 
لمر ضى » فتارة يطلقه على و القراءة على العام و وتارة يطلقه على و امناولة » كا يدل عليه للا 
هذا ( قارن الصفحات UI‏ بص ۲۱۰ ) . 


(مع؛) الإلماع ص : ۷۵ 6 ۷۱ ۰ 


اه ما نع G45‏ حه YL‏ كا تعد هذا عند الأحناف › 

ج ب ےم ی سنه جاب ال ن الکر > : yf yas‏ مه أو تمید 
اا late‏ لها بكرن ates‏ عاضد آآخر كعمل أهل المديئة أو 
5< . شا اح حديث تبی عن "کل کل ذی ناب من السباع < nels‏ ه 


bes - 


تحت ده مرن , دنه - مع ببرته ‏ من عمل اهل المدينة > وهذا قال 
.= ۰ 2 ۳ ۰ ۰ ۱ ۳ - 
عا Gb bow be Gs‏ .: عن ألى ثعلبة الحشبى وعن الى هريره 


=a سیب‎ _ 
8 (0 oes ۳ لك‎ 0 1 0 = 


د ب 


a 


tS:‏ لعموم الآبة الكريعة (وأهل لكر ما وراء ذلکم) لأنه مع 


a‏ ۳۹ د اكد - جه 


1 ™ 


‘to 
"BS ی ل م = 1 : ۳۹ 5 ی‎ 0 
معد ل عفد على انجاه من انماهات نقد من الحديث من أجل تو نيمه‎ 
: أن علاءنا‎ ELA Vie ان چیه عي عن الاستاد - وضه لنا بما لایدع‎ 
- ۰ 933 = 00 50 


—_ 


خم جنه "دح . ot,‏ هذه الأحاديث اتمليلة اآتى ردوها لدلیل على 
7 مح .الأب 1 تك كذلك بعد أن عرضوها بمقيامبم هذا » وهو 


2 
= ۳۹ کے ۳ 
عرص OS Ss sy‏ اله عز وجا 


ae‏ بنا أن تعر ف على و حجهه النظر | aL Lal‏ 4 تلك الى 
A‏ ان تترك حدیث رسول الله » صلى الله عليه وسل إذا سحت سيت 
أ عب اسلاه عن طريق اتصاله والقة برواته من خيث عدالهم وضبطهم 


a? _ ™ 


دام فر gos‏ ينبغى أن تتوافر ی اأراوى الذی يقبل خبر ه ويوس به . 


ماج ai!‏ د عدا القاس * 
~ كيه ب س 


۱ وق رفص ادمام الشافعى هذا المتياس کعامل آساسی ی تولیق 
سا fe‏ ر فقس بعض الأحاديث ele‏ عليه 9 ووصف العمل ره بالجهل : 


el‏ سے 


. ) آشعب‎ ab) ۳۰۲ - ۳۰ اس‎ we 


. TAQ - ۸ ue وعشد :د‎ ou : مل‎ 


ست AA‏ تب 


OF‏ الله تعالى قد Sol‏ فرضه بکتابه » وبين PPS‏ ی على لسان نبيه من 
anwar‏ العام وغير ذلك + یقول وان قول من قال si‏ ی السته على 
al‏ آن > فان وافقت ظاهره » ولا استعملنا ظاهر OF al‏ وترکنا الحديث 
جها () ۲ 


۳ - وکان رد امام الشافعى على الأحناف ومن مج نجهم 


اننق الأول : تضعيف ما استدلوا به من أحاديث عرض السنة على 
ار آن . 


والشق الثانى : إثبات وتوثيق ما ردوه من أحاديث تطبیقاً لمقياسهم . 
۶6 أما بالنسبة الشق الأول فقد ضعف آحادیث عرض السنة على 


القران من وجهين : 


- أحدهما: أن إسناد هذه الاحا دیث GY‏ عنرسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؛ فحدیث ما جاءم عنى فاعرضوه على كتاب الله » فا وافقه فان 
قلته وما خالفه فلم أقله » ما رواه أحد يثبت شت حدیثه فی شىء ؛ nee‏ ولا 
- كبير : فيقال لنا قد يم من روى هذا فى Oo‏ 


وإسناده منقطع ؛ لأنه عن رجل مجهول » ون لا نقبل مثل هذه 
الرواية . ويبين الب سند هذا الحديث » فيقول : كأنه أراد - يعنى 
الشافعى — ما حدث به أن و بوسف عن خالد , ن أفى كر عمة ع ن ألى جعفر ) 
عن ر سول الله : صلى الله عليه وسل ٠‏ أنه دعا ALG a yell‏ » . . إلى ار 
ما ذکرناه عن ألى یوسف ) . . م بقول : كأنه أراد باحهول خالد بن 


١ )‏ ) اختلاف الحديث صر 4 - ه؛ . وقد مر هذا النص ى مطلع هذا القسم 
( ۲ ) الرساله ص 6 ۲۲ : ۲۲ . 


( ۳ ) ص rit‏ من هذا ابحث 


س یی بے اوري و 


— Sew om 


۵ ب ومهما يكن من آمر فهو لاء الكارهون لما قلبلون إلى جانب 
الجمهرة الغفير ‏ من احدئین ۳ الذين جیزونها » ویعتبرونها eb‏ 
bee‏ من طرق التلق » على أنه عکن القول ob‏ هؤلاء لاعتعونبا مطلقاً > 
i],‏ ألزموا أنفسهم بتركها مؤ رين السماع عليبا بدليل أن أباعاصم النبيل 
رويت عنه رواية أخرى تقول بأنه يسوى بينالعرض والمماع dey‏ هذا 
عکن أن نفهم عبارة القاضى عياض : إنه لاخلاف فى آنبا رواية صحيحة . 


۷۰ وحجة جواز ا اشر من سروت SN‏ ماروى عن النى 
عليه و سل : أنه أناه ضام بن ثعلبة » وقد أوفده قومه سنة تع 
نی , » صلل الله عليه وسلم > مرج و : الله آمر لگ بکذا 
و کذ | > فيقول صلى الله عليه وسلم : و deli‏ بعد هذا العرض » وعاد 
إلى قومه » فآخبرهم بذلك ٠ ۱ Motos‏ رفهب إل ذلك من السلف عده 
من الصحابة والتابعين » مس ابن عباس » وأبو هريرة » وأنس بن مالك : . 
وعروة بن الزبير والحسن البصرى » وغيره من التابعين ٩‏ 
۷ - وإذا ذهينا إلى حهرة الحدثين والفقهاء الذين أجاوزا هذا 
الضرب ۰ فإننا نجدهم قد اختلفوا فى قيمته بالنسبة إلى السماع هل العرض 
مثل السماع » أو دونه » أو أرجح منه ؟ 


وقد تقدم ف الکلاء ۰ على السماع أن كثيراً من العلماء يفضل السماع 
على التراءة ؛ OF‏ هذا هو مافعله الرسول صلى الله عل عليه وسم ی تعلم 
صحابته » رضوان الله علييم ؛ ولآن السماع ف فى بعض صوره أدعى إلى عدم 
الغفلة من الشیخ ومن deal‏ 

۸ - ويقول القاذى عياض fine asta]‏ علماء الحجاز و الکوفة 
لنسوية بینهما » وان هذا هو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة 


)1( فتح المغيث ۳۰/۲ . 

(۲) الالاع ص ۷۱ - ۷۲ ۰ 
(۳) معرفة السئن و الاثار ۸۰/۱ . 
(4) ص ۱۳ من هذا البحث . 


اء ~— 


وعلمائها » وحی بن سعيد OE‏ » وابن عيينة والزهری ى sla‏ 
ويذكر غيره من هو لاء الليث بن سعد و آبا حنيقة » وعبد الرزاق » وعبد الله 
ابن المبارك" . 
4م ولعل من حجتبم ماروى عن .على وابن عباس والحسز من 
الصحابة رضوان الله علیهم وع وة بن الربير من أقوال تدل على أن SSVI‏ 


هنز له Stal‏ 1 


ولعل من حجتهم 
ذلك بالصك ( الکتاب) يقرأ على القوم : فیقولون : اشپدنا CON‏ ويمر؛ 
(Mz.‏ 
ی > - 


عل القری فیقول القاری : آقرآنی فلان : ورو ی مثل هذا عن أ 
۰ - وإذا كان هؤلاء الذين يفضلوت السماع على القراءة قد احتجو! 
5 ما ا ۰ - oi ff 1۳ ۳ “I‏ 
بان هذا كان فعل رسول الله صلی لله عليه وسل » ى غالب الاوة ¢ 
والاقتداء به أولى » فان أبا حنيفة » رضى الله عنه : قد رد عليبم يامرين : 
الأول : أن رسول الله صلى الله عليه Jey‏ كان مأموناً من السبو واللخطاً 
فى تبليغ الوحى وبيان الأحكام » وغذا كانت قراءته عليه السلام أولى ؛ ع 
أما غيره » صلى الله عليه dey‏ فيجوز عليه السبو الغلط : فكانت قراءة 
احدث وقراءة غيره سواء . ظ 
الثانى : أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن کاتاً » ولا قارئاً من الکتوب 
شتا » وإتمايقراً ماقرا عن حفظ ¢ فکانت ور el‏ أولى > فأما ادا 
كانت الرواية عن OS‏ والماع فى کتاب - كاه العادة فى 
حنيفة ‏ فهما سواء فى معنی التحدیث عا فى الكتاب“ . 


Lal‏ ماور ده القاضى عیاض من أن الکا احتح على 


صن ۷۱ - ett‏ الفاصل ص ۲۰؛ ( الطبوعة ) - الكفاية رم ) 


)4( الإلاع : ص 
ص ۳۹6-۳۹۱ جامع بیان العلل ۲۱۱/۲ 
(۲) الالاع ص ۷۱ - انحدث الفاصل ص ۲۰ 5 pas! - ۲۹ - ۲۷ 6 ۲۳ CC‏ 


ص ۲۷۰ . 
(۳) الإلماع ص ۷۲ - المحدث hole‏ ص 24185 الكناية م 511 . 


(:) کشت الآسرار 210/8 - أصول ال خی ۰۳۷۰/۱- ۰۳۷۹ 


— ef ب‎ 

ويضيف آبو حايفة > aw,‏ الله » أنهما ‏ وان كانا سواء - SUG‏ 
أحوط و هو le Sel wcll‏ ى الشيخ OY:‏ التلميذ يكون آشد عناءة ی a‏ التن 
eta‏ ر ا ر 

ه : فیحتمل أن يسبو عن البعض ویشد منه AV‏ ما ik‏ عن الطنب > 

ز یه اسان أن wig bes‏ نفسه أكر ما حتاط فى أمر غير ۵ . 

وإذا كان الشيخ قد یسپو ی حالة أثر ت sel‏ عليه » فإن مثله موجود عند 
قراءة الشيخ نفسه ؛ إذ قد سبو الطالب عن السماع > فتساويا ی lis‏ 
الاحتال(۲۲ . 

۱ -- و Sls‏ احاه ثالث pee‏ ام ost‏ على الشيخ عل الماع 1 
وبروی عن مالك مایضمه إلى هذا الانجاه » بروی عنه قوله : اس Ue‏ 
على ثلاثة أضرب : 


آوضا : قراءتك على AW‏ 


\ 


انيا : قراءته عليك . 

تم : ا 
ee‏ اب Pyne‏ تم داب 
oO‏ ؟ نقد يكون جاملا فلا يبتدى إل , الصو ات > وقد عنعه هية الشیخ 
وجلالته عنده > وقد کی / ee‏ ا ار سل خط عر 
أنه صو اب . 

أما إذا قرأ الطالب على الشيخ فا أو أخطأ فإن الشيخ برده 
لعلمه » مع فراغ سره وحضور ذهنه » أو برد عليه غيره » من بحر 
سس س 


(۱) کشت الأسرار ۷۰۱/۳ . 


— کہ — 


le‏ لأنه « لاهيية للطنب > ولا يعد له مذهب فى الحلاف » إن 
صادف لغلطه مو ضه اخحتلاف . 

وقد ذکر الطب البغد دى هذه اخجة دون أن بنا إل مالك رضی 
الله Mee‏ 

—_TAY‏ و ها برجح آن هذ مر اء مالك أ ن نافع لقار ی دوره ليتقدم 
إماماً فى مسجد النى صل al‏ عليه dos‏ + شار عله بألا بنع ع قائلك - 
ر احراب موضع عت » 4 فاد لت فى حرف وأنت إمء حسبت قراءة ملت 
Me‏ » وقد روی هذا أيفاً عن أنى حتيفة . والليث بن سعد . 


ورعا كان هذا الوقف قد تشأ كرد فى ولاء الذين ینگرون القراءة 

۰ ۰ ۰ ا‎ ۳۹ ٠ ج 1 = وا‎ “oy 
ولا زوا طربقاً من طرق تلق اخدیت : ولکنهم عندما لابراجهون ددا‎ 
والقراءة - عل‎ ors عا بتول به اكثير ون م من او لة بت‎ od الامر‎ 
. حتيفة والليث بن معد‎ Gly مالك‎ 


لأثقاظ ای ودی ی 
افوا ذلك ف الألفاظ الى تصلی تع بر اعتا: قرب أ مادا 
الر اء2 مثل السیاع ai‏ بطلق علہا من sus‏ ما يعلق عليه مت و حدننا ) 
و «آخبرنا » و « أنبأنا » إلى آخره ‏ 

6- وممن روى عنم أنه لابأس أت يقول Sati‏ أداء عن هذا 
pall‏ : «حدئنا » امام مالک حت ومصء ر ٠‏ ن المعتمر الذى قال لشعه : 
إذا قرأت على احدث فعر فته آلیس قد حدثك ؟ ... وعطاء ین أبى رباج 


)1( الإلماع > ص : :۷ ۰ ۷۵ . 

BENT (۲‏ م ص 4۰۲ . 

(۳) الاناع ص د۷ - 

SUSI (4)‏ (م) عى ۰۷ - کشت دمرر ۷۰۱-۰ . 


— 


yl,‏ حنيفة SAMs‏ وزفر بن الحارث » والأوزاعی » وإسماعيل بن 
جعفر وأبو عبید eal‏ و سلام » و شریاث بن عبد الله ومسعر ابن کداه ؛ 
ومالك بن مغول" . 

ومن آجاز أن یقول القارىء و سعت » سفیان الثوری » وأبو حنيفة 
رضی الله Lape‏ 

HAN‏ واذا كانت و حدئیی » و و سعت » تشعران بالنطق من الشبخ 
وى حالة القراءة على الشيخ ۸ یوجد نطق > فليس معنی هذا أن من أجاز 
إطلاقهما على العرض قد أخطأ ؛ لأنه اصطلاح ولامشاحة ف CHOY‏ 
ها يقولون - بقول صاحب كشف الأسرار : لانزاع أن لكل قوم 
من العلماء اصطلاحات مخصوصة : يستعملوما فى معایی مخصوصة : لما 
لأنهم نقلوها بحسب عرفهم فى تلك المعانى ؛ أو لانبم استعملوها bed‏ على 
سبيل التجاوز » ثم صار الحاز شائعاً والحقيقة مغلوبة > ولفظ « أخيرنى » 
و « حدئی ) ههنا كذلك »> OY‏ هذا السكوت aly‏ الإخبار فى إفادة 
الظن > والمشاة إحدى أسباب انجاز » وإذا جاز هذا الاستعال Tle‏ 
م استقر عرف الحدثين عليه صار ذلك كالاسم J elt‏ يعرف امحدئن » 
أو كالحاز الغالب » وإذا ثبت alls‏ وجب جواز استعماله قیاساً على سار 
الاصطلاحات (۳) . ۱ ۱ 


۷ - ورأى آخرون أن یکون العرض مميزاً عن الماع فى الأداء > 
ومن هنا خصصوا للعرض لفظ و أخير نا » . ومن هژلاء الامام الشافعی الذی 
كان يقول : و ذا قرأ عليك AU‏ فقل « حدثنا » وإذا قرأت عليه فقل 
Ou sty‏ . وعبد الله بن المبارك الذى يقول : « إذا قرأ العام على العام 


فال : وحدثنى » فهى RAT‏ 


)1( الحدث الفاصل ( المطبوع ) ص ص ۱ 4۲ ۲۸ - الكفاية م ص ۳۹۰ ؛ ۰۷ 6 


۰۸ 2 . 
0( المحدث الفاصل ( الطبوع ) ص ۲۲ - الكفاية ص 4۰۷ ۱ 
(۳) كشف الاسر ار ۷۱۰/۳ . ۱ 
3 امحدث الفاصل ( الطبوع ) ص ۲۶ . 
)0( الکنایه م ص۲۹٤‏ . 


— Y.o س‎ 


۸ واختار هؤلاء لفظ « أخبرنا  »‏ لان الإخبار ى أصل اللغة 
لإفادة انلبر والعلم > والسكوت من الشيخ : وإقراره مادم دون تكير منه 
قد أفاد العلم ob‏ هذا المسموع كلام رسول الله صلی الله عليه وسا « فوجب 
أن يكون إخباراً "» . 

AG‏ كا اعتمدوا ف التفرقة بين «حدئیی » و « أخبرنى » عل الفرق ی 
الاستعال العادى بين حدثنا وأخبر ناء بين الامام‌حمدین الحسنالشيافى الفرق 
ين الاستعالين وآثاره‌فقال : و إذا حلف تر جل فتال : آی غلام Gels‏ 
بكذا وکذا » وأعلمنى بکذا وکذا فهو حر ء ولانية له : قأخبره غلام له 
بذلك » بکتاب » أو کلام أو رسول فتال :إن فلاناً بقول لك كذا وكذاء 
فإن الغلام يعتق ؛ لأن هذا خبر : .... وإذا قال : أى غلام لى « حدئی » ٠‏ 


فهذا على المشافهة » لایعتق واحد منبم »۳۲ . 


٠م‏ ول يكتف حى بن سعيد القطان بالتفريق بالالفات » ly‏ 
ينص الراوى على العرض أو الإجازة عندما يريد أن يؤدى عنهما : يمول : 
cel‏ لار جل أن حدث کا مدع : فإنمعع يقو ل : و ثنا » » وان عرض مقول: 
دعر ضت » وان كان إجاز ةیقولأجازلی» ویری الإمامالأوزاعى Nba ee‏ 


۳ _المناولة : 


۱- إِذا كان الضر بان DEL‏ يشتركان فى قراءة مايتلتاه الطالب 
Of‏ الوجوه الأحری للتلق ليست قيا هذه القراءة وهذه ميزة تشتر لك فيب 
Tee‏ » ولكنبا تختلف من حيث الأذن بالرواية وعدمه.ومن حيث التأكد 


(۱) المصير السایق ص 5؟؛ > ۳۰ > ۳4؟ . 
(۲) کشف.الاسر ار viele‏ 

۳( الکفاية ( م ) ص ۲۷ 4 . 

)4( الکنایة ص 4۳۰ - ۳۱ . 


ef ee 


من صيانة المرويات الى تنقل با » وعدمه . وهذا مجعلها تتفاوت من حیت 
القيمة والجدارة بتوئیق المرويات المنقولة عن طريقها . 

۷۲ - ومن هذه الو جوه ر المناولة » : وقد عرف القاضى عياض 
نوعين 27 ما أحدهما لايفترق عن نوع من أنواع الإجازة ی شىء » 
ولذلك لن نعرض له هنا . 

۴۳ آما النوع الاخر فهو صور » ما : أن يدفع الشيخ كتابة 
الذى رواه » أو نسخة منه وقد ححها » أو أحاديث من احادیثه » وقد 
انتخبپا وکتبا مخطه : أو کتبت‌عنه . فعرفها فیقول للطالب : هذه روایی 
فاروها عى ويدفعها ! ليه » ومثال هذه الصورة : ماحدث به الروزی عن 
الإمام dal‏ أنه قال له : إذا آعطتك كتالى »> وقلت لك اروه عى › 
وهو من حديى » ما تبال : أسمعته أو لم تسمعه » قال المروزى : - فأعطانا 
السند — آی OD ghee‏ 

- ۳ 0 ms * * + 9 ۳ 3 8 5 5 78 1 

باقن لشوب لشیخ — حل هده ee‏ ۶ ۳ ¢ وقابل 
بها » تم اصرفها إلى : وقد أجزت لك أن حدث بها عی ؛ أو اروها عی . 

رو نوی وی هروا ای ی 

: انسخ مافيها وحدث با عو عى » فقال له عبيد الله : أو يجوز ذلك ؟ 
ee‏ ساح بيو ا » فيجوز ذلك ويوخذ 


رم (۳) 


وربا لم يطلب الزهرى من عبيد الله أن برد النسخة الى سيكتها 
ليه ليصححها ؛ ال 


هو" أو Sh‏ الطالب الشيخ بنسخة صحيحة من روايته أو يجزء من 
حديثه » فيقف عليه الشيخ ويعرفه : وحققه ويتأكد من صعته ويجيزه له 


)1( الإلماع ص : ٩‏ 
(r)‏ الكناية ( «) س ۷ ۲ ۲ . 
(۳) العدر ELT‏ ص ۳۲۰ . 


س e‏ اس 


يول أحد تلاميذ الأوزاعى : لت الأوزاعى ومعی کتاب » كنت 
کتدته من أحاديئه ¢ فقنت LIL‏ عمرو : هذا کتاب كتبته من أحاديثك 
قال هاته » وأخذه » وتنصرف إلى منزله وانصرفت آنا » فلما كان بعد 
ایام لی به . فقال : هذا ALES‏ » قد عرضته وصححته : قلت + LIL‏ 
مرو : فأروى he‏ . قال : نعم ¢ فتلت أذهب فأقول : أخبر نى 
الاوزاعی ؟ قال : نع 

وسمى ابن الصلاح هذه الصورة عرض المناولة قياساً على عرض القر اءة. 

ونلاحظ أنه مع Hott‏ تكون إجازة Sly SL‏ » وهذا فقد كان من 
الممكن أن تكون نوعاً من أنواعها : ولكننا 'ثرنا كما فعل القاضی عياض — 
أن تجعلها ضرباً مستقلا : لأنها تتضمن إجازة.وزيادة . 


5 وى كل هذه الصور الثلاث روعى ما يضمن لحديث أن 
ينتقل من الشيخ إلى التلميذ نقلا bee‏ لاتغيير فيه ولا تبديل » فى الصورة 
الاول يعطى الشيخ التلميذ نسخة قد وثق ما ؛ لأا کتابه الذی محفظه ۱ 
عنده أو نسخة منه قد وقف علیپا وصحح ماقد يقع فيبا من آخطاء أثناء التقل . 


وى الصورة الثانية لايعتمد على نقل التلمیذ » وإنما يأمره بالقابلة 
م Jt‏ مانقله ليستوثق من صعة النقل والمقابلة . 


وى الصورة الثالثة بتأاکد من صحة ما بقوله التلميذ من أنها من حديا'ه 
ومن روايته » فیقف علا ؛ ويعرفها » ويحققها قبل أن يجيزها له ۰ فى 
حميعها - كا ترى تحقق من الشيخ ما فى الکتاب الذى یناو له : وهذا ما شرطه 


(۱) الكفاية ه ص 88+ . وقد فعل مالك وأحد بن حنبل مثل هذا ( انظر ص ۳۲۷ عن 
الکفاية د ) . 

)1( مقدمة أبن الصلاح بشر ح التقیید و الایضاح ص ۱٩۱‏ . 

(۳) وإذا کان قد روی عن الزهری أنه أتى إليه أحد التلامیذ پکتاب ماقرآه ولا قرىء 
عليه » فیجیز له أن برویه عه - فان هذا حل - كأ يقول ابن عبد البر - عل أنه كان يعرف 
الكتاب بعينه » ويعرف ثقة صاحبه » ويعرف أنه من حديثه ( جامع بیان العا ۲۱۸/۲ - الكفاية 


ص ۳۲۹ ) . 


— A ¬ 


foley‏ عن ١‏ المناولة ) > Ca‏ ما آدری ماهذ! » حى يعرف 
امحدسدريه مای OUST‏ ؟ ! 


لفهم من هذه الصور : فقد يكون الطالب Me‏ عا فى 
الكتابمن الشيخ وقد لايكون عالاً به . 

وة و محمداً ‏ رحمهما الله تعالى قد اشتر طا أن يكون الناول 
فى Ue‏ عا فى الکتاب glu sill‏ له إياه الشيخ » وم يشتر ط 
هذا أب any‏ الله تعالى ‏ وبقول السرخسى: إن هذا قياس على 
احتلاة القاضى إلى اتماضى وكتاب الشبادة » Je OB‏ الشاهد 
بما ىل فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » ولیس 
شر طا وسف رحمه الله تعالى : لصحة أداء الشبادة » ثم يقول 
oma‏ عندی أن المناولة الى لایع الطالب ما فا لاتصح 
ف قوان LI‏ بوسف إتما tel‏ عد ) عم الشاهد » وعدم عل 
رسولالقاضى عا فى الکتاب للضرورة ؛ BY‏ هذه الک قد 


تشتمللا بريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها رها 4 
ودلك .ی کتاب الأخبار . 


١الأخبار‏ لا أهمية كبيرة > فهی نحل و نحرم فى أمور الدبن 
فأمرهابها جسم » فلا ينبغى أن SE‏ بصحة lat‏ قبل أن تصير 
Lede glee‏ إذا كان جاهلا بها فثله مثل الذی يقرأ عليه احدث > 
فم يساء فإنه فى هذه الالة لاجوز له آن Soy‏ > والمناولة 
LEY,‏ فى الکتاب معلو ما له دو mo rye‏ ۱ 

ole‏ الحديثينقل بالمناولة على هذه الصورة ؛ منالمؤكدات 
فقد رأك وجماعة من العلماء آنبا بمتزلة السهاع من حيث القيمة.. 
وقد 18 المناولة من السماع : وروی ce‏ ابن أبى أويس مثل 
هذ (۳) ۱ 


gg 7 
سس‎ 


.)۱( 
. ۳۷۸ - ۳۷۷/۱ ft) 


.)۳( 


ب YA‏ ت 


ويقول القاضی عیاض : إنما رواية صميحة عند معظم الاعة واحدئین. 
ومن الذین قالوا إنها بمترلة السماع غير مالك الز هری » وربيعة » ونحى بن" 
سعید الأنصارى » ومجاهد SUI‏ » والشعی » وعلقمة واراهم النخعیان 
وأبو العالية wil aly‏ » وابن وهب Nyc‏ ن el‏ » وأشہب > وهؤلاء من 
أمصار مختلفة : فبعضهم مدنی ؛ وبعضهم كوق : وبعضهم مصرى ويقول 
السيوطى : إن هناك ماعات آخری‌من الشامین والخراسانيين » كا يذكر 
ماعات كثيرة من السلث كانت ترى هذا ال Vt‏ 


۰ - وحجة القائلين بهذا الرأى أنه - وان ۸ يكن السماع موجوداً 
فالثقة من الشيخ بکتابه الذى Sols‏ للتلميذ ر عا تفوق مته بإسماع حديثه له 
أو الماع SIN : ana‏ : الغفلة من هذا أو ذال . 


وقد اعتمد عمال الى » صلى الله عليه وسل : عل las‏ وصلت 
لیم بطريق المناولة ؛ ومن هذا أنه بعث بكتابه إلى كسرى ى مع عبد الله بن 
حذافة » وأمزه أن یدفعه إلى be‏ مالبحرين» ویدفعه عظم البحرين إلى SPS‏ 

ومن هذا أيضاً أن رسول الله » صل الله عليه وسلم > كتب لعبد الله 3 
جحش كتاباً » وختم عليه » وناوله باه » ووجهه فى طائفة من أصحابه إلى 
جهة ds‏ » وقال له : ولاتنظر فى الكتاب حتى تسیر يومين » ثم انظر فيه 
وأنفذ ل فيه » ولاتکرهن ع أحداً على النفوذ معك ON‏ 

" وذکر oll‏ وجه الاستدلال ذا الحديث > وهو أنه لا جازله ابر 
عن sll‏ صا لى الله .عليه و سم kc‏ فيه » وان كان التى ٠‏ صلی الله عليه دس 
یره ولا هو قرأ عليه » فلولا أنه حجة م يجب بل 

(۱) تدريب الراوی 4۱/۲ 4 ٩۷‏ . 

(۷) الالاع ص ۸۱ . ۱ 

. ۲3۸ معرفة علوم الحديث ص‎ (r) 

PUY ):(‏ ص ۸۱ - ۸۲ . وقد علقه البخاری ى کتاب dal‏ ۲۵/۱ ووصله Se)‏ 
والطير ال بسند حسن . قال السهيل احتج به البخارى على Gee‏ المناولة ؛فکذاك المالم إذا ناول 
اليد كان جاز له موی Fase‏ . قال : وهو فقه حن . ( تدريب الراوی ؟/4: ) . 


)0( عر Let‏ دی شرح حح | الخارى : بد ر ألدين ol‏ محمد مود ئ آحد (hoe) call‏ 
+ ص ~¥V‏ 


( ۱6 - توئیق الستة ) 


وقد مرق أن ذکرنا أنه قد استعملها السلف من التابعین وتابعی التابعین 
وأجازوها . 


١‏ وذهب بعض الأثمة فى القرن الثانى إلى غير هذا » فلم یعتبر وها 
مثل السماع والعرض » واعا هی فى درجة أقل منبما » وممن ذهب إلى ذلك 
olin‏ الثورى والأوزاعى وابن البارك وأبو حنيفة والشافعی والبويطى 
dali,‏ واعاق بن Ma aly‏ 


الأداء عن المناولة : 


۷۲ وإذا كانت هناك خشية من التحريف الذى لامخشی مثله فا 
ممع من احدث أو قرىء Male‏ - فإنه ينبغى عند رواية أحاديث أخذت 
هذه الطريق أن يعبر الراوى be‏ يدل عليها » > فيقول : أعطانى فلان أو دفع 
إلى ats”‏ أو bas‏ پذا » ولا يطلق علا : وحدثنا » ولا و آخبرنا » ؛ 
لأنه ليس هناك تحديث أو إخبار مطلقاً من غير قيد حتی لاتلتبس بالسماع 
أو القراءة . 

۳ — وهذا ما كان عليه السلف » رضوان الله عليهم ؛ فعن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام قال : دفع إلى آبو رافع کتاباً فيه استفتاح الصلاة > 
قال : كان رسول الله » fro‏ الله عليه وآله وسل > إذا تم فى الصلاة كبر » 
فقال ( وجهت وجهی للذى فطر السموات والأرض حنيفاً » وما.أنا من 
OCS tM‏ . وروی راهم بن عرعرة قال : دفع إلينا معاذ بن هشام 
Lis‏ فقال : هذا Carl‏ من cl‏ وكان فيه « عن قتادة عن أنس أن النى » 
صلى الله عليه وسل » أحرم فى دبر صلاتى العشاء »2 . 


٤‏ — وممن فعل ذلك ى القرن GUI‏ افجری عاد بن Habe‏ الذى 


(۱) تدریب آلراوی ٩۷/۲‏ . 

(۲) معرفة السین والاثار ۸۸/۱ . 

(۳( هذا جزء من آية كر he‏ من سورة الأنعام رم ۷۹ .۰ 
all )4(‏ هھ ص ۳۳۱ . 


— 511١ س‎ 


قال فى روایته و أخذت هذا الکتاب من عامة بن عبيد الله بن آنس > 
وساق حديث الصدقات بطولة۷) , " 


۵ - ورأىالأوزاعى أيضاً أن كلمة حدثنا وأخبرنا لايصح أن تطلق 
على المناولة لا فییما من التحدیث والإخبار » وهو لم بحدث وم يحبر » بقول 
عمرو بن أنىسلمة : قلت للأوزاعى ؛ فى الناولة أقول فا « حدثنا » ؟ فقال ؟ ‏ 
إن كنت حدثتك فقل . فقلت : أقول فا أخيرنا ؟ قال : لا » قلت : AS‏ 
أقول ؟ قال : قل : قال أبو عمرو » وعن ألى عمرو”" . ظ 


وهذا يفسر عبارة للأوزاعى غير واضحة تقول عند كتاب المناولة : 
و يعمل به ولا حدث به » وى رواية البييق» يتدين به ولا محدث به 6 هما 
جعل السيوطى يقول : إنه ما يعترض به على ذكر الأوزاعى فيمن يجيزون 
الناو Oa‏ 
و 


ارب yin‏ وو هام يقل فيا عدا د إل كنات » فنظر 
فيه > ثم قال لمن دفع إليه الکتاب : آروه عى )© 


5 وف القرن Lal Gel‏ رأينا غير واحد من الاعة لايمانع فى أن 
يطلق علبا الراوی عند الأداء « حدثنا » أو « آخبرنا » ومن هؤلاء مالك 
ابن انس وان وهب وان القاسم وأشبب: بن عبد العزیر » .وشعیب de‏ 
حزة وأبو ابمان الحكم بن نافع ۳ . 

وقدوتهم فى ذلك الحسن البصرى رحه الله تعالى » فقد روى عنه أنه 


(۱) الصدر الابق ص ۳۳۱ - ۳۳۲ وأنظر کدرا من هذا الكتاب 3 تيح الخاری 
۲ ۱۷ . ۱ ۱ 
۰ (۲) المحدث الفاصل ( الطبوع ) ص ٤١١‏ . 
(۳) الصدر BUT‏ ص ۳۷ . 
(4) تدریب الر اوی ۸/۲ 
(ه) احدث الفاصل ( المطبوع ) ص ٩۳۷‏ . 
(5) الكفاية وص ۳۳۳ . 


= 11 AY — 


و عکن الطاب أن بقول « حدئی فلان 4( . ۱ 
— المكاتية : 

۷ ۰ وهی we‏ آخر من gale‏ تلى الحديث 4 وخاص بانتقال 
الکتب GLE‏ المبج السابق . 

: من صورة ؛ ما » كما يقول القاضی عیاض‎ SILAS 

. من حدیثه‎ fat أن يسأل الطالب الشیخ أن يكتب له‎ - ١ 

۲ - أو يبدا الشيخ بکتاب ذلك مفيداً للطالب بحضرته أو من بلد آخر ۸۳ 

ويذكر ابن الصلاح أنها نوعان : كتابة مقترنة بإجازة » بأن يكتب إليه 
ويقول أجزت لك ماكتبته لك: أو ماكتبت به إليك » أو نحو ذلك من عبارات 
الإجازة7" . 

۸ - والحق أن تعريف القاضى عياض فيه حلط بين المكاتبة والمناولة 
لانه إذا کتب الشيخ at‏ ة التلمیل شیامن أحاديثه وأفاده EN od‏ نهى 
المناولة بعينها . 

۰۹ - والحق Lal‏ أنه لا داعی OF‏ نقول - کا قال ابن الصلاح - 
إنها بإجازة وبغیر إجازة » لأن الاجازة متحققة فيا وان لم يكن هناك نص 
على ذلك » بلا فا منى ألا بك الشيخ لطميذ كلب ورم إل ؟ ۲ 
الا إذا نص على غرض آخحر غير الرواية . ۱ 

وغذا فالأولى أن Glad‏ نوعاً واحداً ونقول: ما هی کناب stl‏ 
أحادرئه آو بعصا لحد تلامیذه أو آصابه و ار UL.‏ إلبه شصد اعطائه حى 
tals‏ 
ظ ١‏ وأمثلة هذا الوجه كثيرة منبا ما بقوله الأوزاعى : کب إلى 
sobs‏ قال : حدتی انس بن مالك أنه و صل خلف رسول الله »> صل الله 
)۱( احدث الفاصل ( المطبوع ) ص ۶۳ . 


(۲) الالاع ص ۸۳ ۰ ۸4 . 
(۳) مقدمة ابن الصلاح بشرح اتيد و الایضاح ص ۱۹۷ . 


— Sit — 


عليه وس و le‏ بكر وعر وعمان 4 فکانو | بستفتحون ب ( المد لله رب 
لعا مين ) SHY‏ ون ( بسم الله الرحمن J‏ حم ) فى أول قراءة ولاف oT‏ ها : 


5 - وحتی يكون الكتاب مصوناً عن التغيير فى الطریق إلى من كتب 
ol‏ - ينبغى أن يشده المرسل » ويختمهخاتمه » وقد فعل ذلك غير واحد من 
اللفوخاصة ی المرن GU‏ الهمجرى ٠‏ ومن هؤلاء ابن جريح الذى كتب 
إلى ابن ألى مرة بأحاديث من آحادیثه » وخم على MOK‏ . وكتب 
قتيبة ية ابن سید إل الإمام أحد بن حتبل وقال ل : كتبت إليك dat‏ > 

ختمت الکتاب cle‏ ونقشه و الله Sy‏ سعید » وهو خام Jl‏ > وفعل 

۴ الامام مالك بن آنس (" . 

۲ - ویقول القاضى عياض مینا حكم هذا اج أو هذا الضرب 
قد أجاز المشايخ الحديث بذلك عنه “٠‏ 

ولکنهم اشتر طوا شر طا هاما يصون الحديث الذى ينقل عبره من التزييف 
والتحر بف والکذب » وهو آن شقن الطالب أن هذا الکتاب oll‏ حاء 
Ke} all‏ هو » حقيقة » کتاب الشیخ > وانلحط الذى کتب به إعا هو خطه » 
فأما إذا كان شا کا ی ذلك لم جز له روایته عنه © . 


وما أجازوها EY‏ لاتفترق كثيرا عن المناولة > » فكون الشيخ يستجيب 
لؤال الطالب ويكتب له » أو برسل إليه بكتابه من غير سال إلى پل آحر 
ما هو قوی إذن — كا يعبر القاضى عياض “ع وكا يقول ابن الصلاح 
إنها وان لم تقترن بالاجازة لفظاً فهى متضمنة ها معنى ( 


)۱( یح مسل tr‏ اللووی ۳۹/۲ . و انظر أمثلة أخرى كثيرة لاستبال هذا الضر ب 
أبتداء من الصحابة رضوان الله ple‏ ومن بده ف Jot oid‏ ( المطبوع ) سس ٩۳۸‏ > 44 4 

(۲) الكفاية (م ) ص ٩۸۷ ۰ EAT‏ 

(۳) الرجم السایق . 

)٤(‏ الالاع ص 

)0( الحدث الفاصل : ص ۰۲ 4 ( الطبوع ( . 

)4( الالاع : ص ۸4 

(۷) مقدمة أبن الملاح بشزح التقیید والإيضاح ص ۱۹۷ ۰ 


ت ۳14 — 


۳ وممن أجازها من أنمة القرن الثانى الاعة شعبة بن الحجاج 
ومنصور إن العتمر وأبوب السختيانى والليث بن سعد » وقد استمر عمل 
العلماء بها بعد وأحمعوا على ذلك . وهی موجودة ی BS‏ من أسانيدهم ء 
Jeb Tes,‏ « کتب إلى OW‏ » على لسان BS‏ من الرواة ).ویروی 
البييى فى کتابه المدحل أن الاثار عن التابعین هن بعدهم كثيرة » وکت 
الى صلى الله عليه و سل » شاهدة لقوطم . 


64 - ومع هذا يذ کر ابن الصلاح أن من الناس ولم يذ کر من هم - 
من قال إنه لاجوز الرواية ما » لأنه يمكن تزييف الط ويكون شیب 
الشيخ . 
ووصف ان الصلاح هذا الرأى بأنه غير مرضى > وقال القاضى عياض. 
إنه غلط ؛ OY‏ تزييف الط نادر » والظاهر أن خط الإنسان لايشتيه 
بغير ه. » ولا يقع فيه الالتباس » فيمكن التأكد من كونه حط الشيخ آوغیر ه» 
والتأكد من ثقة من يوصل هذا الكتاب إليه ‏ . 


ماقيمة هذا الضرب عند من يجيزونه بالنسبة إلى الطرق الأخرى الى 
سبق ذ کر ها ؟ .. 


۱ 46 ذكر الرأمهرمزى أن المكاتية بمنرلة السماع oY ٤‏ الغر ض 
من القول باللسان ‏ كما هو الحال فى السماع - التعبیر عن ضمير القلب : 
فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأية وسيلة كانت كالمناولة والمكاتية . — كان 

ذلك كله سواء . 


5 وقد أقام ای صلى الله عليه وسل الإشارة مقام القول » 
وذلك فى حديث الرجل الذى أخبره أن عليه عتق رقبة » وأحضر له جارية 
قال إنها أعجمية » فأراد الرسول » صل الله عليه وسلم » > أن ct‏ ها » SUS‏ 


)۱( الإلاعوص5م . 
)۲( مقدمة این الصلاح ص ۱۹۷ ۳ 
(x)‏ الاناع ص AS‏ - مقدمه أن الصلاح ص ٩۷‏ ۱ پشر ح التشید . 


LA‏ : أبن ريك ؟ ۱ . فأشارت !ال LA‏ : من آنا ؟ قالت 
آنت رسول الله . فقال للرجل : أن الرسول إسلامها بٍشارتها» 
وا کتی بذلك عن القول . وكذلكحتابة عن القول . 

۷ - ثم آورد مثالا يدلناك اتجاهين : أحدها يعتير 
المكاتبة مثل السماع > والاخر آقلری أن إسحاق بن راهوية ناظر 
الشافعى — وأحمد بن fo‏ حاظود اليتة إذا دبغت »© فقال 
الشافعى دباغها طهورها » فقال ما الدليل ؟ .. فقال حديث 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله اس عن ميمونة : « أن النى 
صلى الله عليه وس » مر بشاة ميتة ممتفعتم بجلدها » ٩‏ ؟ ! 

فقال dle]‏ : حديث ابن ء إلينا cil‏ » صلى الله عليه 
dey‏ قبل موته بشهر : « لا تنتفعإهاب ولا عصب » أشبه أن 
يكون ناسا لحديث ميمونة ؛  . BY‏ ۱ 

فقال الشافعى : هذا کتاب » 

فقال إسماق : إن gil‏ > وسل کب ال و کسری 
وقیصر » وکان حجة علیم عند ٠ gE‏ ۱ 
فن هذا Jel‏ رى أن الامارضی الله عنه رجح - حذیت 
ابن عباس عن ميمونة على Lyle‏ ۾ لگن الأول gle‏ 6 والثانی 
کتاب ¢ . والكتاب والمناولة Se Ns‏ ¢ لما فيها من شبه 

Wi 
بن بى الله عنه » جعل الحديثين‎ GEL على حين ری أن‎ 
. فى درجة واحدة ق هذا الموضوع تقل حجية عنده عن السماع‎ 
۱۲۱ - ۱۱۰ انظر الأحاديث فى جلود الميته ودب آلراية + ۱ ص‎ )۱( 


(۲) احدث الفاصل ص ۲ ؛ - ٤‏ هلماع ص ۸۱ - ۸۷ . 
(۳) نصب الرأية ۱۲۱/۱ ۱۲۲ . 


- ارگ ات 
الاداء عن المكاتبة : 
4۱۸ وإذا تحمل الراوى الأحاديث بهذا المج > فانه یقول عند 
روأيها مايدل عليه » مثل : « كتب إلى فلان » أو « آخبرنی فلان مكاتة ع 
أو « فما كتب إلى » . ويقول اللحطيب : وهذا هو مذهب أهل الورع 
والتراهة والتحرى فى الرواية » وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك . 


وگن ی من Sal‏ القرن GUI‏ ستعملون هذا لعبارات أيوب 
السختیانی ومالك بن أنس وجعفر بن ربيعة © . 

٩ فى أن بقول دنا حدتى‎ Lb xe VI وم بر بعض‎ - ٩ 
أو « آخبرنی » مطلقة من غير قيد » ومن هؤلاء منصور بن العتمر » واللیث‎ 
حدث عن يكير بن عبد الله بن الاشج عدة أحاديث » قال‎ Gall ابن سعد‎ 
Le} gc بکیر » وذ كر أنه لم يسمع منه شيئاً‎ gids ف كل واحدمنها‎ 
بن سعيد کان‎ st كتب إليه بتلك الأحاديث › ويقول ابن وهب : إن‎ 
يكتب إلى الليث بن سعد » فیقول : « حدئی یی ا ن هشام‎ 
۲۳» هشاع بن عروة‎ eT بن عروة يكتب إليه » فيقول‎ 


۵ - الاجازة : 


۰ - وهی آن , سمح شخ للتلميذ أن روی ap tah‏ مسمو عاته 
أو مسموعاته كلها > وهی إما مشافهة أو ١‏ كلية بع حضور التلميذ أمام الشيخ 
أو إذنا att,‏ أو الكتابة أيضاً لتلميذ غائب 


ویقول القاضی ple‏ : أنه ل لف فى Sige‏ هذا اشرب نن شروب 
التلى > وإعا الحلاف فى غيره » وحکی عن بعضهم أنه يحل حل السماع 
والقراءة عند جماعة من lel‏ الحديث وهو مذهب مالك . كا بروی 
عن ol‏ الوليد الباجى أنه لاخلاف فى جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه 
الأمة وخلفها وادعى فى ذلك الإجماع ل 


)۱( الكفاية ( م ) 220 
(۲) الکناية (م) ص ۸۹ - ۲ . 
(۴) الالاع ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ . 


— 1 “WN, — 


0١‏ والح أنه یقول بإجازة هذا الضرب dele‏ من السلف ومن 
بعل هم ؛ مهم الحسن البصرى » وابن شہاب الزهرى » وابن جر بج > oul,‏ 
أبن عياش » وهشام بن عروة » والليث بن سعد » وسفيان بن عبينة ؛ و شسعيب 
ابن ألى حمزة » وسفيان الثوری ۲ . 


5 - وجوزها هؤلاء ومن بعدهم ؛ لأن الضرورة دعت إلى تجويزها؛ 
فان کل حدث HEY‏ من يبلغ إليه ماصح عنده ¿ ولا برغب كل طالب 
ف ماع جمیع ماصح عند شيخه » فلو لم يجز مثل هذا لأدى ذلك إلى تعطيل 
السنن » واندراسها وانقطاع أسانيدها 9) . والشيخ عندما pA‏ للتلميذ أن 
بروی أحاديثه » وقد آخبره بها dln‏ هنا فهو كا لو آخبره تفصیلا » وإخماره 
بها غير متوقف على التصريح نطقاً كا فى القراءة على على الشيخ » وإنما الغرض 
حصول الإفهام و الفهم > وذلك pat‏ بالإجاز a‏ المفهمة ۳ . 


۳ - ولكن القاضی عياضاً قد بالغ فى حكايتهالإتفاق على الإجازة 1 
وقد رد قوله هذا ابن الصلاح و و AL‏ بالبطلان 4 رده العر gl‏ والسخاوى 


لانه قل وردت روايات عن بعص all ٤ ac I‏ ن الغا لا تعتبر الا جازة 
منبجاً لیم من مناهج تلق الحديث . 


ومن هو لاءشعبة بن الحجاج وابن المبارك وأسد بن‌موسی NY \WY¥)‏ 
وغير هم ف عصره ٩‏ . وق إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وأبى بوسف 
كا حكاه الأمدى » و نقله عنه السيوطى oO)‏ وما بروى عن شعبة فى ذلك 
أنه قال : لومت الإجازة لبطلت الرحلة » ويقول. : كل حديث ليس فيه : 
« “معت قال : : سمعت» فهو خل وبقل» ويروى ابن جريّح عن عطاء انحراسانی 
قال : د إن العم سماع > ويفسر اللحطيب مراده بقوله : « أراد عطاء ‏ والله 
عل ان لمل الى يحب تبه وم لب هو المسموع دو دون غيره ع 


. ۳۲ ۰۳۱۸ ص‎ (2) BUSI )۱( 

(۲) كشف الأسرار ۷۱۳/۳ 

(۳) مقدمة این الصلاح بشرح التقييد و الایضاح ص ۱۸۱ 
(4) الإلاع ص ۱۰٩‏ - فتح الفیث ۰/۲ 

)0( تدریب الراوی ۳۰/۲ 


وظاهر هذا القول يدل على أنه كان لابعتد بالاجازة نحروجها عن حيز 
السماع © . وهذا أيضاً هو رأى الامام هد بن حنبل : فقد روى أبو حاتم 
الرازى عنه : أنه سأل بشر بن شعيب : هل معت من أبيك ee‏ » آوقرأت 
عليه » أو قرىء عليه 6 cil,‏ حاضر ؟ ولا نى ذلك وبين أخذ الأحاديث 
منه إجازة OS‏ عنه على معنى الاعتبار فقط » ول يحدث Pee‏ وروی 
الربيع بن سلمان عن الشافعى Meals‏ 


۶6 وحجة هؤلاء فى عدم إجازتما أن ظاهرها إباحة التحدث 
والاخبار عن الشيخ من غير أن محدثه أو بره » وهذا إباحة للكذب » 
وليس للشيخ ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا يح . 


ع7 وإذا كان القاضى عياض قد SEY Se‏ على جواز هذا 
الضرب فغالى ‏ فإن ابن حزم قد غالى من ناحية أخرى فقال - بعد أن 
ببطلان الاجازة وأنها إباحة للكذب : ما ماجاعت قط عن النى » صلى 
الله عليه وسلم » ولا عن أصعابه » رضى اله عنهم ولا عن أحد من التابعين 
أو تابعی تابعیهم © 5 


5 - وإذا كنا لانعاوض بانبا لم ترد عن الرسول > صلى ail‏ عليه 
وسلم ولا عنصابته عل‌مدی‌علمنا- فإنا LY‏ له بأن الإجازة لم ترد عن 
التابعين و تابعييم > فقد روى عن الجسن البصرى وابن شباب آنهما من 
مجيزين MU‏ وعن عبيد الله بن عبر قال : أشبد على ابن شهاب Ad‏ 
كان Gp‏ بالکب من كتبه » فیقال له GUL:‏ : هذه ELS‏ ؟ › 
فيقول : : نم » فیجتری بذلك ٩‏ وآ ابن جریج الزهرى يكتب يريد 


BUSI 60‏ (ه) ص ۳۱۱-۳۱۵ . 

(۲) الجرح وكتعديل مج اق ۱۳۹۸ 

(۳) معرفة آلتن والآثار ص ۸۷ + ١‏ 

(4) كشف الأسرار ۷۱۳/۳ . 

)2( الإحكام ۲۰۱/۲ 6 ۲۰۹۷ . 

(1) وانظر الکفاية (ه) ص ۰۳۱-۳۱۳ 
)۷( احدث الفاصل ( المطبوع ) ص ٩۲۳5‏ . 


مت VIA‏ س 

أن یعرضبا عليه » فاعتذر له ah‏ يريد أن حدث بعض الناس » فقال له : 
أفأحدث عنك ؟ قال : نعم . وهذه هی الاجازة () 

وممن أجاز تلامیذه من تابعی التابعین الأوزاعى وأبان بن ألى عياش ` 
و هشام بن عروة والليث بن سعد وسفیان بن عبينة وسفیان اللورى29, . 

۷ — و لکننا قد نحد العذر لابن حزم » لأننا إذا تأملنا تلك الروایات 
عن هؤلاء امجیز ین وجدناها تحتمل المناولة 3 وهو قد أقر OF‏ المناولة طریق 
حیح من طرق الرواية . 

ols‏ يقف للاعة : مالك وأبو حنيفة والشافعی : eal‏ المعار ضين 
للإجازة أو مع الجيزين لها ؟ وقد وردت عنهم روایات تبين هذا وذاك . 

۷۸ - آما الامام مالك فالحق أنه برىصحعة الاجاز زقق gh‏ الحديث »و لکن 
بشر وط خاصة تضیق من دائرة إجازتها : وتجعل البعض يظن أنه لامجیز ها : 
ومن هذه الشروط : أن يكون الجاز له من أهل doll‏ ؛ حتى لایأخذ الأحاديث 
فيحرف فا » فإذا كان المتلى غير عام هذا القن فإن الامام مالكا لإيبيح 
له أن يأخذ الأحاديث إجازة » وعلى هذا محمل كلامه فى IS]‏ الاجازة ؛ 
سول الحطيب البغدادى مبيناً موقف مالك هذا : د قد ثبت عن مالك › 
aa,‏ الله » أنه كان Se‏ بصحة الرواية لأحاديث الإجازة » Lb‏ الذى 
حكيناه عنه آنفاً- يعنى الرؤايات الى لاتبيحها  KB‏ قاله على وجه الکر al‏ 
أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولاخدمه » وعانى التعب فيه » فكان یل : 
إذا امتنع من عطاء الإجازة لمن هذه صفته : يحب آحدمم أن يذعى CL‏ 
ولم حدم الكزيسة » فضرب ذلكمثلا يعنى أنالرجل يحب أن يكون فقيه adh‏ + 
ومحدث مصره من غير أن يقامى عناء الطلب » ومشقة الرحلة اتكالا على 
الإجازة » ويبين ابن عبد البر آثار الإجازة لغير أهل الع at‏ قد رأى قوماً 
مهم حدئون عن الشيخ عا ليس من حديثه ویتقصون من إسناد الحديث 
الرجل والرجلين ‏ . 
)١(‏ الصدر Gl‏ ص ٤۴١‏ . 
(۲) الكناية (ه) ص ۰۳۳۲۰ ۲۷۱-۷۸ سی gern‏ ادت اناسل (gal)‏ 


() الکناية (ه) ص ۳۱۷. 
)٤(‏ جامم بيان العلل وفضله 1۹/۲ 6 ۲۲۰ . 


ت 2 


۶ كا اشترط مالك ؛ alan‏ شرطین ol‏ ين » وهما أن یکون fr yl‏ 
امماز می‌الکب معارضاً باصل الشیخ » حتى كأنه هو: وأن oS‏ المجيز We‏ 
بالأحاذيت ای cane‏ وهوثقة cod‏ ورايته ومعروفً Wh‏ أيضا ٠‏ 
والشرط الأول طبيم حى بعوض بالإجازة مافقد بالسماع أو القراء: على 
الشيت فى كل مہہ یصحح الشيخ للتلميذ نسخته » وما قد ae‏ فيها من 
أحطء . وری مالك الشرط GA‏ حى لاتروج أحاديث غير العلاء CEI‏ 
oS,‏ لا مج للرجل ماليس من حديثه . وينسب إليه زورا وتان . 


gy.‏ أما أبو حنيفة فهر مجیز ها رکه ات ط لا هو ومحمد أن يكون 
اما له عار بالأحاديث الى يحيزها له الشيخ , حی يمكنه أن یکتشف 
حم قد ee‏ فا أو ترويراً يحدث ML‏ وربما كان هذا الشرط هو الذى 
ee‏ من إباحة الإجازة عنده حتى ظن البعض أنه لايجيز ها مطلقاً .... 


۱ والإماء الشافعى رى صة الاجازة » فقد آجاز كتبه سین بن 
على sul SSI‏ وقال له : عذ ie AOS‏ » فانسخها » فقد جزتما 
إلى > Mss bash‏ . ۱ 


۲ - والرواية التى فهم منها أن الشافعی لایقبل الاجازة لاتدل على 
ذلك > فیی. تقول : إن الریع بن سلیان الرادی قال : فاتى من Coed‏ 
م کاب الشاقعی ثلاث ورقات » فقلت : آجزها لى » فتال : ما قرىء 
عل کا قریء على : ورددها غير مرة » حتى أذن الله فى جلوسه » فجلس » 
3 ی علیه" ‏ ۱ 

ممع _ لاتدل هته الرواية على عدم قبول الاجازة مطلقاً : وعا 
ندل على أ الشافعى لايراها مثل القراءة على الشیخ » وهو قد أحب للر بيع 


۳۱۷ wa oles (1) 

۰۷۱۹/۳ كنت الآمرار‎ (yx) 

. 44۸ انطبوع ) ص‎ ( Loli تغدث‎ Gy) 

6 لكناية هعس ۳۱۷ : ومعى عارة «١ ill‏ ماقرىء على كما قرىء على * أنه 
Jury‏ الابارة إلى ILS‏ هيم القر اة عليه بل هى أقل ما . 


— ۲۲۱ — 
لذی یعده لنقل علمه ورواية مذهبه وکتبه '' أن يأخذ علمه بطریق آعل من 
الاجازة لاسما و ود قرأ تکتات 4 هذه اثرو ابه عليه الا ثلاث ورقات ۰ 
أو كا بقول اللحطيب البغدادى — إذا ذهينا Th‏ إن هذا حبرل فقط على 

الكراهة » للاتكال على الإجازة بدلا من السماع 2 . 


4 - فلتكن إذن مع الذين يحيزوتما : » وفییم هؤلاء AEST‏ الكبار > 
لنعرج على و جوهها الموجردة ی الترن الثالى آفجری . 


ae RAR Sat‏ وه کی 
نعر ض لكل هذه الوجره الى ۸ تكن موجودة NUT‏ > وإما نكت | ع 
كان مو جوداً مہا وکان جدي رآ ينقل الحديث نقلا ضیح مو Wy‏ ۱ 


\ — ومن هذه الو > ه : al‏ تكون الاجازة لكتب معنة وأحاديث 
مفسرة اما ی الفظ والكتب أو عال على فهرسة حاضرة مشهورة > ولمعين 
من الطلاب أو | الأصماب 27 . 


وقد حدث هذا ى الثر GUO‏ المجرى : ومته مابرويه ابن وهب قال : 
كنت عند مالك بن نس : > فجاءه رجل حمل الوط فى كسائه » فقال له : 
Le UL‏ الله : هذا th ys‏ لوك > قد کته وقابلته » ف#جزه لى . قال : 
زور ۵ ۱ 


few,‏ فى هذا الوجه ماعده القاضى عياض ey‏ من الماولة » وهو 
« أن يعرض Get‏ كابه ويتاوله الطالب EES Aly ٠‏ سب 
Pa‏ عسکه الشيخ عنده ولايعكته مه 09 وواضح أنه تلف عن الناولة فى أت 
الشيخ يعرف الطالب بأحادیته عن طر بق متاو LS‏ له » و لکته olay‏ 7 


- >. ۲ ۲۷ ()الکفاية هصص‎ ٠ 

)۲( قال الشاتعی » آلر بيع راویی ) طبقات الفقهاء Ys‏ إتماق كثير ازى ) ۲۹۳ ۲۱ a‏ 
تحقيق إحسات عباس بير وت داز الرائد Sl‏ ۱۹۷۰ ص ٩۸‏ ۰ ل عدم 

)۳( الالماع ص ۸۸ . 

69 ایصد, ایی س ۹۰ 


)0( المصدر GLA‏ ص ۸۲ . 


ss JY 
وهی : - أنه لا بعطيه الکتاب وتبق إجازة الأحاذيث فقط‎ ast Bix 


۲ ومن هذه الوجوه أن تكون الأحاديث اجازة dale‏ أو مسمة غير 
معيئة » كأن ¿ سول : قد أجزت لك میم روایی أو ماصح عندك من روایی . 


و لعل من هذا الو جه قول gales‏ سین الکر ایسی » لحل کتب 
از عفرانی فانسخها فقد جز تہا لك . وقد تقدم ذلك . 


يشتر ط لصحة هذا الوجه آن يموم ا حاز له يتعين روایات لشیخ 
glad,‏ سح مد کت bs A‏ 


كنا بشتر ط نی الوجهین ASL‏ كانت الاجازة كتابة واجاز له غائباً أن 
ast,‏ من ks‏ الجيز a ley‏ 00 . ومذا وذاك توثق الأجاديث فلا روى 
Lal‏ عن شيخه إلا ماتأكد أنه من مروياته مكتسبا الثقة فيها من الثقة بالشیخ 
الى آجازها . 


we‏ وا اقول بان مذین الوجهین ها اللذان وجدا نی القرن 
td‏ المجرى وتكل فيهما ET‏ . . أما 2 الأوجه الى ذكرها التأخرون ؛ 

من الإجازة للعموم من غير تعيين الجازله » » أو الاجازة للمجهول آوللمعدوم 
أو ابو فد ف نر عل ووايات تدل عل وجوده نک 
يقل فا أحد من الأثمة ‏ شيثاً ونقل عتهم - على ما نعل - ول تتحدث عنها 
الكتب المبكرة فى أصول الحديث مثل انحدث الفاصلٍ . وكل من تكلم عنها 
بالإجازة أو عدمها فى الكتب المتأخرة نوعاً ما من الاعة oF tll‏ ۱ 


الاداء عن الإجازة : 


۳۷ء والتلی بالاجازة والرواية عنها أقل قيمة من جميع الناهج 
السابقة , فالاتصال بين الشيخ والتلميذ ليس قوب كا وجدنا فى السماع والقراءة 


(a) aust (۱)‏ ص ۳۵ - الالاع ص 1۲-٩‏ . 
69 الإلماع ص AA‏ . 


= رآ — 


على الشمخ شخ مثلا » وهذا رى جهور الذین قبلوها محصصبها بعارة مشعرة با 
حتى لا تلتيس بالسماع : أو العرض > أو المناولة > أو المكاتة ؛ كأن يقول 
الر اوی AS‏ 5-7 وأجاز لى فللان a‏ أو و حدتى [جازة ؛ آو Gols‏ 
احازة » (۱) 

° J“: & 


۸ - ونقل عن الأوزاعی أنه خصص الإجازة بقوله و خبرنی » أو 
« خبرنا » و هو اصطلاح لايطلق على غير هذا الضرب من ضروب التلى + 
وما هو pte‏ بالذكر أن الأوزاعى كان يقول عن الإجازة مثل الناولة 
يتدين بأحاديبا » ولا محدث ا" . وتخصيصه مثل هذا اللفظ يجعلنا نفهم 
أنه لا ید الأداء عن الإجازة بلفظ ر حدثنا » أو وحدتنى)» ‏ كا فهمنا 
ذلك فى الناولة . وعلى هذا فليس هناك تعارض كا یقول السیوطی ‏ . 


۳۹ - وم بش و ن الجمهور إلا سفباأن الثوری وان جريج > والإمام 
مالك ف بعض الروایات عنه . . فقد قالوا مجواز أن بقول الراوی « حدثى » 
أو « أخبر فى » مطلقاً من غير قىد . 


5 - إعلام الشیخ: 

۱ ۰ - أن de,‏ الشبخ التلميذ أن هذا الحديث من روايته » أوأن هذا 
الکتاب من ماعه فقط دون ذن له فى الرواية عنه » أو يأمره بألا. یرویه © 
عته » أو يمول له Sill‏ : هو روايتك dal‏ عنك > قيقول له نم 
أو يقره على ذلك ولا عنعه ٩٩‏ . دا 


هل وجد هذا المنيج فى القرن اثانی امجری ؟ 


۱ — بری القاضی عیاض أنه وجد فى Ju & al‏ لفجری بدليل ۱ 
أن از هری فعله مع عبید الله العمرى > وهما [مامان » وروی أن .عبيد الله 
( ۱6۷ ه ) قال : « کتا نأتى الزهری بالكتاب من حديثه : فتقول له : 


)۱( مقدمة أبن الصلاح C7‏ التقييد و الایضاح ص ۵ . 

(۲) تدریب ألراوى ۳۰/۳۲ وانظرص ۲۱۱ من مذا الکتاب . 
(r)‏ الصدر السابق 2۱/۲ > ۰۲ . 

(4) الإلماع ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 


— AAR — 


ياأبا بكر > هذا من حديثك ؟ فيأخذه » فینظر cad‏ كم رده إلينا » ويقول : 
> هو مد حدیی . قال عبيدالله : فتأخذه وما قرأه علينا ولا استجز ناه 
أكثر من إقراره بأنه من حديثه ) . ظ 

¢ يعقب القاضى عياض على هذه الرواية بقوله : و فهذا مذهب الزهرى 
إمام هذا الثأن » وعبيد الله العمرى أحد HET‏ وقته بالمدينة » وآخرين من 
أقرا: ہم أبهمهومن أعحاب CAN‏ > ومن هم إلا مالك gl Fils‏ اويس 
ia‏ تا ورد راهم بن سعد ویونس ن يزيد وطبقتهم »۳ ٠‏ 

۷۲ - کا يذكر رواية عن ابن جریح تقول : a]‏ جاء إلى هشام 
ان عروة فقال له : الصحيقة الى أعطيتها فلاناً هی حديثك ؟ قال : نعم » 
وب الواقدی على هذه الرواية » فیقول : معت ابن جریح بعد ذلك 
يقول : « أخبر نا هشام بن عروة» ۲۳ . ۱ 00 

مع؛ ‏ ونشك نی أن هذا الضزب قد وجد فى القرن الثانی ال هجرى 
ot‏ صصيح من مناهج الرواية بقره إمام مثل ابن شاب الزهرى ۰ 

ع ع ع - آما هاتان الروايتان اللتان تقولان إن عبيد الله العمرى و این جريج 
وآحرین کانوا مجیزونه - فنظن آنهما لم تنقلا على الوجه الصحیح » بدلیل 
آنہما وردتا على غير هذا الوجه عند غير القاضی عیاض › وفى بعضبا أن 
أبن شباب کان یڑ رواية الکتاب ولا یکتی ha‏ 
الرامهرمزى » وانطیب البغدادى » وابن عبد البر . ۱ 


ه؛:؛؟ ‏ روی الرامهرمزى eer ree‏ اد 
ان شباب لقد كان DP‏ بالکتب من کتبه » فيقال له : SUL‏ : هذه 
كتبك ؟ فقول نعم » > فیجتری نذلك ويحمل عنه ماقریء عليه « .. و ph,‏ 
الرامهرمزی مع القاضى فى بعض سند هذه الرواية . وليس فما ا E‏ 
عند القاضى عياض -- - أن عبید الله هو الذى كان GL‏ بالكتب — وهذا مابی 
عليه القاضى عياض استدلاله > "كا أن الرامهرمزى قد أوردها دیا على 


FUSE )۱(‏ ص ۱۱ 
69 انمدرالسایق ص ۱۱۵ . 


مر ۲۲۵ — 


الاجازة و Lo?‏ > ما جعل بعض الباحئين یعقب علها بأنه كان ینظر ف 
هذه إلكتب و جر ۰ ها ۲۲ . ۱ 


رما يبعد أن يكون عبيد الله هو نی يفعل ذلك مع الزهرى وبؤكد 
أن رواية القاضى عياض على غير وجهها الصحيح » أنه هو الذی كان 
بر تضه الز هری قارئاً دون غيره من أقرانه مثل مالك ومحمد بن إسعاق CI‏ 
فهو كان يأخذ أحاديثه عر ضا » وم يكن ف حاحة إلى غير هذا . 


£65 وروابة اللحطيب البغدادى أوضح من هذه › فهى تقول : 
إن عسدالله بن عمر قال - كان الزهرى Sh‏ بالكتاب + فيقال : رو 
the‏ ؟ فيقول نعم » .. وق رواية أخرى كان AILS‏ من OS‏ 
فيتصفحه » وينظر فيه » ثم يقول : هذا حدیی أعرفه » خذه عنى » وف 
رواية ثالثة - كنت أرى الزهرى Ub‏ بالکتاب » فيقال : wey‏ عنك ؟ 


قى هذه الروايات زلاحظ ما لاحظناه عن الرامهرمزی من أن الذى 
IE‏ بالكتاب ليس هو عبيد الله » وإنما حكى مارآه . 

UF‏ تلاحظ of‏ هناك إذنآ بالرواية » والإعلام لايكون فيه هذا » وى 
الرواية الوسطی مناولة تزید على الاجازة ها عرفنا . ۱ 

6۷ -ویورد اين عبد Al‏ رواية انلطیب » وينين أنها من قبيل الناو لة 
فقول > و هذا معناه أنه كان بعر ف الکتاب يعينه » ويعرف ثقة صاحبه ١‏ 
مرت أنه من تخديثه » وهذه هى OI‏ ۱ | 

4 الإجازة‎ wh رواية ابن حريج فتد ور دها الطب ی‎ ul_ ssa 


وحی تدل على ذلك : LY‏ تقول : وجاء ابن جريح يكتاب » فقال : : هذا 
حدیثك » أرويه عنك ؟ . . قال : نعم « . . وق رواية: وجاء ان جرخ 


)۱( الحدث الفاصل وتعليق الدکتور عجاج الطیب . الطبوع ص 1589 . 
(۲) جامم بیان العم وقضله ۲ . 
(۳) الکناية ( ه) ص ۳۱۸ . 
(:) جامع بیان العم و فضله ۲ . 
) »۱ - توئیق Cal‏ 


— ۲۲۱ — 


بصحيفة مکتوبة » فقال لى - لهشام — با آباالنذر : هذه أحاديث آرویما 
عنك ؟ - قلت : نعي .فهذا من باب الإجازة » ا استدل اتخطيب . dg‏ 


4 - وجدیر بالذ کر أن الرامهرمزی التتى مع القاضی عیاض ف 
هذه الرو اية فلم يذ کر فيا إجازة بالرواية - وان كان قد ساقها دلیلا من 
أدلة الاجازة۳۳. ها التق مع القاضی عياض Lad‏ ابن سعد ی کتابه 
الطقات 9" , ۱ 0 

إن هذا Wy‏ على الاضطراب والشك فى هذه الروايات مما لانستطیع ‏ 
معه أن نصل إلى الو جه الصحیح منها . ۱ 00 

۰ ومھما يكن من شیء » فعلى افتراض صحة روایی القاضی 
عياض ؛ لأن الواقف ey‏ تعددت ۰ فان العمل « باعلام الشيخ » قد أجيز 
وتم فى أضيق الحدود وى الحالة التى يتأكد فيها الشیخ أن التلمیذ من العلماء 
المحيدين الذین بأخذون الأحاديث ویودو نها أداء Lu‏ > وهذا هو الخال 
بالنسبة لعبيد الله بن عمر وابن جریح . وقد أسلفنا منرلة عبید الله عند الزهری 
ait,‏ فيه . أما ابن جريح فقد كان من aT‏ هذا الشأن ومى أوائل المصنفين ف 
الحديث » فهما من الذين عکنهم تلق الأحاديث ببذه .الطريق وروايتها 
دون حریف فيها .. ۱ 

١ه؛ ‏ وحجة القائلين بصحة « إعلام الشيخ » أن اعترافه للتلميذ 
بالكتاب » وإقراره بأنه سماعه » كتحديثه له بلفظ. » وقراءته عليه 
وان ۸ جزه له“ » Spey‏ الرامهرمز ی : إنه بعد أن بعتر ف الشیخ ol‏ 
الکتاب كتابه أو ساعه فان التلمیذ لیس فى حاجة إلى الاذن له بروايته 
قياساً على أن التلمیذ إذا مع من الشیخ أحاديث > فانه تجوز له رواية هذه 
الأحاديث » أذن له الشيخ أو لم يأذن ‏ . ۱ ۱ 
0 () الكفاية(ه) ص ۳۲۰. 

69 الحدث الفاصل ( المطبوع ) ص 49١‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى ۳۱۲/۰ . 


FUYI (¢)‏ ص ۱۰۸ : 
0( الحدث الفاصل ( الطبوع ) ص )£0 - ۲ . 


— ¥ — 

۲ وعند الأداء بقول ye‏ الأحاديث بهذا الضرب : « حدثى 
فلان أن فلاناً حدثه » ع ولا J a‏ : « حدنی فلان أن فلاناً J5‏ : حدثنا 
فلان » » OY‏ هذا التعبير الأخير يوحى بأنه سمع bul‏ الشيخ » والحقيقة أنه 
My 7‏ 

۳ — وق القرن الثانی وجدنا من ینکر هذا المج » فقد نعوا على 
عبد اللك بن حبيب أنه أخذ کتب آسد بن مومی منه ( ۱۳۲ - ۲۱۲ ۸ ) 
ونسخها » وحدث بها عنه » وم مجزه إياها لا 

۱ : الوصية بالکنب‎ - V 

4 - وهو أن بوص الشيخ بأن تدفع oF‏ عند موته أو سقره لرجل . 

٥‏ - ويقول القاضى عياض : « وهذا باب Lal‏ قد روى فيه عن 
السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك ؛ لآن فى دقعها له نو نوعاً من الإذن وشي 

من العرض والمناولة كزيل . 

٩‏ - ولكننا لا نعلم من فعله من السلف غير أبى قلابة عبد الله بن 
زيد الجرمى ( ؛ ۰ه ) الذى أوصى عند موته بأن تدقع كتبه إلى أبوب 
السختبای (۱۳۱ ه). ۱ ۱ 

وقد seal‏ أيوب 7 إن سيرين : أيحدث CS od,‏ آولا ؟ 
وقد أفتاه ابن سير ين أولا بالإيجاب » ثم توقف » وترك المأ له asl‏ 6 
فقال : لا آمرك ولا أنباك 9 .'.. 

۰ ۷ - ونظن أن هذه الرواية عن السلف لا تکنی دليلا على مشروعية 
هذا الضرب » لأن التلميذ نى هذه الحالة (be‏ عند رواية هذه الکتب » 
ولايد الشبخ نی يصلح له هذ الط ولیس فى وصية یه تل م يهل 


)4( المصدر السابق ص ٤١١‏ . 

(۲) الالاع ص ۱۰۹ - فح المغيث ۱۳۰/۲ . 
(rv)‏ الالاع ص : ۵ ۱۱ . 

(:) الحدث الفاصل ( الطبوع ) ص ۰٩‏ 8 . 


— ۷۲۸ — 


على أنه مجیز له الرواية . اللهم إلا إذا كان یعتمد على أن أيوب قد مم منه 
هذه المرويات وتعرف عليها » وغذا لا يحق لنا أن تنسب إلى السلف جواز 
الرواية بها - كما فعل القاضی عياض - ولقد وصف ابن الصلاح قوله بأنه 
بعيد Ue‏ » والقول به زلة من dle‏ أو متأول. على أنه أراد الرواية علىسبيل 
الو Sale‏ > ووصفه النووى بأنه غاط 9) . 


۸ - يقول انلطیب البغدادى تعليقاً على وصية ألى قلابة لایوب : 
« يقال إن أيوب كان قد سم تلك الکتب > غير أنه لم محفظها » فلذاك استفی 
محمد بن سير ين عن التحديث منها » ولا فرق بين أن يوصى العام لرجل 
بكتبه » وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته » فى أنه لا يحوز له الرواية ما 
إلا على سبيل الوجادة » وعلى ذلك أدركنا كافة Jal‏ العلم > اللهم إلا أن يكون 
تقدمت من العالم إجازة لهذا الذى صارت الكتب له Ob‏ بروی عنه ما يصح 
عنده من allele‏ » فيجوز أن يقول فها برويه من الكتب « أخبرنا » أو 
وحدثنا » على مذهب من أجاز أن يقال ذلك فى أحاديث الاجازة » مع أنه ۱ 
قد كره الرواية عن الصحف الى لست مسموعة غير واحد من BLN‏ "». 


وه؛_وعلى هذا فالوصية ليست بتحدیث لا إجمالا ولا تفصيلا » 
ولا تتضمن الإعلام لا صرعاً ولا كناية » ولهذا لم يوافق ابن الصلاح القاضى 
طریقین من طرق التلق الصحبح ليست موجودة هنا ٠‏ 0 

والأمر لا يعدو - كا رأى Ct‏ أن یکون إجارة سبقت 
هذه الوصية . والوصية كأن لم تكن 6 أو وجادة أى صارت الكتب إليه 
كا تصير بالشراء والاجازة قد سبق أن تعر فنا عليها وعلى حكمها » ونتعرف 
على الوجادة الآن. 00200000000000 


(۱) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١١9‏ . 

- الدين ی بن شر ف النووی ۱۳۸۸ ه‎ gt : التقريب النووى » فن أصول الحديث‎ (r) 
. ۱۰/۲ م م - مكتبة محمد على صبيح ص ۲۷ - قدريب الراوى‎ 

(م) الكفاية (ه) ص ۳6۲ - ۳۹۲ . 

(:) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص۱۹۹ . 


~ ۲۲۹ 
: الوجادة‎ - A 


۱ وهو الوقوف على IS‏ بخط حدث مشبور ؛ ویعرف الواقف 

Ww pal lia» — ۷۲‏ موجود منذ عصر الصحابه و عصر التابعین ورس 
يعدم . حيث كرت الكتب وکر الرواة الذين لم يكن من السبل (rt‏ 
اللقاء با محدثين وأخذ الأحاديث عنهم سماعاً أو قراءة أو مناولة أو كتابة أو 
إجازة . 


فق عصر الصحابة وجدنا رواية عن ابن عمر أنه وجد فى قاءم سيف أبيه 
عر بن الطاب » رضى الله عنهما » صحيفة فيها : « ليس فيا دون خمس من 
الابل صدقة . . ع إلى Mo eT‏ ۱ 


وق عصر التابعين وجدنا آ کر من رواية عن بعض الصحف الى انتقلت 
من الصحابة إلى التابعین عن طریق الوجادة : 


' فعن ابن عائذ قال : وجدنا فى نسخة عن معاذ بن جبل » رضی الله عنه 
و أن التى > صل الله عليه وسلم > نی أن یدخل على الغیبات ۲۳ » . 


وقال oH‏ : ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواها أو قال: فأخذها؛ 
وأتونى بها > فلم آروها ٠‏ ۳ ۱ 
فى ذؤابة سيفه کتاباً : « بسم الله الرحمن الرحم > سعت النی" » صلى الله عليه 
وسل يقول : إن لریک فى بقية دهركم نفحات » فتعرضوا له > سل دعو" 
أن توافق رحمة بسعد بها صاحبها سعادة لا مخسر بعدها آبدا ٠‏ . ۱ 

() الكفاية («) ص ۲۵۸ . ۱ 

(۲) احدث الفاصل ( الطبوع ) س gaa‏ . الغییات : ea‏ مغيبة > وهی Gh‏ غاب 
عپا زوجها . 

(م) الکفاية ( ه) ص ۲۵۶ . 

(و) احدث الفاصل ( الطبوع ) ص۷٩٩‏ ۰ 


a 


(ie eee‏ ا 


وانتقلت کتب بعض التابعین إلى بعض » وإلى تابعييم » ومنها ما قاله 
ھام بن حی : قدمت أم سلمان الیشکری بکتاب سلهان » فقری» على ابت 
وقتادة وأی بشر والحسن ومطرف » فردوها كلها » وأما ثابت فروی ١نا‏ 
Maal, the‏ . 

۳ - ظلت هذه الظاهرة موجودة ی عصر تابعی التابعین ومن بعد . 
وعلى الرغم من ظهورها بكثرة فان الأحاديث الى كانت تنقل عبر ها م یعتبره 
نقاد الحديث صحيحة » وإنما رفضوها» وحکوا علا بالضعف. اللهم إلا إذا 
اقتر نت الوجادة بسماع أو قراءة عل صاحب هذه الأحاديث . ۱ 

BK ويروى اللخطيب البغدادى ما يفهم منه أن كراهة التحدث‎ ٤ 
الكتاب وجادة نشأت منذ عهد الصحابة رضوان الله علهم ؛ بروی بسند‎ 
عن عمر بن اللحطاب » رضی الله عنه أنه قال : إذا وجد أحدك, کتاباً فيه‎ 
فلیدع بإناء وماء فلینقعه فيه حى متلط سواده مع‎ fle عل لم يسمعه من‎ 


۱ (Y) uals 


٥‏ - وق القرن الثالى و جدنا وکیع بن الجراح ينهى أن ينظر احدث ف 
کتاب لم يسمعه من صاحبه : حتی لا يعلق قلبه منه شئ » فیحدث بما م 
سح . ور Le‏ كان هذا السبب نفسه هو ما جعل محمد بن سیر ین بر فض 
أن es‏ أحد الرواة عنده كتاباً ويقول : لا بیت عندى کتاں (4) وجعل 
عمر بن عبد العز يز الذی أمر يجمع السنة مدونة ‏ يأمر بإحراق كتاب لزيد 
ابن ثابت » رضى الله عنه فى الديات 7 . ظ 

5 - وقد حك الامام أحمد على حفص بن سلهان الأسدى بأنه متر وك 
الحديث بعد ما علم أنه أحذ من شعبة LES‏ > فلم براده > al,‏ کان deb‏ 
كتب الناس فينسخها ويحدث بها من غير سماع © . ويقول عن عبد العزيز 

(۱) الكفاية (ه) ص۳۰ . 

(۲) فتح all‏ ۱۳۷/۲ - الكقاية (ه) ص۲۰۲ . 

(۳) المصدرين السابقين ۱۳۷/۲ - ص ۳۹۳ . 

(4) الكفاية (ه )ا ص۳۵۳ 1 

(ه) العلل ومعرفة الرجال ۲۶۱/۱ . 

(«) الجرح والتعديل مج ۱ ق ۷44/۲ . 


اي تا ال پیت و ST‏ 


- ۲۷۲۱ بت 
ان محمد الدراوردی ‏ مبیناً آثار التحدث بالوجادة : إذا حدث ٠‏ من کتابه 
فهو صحيح » وإذا حدث من 1 ب الناس cary‏ كان يقرأ من کت فیخط 176 . 


۷ - کا بين الإمام أحمد أن التحدث بالوجادة هو ما جعل بعض 
الرواة يحدث بزيادات ف الأحاديث ليست مها يقول عن الحجاج بن أرطاة : 
و كان الحجاج من الحفاظ » فسأله ابنه عبد الله عندما قال ذلك : « قلم ليس 
هو عند الناس بذاك » ؟ قال : ولآن فى حديثه زيادة على حديث الناس > 
ليس IG‏ له حديث إلا فيه زيادة » يقولون : ۸ يلق GAN‏ وكا يروى 
عن رجال لم یلقهم » وكأنه ضعفه ۳" ( 


۸ - وقد أدرك الامام أحمد بخبر ته هذه غب ما وقع فيه هؤلاء الرو اه 
الذين محدئون عن الوجادة » فحذر هنهم 6 وکان یقول : « إياكم وأصماب 
٠‏ الكت ؛ + فإنه لا بزال أحدهم قد جعل مرا عر وأشباهه »أى رفون ف 
الأحاديث لعدم سماعها » والاعهاد على الکتب " »› 


4 - ووهن الأمة أحاديث عبد الأعلى ن عامر النعبى ؛ لانه ist‏ 
کتاب محمد بن الحنفية » فروى منه من غير gle‏ » قول عبد الرهن بن 
مهدی : کل شن“ روى عبد الاعلل التعلبى عن محمد بنالحنفية le]‏ هو CMS‏ 
. أخذه | يسمعه » ما آدری كيف أحدث عن عبد الأعلى ! . ویقول wt‏ 
ابن سعيد القطان : سالت التورى عن أحاديث عبد الأعلى عن ابن REM‏ 
فوهنہا وقال مرة أخرى میا سیب هذا التوهين : و كنا less‏ ن كتاب 
ولم یسیع منه شيئا 0 . 


۷۰ — کا وهن البعض أحاديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جاده 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ الصحانى الیل > نها ی رآیهم آخذها من 


(۱) المصدر السابق مج ۲ ق ۱۸۲۳/۲ . وعتمل هذا المثال أنه يأخذ هذه الكتب الى 
سمعها مع أصحابها فيحدث ما . ۱ ۱ 

(۲) المصدر السابق مج ۱ ق ۰۷۳/۲ . 

(۳) العلل ومعرفة الرجال ١4٠/١‏ . 

(:) الجرح والتعديل مج م ق ۱۳۹/۱ . 


— YY ~ 


کتاب و جده شعیب یسمعه منه . قال على بن المديى : ماروی 
عمرو عن أبيه عن کتاب وجده ؛ فهو ضعیف . . وقال أيوب 
السختبایی لليث بن « شد بدك عا ممعت من طوس ومجاهل. 
وبا وجواليق وم وترو بن شعيب » فإنهما صاحبا كتاب » . 
وببين ابن حبان أثر بن شعيب عن أبيه عن جده بالوجادة فيقول 
عنه : وإذا روى عه ففيه منا كير كثيرة ) . . وقال ابن معين : 
«اذا حدث عن gal‏ کتاب > من هنا جاء ضعنه» » وهذا هو 
السب فى أن بعضن قيمة الصحيفة الى ,روا مرو » is‏ : 
وما د فى أن phage‏ و عندى بتمر تين أو بفلسين ۲" . 


۱ ومن Cr‏ نا لى عاب الأثمة الأحاديث الى روى 
عن طريق Wale‏ » لأنها تكون عرضة للتحريف والزيادة 
Cae‏ > وهن تنقل سنة رسول اله » صلى الله عليه وسلم > 
نقلا موثقاً لا تبديل . 


۷۲ - ومنكاً يسألون الراوی » عندما GF‏ علیهم الأمر > 
أن بشکون ی fall‏ الأحاديث الى يرويها أم هی وجادة ؟ . 
بقول آبو بكر بن بحمیل بن زيد : هذه الأحاديث أحاديث ابن 
عمر ؟ قال - Ut‏ بن عمر شتا > نما قالوا لى : اكتب أحاديث 
ان عبر ی ا ۱۳9 ويقول يزيد بن هارون : كان 
gl‏ جات محدثنالضحاك وابن بريدة > فإذا وقفناه » تقول : 
ممعت من OW‏ > فيقول : م آسعه منه » EL‏ أخذت من 
أصماءنا  )۳(‏ . 


تست 


(۱) الصدر الم۱۳۲۳ — مبزان الاعتدال مج ۳ ص ۲۹۵ - ۲۱۱۸ ۰ 


و جدبر aL,‏ أن ب صحة ple‏ شمیب من جده عبد ألله > وتکون هله الصحيقة 
ناء عل ذلك قد نقلن فيا على رأهم . ( ميزان الاعتدال مج ۳ صن ۲۱۳ 7 


۸ 6 . 
(۲) العلل و مع۱۲۸ . وانظر Cal‏ ۲۳۷/۱ . 
cul )۳(‏ و ٩۸۷/۲۱‏ . 


ب ۲۳۲ س 


۲ — وکانوا بستعملون ذکاءهم و حیلهم > حتی یکشنوا من ,روک 

عن طر يق الوجادة ولا يفصح . يقول أبو بكر بنألى آویس: أتيت ابن سمعان » 
فأحر ج إلى تابا » فجعل يقرؤه » فيقول : « حدثى فلان » فر على حديث 
فقال : حدثتى شہر بن حوشب > فقلت : من هذا ؟ قال : هذا رجل من 
أهل خراسان مر علينا . فقات : لعلك ترید شهر بن حوشب . قال : نعم . 
فقلت : إنه Ls Seb‏ من غير ماع فیحدث بها » وم أعد إليه*“ . 


الاداء عن الوجادة : 


۳ - أما indy‏ ار جادة هذه فلا يجوز أن بقول الراوی عند الآداء : 
«حدئی » أو « آخبری » , ؛ oF‏ هذا يعد کنباً » ولآن pW‏ حينئل يلتبس 
بالسیاع أو القر اءة » وها أعلى درجات التق » یقول القاضى عیاض « فهدا 
لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه: وحدثنا» و « أخير نا » ولا من oles‏ معد 
٠ Mut‏ . ۰ 


eve‏ أما إذا بين بالألفاظ ما بدل على الوجادة فإنه يكون قد أخلى 
عهدته » وأبرأ ذمته . ولا يعد من الضعفاء بروايته أو نقله هذه الأحاديث .. 
ولهذا لم يعيبوا على عبد الرزاق الصنعانى أن أتوا إليه بصحيفة لا يعرفها ٤‏ 
قث رأها علييم ٠‏ لكنه لم يقل : و حدثنا . . 7 ورأى أحمد بن حنبل أن مخرمة 


ابن بكير «ثقة» على الرغ, منأنه لم يسمع م نأبيه KE] cas”‏ محدث‌عنها وجاذة؛ ‏ 


لأنه يعلن أنه لم يسمع من أبيه Ly‏ آلت إليه كتبه وجادة > يقول مخرمة : 
ما معت من ألى شیا Lely.‏ هذه OS‏ وجدناها عندنا عنه » ما أدركت أبى 


(۱) الجرح والتعديل مج dy‏ ۲۷۹/۲ . 
(۲) الالاع ص۱۱۷ . ۱ 
(۳) الجرح والتعديل مج 3۳ ۲۰4/۱ . 


ee‏ یی ا ع مامص سید و ےم ير رالا بعد 


ا 


55 - ت جا‎ ES سے ف اا .د‎ tet ct 


بت ۲۳6 - 


إلا ونا غلام ۲۳ . . ویقول rede st‏ و لي 
به onl‏ ؛ ولكن ينيغى أن تكون صحيفة وقعت إليه "© ) 

5 ۷۰ - والأجدر بالراوی أن يقول عند الأداء ۱ وقد وثق بأن الكتاب 
الذى وجده LE‏ مؤلفه « وجدت LE‏ فلان » و « قرأت فى کتاب OW‏ 
wir )۳( sha‏ ا 
ot‏ أنه حط المؤلف أو خط تلامیذه الموثوق بهم ۱ 


٤۷٦‏ -- وإذا أطلق عبارة محتمل السیاع وغیره فقد دلسى : والتدليس 
ale‏ | کر من إمام » ا وهلا ادا قال مثلا : «قال فلان» 
أو « عن فلان 4.. . ۱ 


ی بالكتاب فى تقل اخدیث 2% 

7 ۷۷ وبعد أن استعزضنا مناهج تلتى الحديث وأدائه » وعرفنا ماهو 
مشزوع نبا وما هو غير مشروع فى توثیق الحدیث يجدر بنا أن نقف وقفة 
مؤ كدة عند الکتاب والكتابة ودورهما یی صيانة السنة وتوثيقها أثناء نقلها 
بعد أن وقفنا قبل ذلك عند دوره فى ضبط الأحاديث عند الراوى وإعانته على 
۰ — والحق آن دور. الكتاب هنا أكير من دوره هناك .۰ » و يتصح 
Hus‏ یات ییا 

ام مزر ۱ 


Smet cB وقد يل لشیخ من که امن‎ = ۷۵ ٠ 
yan بعض الروايات » يقول هارون بن معروف ( ۲۳۱ ه ) قدم علينا‎ 


. ۸۱ - ۸۰/4 العلل ومعرفة الرجال ۲۸۲/۱ . ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ ق‎ ١ الجرح والتعديل مج‎ )۲( 


۱ — 0 - 
الشيوخ من الشام فکنت أول من بكر عليه » فسألته أن fe‏ على Tae‏ فاخ 
الكتاب بل ۲ . . وإذا كان الشيخ Le‏ فالتلميذ يدون ما يمليه من الأحاديث 


۰ — وقد كانوا ینصون على الاملاء لیتمیز الراوی عن آقر انه بالصبد 
dl,‏ دة ئی سماعه » سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل oll‏ عن شعیب بن أ 
جزة : كيف ماعه من الزهری؟ أليس هو عرض ؟ قال : لاء حديثه بش 
حديث الإملاء . هو أصح حديثاً عن الزهرى من يونس . . نظرت قى کت 
شعيب : آحرجها إلى ابنه » فإذا بها من الحسن والصحة والشکل» ونحو هذا 


ویقول ot‏ بن معين عنه : « ثقة فى الزهرى . . كتب عن الزهرة 
املاء » وکان Obs‏ » . 


۱ وکان بعض التلاميذ Gh‏ إلا أن على عليه الشيخ لیحوز بذ 
الدرجة العلیا من الاتقان ؛ لا قدم ابن جریج البصرة قام معاذ بن معاد 
فشغب وقال. : لا نکتب إلا إملاء » وسأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه 
فکتب إملاء ؟ فقال له أبوه : كتبوا إملاء 9 . . ويقرل عفان ۲۱۹ ه) 
ما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا شريكاًء وكان عفان هذا يحض eel‏ 
الحديث على الضبط والتقييد إذا أخذوا عنه . . وكان يقول ماد بن سلمة 
لا نکب إلا زملاء۵) . 


5 7 - وذا كانت الكتابة من al‏ وسائل التوثیق + . واذا كان العا 
مع الاملاء هما الجديرين بنقل الحديث نقلا موثقاً عند نقاد الحديث » فإ . 
ما يز يدنا اطمئناناً أن كثرة من الأحاديث نقلت على هذا الوجه ؛ لانهم كان 
لا بعتبر ون احدث جديراً بپذا اللقب إلا إذا OS‏ أحاديث كثيرة » يقو 


Gail Gulf )۱(‏ شباب الدين آبو الفضل آحد بن على بن حجر السقلاف ( 
۲ - دائرة المعارف المپانية محيدر أباد tbh‏ ۱۳۲۷« - ۲۸/۱۱ . 

(۲) اجرح واتعدیل مج ۲ ق ۱۵۰۸/۱ . 

(۳) العلل ومعرفه الرجال ۳۷۰/۱ . 

(:) احدث الفاصل ( المطبوع ) ص ۱۰۲ » الالاع ص ۱۵۰ - أدب الاملاه ص ١١‏ 


بت ۲۲۱ - 


أبو بكر oly‏ شيبة ws:‏ م OS‏ عشرین ألف حدیث إملاء لم يع 


صاحب حدیت 0 : 


۲۸۳ وبالنسبة إلى OYE‏ السماع عو ماً فقد استقرت عادة أنحدثين 

عل أن يكتب التلميذ حدیث الشيخ من أصول أو من كتب نلاميذه أو أقران 
oy‏ سمعوا منه أو قرژ وا عليه > م يألى فيسمعه منه > بقول قراد أبو نوح : 
کیت TT‏ عد الله بن عمان ~ ise‏ صاحب شعبة - فا کتب حدیث شعية ٠‏ 
“م آلى int‏ > فاساله فیحدئی 2 . ۱ 
484 وقد تلازم الماع والكتابة تلاز ما قوياً > كان يعبر بأحدهما 
عن الاخر es‏ ا ما كانوا يطلقون أحدهما على PY‏ > سثل الأوزاعى عن 
الغلام یکت الحديث قبل أن يبلغ الحد الذى تجری عليه فيه الأحكام ؟ 
ويفهم الأوزاعى أن المقصود بكتابة الحديث هنا السماع > ولهذا بحيب : إذا 
ضرط -الإملاء جاز سراعه وإن كان دون العشر ‏ . ظ 


۸۵ وقد فهم ای خلاد الرامهرمزی مثل هذا عندما قال إن ابن عبينة 
آخبر فى رواية الجوهرى - أنه کتب عن الز هری وهو ابن خمس عشرة 
سنة . والحقيقة أن عبارة الجوهرى اى آشار إليها تقول : إن سفیان قال : 
عي ee‏ اناس عدر Ong‏ . ولم پذ کر الكتابة . 

- وقد عبر الإمام أحمد عن الكتابة بالسماع فقال عن عبد الرحمن 
إن عد اله ری و يبل بشو > وقد معت الات + ثم مقت 
che ghey‏ يريد أن يقول CaS‏ عنه وسمعت » ولكنه اکت بأن يقول تمعت 
منه ) لتلازم الاثنين ۲ . : 


۷ وقد كان بعض الأئمة حرص على أن يقرأ الشیخ من كتبه حى . 


لام 
(۱) أدب الإملاء ص١١‏ . 
(۲) العلل ومعرفة الرجال ١4/١‏ . 
wis! )۳(‏ الناصل › المطبوع ص۱۸۵ . 
ct! (£)‏ واتعدیل مج ۲ ق ۱۲۰۲/۲ . 


ELL 


ee oe ee 
مه پچ چ ا‎ 


_ ۲۳۷ 3 
تكون أحاديثه موثقة » مر عبد الله بن البارلك سنة مان وستين على محمد بن 
جابر وهو يحدث بمكة » فقال له : حدث ياشيخ من کتبلك ۳ . 
۸ — ويحرص بعض شیوخ على أن يعين بعض تلاميذه على الكتابة 
عند الاملای بقول الحسين بن عرفة: كنت آتی وكيعا » وكان يلى من Mim‏ 
وكنت بط * الكتابة » فيأخذ يدى ق يده » ويقول : هات » فیکتب لى . 


8 - فالسماع فى EE‏ الأمر إنما هو وسيلة للحصول على کناب یم 
يح يدون فيه الحديث تدويئاً موثقاً . . ويب هذا الكتاب يسند الا كرة 
فى أداء الحديث (أن تضل إحداهما فتذكر إحداها (Mos AV‏ فيتعاو نان 
معاً على حفظ حديث رسول ail‏ صلى الله عليه وسلم . 

bb £4.‏ ما تركنا الماع إلى العرض وجدنا الأمر واضحاً » OY‏ 
التلميذ يقرأ من كتاب قد أعده قبل أن مجلس مع الشيخ يقرأ عليه » وما عملية 
القراءة إلا لتصحيح الأخطاء الى قد تكون واقعة أثناء fall‏ » وللاطمئنان 
إلى أن الأحاديث الى نقلت إتما هی أحاديث الشيخ لم يزور فيها بزيادة ولابنقص. 

فالعرض Lat‏ وسيلة لتصحيح الكتاب ونطقه نطقأ سلما كنا هو الحال 
dane ١‏ السماع ۱ 

وغ أما الماولة والمكاتبة وغيرها فإنها تعتمد على الكتاب اعمادا 
كبير أ Us,‏ نى Law‏ کالناولة والمكاتبة والوصية . وقد وضعت الشروط 
اى تجعل الكتاب فا صعيحاً موثقاً » لا سبق أن ذكرنا . 

۲ — وصعة الکتاب كانت تغفر للر اوی سوء تلقيه الحدیث لانه كفيل 
بتوثيقه قال الإمام أحمد وقد وثق راوياً فقيل له : إنه كان بسی الأخذ قال : 
قد كان سي“ الأخد › ولكن إذا نظرت ی حدیثه وما زوی عن lhe‏ 
وجدته Obese‏ . 


. ۳۷۰/۱ العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
. أدب الإملاء ص۱1‎ )۲( 
. ۲۸۳۲ : سوزة ابقرة‎ )۳( 
. ۸۷۹/۲ 2 ۲ اجرح والتعديل مج‎ )4( 


hy 
Wo ن ف القر‎ 
نطمئن إلى مقدار العتابة بتوثیق الأحاديث ف القرن الثانى‎ Ebest لعل هذا‎ 
a 2 
. افجر ی‎ 


& دي 


PY حیث نقله من راو‎ ad 
+4 ومع توثیق الرواة وتوثیق الحديث من حيبت‎ — ۳ 
E ee 
اتا صرة آخذهم الحدیث » وهذا ما سندرسه ی افصل‎ 
3 رواهها‎ 
. تعال‎ 


Cr Yio 
التصل والنقطع من الاسانید‎ 
عنابة النقاد بالاسانید واتصاضا.‎ « 
. المرسل والانجاهات فى الأخذ به وتوليقه وعدم الآخل به‎ © 


س ۲6۱ - ۱ 

6 عرفا فى الفصلين السابتين أن حمهور العلاء قد اشتر طوا فى 
راوى الحديث > کی بعبح تحبر د حجة أن يكون LJ.‏ عاقلا عد late‏ 
وأن يأخذ الحديث عناهح eee‏ من ple‏ أو عر ص آو مناو له او مكاتة > 
وبشروط بجع الحديث ye Veil bey‏ 


وقد وضعوا هذه نشروط وتلك الناهج حى ینقل الحديث نعلا صرحا 
فلا تمتد إليه أيد آنمة بلتبدیل والتغییر أو الوضم : فتفسد على السلمین 
امر ديهم . 

6 وقد كان الكثير ون من الرواة » وخاصة بعد أن وقعت CR‏ 

بين المسلمين » > يحفون PAS‏ لدين الله عز وجل 2 ولسته رموله > 
صل الله sate‏ وسال » آو يفون ضعفهم » بحذف الرو واة الضعاف من السند » 
الأمر الذى لاعکن معه أن يعرف نقاد الحديث ما إذا كان رواة الحديث 


تتوافر فیپم شروط الر و وی مقبول الروابة أولا > با لا wens‏ , آن یعرفوا 
ما ادا كان اخدیت قد تتقل بطرق ححيحة آولا . 


445 - ولذلك اتنقوا على أهمية السند المتصل نی الحديث > لأنه يتبح 
A‏ فر صة التفتيش عن رواته » ومعرقة العدول منم من الجرحين » وكيف 
انتقل بين الرواة . ۱ 

۷ - ويقلام لتا الامام يحبى بن معيد القطان مايبين بداية الاهتام 
بالإسناد والبحث عن حلقات سللة الرواة » فیروی أن الربيع بن خشم 
ووی للشعی wee‏ دون إستاد > فقال له الشعبى : من حدثك ؟ قال : 
رو بن میمون » فذب إلى مرو بن میمون وقال له : من حدتك ؟ قال 
أبو آیوب صاحب رمول الله صلى الله عليه وسل . قال حي بت سعيد : 
وهذا أول ما قنش عن الإستاد . 


۸ - وقد سبق أن ذكرنا قول أبن سيرين الذى يبين قيه wh‏ مألوا 
عن الإسناد : ليعرف من كان من آهل السنة Legs‏ حدیثه » ومن کان 


(۱) المحدث الفاصل ( تطبوع ) ص ۲۰۸ . 
( ۰۰ - توئیق السنة ) 


ب. ۲۸۲ 


من أهل البدعة فیتر له » وأن ذلك بعد أن وقعت الفتنة قبیل مقتل Oke‏ 


8 ويبين الإمام ان المبارك فائدة أخرى للإسناد حين يقول : 
ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء ؛ . fet NG‏ کثبر أ. من الرواة 
بدرکون أن محاولهم لتزييف سنة رسول الله : صلى الله عليه وسا ستبوء 
بالفشل فیمنعهم ذلك من الاقدام علب خاصة و آن النقاد کانوا O peat‏ ۱ 
آمرهم ویکشفون ستر هم بكل ما مکنہم من الوسائل کالاعلان عنهم على 
فوس 2 أو استعداء السلطان عليه كما كان یفعل الومام شعبه 
ان الحجاج . . ویصور هشام بن عروة جين أحد وخوفه من أن BESS‏ 
من حدثه : فیقول : « إذا حدئت بحدیث أنت منه فى ثبت ء فخالفك إنسان 
هذا حدثى به أبى : فأنت من حدئك ؟ . . فجف "4 . 

۰ - وطذا يصور الإمام ان شاب الزهرى LAT‏ الإسناد حدیث » 
ot,‏ روابة الحديث بلا إسناد ضرب من الحال : فیقول لابن عيينة » قد سأله 
عن حديث وقال له هاته بلا إسناد — : « ترق السطح بلا سلم ale . ٠‏ 


۱ - وقد ذكر الإمام الشافعى » رضى الله عنه » أن من شروط 
dee‏ انلیبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن یکون متصل السند > فقال 
بعد أن ذكر شروط الراوى : « ويكون هكذا من فوقه من حدثه حتى 
ین الحديث موصولا إلى النی صلى الله عليه وسلم أو إلى من انهى به 
aS‏ دونه 059 . 


۲ - ولكن هناك مراسيل رأى بعض العلاء العمل بها والأخذ بها 
ححة 6 لان رواتما عدول ومن رووا عنهم وأسقطوم عدول Lal‏ : فليس 


(۲) متاقب الشافعى ۳۹/۲ . 
(۳) الرسالة ص ۳۷۱ ۶ ۲۷۲ . 


س ۲۲ س 


اء المعى الذى يحتاج إليه من ذ كر الاسناد متصلا ‏ على حين رأی البعض 
الآخر القسك بالاسناد التصل شرطاً فى الحديث الصحیح: ومن هنا كان 
اختلافهم فى حجية المرسل . 


معی الرسل : ۱ 

۳ - وقبل أن نبین اتجاهات العلاء نی الأخذ بالرسل أو عدمه 
ینغی أن تعرف الرسل ؛ oY‏ هذا | لصطلح قد تغير مفهو مه من حی لاخر › 
واتسعت دارته نی بعض الأوقات وضاقت فى آوقات أخرى . 

GU والمرسل فى عرف المتقدمين  وخاصة فى القرنین‎ ٤ 
رواته من م يسمعه‎ SOL OL » والثالث الهجريين — هو ما انقطع إسناده‎ 
. من فوقه » ومثله المنقطع‎ 


۵۵ - ویبدو هذا واضحاً ى کلام الامام الشافعی ومعاصریه ومن 
بعدهم من أهل القرن الثالث : یقول الامام الشافعی : Sy)‏ النقطع بشیء 
ماعدا منقطم سعيد بن السیب » » وهو يريد بهذا النقطم الرسل ؛ لأنه 
يتكلم عن الراسیل . وى أثناء کلامه فى الرسالة عن الراسیل » ومی يحتج 
بپا سیتبین انا بوضوح أنه یستعمل الرسل بالمعنى الواسع الذی یشتمل على 
كل متقطع 00 وی کلام على بن المدينى ما یبین أنه بطلق الراسیل على 
القطعات » فقد سئل عن حدیت فقال : إسناده مرسل » رواه الحسن 
ومحمد بن سیر ین عن ابن he‏ فالانقطاع هنا قبل الصحایی . 

۰ - وإذا قرأنا کتاب الراسیل لابن Gl‏ حاتم الرازی تبين لنا 
انبم يطلقون الرسل بهذا call‏ » وقد بی عليه کتابه » فقال : « باب 
شرح المراسيل المروية عن الننبى وعن أصحابه والنابعين ومن بعدھ "ا ۱ 
مثل أبو زرعة الرازی عن المغيرة بن مسا » عن عطاء » عن ابن عباس » عن 
انى صلى الله عليه وسام » قال : « من أصبح مرضباً لوالدته ..... » الخديث»ع 


(۱) المراسيل : ص۱۳ . 
(۲) العلل لعلى بن الدیی ص54 . 
(۳) الرامیل : ص۱۳ . 00 


بت ۲66 ~ 


فقال أنه زرعة : المغيرة لم يسمع من عطاء » مرسل" ... وبقول أبو حاتم 
رو اد ن جر عن اة مرسل san MIs.‏ عبد الما 
ان ألى بكر عن عمر Sy‏ زكاة الدين ) مر . وسئل Cy ist‏ معیں ٠.‏ 
سلان sts‏ هند wl se‏ مرمل ؟ ؛» شکونا إلى sl‏ صلى لله عليه وس 
شدة care‏ ,قال : نعم مرسل ۳ > وى کتاب العلل لابن الى جام جد 
أن أا زرعة أطلق المرسل علىما حذف من سنده أكثر من راو؛ وهو ما کی 
:بالمعضل و أو : البلاغات » » بعد ذلك يقول ابن أنى حاتم : ممعت ابا ودع 
وحدث ذا الاب ى وکتاب التكاح » بطریق معمر عن الز هری عن سام عن 
أيه قال ۰ و أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة ‏ فأمره النى صل الله 
ey ae‏ أن ختار أربعاً ) . وحدثنا أبو زرعة عن عبد العزير الأويسى : 
وال thie ٠‏ مالك عن ابن شهاب أنه قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عايه 
قال لرجل من قیف Lh‏ وعنده عشر نسوة : » آمسكث آریعاً ؟ وفارف 
Fee‏ زرعة ول له : مرسل أصح © » . وبقول st‏ 
.معد القطان : مرسلات ابن عبينة شبه الربح » ثم قال : أى والله » وسفيان 
e ۳‏ الثورى - قيل له : مرمسلات مالك بن أنس ؟ قال : هى 
۳ ۲ " > ومعلوم أن مالکاً وابن عيينة والثورى میم کانوا برسلون 
عذف جزء من السند أو السند كله > "كا نشاهد ذلك واضحا فى PM‏ 


وهذاالمعى هو ما استمر عليه عرف الفقهاء rd poy‏ بعد ذلك . 
۷ - وقد رأى معظ التأخخرين بعد القر ن اثالث أن المرسل هو ماروا” 


(۱) المصدر السایق ص ۱۳۵ . 
(۲) الممدر LN‏ ص ۱۳۱ . 
۳) الر اسل ص۸۷ . ۱ ۱ 
Ne‏ جه مل متصلا من طريق آخر عن خباب بلفظ ۾ شكونا إلى رسول الله al fe‏ 
جر > a‏ 
عليه وسل الصلاة فى الرمضاه » فلم یشکنا . ( بشرح النودی ۲ ) . و انظر ال مفی بتحفة 
الاحوفی 487/١‏ . 
ه) الر أميل : ص۸ه . 0 ش 
الحديث : عبد الرحن بن Jl‏ حام الر ازى - المكتبة اللفية بالقاف.سر 
۲۳ ۸۰۰/۱ — 1144/41 . 
(۷) الرامیل : ص ۱۲ . 


meee 1 5 “1 3 ۳۳ 
vit ۳ # E ght ae ees © اتی س‎ O POOP TS اس ر لی د دز ل بت اک‎ eee یوت‎ 9۲۰ ۳ Tee ee ۱ 1 نت‎ 5 | 
۱ we 59 : “re 5 vee 8 a a 4 د 0 59 ون‎ E a ed 4 tT me 5 ۷ - پد ۶ ای‎ 7 eae im, ۰ و له‎ fF 5 a = HES 1 ۳ توح باب‎ 7 1 
1 ا وه‎ ai a 1۰1 1۰ mea 
۳ # ۰ 
: 


ra. 


— ۲۵ — 


التابعى عن be stl‏ ات عليه وسلمء وآن المنقطع هو ما آمقط من سنده راو 
واحد من دون التابعى : ؛ مثل أن پروی مالك بن أنس عن عبد الله بن حمر ٠‏ 

أو سفیان الثورى عن جا ر بن عبد اللهء أو شعبة بن الحجاج ء عن أنس بن مالك 
رضى الله عنهم أجعين ۷ » وما أشبه ذلك . 

۸ - وبيدو أن هذا ی ره 
وإن ادعى TU‏ أن مشا بخ الحديث لم يختلفوا فيه » Saleh OF‏ وهو ف 
ناماس قدم التعريفين على نم مستعملان » وإن كان أشار إلى أن 
أكثر الاستعال للثانی WN‏ 

۹ وقد حالف SILI‏ ادعاءه بالإجماع هذا ue‏ قال : إن مشايخ 
أهل الكوفة يطلقون اارسل على من أرسل الحديث من التابعين وأتباع 
Coll‏ ومن بعدهم من العلاء”"" أى gall‏ الأول . وحينا عرف الرسل 
مرة أخرى فقال : « هو قول الإمام التابعى أو تابع التابعی» قال رسول الله 
صل اله عليه وس ونه وبين رسول لل قرا أ ANOS‏ ۳۳ 


من الذی سریه منه (*۲) 


۰ — ومنشاً هذا الاضطراب عند الما أن all‏ الأول الذى استفر 
قبل القرن الرابع ظل سائراً مع المعنى الغانى - كنا نص على ذلك اللحطيب . 
۷۱ - وإذا كنا نبحث عند علاء القر ن الثانی فإننا سنأحذ المعنى الذى 
استقروا عليه وبنوا عليه آراءهم والذى يشمل المرسل Cally‏ والمضل 
عند المتأخرين . 
مراسيل الصحابة : 


يذهبون إلى أن الأحاديث المرسلة اى يرويبا الصحابة الكبار والصغار 


(۲) الکنایة ( ه) ص ۱ ۲ . 
(۳) معرفة علوم الحديث ص ۲۵ ۶ ۲۱ . 


)¢( المدخل : ص ۱۲ . 


— 1511 — 


عن رسول الله صلى الله عليه وس ولم يسمعوها منه إما هی من قبیل الأحاديث 
1 اصحيحة الحتج بها : فهى والتصلة سواء » وذلك لأنهم عدول بتعديل الله 
oie 4‏ ون > فلا مخشی أن محدئوا عن ضعيف أو كذاب . 
de sls ay‏ الله عليه وس غير مميز > > کعبید الله بن (GAS‏ 

ن الخيار: ومحمد بن ألى بكر » فإنه ولد عام حجة الوداع » فان مرسله 
ere‏ 


۳- وقد رأى العلاء أن مرسل الصحابی حجة ؛ OY‏ رواية الصحابة 
إما أن تكون عن لتی صلى الله عليه وسل > أو عن gle‏ آخر ؛ والكل 
مقبول > . Moly‏ الصحابی الذى أدرك وممع النى he‏ الله عليه وسل 
پروی عن التابعين بعيد Me‏ محذف مراسيل الصحابة الذين ۸ بميزوا 
5 اعتبر هم من صحابة ؛ لأنهم أخذوا عن التابعين یک ة فاحمال آن 
الساقط عندهم غير EP OM‏ ¢ ويحتمل أن يكون غير الصحایی هذا غير 
az‏ ۹ 


وهناك أكثر من انجاه فى الاحتجاج بمرسل غير الصحابی وقبوله وعدم 
الاحتجاج به ورفضه ق القرن الثالى امجری ؛ الذى نعبى بدر استه . 


: الأول‎ ols Yi 


018 — وهو قبول الرسل » وعلى رأس هذا الانجاه الامام مالك رضی 
الله عنه » فد ساق فى الموطأ الكثير من الراسیل الى احتح بها وقبلها وهنها : 

| مارواه و عن زيل . بن سل : أن رجلا اعترف على نفسه بالز نا 
عا لى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا له رسول الله صلى الله عليه 
وس بسوط » فأ بسوط مكسور » فقال « فوق هذا » » GB‏ بسوط جديد 
۾ تقطع JM » as‏ : و دون هذا » فاتی بسوط قد رکب به ( ذهبت 
عقدة طرفه ولان ) » فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد > 
ثم قال : أيها الناس . قد آن لکم أن تتهوا عن حدود الله » من أصاب من 

(۱) الموساً ( طبعة الشعب ) ص ۵۱5 - 515 . وويبدى صفحته ۾ أى يظهر جانيه 
ووجهه والمر'د من يظهر ما ستره أفضل » . 


— RY — 


هذه القاذورات شا » فلیستتر بستر الله » فانه من یبدی لنا صفحته نقم 
عليه کتاب الله ) . 


ومها : 
؟ ‏ حديث الشاهد والعين رواه مالك هكذا : « عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن رسول لله صلى الله عليه وسلر قضی cal‏ مع الشاهد » . 


۵ - يقول الشيخ محمد أبو زهرة - رحمة الله عليه Line‏ على هذا 
الحديث : « وترى السند فيه bt‏ جعفر الصادق بن عمد بن على زین 
العابدين » والصحالى بيقين ليس فيه » فهو مرسل لم يذ کر فيه الصحابى على 
أقوى الفروض > ومع ذلك أخذ به مالك رضى الله عنه » واعتبر Co‏ 
والحديث فعلا مرسل كا يقول أستاذنا إلا أن فى السند غير جعفر أباه كما هو 
واضح من نص الحديث ف الموطأ وما ذكره الشيخ وذكر ته هنا . 


ومن هذا الحديث الذى يحكى ما صنعه النى صلى الله عليه وسل 

مع أهل خيير » يقول ماللك  :‏ . 

« عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال لبود خيبر » يوم افتتح خيير : « أقركم فيا ما آقرکی الله عز وجل : 
على أن المر بيننا وبینکم 011 

5 - وقد أكثر الإمام مالك من المر اسيل الى میت فما بعد بالبلاغات 
يقول ى متعة الطلاق . ٠‏ 

« أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له » فتع بوليدة AO‏ 

وهو ى هذا اعتمد فى إخباره عن :عبد الرحمن بن عوف الصحالى 

(۱) الوطاً ص 44٩‏ . 

(۲) ملك » حیاته وعصره - آراژه لفقهية : محمد yl‏ زهرة . الطعة ll‏ - 
الأتحلو المصرية ص ۲۹۵۰ . 


byl )۳(‏ ص 1۳۸ . 
(4) الصدر السایق ص ۳۵ . 


ب 4۸ س 


رضى الله عنه بلاغ يلغه « ول يذكر من الذى بلغ » وم يذكر السند إلى 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ۳ ؛ . 

۷ ولیس ee‏ قبول مالك للمراسيل عدم alga!‏ بالسند وأنه 
لا قيمة له عنده » أو عدم اهام بتوثيق الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسا . . كلا فهو المتغدد فى قبول SEM‏ وقد مضى شی» من تشدده هلا * 
ولکنه يعتمد على توثيق من يأخذ عنه هذا الرسل © وثقته فيه » ومی 
حدث ذلك وكان وفق مقاييسه النقدية » فإنه يطمين إلى حديثه ويثق فيه» 


وفالتغدد فى الاختيار هو سبب الاطمئنان وقبول الارسال "© ) . 
ومن أجل هذا رأى من بعده أن هذه المراسيل الى دو لہا ی الموطأ Ke}‏ 
هى فى حققتا أحاديث مسندة إلا القليل النادر منها » والذى لايتجاوز 


ب + 0 ۳ 
ار رعه احادیت (۳( 8 


۱۸ - ویقول القرانی مبيتاً حجة من یقبلون الراسیل : إن سکوت ‏ 


الرسل مع عدالته » وعلمه أن روايته یتر تب علیبا شرع عام « لیقتضی ذلك 
أنه ما سكت عنه الا وقد جزم بعدالته » فسکوته كإخباره بعدالته » وهو 
لو زكاه عندنا قبلنا OSG‏ وقبنا روايته » فكذلك سكوته عنه حتى قال 
onan‏ إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق ؛ لأن المرسل قد تذم الراوى 
وأخحذه ی ذمته عند الله تعال » و ذلك بقتضی وثوقه بعدالته » وأما إذا آسند 
نقد فوض آمره للسامح ينظر فيه » ول يتذمه ۰ فهذه DU‏ أضعف من 
الارسال لا ۱ 


(۱) ماگ » le‏ وعصره : ص ۲۱۵ . 

۱ ۱ . ۲۹۱ الصدر السابق ص‎ (y) 

(۳) تدر یب الراوی ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ . وقال السيوطى 3 وها من مرمل ى الموطأً 
إلا وله عاضد أو عوامد - وقد وصل ابن الصلاح الأحاديث الأربعة هذه . ( مقدمة الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباق لموطاً ( طبعة الشمب ص 4 - ٠‏ ) . 1 

(4) شرح تنقیح الفصول ى اختصار احصول فى الأصول : شباب الدين أبو العباس 
آجد بن إدريس القراق (ayant)‏ تحقيق طه عبد ألرء وف سعد . US.‏ الكليات الأزهرية - 
دار الفكر . القاهرة - پیروت. الطبعة الأولى ۸۱۳۹۳ - ۵۱۹۷۳ . ص ۳۷۹ -- ۲۸۰ . 


3 
0 


— ۲۸٩ ب‎ 


84 - ونقل السبوطی عن ابن جرير أن التابعین قد أجمعوا بأسرهم 
على قبول الرسل Ob dye‏ عنهم انکاره » ولا عن أحد من EV‏ بعدهم 
على رأس الائتین ۲ - وإذا كان ابن جرير قد انتقد ف هذا » لآن هناك من 
لم be‏ الرسل ى اتمرنين الأول والثانى » كسعيد بن المسيب وان شهاب 
Si‏ هری - فانه ببق مسلماً به أن الأكيرية قد قبلت المرسل وعملت به 
فى آواحر الترن الأول والنصف الأول من الثالى > وم يكن مالك شاذاً فى هذا. 


۰ - ولكن مالکاً قد رفض بعض الراسیل ما جعل البعض يعد > 
من الذين برفضون المرسل > ومن هذا البعض الإمام اا کم النيسابورى ۳ 
وما جعل البعض - من ناحية آخری - يباجمه ویصفه بالتناقضص ؛ لانه Jol‏ 
بالرسل ثم يترك بعض المراسيل ‏ كاين حزم الذی بقول إن مالکاً ترك 
حديث الوضوء من انضحك ف الصلاة مع أنه بأخذ بالمر اسيل ° . 


۱ - وال أن الامام مالكا قبل الرسل بشروط خاصة » قد أشرنا 
إلا وما بطم إلى أن هذا الرسل مثل المسند » ولكن بدون هذه الشروط 
برفض الرسل كا برفض المسند ف بعض الأحيان على الرغم من‌اتصاله » 
وهو لاإرفض هذا وذاك لأنه مرسل أو مسند ؛ بل لأنه لا تتوافر فيه الثقة 
فى رواية أو مرسله . ا ۱ 


وان حزم متجن ف هذا المجوم ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقول : 
إنه ما دام العلاء بأخذون بالمسانيد aid‏ أن بأخذوا بها حیعاً » وكذلك الأمر 
هنا ؛ oF‏ هناك من المقاييس الأخرى اتی يحب أن تراعی فى الخبر مرسلا 
أو غير مرسل . ظ 


(۱) تدريب الراوى ۱۹۸/۱ . 
(۲) نتم المفيث ۱۳۰/۱ . 
(۳) المدخل : ص۱۲ . 
(ء) الاحکام ۱۳۰/۲ - ۱۳۷ . 
pul (0)‏ اععلدن الأحاديث والآثار ى هذا الوضوع فى لصب BL‏ 1۷/۱ - 4ه . 


eee‏ ات رت 


,۰ - ورعا رفض مالك « حدیث القهقهة » GY‏ كان موضع شك 
من الفقهاء واحدئین + OV‏ مداره كان على Gl‏ العالية ؛ قام خراسالی 
إلى عبد الرحمن بن مهدی — وکان Jel‏ الناس بحديث القهقهة — 
يا أبا سعید » حدیث ol yy‏ الحسن عن النبى صل الله عليه وس : « من ضحث 
نی الصلاة فليعد الوضوء والصلاة » فقال عبد الرحمن : هذا لم بروه إلا 
حفصة بنت سير بن » عن ألى العالية» عن isl‏ صلى الله عليه وسل . فقال له : 
من أبن قلت ؟ قال : إذا آتبت الصراف بدینار » فقال للك : هو مرج 
تقدر أن تقول له : من أبن قلت ؟ . . قلت تفسره لتا « قال : إن هذا الحديث 
م بر وه إلا حفصة بنت سيرين » عن ألى العالية » عن ill‏ صلى الله عليه وس . 
فسمعه هشام بن حسام من حفصة وكان ق الدار معها » فحدث به هشام 
الحسن ۰ فحدث به الحسن » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وس . 
قال : فن أبن سمعها الز هری ؟ قال : کان a, Olle‏ آرقم تلف إل اسن 
وال الا هری فسمعه من الحسن > فذ اکر به ال op‏ فقال الز هری : 
الوب سل ال اود وباي 


۳ - أرأيت كيف شاع الاضطراب فى رواية هذا RES)‏ ولحفت 
ظروف روایته وملابساتها ؟ ! .. هذا بالإضافة إلى أن الزهرى كان يقول 
و لا وضوء فى القهقهة » . فقال الدارقطى : فلو كان هذا صحيحاً لا Bl‏ 
مخلافه ۲۳ . 


وقد JG‏ الناس ف أبى العالية وى مراسیله » قال ابن سیرین: لا تأخذوا 
. عراسیل الحسن'» ولا ألى العالية» وما حدلتمونی فلا حدئونی عن رجلین 
من أهل البصرة : عن Gt‏ العالية والحسن » فإنهما کانا لایبالیان عن أخذا 
حديهما . . وقال مرة أخرى : أربعة يصدقون من حدم فلا يبالون ممن 
ا ای تاو lh‏ جوم ig‏ ۱ 


(۱) احدث الفاصل ص ۳۱۲ من الطبوع . 
(۲) نصب al‏ 4۸/۱ . 
(۳) الصدر الساپق ۰٩۱/۱‏ . 


س ۲۵۱ — 


فلکل هذا وغيره برفض الامام مالك بعض الراسیل ۰ نا يترك بعض 
السانید » شأنه فى ذلك شأن المستوثقين مما محملون » احتاطین فيا باحذون . 

4 — وقد أخذ ابن حزم‌علی مالكأيضاً أنه تر لحديثاً مرسلا رواه عن 
عروة بن الزبير « أن النى صلى الله عليه dog‏ صلى فى مرضه الذى مات فيه 
حالساً والناس OLS‏ ۰ ۱ 


۵ - والحديث كا رواه الامام مالك فالموطأ : « عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن رسول الله صلی الله عليه وسل » حرج فى مرضه » CBE‏ 
فوجد أبا بكر » وهو he FU‏ بالناس » فاستأجر أبو بكر : فأشار إليه 
رسول الله صلى الله عليه وس : أن كنا أنت » فجلس رسول الله صلى اله 
عليه وسل » إلى جنب ألى بكر > فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول اه 
صل الله عليه وسال » وهو جالس » وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكر ۳ ؛. 


5 والحديث مرسل ‏ کا يقول ابن حزم - .. وعلى احمال 
أن TOL‏ لم يأخذ به » فعنده من الأسباب لذللك غير كونه مرسلا . 


أولا : أن عنده من الأحاديث التصلة ما يتعارض مع هذا الحديث »وقد 


ذكرها فى الموطأ قبل رواية هذا الحديث المرسل . 


الأول: رواه مالك عن ابن شاب الزهرى » عن أنس بن مالك « أن 
رسول الله صل الله عليه وسل ركب فرساً فصرع » فجحش ثقه الأيكن 
( خدش أو فوق اللحدش ) فصلل صلاة من الصلوات » وهو قاعد » وصليتا 
وراءه Ts gad‏ > فلا انصرف قال : إعا جعل الإمام ليؤْتم به : فإذا be‏ 
قائماً فصلوا قیاماً » وإذا ركع فاركعوا » و[ذا رفع فارفعوا » وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده ء فقولوا : ربنا وللك الحمد » وإذا صلی جالساً قصلرا 
جلوساً أجمعين ۲ ع . 


(۱) الاحکام ۱۳۷/۲ . ۱ 
(۲) الموطاً ص 4 ۱۰ ( طيعة الشعب ) . 
(۳) الموطاً : ص ٠١4 - ٠١#‏ (طبعة الشعب ) . 
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والثانی : رواه مالك » عن هشام بن عروة » عن آبیه » عن عائشة 
زوج النی صل الله عليه وسلم » أنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو شاك ۰ فصلل جالاً > وصل‌وراءه قوم قياماً > فأشار إليهم 
أن اجلسواء فلا انصرف قال Le]:‏ جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فار کعوا» 


وهذا السند هو نفسه سند الحديث الرسل إلا أنه وص بعائشة وربا كان 


ثانا : أن هناك من الصحابة من أفتى جلوس الأمومين خلف الامام 
الجالس » كجابر بن عبد الله » ly‏ هريرة » وأسيد بن حضير » وقيس 
ابن فهد » ويقول ابن حبان : إنه « ۸ يرو عن Ae‏ من الصحابة حلاف 
هذا بإستاد متصل ولا منقطع > فكان إجاعاً » و الاجاع عندنا إجماع الصحاية 
وقد فی به من التابعين : جابر بن زيد » وم يرو عن غير ه من التابعين 
خلافه پزسناد cee?‏ ولا واه » فكان إجماعاً من التابعين أيضاً » وأول من بطل 
ذلك فى الأمة المغيرة بن مقسم > وأخذ عنه sla‏ بن ألى Ole‏ ثم أخذ عن 
حماد yl‏ حتيفة » ثم عنه أصعابه ۲۳ . 

۷ -- وإذا کنا مع الأستاذ أحمد شا کر » am) ate‏ الله لا ey‏ 
من ابن حبان ادعاءه الإجماع. ؛ لأنه لا دلیل عليه » إذ السکوت عن الثىء 
ليس معناه الأخذ به » « ولا ينس بإلى سا کت قول قائل ولا عمل عامل » - 
کیا قال الامام الشافعى ۳ - فزننا نرى أنه لیس من شك فى أن الامام مالک 
قد بلغه عمل بعض الصحابة وفتواهم فى هذا الأمر » فأيد به الأحاديث المتصلة 
وترك من آجلها الحديث الرسل . 


۸ - والحق أن قبول مالك للمر اسیل على هذا النحو كان استجابة 
لعصره الذی كانت تكثر فيه الراسیل ؛ لأن التابعين قد سمع کل واحد همهم 


th ll (1)‏ : ص ۱۰۳-:۱۰(طبعة الشعب ) . 
(۲) نصب الراية : 44/8 . 
Gz )۳(‏ الر JL‏ ص ۲۹۷ . 
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العديد من الصحابة » و مجد مشقة فى إحصاء من ممع مهم هذا الحديث أو ذالك: 
روى عن الحسن البصرى أنه كان يقول « إذا اجتمع أربعة من الصحابة على 
حدیت آرسلته إرسالا » وروی عنه أيضاً قوله : می قلت لكر Sie‏ 
فلان فهر te‏ لاغير ؛ ومتی قلت : قال رسول الله صلی الله عليه وز 
فقد سعته من سبعين أو آکر > كما روی عن الاعش أنه قال : قلت 
لإبراهم : إذا رویت لى حديثاً عن عبد الله فأسنده لى » فقال : إذا قلت : 
حدثی فلان عن عبد الله فهو الذى روى لى ذلك » وإذا قلت : قال عبد الله. 
فقد رواه لى غير واحد . وقال رجل لسن با أبا سعید : إنك تحدثد فتقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلو كنت تسنده لنا إلى من حدئك ؟ ... 
فقال الحسن : أيها الرجل » ما كذبنا » ولا كذبنا » ولقد غزونا غزوة ی 
خر اسان » ومعنا فيبا ثلامائة من أصعاب محمد صل الله عليه وس ۳ 4 . 


648 ومهما يكن من شىء فقد اجتهد الإمام مالك ق هذا العصر 
على أن يحمل الكثير من الأحاديث السندة على الرغم من هذه الظروف 
ول حمل من المرسل إلا القليل بالنسبة لغيره » يقول أحمد من‌صالح : 
وثلث حديث مالك مسند » وليست هذه المنزلة لأحد من نظر ائه ۲۳ » . 


الانجاه الشاق : 

۰ - وهو قريب من الاتجاه الأول» ويكاد يتطابق معه » مع امتداد 
له آخر بقدر امتداد مدرسة الأحناف — صاحبة هذا الانجاه ‏ الى قام وجان 
فبا غير ألى حنيفة ee‏ بعد ز من مالك وألى dam‏ »ومن هنا نشأ lis‏ الامتداد 
الذى تبرت صورته عما رآه مالك نى حجية المراسيل . 

۱ - يقبل الأحناف مراسيل الصحابة -- کفیرهم - oly‏ 
mls‏ 4 أو مراسيل fal‏ القر ون الثلاثة الأولى ‏ ها pu‏ مؤلفو OD Spel‏ 


= قوأعد التحديث ص۴۳ 8 أ‎ — 0/١ او ی‎ Jl کشف الاسر ار 4/۳ ۷۲ — تدریب‎ )١( 
. ran مالك : ص‎ 

(۳) رتيب الدارك ۱۳۰/۱ . 

(۳) أصول البز دوی و شرحه کشت الأسر ار ۷۲۳/۳ . 


ae كه‎ 


وهم فی هذا يتطابق اتجاههم مع old!‏ مالك وأكثر التابعین وتابعی التابعين » 
ord‏ كانوا بواجهون هذه المراسيل ويقولون محجبتها . . وامتدت هذه 
المدرسة إلى مشارف القرن الثالث فكان لم shy‏ فما بعد fal‏ القرون الثلاثة 
هذه »وهذا oll scl‏ هذه المدرسة عن الانجاه الأول » ومن يدرى لو كان 
الله قد قيض لمدرسة مالك نفس هذه القوة إلى ذلك الحين ؟ » ريما کانوا 
قد ذهبوا إلى ماذهبت إليه هذه اللرسة . 


۲ - ویبدو أن Uf‏ حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قد قالوا بما قال به 
مالك » بدليل أن محمداً مثلا يعتمد على ما أرسله ؛ وهو من Jal‏ القرن 
الرابع © ( 189 ه) وف الموطأ الذى رواه عن مالك يقول : « بلغنا عن 
عمار بن ياسر أنه أغمى عليه أربع صلوات ثم أفاق فقضی صلاته 29 » وأخيل 
هذا » ويقول: « بلغنا أن النى صلى الله عليه وسار قال فى السيرين جميعاً : 
عليكم بالسكينة حين أفاض من عرفه » وحين أفاض من الزدلفة"" » . 
والمراد بالسيرين : سير العنق الذى هو بين الابطاء » والإسراع » والنص 
وهو أرفع من العنق . 


ویقول ىهذا الباب : « بلغنا أنه قال صلى الله عليه وس : عليكم بالسكينة 
- فان البر ليس بایضاع ال بل lA],‏ انحیل » فپذا نأخذ ۲ . 


۳ وو صح آساس مدید pall‏ ون الثلاثة ‏ على ما fel‏ - عیسی 
ابن أبان الذی عاش جزءاً من القرن الثالث امجری ( ۲۲۰ ه ) ورأى أن 


)1( أصول السر خسی ۳۹۳/۱ . والقرن هنا معناه الجيل . 

(۲) موطأً الامام مالك (۱۷۹-۸۹۳ه) رواية محمد بن امن الشيبانى » تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ امحلس الاعل لشدون الاسلامية بالقاهر: ۸۱۳۸۷ - 6۱۹۱۷ 
الطبعة الثانية ص۱۰۰ . 

(۳) المصدر السايق ص ۱۰۵ . 

69 السدر السابق ص Nt‏ . ویقال و ضع sal‏ يصع chs,‏ وأوضعه را کبه 
إيفاعاً إذا حله عل سرعة السير (OL)‏ و امحاف الیل أى إسراعها من الوجيف وهو سرعة 
السر و مته الاية ألكر 4c‏ ( فا أو جفم عليه من he‏ ولا ركاب ) ( الخحشر 5 ) أى فا أجريم 
ی تحصيله . 


oe Ban yd ۳ ۳ ا ا‎ eS a تا ر ااا‎ ۳۳ = TF 9 Pare تق نا‎ ۹ ۳ 85 2 98 a: ee ee al ود جد‎ ۲۳ rih ۳ Be i 
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اجتمع قد تغير وم یک كن كنا كان عليه lal‏ ل القر ون WS‏ لأولى » إلا أهل 
لعل الذين حافظوا على ديم واهتامهم با خدیت » ودا قال تقبل مر اسيل أهل 
القرون الثلاثة وأهل العم من غير هم . 


۱ ويقول السر خسی : و وكان عیسی بن آبان رحه الله بول : من اشتهر 

فى الناس بحمل العلم منه تقبل روایته ‏ مرسلا ومسنداً » وإ تما يعنى به محمد 
الحسن رحه الله وأمثاله من الشبورین بالعل » ومن ۸ يشر بحمل الناس 
لعي منه مطلقاً وإتما اشر بالرواية عنه > فان مسنده يكون حجة ومرسلة 
يكون موقوفاً إلى أن يعرض على من اشتبر حمل العم عنه ) » وضع عيسى 
ان آبان ذا الأساس فى أن هناك من المراسيل من لا تقبل . 


ثم جاء آبو بكر الر ازى ( ۳۷۰ ه ) فحدد Ail‏ رون الثلاثة بقبول مرساها. 
وما بعدها لا يقبل إلا عمن هو عدل ثقة» يقول السرخسى : وأصح الأقاويل 
ی هذا ما قاله أبو بكر الرازى رضى الله عنه أن مرسل من كان من القرون 
الثلاثة حجة مالم تعرف منه الرواية مطلقاً عمن ليس بعدل ثقة » ومرسل 
من كان بعدهم لا یکون حجة؛ > إلا إذا اشتير مرسله يأنه لا پروی إلا عمن 
هو عدل ثمة ؛ oY‏ النى صل الله عليه وسل شد للقروذ OM‏ بالصدق 
واللخيرية » فكانت عدالاهم ثابتة بتلك الشبادة مالم يقبين خلاقها . 1 


۶ - وهذا لاعنم أن بعض الأحناف الحقدمين إنى حد ما مثل Gh‏ 
اس الکر خی (۳۵۰ه) يظلون على قبول الرسل مثل المند دون قيد زمی 
؛ فن تقبل روايته مسندأً قل روايته عرصلا » فير » ار دم 
fal‏ الأعصار a‏ 


همه وحجة الأحناف : 


١ aa ل قبول‎ le aoe الصحابة رضوان‎ oN 


)1( آصول الرخى ۲۱۳/۱ . 


— ۲۵۲۱ — 


لله عليه وسل إلا أربعة أحاديث لصغر سنه ؛ ويقال بضعة عشر حديثاً › 
فقد أرسل الرواية عن النى صل الله عليه وسلم من غير سماع منه فى كثير من 
الأحاديث » ومما رواه من ذلك « أن البى صل الله عليه Joy‏ کن gh‏ 
حتى رب حمرة العقبة يوم النحر 4 » وإنما سم ذلك من أخيه الضل . . والتعان 
ان بشير ما سوم إلا حديثاً واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو و إن 
٠‏ فى الجسد مضفة إذا صلحت صلح سار جسده » وإذا فسدت فسد سار جسده 
ألا وهی القلب »۰م كبرت روایته عن رسول الله صلی الله عليه وسل مرسلا» 
وأبو هريرة رضى اه عه روی عن الى صل الله عليه وسال من مج جنا 
فلا صوم له » ولا أنكرت ذلك عائشة » رضى اله عنهاء قال: هى fl‏ 
حدثى به الفضل . بن عباس رضى الله Lae‏ > > ققد أرسل الرء واية عن النى » 
صلى الله عليه وسلم من غير ماع are‏ . وروی ابن عمر رضى الہ عنهما 
«من he‏ على جنازة فله قير اط » الحديث . م آسنده إلى ألى هريرة . 


وقال البراء بن عاز ب رصى الله as‏ * ما كل ما نحدث مبعناه من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وإتما حدثنا عنه » لکنا لا نكذب . 


و ولا أرسل هو لا ء » وقبل والصحابة مراسيلهم » .ول يرو عن أحد منهم 
إنكار ذلك » صار ذلك Ele]‏ منهم على جواز ذلك ووجوب قبوله ۰۳ . 


۲ - وادا انتقلنا إلى التابعين وجدنا المسن وسعيد بن السیب : رضى 
الله عهما وغیر ها acl‏ التابعين کانوا كثيراً ما يروون مرصلا . وقد كان 
ap del‏ عن ech‏ برسلون الحديث الواحد عن أكبر من Qk?‏ سيا فى قول 
عيسى بن أبان : الرسل أقوى من المسند » « فان من اشتبر عنده حديث 
ol‏ سمعه بطرق طوى الإسناد لوضوح الطريق عتده : وقطع الشهادة 
بقوله : قال رسول الله صلی الله عليه وسل » ٩‏ 


. ٩۱ - ٩۰/۱ أصول البر خی‎ )١( 
. (۳ كشف الأسرار‎ )۲( 
. ۳۹۱/۱ أصول الىرخسی‎ )۳( 
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وقد يقال : إن قبول مراسیل الصحابة إعا هو شوت عدالتهم : وهذا 
غير موجود ق غير هم 4 J‏ > > الكذب ف عصر التابعين وتأبعييم ۱ 


OY وتابعی برسل؛‎ by gle الأحناف بأنه لا فرق بين‎ Ce, 
وخاصة‎ > BIE عداتهم بعت بشهادة الرسول صل الله عليه وسل نلقرون‎ 
 ةکم إذا كان الارسال من وجوه التابعين » مثل عطاء بن رباح من أهل‎ 
الكرفة‎ Jal ويه بن اس من امل المدينة : ومثل الشعی واشتخعى من‎ 

نی العالية والحسن من آهل البصرة » ومکحول من أهل الشام : فانم 
کارا ر سلون ولا بطر بی إلا ادق 3 


ولا يمال إن هو لاء لكبار ربا ممعوا من غير العدول ؛ وم يبينوا de‏ - 


لانه لا يظن بهم فعل هذاء فان من يستجيز ستجيز الر ly‏ من يعر فه غير عدل من 
غير بیان لا تقبل روايته مرسلا ولا سند 


4 


كا لایقال ‏ أيضاً ‏ هم رأوا أنالإسناد لا تقوم به الحجة فحذفوه - 
OY‏ القول ببذا معناه wl‏ | کتموا موفی اجه | بترك الإسدد مع علمهم أن 
الحجة لا تقوم بدو نه . 


« فتعيين آنبم اعتقدوا :أن الرسل حجة کالسند : وكى باتفاقهم 
ححة ۲۳ 

۳ أن التابعين ين آرسلوا Mey‏ کته det Ab‏ » وم یروا أن أحداً 
من الامة نکر علہم ذلك > فکان ذلك bla]‏ منم على قبول _ 


ء - على أننا ]13 عدلنا الراوی » ونفینا عته الکذب فى کلام الناس » من 
غير العقول أن GUS‏ على رسول الله » صلى الله عليه وسل » و ae Ett‏ 


)1( كشف الاسر ار ۷۲/۳ . 
(۲) أصول اسر خی ۳۹۱/۱ . 
( ۴ ) المصدر السایق ۳۹۱/۱ - ۲۰۲ . 
٤(‏ ) كشف الامر ار ۷۲۳/۳ . 
( ۱۱ - قوئیق السته ) 


۵۸ — 


بإسناد هو منقطع « والعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطریق وامتبان 
له الاسناد طوی الامر وعزم عليه » فقال : قال رسول الله » صلی الله عليه 
وسل » واذا لم يتضح له الامر نسبه إلى من “معه ؛ لتحماه ما تحمل عنه AM‏ 


ه أن كثيراً من السئن روی مرسلا > فتر لك هذه الراسیل تعطیل لكثير 
من السئن الى يحتاج إلا الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية Dok‏ من السنة ۲۳ . 


٩‏ — وكان من الطبيعى أن يذهب الأحناف - كغير هم ال أن 
المسند أرجح من المرسل ؛ لتحقق المعرفة برواة المسند وعدالهم » دون 
رواة المرسل « ولاشلك أن رواية من‌عرفت عدالته أولى من لا تعرف عدالته 
و لا نقسه (۲۳ ع . 

۷ — و يشذ منهم الا عیسی بن أبان ومن تبعه من بعض المتأخرين ؛ 
قالوا ob‏ المرسل أقوى من السند ؛ لأن الرسل قد معه بطرق كثيرة ‏ كنا 
سبق أن ذکرنا - ولان المرسل ينطوى على Som‏ مرسله بصحة الحديث 
مخلاف ما إذا أسند فإنه لم يعزم الامر > واعا رکه للك > وأحالك عليه ؛ 
لتتبین ما إذا كان صحيحاً أو غير مصیح © . 


۸ - لکنه لیس مثل « الشپور » من الأحاديث الذی نجوز به ال بادة 
على الکتاب - كا سبق أن Ob SS‏ - بل هو نى مرتبة أدنى مته ؛ لأن 
هذه الميزة الى ثبتت للمراسیل » وهی کونبا أعلى من المسند ‏ ما ثبت 
لها اجتهاداً ورأياً » فتكون مثل قوة ثبتت بالقياس » وقوة المشهور ثبتت 
بالتنصيص» وما ثبت بالتنصيص فوق ما ثبت بالرأى » فلايكون المرسل 
ل ار . ۱ 


)1( أصول nl‏ دوی پشرح كشف الأسرار ۷۲/۳ . 
(۲) الصدر السابق ۷۲/۳ . 

(۳) کشف اسر ار ۷۲۵/۳ . 

( ؛ ) أصول البزدوى بشرح كشف الأسرار ۷۲۹/۳ . 
( ۵ ) ص 5 من هذا البحث . 

٩ (‏ ) الز دوی و کشف الأسرار معا ۷۲۰/۲ : 


۲۵٩ —‏ — 
الانيماه الشالث ۰ 


lis— ۹‏ الا اه وقف مو قفا وسطاً 4 ف he‏ كل الر اسيل 
الصحيحة كا رأى الاه الأول والثانی تقريباً » وم يرفض کل الراسیل 


عز وجل . 


5 وهو بری أن هناك مراسيل جديرة بالقبول ؛ OY‏ هناك من 
الدلائل والشواهد على با » وأن هناك مراسيل ينبغى رفضها أو التوقف 
فى قبوفا ؛ لعدم وجود هذه الدلائل التى تدعو إلى الاطمئنان إليها > ويكون 
قبو هما زوعاً من الجازفة : oF‏ رواتها تأكد فعلا أنهم يروون عن الضعاف . 
وعلى هذا فقد قبل المر اسيل الى تتوافر فا by‏ معينة » ورفض غيرها . 

0 - وعلى رأس هذا الانجاه » بل وصانعه - الإمام الشافعی » رضی 
الله عنه . وهو يرى أن المرسل ety‏ إلى قسمین: : 
آحدها : مرسل كبار التابعينالذين شاهدوا أععاب رسول الله صلى 

الله عليه وسل : وكرت مشاهدتبم لم . 

ثانيهما : مر سل غير هم أو مرسل من بعد كبار التابعين » ها يعبر 
الامام الشافعی . oe‏ 

1 - أما القسم الأول « مرسل کبار التابعین » ali‏ یقبل فى حالات 
ما ۱ 

١‏ أن یشم که الحفاظ الأمونون » فأسندوه إلى رسول الله > صلى الله 
عليه وس » ویکنی أن بوافقوه فى معی ما روی فقط » فان وجد ذلك کان 
دلالة على أن من أخذ عنه الرسل قد حفظه و ضبطه وبالتال فهو صحيح . 


ott‏ ويقول ابن الصلاح إن هذا هر سبب احتجاج الشافعى رضى 
الله عنه > بكثير من مرسلات سعيد بن المسيب » رض الله عنه 4 lel‏ وجدت 


— Yl. — 


مسانید من وجوه آحر > فکانت مأخوذة عن ألى هريرة ؛ لا بينيما من 
الصلة و التصاهر . و هدا لا عنم أن هناك مرسلات لابن المسيب لم یقبلها لعدم 
انفیام لها ما يقويها . ولا مختص ذلك بإرصال ابن السیب » فهناك مراسيل 
تشر ه قبلها ۲ . 


4 وإذا كان البعض قد آنکر أن یکون الشافعی قد أخحذ عراسیل 
ابن المسيب وإتما هو أخذ بالمسانيد BM‏ أتت من طرق أخرى - فان ابن 
الصلاح قد رد عليه بقوله : إن بالمسند تتبين da?‏ الإسناد الذى فيه الإرسال › 
> يحكم له مع إرساله بأنه محبح تقوم به الحجة وبالتالى يحكم على call‏ 
ree? ail,‏ > وهذا على اعتبار أن الإسنادين إذا اختلفا اختلف الديثان > 
ویصیر حينئذ الرسل والسند دلیلین لمعى واحد يرجح على معی آخر 
معارض إذا كان له طریق واحد مسند۳) . على أنه إذا كان المسند حستاً 
فإنه يرت بالرسل عن هذه الرتبة . وهذا كله بطبيعة الحال ‏ إذا كان 
السند عفر ده Ete Lee‏ لمحجة » آما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد ؛ 
لأن فيه ضعفاً » فإنه يقوى المرصل والمرصل يقويه » ويصير كل مما 
بالاخر Mine‏ ۱ 

‰٤‏ واذا لم توجد هذه الحالة وانفرد الراوی بارسال حديث م 
يسنده غير ه فان ما یقوی مر سله هذا و مجعله مقبولاهو : 


۲ أن aly‏ مرسل غيره من قبل العلم عنه و برجال غير رجاله . 


ومذه الحالة ‏ فى رأى الامام الشافعی — أضعف من DL‏ الأولى : 
ویفید كل الرملین الاخر » ویقوی الظن بوجود أصل لكل مهما » وينقل 
كل منبما من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغیره ؛ OV‏ ضعف کل Laie‏ 


( ۱ ) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقيبد ص ۷۳ ۰ تدریب الراوی ۲۰۰/۱ - ۲۰۱ . 
stall ) ۲ (‏ سایق VY.‏ . 
(۳) فتح ۱٩۳/۱ oll‏ . 


— Vi - 


ا هو من جهة خفة ضبط اوه وحفظه NAD‏ 
ابامهما بالکذب ) 


: وان ۸ يوجد ذلك فانه یقبل !دا‎ - ete 


۳ - وافعه ما بروى عن بعض صابة رسول الله > be‏ الله عايه وس 


من Al il‏ ومن الموقوفات علیهم > wy‏ إذا وجد ذلك كان دلالة على أنه ل 
ist‏ م رسله إلا عن أصل بصح - إن شاء الله تعالى . 


> ما روى عن النبی‎ fe أو دوافقسه عوام من أهل العلم یفتون‎ ٤ 
. صلى الله عليه وس‎ 


۵65 هذه هى الحالات الى ذكرها الإمام الشافعى فى الرسالة "۳" . 
ولا شك أن هناك حالات أخرى عنده لم يذكرها هنا : يتقوى مها 
الرسل ؛ وتبعث على ng‏ انب + وها ما وکرم لساري فتح 
المغيث وهى : 


ه ‏ أن یکون الرسل قد خبر de‏ من أرسل عنه وعر فه ۽ لانه ف هذه 
إخالة مکنه أن يدرك حديثه دون تحريف من غيره ۶ قال الشافعى رحمه الله ی 
حديث لطاوس عن معاذ : « طاوس ۸ يلق Tales‏ > لكنه عالم بأمر معاذ ¢ 
وان يلقه » لكثرة من لقيه من آخذ عن معاذ » وهذا لا أعلم من من tml‏ فيه 
be‏ ۱ 


۷ - ومثل هذا عاماً ما ذهب إليه الطحاوى 3 الاححجاج حدیث 
Sue gl‏ من عبد الله بن مسعود أنه سثل : کان عبد الله مع oll‏ صل الله ٠‏ . 
عليه وس ليلة الجن ؟ قال : لام . قال الطحاوى : OB‏ قیل : هذا منقطع ؛ 
لان أبا عبيدة ل يسمع من أبيه شيئاً » يقال : عن لم نحتج به من هذه الجهة > 
Le]‏ احتججنا به OY‏ مثل Gl‏ عبيدة على تقدمه فى العلم وموضعه من عبد الله ۽ 


١ (‏ )الرسالة ص ر ج . وان الات أخرى ی كتاب الحديث المرسل 
حجيته وأثره فى الفقه الإسلاى : محمد حن هيدو . دار الفكر بيروت OLS‏ ص 4۳ 6 1ه . 


— VW — 


وخلطته مخاصته من بعده » GAY,‏ عليه مثل هذا من آموره » فجعلنا قوله 
ححة لهذا ° . 


۸ - وقد sh,‏ بعضهم أن مما يسند به المرسل فعل QS‏ أو انتشار 
أو عمل أهل العصر أو قياس معتبر » لكننا لم نعبر على نص للشافعى يقول 
بذلك » وان كان بعضه بمكن أن يفهم من كلامه » فرأى الصحانى مثل 
abe‏ ورأبه ما بعضد به المرسل کا نص على ذلك فى الرسالة » وعمل أهل 
العصر مثل فتوى عوام من أهل العلم إلا أن إرجاع بعضه إلى كلام الشافعى 
a3‏ تکلف > LT‏ بقول السخاوی) ۱ 


4 - وقد انتقد القاضی أبو يعلى فى كتابه العدة اتجاه الشافعی هذا فى 


قبول المرسل ف هذه افالات > وقال : إنه ذا لايقبل المرسل لذاته > 
وا Aas‏ لي ا ا 


ونقول : إنه لس الامر کذلك ؛ OY‏ هذه یر تریل الشلك ف 
الرسل فیعمل به هو (* . 

۰ دوق الجالاات الى يقبل فیا المرسل یمه لايد أن بتوافر ف 
لرسل شرطان ‏ ولا duit dle pal‏ « ولایسع أحداً قرول مرساه : 
الشر ط الأول : 


أن يكون من يعرف من hone‏ عنه ¢ فلیس هو لا عنده ولاعند هل 
العم > وآلایکون من بروی عن الضعاف الرغوب عن اارواية عنهم » يقول 


( ۱) فتح الفیث ۱۳4/۱ . 

. ۱ wll stall ) ۲ ) 

( ۳ ) المدة فى أصول الفقه : للقاضى ol‏ يعلى محمد بن الحسين الغراء ( e‏ 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

( ؛ ) وانظر ى مناقشة ul‏ يعلى وغيره فى اعتر اضات آخری كتاب الحديث المرسل حجيته 
واره ص ۳ - إه. 


— VV بت‎ 


الامام الشافعى معبراً عن هذا : « أن یکون BL‏ سعی من روی عنه م یسم 
مجپولا » ولا مرغوباً عن الرواية عنه » فیستدل بذلك على ”هته فيا روی‌عنه . 


الشرط الشای : 

ألا الف الحناظ إذا شارکهم فى فى معنى حدیث ayy‏ وألایکون من 
يزيد عليهم ی ذلك ؛ أما إذا خالفهم بالنقص فان هذا يكون دلالة على حفظه 
وضبطه uy‏ ؛ يقول الإمام gal‏ > معبراً عن هذا الشر ط : «ویکون 
إذا شرك أحداً من الحفاظ فى حديثه لم يخالفه فان خالفه وجد حديثه أنقص 
كانت فى هذه دلائل على صحة خر ج حدیثه ۲ . 


ال يكن الشافعى يقول فى قبوله المرسلٍ على هذا انحو > Ls‏ 
مه الم العديدة ۳ نکن با باراد ی ء 2 بدل على آن الشافعی sl‏ 


من المراسيل على النحو الذى رسمه . 


۲ قال الشافعی ف حتصر GA‏ ی باب «بیع | شم بای وآن : 
و آخبر نا مالك» عن يد بن أسلم > عن ابن سیب أن رسول الله » صلى ألله : 
عليه وس « هی عن بيع ام بالحيوان » . . وعن ابن عباس : « أن جزوراً 
حرت على عهد أنى بكر رضی الله عنه » فجاء رجل بعناق » فقال : أعطونی 
EG‏ . وکان القاسم بن محمد » 
ن المسيب » وعروة .بن الزبير » وأبو بكر بن عبد الرهن يحرمون بیع 
الم بالحبوان عاجلا وآجلا ؛ بعظمون ذلك » ولاب خصون فی . قال الشافعی : 
وا نا aise.‏ فا أو شير يق > ولانعلم أحداًء من أصحاب النبی » 
صل الله عليه ey‏ »> خالف فى ذلك أبا بكر . وإرسال ابن المسيب عندنا 


حسن 0( € . 


IES ) ١ (‏ ص 4*۳ . 
(۲) تعر Gal‏ : أيو ار اه ble‏ بن حی ddl‏ ( ۸۲۹6) مطبوع على هامش 
كاب الام > طبعة دار الب بالثاهرة ۱۰۵۷/۲ — رو ۱ . 


— YW — 


۳ - وواضح أن الشافعی رضی الله عنه أخذ بپذا الرسل CY‏ 
عضده قول ألى بكر وفتوی بعض التابعین . 


6 - وبقول السیوطی : إن هذا الحديث Gil‏ آورده الشافعی ٠ن‏ 
مراسيل معيد بن لیب يصلح مثالا لأقمام المرسل المقبول » فإنه عضضدة 
قو ل صحالى » وأفتى أکمر Jal‏ العلم مقتضاه » وله شاهد مرسل آخر ار أرسله 
من del‏ العم عن غير رجال الأول » وشاهد آخخر مد )> فقد روى البہقی 
ی الدحل من طریق الشافعی عن مس بن خالد » عن ابن جر بح عن القاسم 
ابن Gl‏ بزة قال : « قدمت الدينة » فوجدت جزوراً قد جزرت + فجزئت 
أريعة أجزاء » کل جزء منها بعناق » فأوردت أن أبتاع يما جز ءا > فقال فى 
ارجل من أهل الدينة إن رسول الله صلی الله عليه وسلم مى أن يباع حى 
عیت » فسألت عن ذلك الرجل > > فأخبر ت عنه Tye‏ قال البييق نينا 
حديث أرسله سعيد بن المسيب » ورواه القاسم ابن ألى بزة عن رجل من 
jal‏ المدينة مرسلا . والظاهر أنه غير سعيد ؛ فإنه آشهر من ألايعر فه القاسم 
ابن آی بزة المكى حتى يسأل عنه . . قال : وقد رویناه من حديث الحسن 
عن سمرة بن جندب عن النى be‏ الله عليه وس > إلا أن الحفاظ اختلفوا 
فى سماع الحسن من سمرة فى غير حديث العقيقة ).> فنهم من أثبته ‏ 
فيكون مثالا لا له شاهد مسند + ومنهم من لم يثيته فيكون MAN‏ مر سلا اندم 
إلى مرسل () سعيد - 


ههه وق وباب زكاة مال ليق »من و الم زأى SS Hoh gi‏ 
تكون ف مال الیتم كنا فى مال البالغ > وكان alts‏ ی ذلك حديث مرسل عن 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : و أبتغوا فى مال اليقم لاتستبلكه الصدقة 
أو لا تذمه الصدقة» . . وما عضد ذلك المرسل من فعل لعائشة وعلى وقول 


لعمر رضى الله عنهم " . 


( ۱ ) انظر الاختلاف فى هذا الماع فى كتاب العلل لعلى بن المايى ص 00 لاه . 
( ۲ ) تدر یب الراوى ۲۰۱/۱ . 
(۳) الام vo/y‏ . 


— ۲۱۵ — 

5 تم بين الشافعی أنه إذا كانت توجد بعض الدلائل الى جعلنا 
نقبل المرسل فليس معناه أنه مع التصل المسند فى درجة واحدة » ولكن 
الأخير أقوى منه وذاك SH OY‏ کون المرسل قد أرسل GF‏ برغب ف 
ly‏ عنه لضعفه قائم > وكذلك إن وافقه مرسل » لاحتال أن يكون 
مخرجهما واحداً » من حيث لو سمى ۸ يقبل » وأيضاً إذا كان قول بعض 
الصحابة بقوی الرسل » فإنه من المحتمل أن يكون المر سل قد غلط بإرسااه 
هذا الحديث حين سمع قول بعض أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم يوافقه » 
ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من الفقهاء ل . 

۷ - وعل هذا فاحتال الخطأ والغلط قائم فى جميع OV‏ الامر 
الذى لايجعل المرسل ال رى إلى مستوى الحديث المتصل الصحيح الذى 
انکشف فيه جميع رواته وقويت صلته برسول الله » صلى الله عليه وسلم > 
ومن أجل هذا ۸ جد سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم ؛ 
ولكننا وجدنا ذلك نى بعض المرسل کا ى حديث محمد بن النکدر الذى . 
سنذ كر ه قريباً - إن شاء الله » فل يقل به أحد من أهل الفقه کاهم . 


۸ — أما القسم الثانى » وهو مرسل « من بعد كبار التابعين » > 
من صغار هم و تابعییم » وتابعی تابعييم - فیقول الشافعى » رضى الله عنه : 
إنه لا يعم واحداً منهم يقبل مرسله » لعدة آمور : ۱ 


E 
3 


2 تجوزا فیمن بروون عنه 6 فلا بتحر ون أن رووا عن‎ att -أنهم‎ ١ 
۱ . يأخذون منهم ومن غير هم‎ rae ¢ الثقات فقط‎ 

؟ - وهذا مترتب على الأول : وهو أنه قد وجدت الدلائل فعلا على 
ضعف ما أرسلوه . 

۳ - استطالة السند وكثرة الاحالة نی الأخبار وإذا كيرت الإحالة Lad‏ 
كانت أمكن ad‏ وضعف من يقبل عنه » فتنسع دائرة الاحمال السابق > 
وهو الأخذ عن الضعفاء . 


(١)الرسالة‏ ص 416 > 453 . 
(؟)المصدر SUM‏ ص 41۷ + ٩۷۱‏ . 


بت 511 — 


عن ابر ة مهم و عا سلونه : فهو فد رای بعضیم ينزع إلى جهة واحدة 
اری مسا 34 وهذا البعض من اهل paid!‏ ف العلم 4 ومن الو اجب علينا 
أن LE Co‏ قصر فيه ونستفيد منه » بقول الامام الشافعی معبراً عن هذا : 
١‏ رأيت الرجل يقنع بيسير الع » ويريد إلا أن يكون مستفيداً إلا من جهة ۳" 
قد یت رکه من مثلها أو أرجح : فيكون من أهل التقصير فى العلم » . 


ورأى أن بعضبم كان على العكس من ذلك : فقد رغب فى أن يتوسع 
فى العم فيقبل عن كل ضرب : ومنه ما كان ينبغى له أن برباً بنفسه عنه 
les ys‏ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسا : GLA,‏ آخبار دينه > سول 
الإمام الشافعى : « ورأيت من عاب هذه السبيل - يعنى foe‏ المقصرين = 
ورغب ى التوسع فى Al‏ » من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن 
القبول عنه کان خیراً له » . 


ورأى الشافعى Lad‏ منهم‌آن الغفلة قد تدخل على ST‏ هم فلا يتحرون 
أهل الصدق والضبط فما يأخذون » وقد تؤديهم غفلتهم إلى أن يحملوا 
الغث ويتركوا السمين » يقول : « ورأيت الغفلة قد تدخل على آکترهم > 
فيقبل عمن يرد مثله وخيراً منه » . وهذا الصنف المغفل من أهل العلم قد 
يقبل الأحاديث من الضعفاء » لأنها توافق رأياً ارتآه » أو قولا يقول به . 
وقد برد الأحاديث الى olay,‏ : لأنها تخالف al,‏ وقولا أخذ به » 
أى أنه يحكم رأيه نی الأحاديث » فيقبل منها ما يوافقه » ولاشك فى أن هذا 
فيه من Sy hdl‏ ما فيه على عملية توثيق الأحاديث وتحريرها ؛ لأن أى 
إنسان قد يخطىء فى رأيه وقد يصيب فیخطیء فى الحكر على الأحاديث تبعاً 
لذلك أو يصيب » يقول الشافعى : وويدخل عليه » فیقبل GF‏ يعرف 


)4( کذا نی النص الحتق وقد علق الشيخ شاهر عل هذه البارة بقوله و أو ير يد ألا يكون » 
وهو الف LY‏ وألف وأو ه مزادة فى الأمل be‏ واضح - والق أن التعبير يستقم 


—~ TW بت‎ 


ضععه ) ادا cls‏ قو لا ts‏ له 6 ورد حديث الثمة ادا خالف Ys‏ 
۳ لے ۾ 
لحور 


۰ تم ضرب انا الامام الشافعى مثلا من الراسیل الى رفضما 
Yule‏ أن يطبق بعض ما قاله فى مرسل : «من بعد کبار التابعین » : و هو 
ما أخير به سفيان بخ Ene‏ عن محمد بن المنكدر « أن رجلا جاء إلى النى 
صلی الله عليه وسل » فقال : يا رسول الله » إن لى مالاوعيالا » وان لاف 
مالا وعيالا » aly‏ بريد أن dh deb‏ » فيطعمه عياله » Sl‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لابيك ۳ » 


فهذا الحديث ۸ يقبله الشافعى ؛ لأنه لايثبت عن الن نی صل الله عليه 
وسلم : 

أولا : oF‏ الله سبحانه وتعالى لما فرض OW‏ ميراثاً حدداً من COM‏ 
كغير ه من الورثة » وهذا الفرض قد يكون أقل فروض كثير من الورثة ‏ 
دل ذلك على أن ملكية المال إتما هى لابنه دونه . 

Lv‏ : ولأن محمد بن النکدر الذى أرسل هذا الحديث » وان كان فى 
غاية الثقة والفضل فى الدين والورع - فإننا لا ندرى عمن قبل هذا الحديث . 
ومثله فى هذا مثل الشاهدين مدلین يشهدان على الرجلين فلا تقبل شمادةبما 


وإذا كان محمد بن کدرا يسم لا من أرسل ae‏ > فاحتمل أن 
يكون أرسل عن غير 4 — فان غيره من وت مه سهى انا من رل عنه ؛ 
فكان ضعيفاً » وبان عوار حديثه » فهذا ابن شباب الزهرى يقول : ۱ 


)1 الرسالة ص EVV > E10‏ . 
( ۲) رواه ان ماجة عن جابر . ورواه عنه الطر ای فى الاوسط » و الطحاوی ورواه 
لیز ار عن هشام بن عروة مرسلا » و حصححه ان القطان » وله طریق آخری عند andl‏ فى 
الدلائل وأخرجه اين حبان عن عائشة . قال فى القاصد الحسنة : م والحديث قوی » ( کشف 
الحفاء ومزیل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألستة الناس : إسماعيل بن العجلوق ابر احی 

( ۱۱۲ه) - مکتبة التراث الاسلای ‏ حلب . ۲۳۹/۱ - ۲۸۱ رقم الحديث ۱۲۸) . 


ب TV‏ ب 


سبلله des pale‏ أمر رجلا ضحك ؛ ف الصلاة أن dow‏ الوضوء 
5 


م الشافعى : إنه لم يقبل هذا ؛ eV‏ مرسل : حقاً إن ابن 
شاخديث والتخبير وثقة الرجال » وهو كثيرا ما يسمى بعض 
أصر الله عليه وسل » عم خر التابعين » « ولانعم محدثاً يسمى 
Gast‏ يحدث عنه ابن شباب : لكنه هنا قبل عن سلبان بن أرق » 
ais,‏ رآه رجلا من أهل المروءة والغفلة » فقبل عنه » وأحسن 
bl‏ عن اسه ؛ إما لأنه أصغر منه : أو لغير ذلك » وم يسمه 


الامر عن حدیته عنه » فأسنده OS‏ 


ع أجل هذا يقول الامام الشافعی : «یقولون : حاب . 
ولإ نزهری dye‏ سال الزهرى لیس بشیء ۰ وذلك أنا نجده 
بره بن أرق ۳ ۰ وإدا احتمل فى ابن شباب أن بروی عن 
من الضعيف مع مکانته الى رأيناها - فالاحتال أقوى وا کر 
,55 هو أقل منه ؛ ی امامته وفضله . 


| وقد زعم الاوردی أن الإمام الشافعى » فى الذهب 
الجالمرسل إذا لم يوجد دليل سوأه > وكذا نقله غيره » ولكن 
ار هذا بإجماع النقلة من العراقيين والحر اسانیین عنه بأن هذا 
لاحجة عند الشافعی ۲ . 


د نب التاج السبكى إلى الشافعى أن الرسل إذا دل على 
ميد سواه » فالأظهر وجوب GUGY‏ عن هذا احظور — 


Ney gu 


“دل للحا 


نلام عن هذا الحديث . انظر مس 554 - 555 من هذا البحث . 


صن ۷ = و ۷ . 
لتن والآثار ۸۱/۱ . 
یٹ ۱۲/۱ . 


. ۲۳/۱ gull 


- ۲٩۱۹ 


الاغاه الرابع : 


6 - ويمف فيه اعدئون Cell‏ ليا يقيلون إلا الحديث all‏ 
ولايعتبر ون الحدیث المر سل أو المنتقطع سححه 2 aL‏ حال ومن أى فرك ۰ 


٥‏ - و عثل هذا الاتجاه الأئمة الکبار ی القرن الثانى المجرى ومنهم 
حى بن سعید القطان » وشعبة بن الحجاج : > Ley‏ الزجهن بن مهدی قول 
الإمام مهلم : و الرسل فى أصل قولنا وقول أهل العم بالأخبار ليس بحجة » » 
وحكى ذلك ابن عبد البر عن اع من cal‏ ع ) . ويقول النووی : 
۱ م المرسل حديث ضعيف عند جماهير ال حدئين " 


و ری ist‏ بن سعيك القطان أن مر سلات 1۹1 الحديث لا فائدة Ls‏ 
وليست ثابتة وإنما هی شبه الریح» يول : و سفیان عن ابر اهم شبه لا شىء 
لو كان فيه إسناد صاح نه » » ویقول : « مرسلات أبى Sle‏ اهمدانی 
عندى شبه لاشیء » HEM,‏ والتيمى ویحبی ly‏ كثير » - Qe‏ مثله . 
وقول : مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلى ا 
وكل ضعيف » ويقول : « مرسلات ابن عبينة شبه الريح . . ثم قال cl:‏ 
dil‏ وسفيان بن سعيد »۰۲۳ ويقول أحمد بن سنان : كان يحبى بن سعيد . 
القطان لا رى إرسال الزهرى وقتادة شيئاً » ويقول : هو بمنزلة الربح » 
ثم يقول : هولاء قوم حفاظ کانوا إذا سمعوا الشیء علقوه(** . وقال 
ف مر اسیل الز هر ی : شر من مرسل غير ه ؛ لآنه حافظ » وکلا قدر أن يسمى 


ھی > وا يترك من لایستحب أن یسیه ‏ . 


وإذا كانت مرسلات کبار اعدئن والعلاء ls Ss‏ بالك عرسلات 


من هم دوم ؟ 5 
١ (‏ ) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقیید ص ۷ . 
( ۲ ) التتریب ص ٩‏ . 
( ۴ ) الراسیل ص ۱۲ . 


( £ ) الصدر HE‏ ص ۱۱ . 
٥ (‏ ) تدریب الراوی ۲۰۵۹/۱ . 


— YY. — 


5 وقد عرض اعلاء ء التأعرون حجة هولاء فى رفضهم الراسیل 
عسکیهم بالاسانید المتصلة فقط » يقول ابن حزم : إن الذى يرسل PL‏ 
عثابة من حدث عن مجهول » و«من جهلنا حاله فرض علینا التوقف فى 

د : وعن قبول شهادته حتی نعم حاله a‏ » وسواء أقال الراوی العدل : 
aa cise‏ » أم لم يقل لا جب أن يلتفت إلى ذلك ؛ إذ قد يكون عنده 
ثقة + لانه لا بر من‌جرحته ما day‏ غیره . . والجرح أولى من التعدیل » AB‏ 
وثق سفیان الثورى lle‏ الجعنى » وجابر من الکذب والفسق والشر وامروج 
عن الاسلام BCS‏ عرف » ولکنه - خنى آمره على سفیان » فقال عا ظهر 


mor BAe مله‎ 


۷ وقول النووی قريباً من هذا : و ودليلنا فى رد العمل به أنه 
إذا كانت رواية احهول المسمى لاتقبل ؛ لحهالة حاله — فرواية المرسل 
أولى » لأن المروى عنه محذوف » مجهول العين والحال 29 » . ويفصل 
الإمام ابن حجر ف جر اله ول و90 کرت يعى المرسل ‏ 
ق قمم الردود هل جك ل المحذوف 4 ۰ لانه يحتمل أن يكون Le‏ 
وحتمل أن یکون تابعیاً ؛ وإذا كان تابعیاً - فانه fart‏ أن يكون ضعيفاً › 
وإذا فرض أنه ثقة فانه من احتمل أن BOS‏ حمل عن تابعی آخر ضعیف 
وبالاستتراء وجد أن هناك سبعة من التابعین روی بعضهم عن بعض » فليس 
کل مرسل روی فيه التابعی عن الصحابی » حتى. نقول ونتأكد أنه آرسل عن 
وا jak a‏ 


Ags 


۸ ومن حبث الواقم العملی فهناك فى زمن الصحابة والتابعین 
من محدث وهو غير A‏ » فرعا روی عنه ولا دسمیه › فتکون الننيجة هی 
روايئنا عن الضعاف دون أن ندری > عن هشام , ن عروة » عن an!‏ » قال 
1 ی لامع الحديث استحسنه » ما gat‏ من ذكره إلا كراهية أن 


=a 


(۱) الاحجام ۱۳۰/۲ . 
ور التحديث ص ۱۳۴ . 


— ۲۷| — 


يسمعه سامع فیقتذی به : وذلك ST‏ أسمعه من الرجل Ay‏ ى به قد حدث عمن 

لق به : أو أسمعه من رجل Gil‏ به قد حدث Gf‏ لا أثق به : فهذا SL‏ — 
كا بقول ام عبد البر ‏ أن ذلك الز مان » أى زمان الصحابة وااتابعين كان 
as Ss‏ الثقة وغيره . 

وقال عمران بن حدر : إن رجلا حدثه عن سلمان التيمى » عن محمد 
إن سير بن وأن من زار قبرأ أو صل عليه فقد برىء الله منه © . قال 
a‏ : فتلت لمحمد عند ألى Je‏ : إن رجلا ذكر the‏ كذا » Jl‏ 

بو جار : كنت أحسبك يا أبا بكر آشد انقاء » فاذا لقيت صاحبك فأقرئه 
als nol, > io‏ كذب . قال : ثم رأيت سلمان عند ایی je‏ » فذ کرت 
ذلك له » فقال : سبحان الله ! . . إنما حدثنيه مؤذن لنا » وم أظنه یکذب . 


64 - وقد تقدم ما قاله ابن يعة أنه سم شيخاً من الحوارج یقول 
بعد ما تاب : إن هذه الأحاديث دين » فانظرواعمن تأخذون دینکم > فانا 
كنا إذا هویتا أمراً صير ناه حديثاً . . قال ابن حجر : إن هذه والله قاصمة 
الظهر للمحتجین بالمرسل ؛ إذ بدعة الحوارج كانت فى مبدأ الإسلام » 
والصحابة متوافرون » ثم فى عصر التابعين ob‏ يعدم » وهؤلاء كانوا إذا 
استحدتوا أمراً جعلوه حديثاً وأشاعوه » فر بما سمح الرجل اأشىء فحدث به » 
وم يذكر من حدثه به تحسيناً للظن » فيحمله عنه غيره » ويجىء الذى بحتج 
با مقاطع > قیحتج ه031 

۰ - والأخبار الى روی أن Tes‏ من المراسيل . إما ظهر ضمفها 
بعد كشف ما قطع منها - كثيرة ؛ وتحمل فى طياتها نی GM‏ من الأخذ 
بالأسانيد غير التصلة ۲ . 


الامام أحمد والراسیل : 
۱ - والحق أن الإمام dal‏ رضى لله عنه يننظى ی سالك هذا الانجاه ع 
اد آنه بعل الأحاديث الرسلة من الاحادیث الضعيفة الى لا تج مہا » Jas‏ 


(۱) فتح المنيث ۱۳۷/۱ - ۱۳۸ . 
)7( الحدث الناصل ص۳۱۳ ( المطبوع ) - معرفة الستن والآثار ۸۲/۱ . 


— ۲۷۲ — 


مئل عن حديث ثوبان : « آطیعوا قريشاً ما استقاموا لكم ۾ قال : ليس 
بصحيح : سالم بن أبى الجعد لم يلق ثوبان ؛ فقد حكم يبطلان هذا اححديث 
لأنه مرسل » . ويضعف أحاديث راو بأنها تبوی وتنحط لانها مرسلة › 
قول فى أنى الحارث بن سلیان ن الغزاری : ( حديثه مبوى » ويفسر عبد الله 
ee pee eee‏ . . وقد مثل عن حديث gil‏ ؛ صلى الله 
عليه وسل « مرس برجال ثبت أحب إليك se‏ ی موی أو 
اتایعین - متصل ley‏ ثبت » فقال : وعن الصحابة أعجب إلى » 9 : 
فهذا يدل على أن المرسل ليس حجة عنده ؛ إذ لو كان حجة عنده ما قدم 
عليه قول الصحابی OY‏ من جعله حجة قدمه على قول الصحابی ** ) 
ویقول أبو زهرة عليه رحمة الله تعالى : مقرراً هذا الاتجاه عند الامام أحمد : 
١‏ إن أحمد ر ضى الله عنه اعتير المرسل من قبيل الأخبار. الضعيفة الى يكون 
الأصل ردها وعدم قبوها » ولذلك قدم عليه فتوى الصحالى » وهو لا يقدم 
هذه الفتوى على حديث يح قط » فتقدیتها عليه دليل على أنه يعتبره 


ضعفاً LY‏ وهو بذلك بنحو نحو المحدثين الذين بقررون أن الحديث 


المرسل م من قبيل اخدیث الضعیف لا من قبيل الحديث الصحيح 05 . 


TT‏ ل re‏ بعض الباحثين على 
أنه يقبل المراسيل ويحتج بها : فيكون نی هذا شأنه شأن أصعاب الانجاه الأول 
الذى على وأسه الإمام مالك ها قررنا - ومن Hal st‏ يستدل بها على 
ذلك قوله : « ربما كان المتقطع أقوى إسناداً من المتصل 6 وقوله : « ربما 


(١)أصول‏ مذهب الإمام أحد : د. عبد الله بن عبد المحسن الترى الطبعة الأولى 
6 — ١۱۹۷م‏ مطبعة جامعة عين شس بالقاهرة ص ۲۹٤‏ . 

(؟ ) تعلل ومعرفة الرجال ۳۷۸/۱ . 

(+)انودة فى أصول الفقة لآل تيمية » مد الدين آی البر کات عبد السلام hts‏ 
آتدين عبد الحلم و تی الد. ple ol,‏ العباس أحد بن محمد الحر انى الحتبل الدمشى (ت ه4/اه ) 
alle ge ae ee‏ ن عد المد - ual ata‏ بالقاهرة من ۳۱۰ . 

( ؛ ) آصول مذهپ الامام al‏ : ص ۳۹۳ - ۳۹6 . 

(ه)'ن b>‏ ص۲۳۰ . 


— ۲۷۲ — 


كان الرسل أقوى إسناداً » وقد یکون الاسناد متصلا وهو ضعیف » ویکون 
المنقطع أقوى اسناداً منه ۲ ) . 

(Shy - ۳‏ الذى يدرك عادة أئمة الحديث وعبار انهم عندما يوازنود 
بين الاحاديث يعرف أن هذه العبارة وأمثالها لاتعنی أن الإمام dal‏ 
تج بالمراسيل » بل قد تعی العكس تماماً »> إذا فهمناها على وجهها 
الصحيح > فهو يريد أن يقول : إن الحديث إذا جاء بطريق منقطع وآخر 
متصل فقد يكون هناك غلط فى اتصاله : وأن الصحيح إنما هو انقطاعه أى 
أنه منقطع فى الحقيقة : وواقع الأمر » وهذا بصرف النظر عن CASS‏ 
به أو لاحتج به . وهذا كثير وشائع فى استعالات المحدثين ۲۳ . ولهذا 
كان الامام أحمد Cow‏ من هؤلاء الذن بولعون بكتابة الأحاديث المتصلة 
ويأخذونها على آنپا صعيحة مع أنها فى الحقيقة مرسلة » فوصلها أحد الرواة 
LE‏ > يقول الميموى تلميذه : و كان بعجب أبو عبد الله رضى الله عنه > 
من يكتب الاسناد ويدع chill‏ ‘ وقال : رعا كان المتقطع أقوى إسناداً 
منه وهو AB ys‏ »ع وقد کتبه على أنه متصل ۾ . . ويضعف هؤلاء الذين 
يبرفعون المراسيل » ولو رووها على حقیقتها مرسلة ما كان هذا منكرأ منهم > 
وما كان سبباً فى تضعيفهم » يقول عن صدقة السمين : «ما كان من حدیثه 
مرفوع منكراً » وما كان من حديثه مرصل عن مكحول فهو Sel‏ » وهو 
ضعيف جداً 29 . ويقول ف المغيرة بن زياد : « ضعيف NEI‏ روى 
عن عطاء غن ابن عباس ی الرجل نحضر النازة قال : لا بأس edt‏ 
علہا ويتيم . قال عبد الله > قال أبى : رواه این جریح Mites‏ 
عن عطاء مرسل . . وروی عن عطاء عن عائشة : « أن النبی صلى الله عليه 
وسل كان إذا سافر قصر وام » . والناس بروونه عن عطاء مرصل ° . 


( ۱ ) أصول مهب الامام del‏ ص۳۰۰ . 

(+ ) انظر علل الحديث لان أنى حاتم ففيه الأمثلة الكثيرة fe‏ على ذلك . 
( ۳ ) العلل و معر فه ار جال ۸4/۱ . 

٤ (‏ ) المدر السابق ۱۳۱/۱ - ۱۳۲ . 


( ۸ - توئیق السثه ) 


تت 


— ۲۷) — 


ومثل هذا ما قاله عبد الله بن الامام أحمد سألته ‏ يعنى آباه — عن حدیث 
رواه محمد بن مصى الشای عن الولید بن مسار عن الآوزاعی عن عطاء 
عن ان hte AE‏ : « إن الله تجاوز لأمى 
LF‏ استکر هوا عليه وعن LEHI‏ والنسیان » . وعن الوليد عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر ale‏ فأنكره جداً وقال : ليس روی فيه الا عن OD‏ 
فد أن> ر الإمام أحمد هنا السند » وذلك لوجود اللحطأ فيه وأثبت الرسل ؛ 
وذلك حتى ERY‏ المرسل ليحتج به به على أنه مسند مع أنه فى القيقة لبس 
مسیتد | أ والأصح أنه مرسل . 

وقد كان الامام أحمد By‏ هؤلاء الرواة التبقظین الذين بروون الرسل 
على إرساله والمتصل على اتصاله لا بخلطون بينهما » ويقول أصح الناس 
حديئاً عن سعيد القبری س ليث بن daw‏ ؛ يفصل ها روى عن ألى هريرة 
یعنی مرسلا - وما عن أبيه عن ألى هريرة ‏ هو ثبت فى حدیثه جداً O‏ 


4 - وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه أخذ ببعض المراسيل » الأمر 
عا رو مجو ا eR‏ 
القاضى ابو يعلى الذى اختار أن يكون الامام أحمد يحتج بالمرسل . 
ها قلنا أن الامام أحمد أخذ بیعض المر اسيل ûj EER:‏ مدا 
isl‏ حدديث ابن جريح » عن ابن أبى Sh‏ وعرو بن دينار ؛ عن النى 
صلى الله عليه وس فى العبد BL GM‏ جیء به دینار . وحکم على بعض 
المراسيل بالصحة » SL‏ : مرسلات إبراهم لابأس بها » ومرسلات سعيد 
ابن اسب اي 3 . و قال : ورعا آخذنا بالحديث الرسل 
اذا لم ىء خلافه أثبت 


هلاه و ب تن هذا النهم من ce al‏ تكلم على وجه io‏ الإمام 
sal‏ بالمرسل » فقال : إن الله سبحانه وتعالى يقول : « ولينذروا قومهم 


١ (‏ ) العلل و معر 3 الرجال ۲۰۳/۱ . 

) ۲ ) المصدر الابق ۱۰۷/۱ . 

( ۴ ) العدة فى أصول الفقه ص۲۳۹ . 

(؟)المسودة ص ۲۷۰ عن أصول cake‏ الامام أحمد ص ۲۹۸ . 


gf اس وسيب مه‎ coy. 


- ۲۷۵ — 


ادا رجعوا J}‏ بهم » وم یفری بين من آنذر عرسل أو مسند : ولان عادة 
التابعين إرسال الأخبار إلى آنحر الیجج الى تعر فنا علیبا عند الاخذین عجية 
المرسل . كا رد على الاعتر اضات الى تثار ضد قبول المرسل . 


۰ — والحق أن القاضى با بعل لم يقل : إن الإمام أحد قد قال بتناك 
الاستدلالات الكثيرة التى أوردها > حتى نلزمه بها ونقول : انه we‏ 
بالمرسل مطلقاً . 

۷ - والواقع أنه لا تناقض بين ما قلناه من أن الامام أحمد يعتبر 
المراسيل من الضعيف وما نقل عنه من أنه قبل بعض الراسیل ؛ لأنه يقبل 
بعض المراسيل مع الاقرار بأنها ضعيفة » وهذا فى حالة واحدة يمكن أن 
نسميها db‏ الاحتیاط ‏ وذلك إذا لم يحد غيرها بعد أن يفتش فلا جد 
الأحاديث الصحيدة السندة ولا الأقوال الأثورة عن الصحابة رضوان الله 
علهم . والأحاديث المرسلة GEL‏ ذلك عنده  ols‏ كل الأحاديث 
الضعيفة الأخرى الى بأخذ يها فى هذه الحالة . إنه لا يوثقها » وإنما يقول : 
إنها - على ضعفها ‏ آقوی من رأى الرجال ۲۳ . ولو كانت موثقة عنده 
ما آخرها عن أقوال الصحابة وفتاواهم » وق أقوال الإمام أحمد ما يدل على 
مرتبة هذه الأحاديث المرسلة » فهو بقل : » إذا كان فى BAL‏ عن اي 
Le‏ ى الله عليه وس حديث ل نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعد 
خلافه » وإذا كان فى TEM‏ عن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول 
تاف ار من أقاويلهم وم طرج عن أقاوبلهم إلى قول من ate‏ واد 
م يكن فيها عن الى صلى الله عليه bey‏ ولاعن الصحابة قول تختار من 
أقوال التابعين » وربما كان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى إسناده 
شی ء فنأخذ به إذا لم يجىء ء خلافه أثبت منه » ورعا أخذنا بالحديث المرسل 
إذا لم جیء خلافه أثبت منه "». وإذا كان هذا النص Cao‏ بالتحديد مكانة 
المرسل من أقوال الصحابة والتابعين فإن Gal‏ ما يقال ويقهم منه أنه يأخذ 


( ۱ ) قواعد التحديث ص ۱۱۳ . 
( ۲ ) السودة لآل تيمية ص ۲۷١‏ . 


— )¥ — 
بالمرسل نى بعض الأحيان » وأنه آخره فى الذکر عن أقوال الصحابة 
والتابعين » ما قد بشعر بأنه أقل منزلة مها » كما قربه بالحديث الضعيف 
الذی ق إسناده شىء . 


مله وقد آدر له ابن القم آن الز مام أحمد بوخر الرسل إلى الرتبة 
ار ابعة كما قد حتمل من هذا النص » فذ کر أن الامام Jot sal‏ بالنصوص 
فإذا لم يمد شيا منها لأ إلى فتاوى الصحابة فإذا لم حدم أجمعوا ؛ اختار من 
Als‏ إذا اختلفوا » فإذا لم يحد عندهم bla]‏ ولا اختلافاً أخذ بالمرسل 
والحديث reall‏ 

ولاه ولكن الذى يستوقفنا عند ابن القیم هو أنه قال — عقب ذلك - 
tas‏ منز لة الضعیف عامة والمرسل منه : إنه قسم الصحیح وقسم من أقسام 
الحسن عند الامام chal‏ وأنه لم يكن يقس الحديث إلى مصیح و حسن و ضعیف » 
بل إلى صصح وضعيف () 

وقل تبع ان لقم ق هذا استاذه ابن تيمية الذی رأى هذا st‏ ¢ 
لان الحديث عند المتقدمين ينقمم إلى محیح وضعيف فقط » وأن الحسن 
اصطلاح أحدثه الترمذى . 


وقد سار على هذا الدرب بعض الباحثين احدئین : وفسر أقوال 
الأنئمة ی الحديث الضعيف والأخذ به ی ضوء هذا الرأى . 


۰ - وقد ناقشناه فى رسالة الماجستير . وأثبتنا أن الاعة لا يعنون 
بالضعف الحسن » ly‏ يعنون به ماهو أقل منه » ما لا حتج به ى الحلال 
والحرام والحسن تج به ate‏ فبما”". كما أشرنا إلى أن أبا حاتم الرازى 
سبق التر مذی فى استعال الحسن ‏ . 


( ۱ ) أعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن القع أبو عبد الل محمد بن أف بكر ( ۸۷۵۱) بت 
إدارة الطباعة المتيرية بالقاهرة ۲۵/۱ . . 

( ۲ ) آعلام الموقعين عن رب المالین ۲۵/۱ . 

( ۳ ) عبد الرخن ly‏ حاتم الرازی ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 

( + ) المصدر السابق ص ۲۹۵ - ۳۰۰ . 
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۱ - ولکن الذی نضیفه هنا هو أن إطلاق الحسن على الحديث وعلى 
الراوی وارد عل OLS‏ عدة من العلاء السابقين للترمذى من طبقة شيوخه 
وشیوخ شوخه » بل ورد هذا الإطلاق على OLS‏ أحمد نفسه » وأنه كان 
يستعمله بالمعنى الاصطلاحی الذى هو دون الصحیح وفوق الضعیف . 


۲ - تم ما الداعی إلى تفسیر کلمة ضعیف بالحسن ؟ مع أن ظاهر 
کلام sal‏ يشير إلى أن مراده بالضعیف الضعیف الذی ۸ تتحقق فيه 
شروط القبول » فإنه بريد أن الرأى لايعتد به عنده مادام قد نقل فى المسألة 
نص ولو ضعیفاً ؛ فان الضعيف خر من الرأى ... » ضعيف الحديث أقوى 
من ال رأى » . 


۳ -« واذا nud‏ نا » آله لضعيف ١‏ بالحسن › فأى فائدة ی هذا التنصيص 
من الإمام أحمد على أن الحسن مقدم على الرأى ؟ إذ أن هذا pal‏ ثابت مقرر 
oh‏ حجة ف كافة وجوه الاحتجاج 4 وم يقل عن أحد من المتقدمين 
نی الاحتجاج بالحسن إلا ما نقل عن ألى حاتم . 


٤4‏ - وتخلص من هذا إلى أن الامام أحمد يعتبر المرسل غير محیح 
وضعيفاً وینضم ی سلك هذا الاتجاه » الذى برفض المراسيل كأحاديث 


أثر هذا الانجاه فى توثيق السنة : 

ono‏ وقد أفاد هذا الاتجاه أبما إفادة ی توثيق الحديث »2 إذ قام 
abel‏ ما يشبه الاستقراء نى تمييز الروايات الى جاءت مرسلة » والی حدت 
بها مرسلوها عمن لم يسمعوها مهم » واسقطوا من حدثوهم ..وعرفوا من 
أرسل عن ثقات ومعوه ومن كان غير ذلك » و سدو | بدلك التقص الذى 
أحدثه المتقدمون Alo sh‏ الكثير من الأحاديث » ولو ذهبوا إلى ماذهب إليه 


١ (‏ ) قواعد فى علوم الحديث : التحقیق ی الطامش ص ey — jee‏ من حث الشيخ 


مر ۳۷ سب 


Cle‏ الانجاه الأول مثلا ما فعلوا ذلك» بقول TU‏ : « قد تأمل التقدمون 
مراسیل سعید بن السیب فوجدو ها بأسانيد صعيحة » وهذه الشرائط لم توجد 
۳ مر اسیل غر . . . وفال ابن المايى : « مرسلات الحسن البصری 
ای رواها عنه الثقات اح » ما أقل ما یسقط ما « وقال يحبى بن سعید 
القطان : , ما قال الحسن فى حديئه قال رسول الله صلى الله عليه وسل إلا وجدنا 
له أصلا إلا حديثاً أو حديثين © » . وقال شعبة بن الحجاج : لم يسمع 
قتادة من al‏ رافع Tet‏ فقال أحمد بن حنبل : أدخل بينه وبين ألى رافع 
ليوا والحسن : و قد oo les en‏ من خخلاس ۳ . 


8ه وبعد أن انتبينا من الاتجاهات نى SEW‏ بالمرسل وعدم JEM‏ 
به فإننا نسجل ملاحظتين عل هذه الا عاهات 


الأولى : أنه يتمثل نى هذه الاتجاهات جميعها الخحرص على آخذ السنة 
صصيحة متصلة الإسناد » ولم يكن فى أخذ بعض العلاء با مراسيل نحل عن هذا 
المبدأ KL,‏ لأنهم رأوا أن المراسيل كلها عند البعض أو بعضبا عند البعض 
الآحر إتما هی صعيحة وان بدت شكلياً أنها منقطعة . . و ما بقول عبيد الله بن 
مسعود من الحنفية الذين يأخذون بالمرسل : « والرسل منقطع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل من حيث الظاهر لعدم الإسناد الذى fat‏ به الاتصال 
لامن حيث الباطن للدلائل المذكورة فى A‏ الدالة على قبول الرسل"* . 
وعل هذا عکننا أن نقول : إن كل العلاء على اختلاف انجاهاتهم ى هذا 
السبيل كانوا يأخذون بالمسانيد فى حقيقة الأمر » والاختلاف هنا شكلى أو راجع 
إلى أسس أخرى غير کون الحديث مرسلا أو غير مرسل . وقد يقال: ۸ إذن 
هذه الدراسة وهذا العناء ؟ تقول : إنها أفادتنا نی أمور منبا : أننا أصبحنا على 
يقين من أن الذين رأوا الأخذ بالمراسيل ۸ يكونوا مفرطين » كا يبدو 


١ (‏ ) معرفه علوم الحديث ص ۲۰ . 

( ۲ ) تدريب الراوی ٠١4/١‏ . 

( ۴ ) العلل ومعرفه الرجال ۸۸-۱ . 

(؛) شرح التوضیح على التنقیح : عبيد الله بن مسعود . الطبعة الأولى بالمطبعة !خر ية 
Yov/y ras‏ . 


— ۲۷۹ — 


من أول وهلة - ومنپا تصحیح بعض الاخطاء - من وجهة نظرنا -- الى 
وقع فيها بعض الباحثين كاتهام مالك مثلا بأنه تناقض مع نفسه حين أذ 
بالمر اسيل وثرك بعضها .... 


الثانية : أن هناك تدرجاً زمنياً فى قبول المراسيل -- کا يقول الأستاذ 
yl‏ ز هر و (۱) — فكلا كان الإمام أسبق أو العلاء أسبق كانوا أكير قبولا 
للمراسيل وکلما بعد الزمن و جدنا اللشدد فى قبوطما » والسبب فى ذلك أن 
الناس كلا اقتربوا من age‏ الصحابة كانوا ATT‏ تورعاً وتقوى » فلا يروون 
إلا ما صح عندهم والقليل من كان غير ذلك . . أيضاً فالسند يكون غير 
طويل ۰ فإذا أرسل تابعى فإنه من العادة أنه سعه من صحابى أو من زميل له 
تابعى يثق فيه والمرسلون عن بعضهم أحياء » ويستطيع التحمل Ct‏ 
أن یتصل ببعضهم ويعرف حقيقة ما CO git‏ وليس الامر كذلك فى زمن 
الشافعى مثلا » وى زمن أحمد بن حنبل وأعة الحديث فى عصره » فالتدين 
قل . . واستفحلت المذاهب » ودعاتها كثروا . . و استطال ااسند ومن أرسل 
عنهم ماتوا ويحتمل أن يكونوا من الضعاف . 0 


۷ — وبعد ؛ فقد تعرفنا على جهود العلاء » من فقهاء ومحدثين ف 
وضع آسس توثیق سند الحديث ورجاله الذین نقلوه » وكانت هم جهو د 
أخرى ق وضع أسس تعی cic‏ الحديث بعيداً عن نقلته وهو ما سنتعرف 

إن شاء الله عزوجل — ق القسم الثانى الذى أصبحنا على مشارفه 
۳ من عتباته بعون من الله الكريم وفضله . 


ا 


(۱) این حتبل ص۲۳۱ . 


تفدلمك : 


۸ - ف القسم الأول تعرفنا على جهود علاء القرن الثانى ال مجرى من 
محدثين وفقهاء نی توثيق السنة من خلال توثيقهم لراوى الحديث وسنده » 
وهی طريقة استولت على معقم جهودم وجهود من بعدم ؛ لأنه ‏ حقاً ‏ 
إذا نقل السنة و واه ثقات : وأسلمها بعضبم إلى بعض بطريقة سليمة » فإنه 
- مما لا شك فيه ستتقل مما صدرت من رمول الله صلى الله عليه وسل 
دون تبديل أو ت تغيير أو foto‏ . 

bey 8‏ ا لرغم من أن هذه اخهو > كانت wi GUT‏ السنة ع 
ما جعل كثي رآ من احدئین يكتفون بها - فقد كانت هناك كثير من الشکلات 
والصعوبات الى رأى بعض الفقهاء أمامها البحث فى متن الحديث وتوثيقه 
بعيداً عن الرواة والأسانيد . أو بعبارة أرى أدق : دون الاهتام الكثر 
بنقلة الحديث > على حين برکزون انضوء » ويعملون الذهن والفكر فا 
نقل عن رسول الله صلی اله عليه وس نفسه : هل petty‏ مع اعتبارات 
معینه -- من وجهة نظرهم — فيكون وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه 
وسل » أم یتناقض مع هذه الاعتبارات » فیکون دخیلا ومزوراً . 


>04 وما آباح A‏ تلك النظرة أن الحكم بصحة الأسانيد وتوثيق 
الر و اة إا هو حكم من حيث الظاهر ؛ والله سبحانه SW y‏ هو - وحده — 
العليم ببواطن الأمرر وحقائقها > ومن لم فقد GE‏ الحديث باسناد يبدو 
le‏ » ولکته : فى واقع الأمر وحتيقته على خلاف ذلك وتدل على هذا 
اعتبارات أخرى كا أشرنا > فقد يبدو خبر الواحد متناقضأ مع النصوص 
الثاپتة » وقد يكون قفا مع عمل أهل بلد معين » وخاصة ذا كان هذا 
العمل هو عمل أهل الدينة : وهم أبناء المهاجرين والأنصار الذين توارثوا 
ما كان عليه وسول الله صلى BI‏ عليه وسلا من عمل ... وغير ذلك من 
الاعتيارات SI‏ منبحها : ونسير مع من وضعوها مقاییسی العمل يحبر 
الاحاد أو تركه » ويعبارة أخرى توئیته أو عدم توثيقه . 


— 1۸6 — 


ده عدير لد کر - کا آشرت - أن fee‏ انحدیئین ین اكتفوا 
بتوثیق الأسانيد وسيلة : ا REA‏ 
بسبب هذه الاعتبارات يشكل Tbe‏ على الحديث » ويهدم ما بنوه من توثيق 

بعض الاسانید وتوئبق متونها : تبعاً لذلك . . ووجهة ری اللاعا عن 
و الحديث عن طریق الثقة بنقلته - ob‏ أية محاولة أخرى AK‏ 
هروب من تعمل بستة رسول الله صل الله عليه وسار » ونحكم الاراء الى 
قد تخطی ء وقد تصیب : وأن أى تعارض LE]‏ هو من وجهة cb Bi‏ ولا بز یله 
إلا أن نومن Ob‏ رسول التهصل الله عليه وسل Jel‏ بالاسلام‌و مبادئه متا > 
وقد عبر الامام الشافعی عن هذا الاتجاه وأكده ى أكر افا > وف 
كل مناسبة أوضح تعبير » بقول : فلم يكن له - يعتى عير ين الطاب 
رصی الله aco‏ — ولا لاحد ادخال edd‏ ؟ و « كيف » ولا شيئاً من الرأى 
على ntl‏ عن رسول الله صلى الله عليه وس > ولا رده على من بعر فه 
بالصدق ق نفسه ؛ وان كان Moly‏ « . . فلا اعتبار فوق اعتبار أن 
الحديث قد نقل ME‏ صحيحاً : برواة عدول ضابطین » وقد ضرب الثل 
على أن الحديث قد يدو معارضاً لکتاب الله عز وجل » ومع هذا تقبله > 
وليس لنا حجة نى ذلك إلا أن الذى نقله من يثبت fal‏ الحديث حديثه » 
يقول : « قد روينا ورويت أن رسول الله صلى الله عليه وسل آمر امرأة أن 
تحج عن Ll‏ » ورجلا أن يحج عن cal‏ فقلنا نحن وأنت به » Wy‏ تحن 
وأنت معا لايصوم أحد عن أحد » أفرأيت إن احتج له أحد من خالفنا 
فيه » Js‏ : الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم » فلا يجوز أن يعمله 
المرء عن تفه » وتأول قول‌الّه عز وجل: ( وأن لیس للإنسان إلاما سعی) ۹ 
وتأول (١:‏ فن يعمل Slt‏ ذرة خيراً يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ۳ 
قال : السعى العمل » واحجوج عنه غير عامل » د 
الذى روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه deny‏ » من یثبت 
fal‏ الحديث حديثه > وأن الله فرض طاعة رسوله » وأن ليس لأحد خلافه › 


( ۱ ) آختادف اخدیث ی ۲۱ وانقل نظر كينا نذا ی ص ۹ مله . 


(؟) سورة النجم : ۳۹ 
( ۳ ) سورة JJ yl‏ : ۷ © ۸ . 


ل Ao‏ — 
ولا التأو ل sli ay ana‏ ل عليه الکتاب امسن عن الله معناه ٩۲"‏ . 


5 - فالإمام الشافعى هنا يقول : إنه قد يبدو لنا تعارص بين 
الحديث وبعض OUST‏ القرآنية : مما مجعل البعض يترك حديث رسول الله » 
صا ی الله عليه وسام ويستعمل القياس فيا يثبت حلاف السته : ولكن لا تعارض 
ی افحشقه : لأنه مادام الحديث قد نقله الصادقون فاننا ند كد أنه صدر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسام : الحكلة يعلمها اه ورسونه إن خفیت علينا 
وعلینا العمل به > تنفيذاً لأمر الله عز وجل بطاعة رسوله > صل الله عليه 
وسا > aS,‏ الحديث حينئذ مخصصاً ذه الايات: حى لو فهمناها 
كا فهمها من قال بالتعارض بینہما وبين الحديث . 


ويوضح الإمام الشافعى هذا مرة أخرى » فیقول : ١‏ فوجب على کل 
عالم ألا يشك أن سنة رسول الله » صلى الله عليه وسم ذ: قامت هذا القام 
مع كتاب الله عز وجل ل ی .أن الله Sol‏ فرضه بكتابه » وبين كيثما فرص 
على لسان ٠ au‏ صل الله عليه وسلم » وأبان على . لسان نيه » صل الله عليه 
سم ما آراد به العام ott‏ كانت كذلك سنت فى كل وضع HEY‏ 
وأن قول من قال : تعرض السنة على التمرآن > نان وافتت ظاهره » وللا 
استعملنا ظاهر OT al‏ وترکنا الحديث ‏ جهل : لما وصفت .. فأبان الله 
لنا أن سنن رسوله فر ض علینا Ob‏ تنتبى الیها » لا أن لنا معها من الآمر شيا 
إلا التسلم لما واتیاعها ؛ ولا آنبا تعرض على قياس ولا على شی ء غير ها وأن 
كل ما سواها من قول الادمیین تيع لها » . 


۳ - فهو هنا يؤكد أنه من الجهل عرض -السنة على Ol all‏ لتثبيتها 
أو ردها » وأنه يجب ألا ist‏ ببذا المقياس د من أجل ذلك » ها ينبغى 
ألا تعر ض على انقیاس أو شى آخر . 


عه وگ > الفصول ASH‏ سنمصی — ال شاء الله عز وجل - مع 
الفتهاء الذین آخذوا oi.‏ التایسی والذین ردوها متارنیین بين هؤلاء 

Gol ) ۱ (‏ اخدیث ص ۳۱ : ۳۲ . 

(؟ ) آختلاف الحديث ص ££ : 5۵ . 


ا 


وأولئك . . وإنه - بصرف النظر عن اختلافهم — سيتضح لنا بيقين افتراء 
الحاقدين على سنة رسول الله » صلى الله عليه ول » وعلى علمائنا حیها قالوا : 
إنهم ل يقدموا الأحاديث Wy‏ » وام انشغلوا بأسانیدها » ولم يعتنوا 
عتو نها وأنه إذا كان هذا ينطبق على فئة من العلاء - فإنه لاينطبق عليهم thee‏ 
الأمر الذى أدى إلى وضع المقاييس الى لا تقل أهمية فى توثيق السنة عن 
المقاييس الى وضعت لتوثيقها من حيث السند . 


ووه وهذا وذاك pas — wol‏ من الله je‏ وجل - إلى تثبيت 
سنة رسول الله » صل الله عليه وسل » وحفظها نقية خالصة المسلمین + کی 
ینبلوا من beam‏ ؛ تبین A‏ کتاب ربهم pts‏ مع Obs‏ الله NI‏ »م — 
إلى التى هى أقوم . . . 


poe)‏ )اول 
عرض آخبار الآحاد على کتاب الله وعز وجل 


- ۲۸۹ - 


5 - بقول أبو حنيفة » رضی الله عنه > مب أن کلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لايتعارض مع کتاب الله عز وجل : « إذا قال الرجل 
آنا مؤمن JS‏ شىء تکل به gil‏ > صلى الله عليه dey‏ » غير أن الى » 
صلى الله عليه وسل لا يتكلم بالجور » ول BE‏ القران » فان هذا القول 
منه هو التصديق gdb‏ وبال ران وتنزيه له من GU‏ على القرآن . ولو 
حالف النى القرآن وتقول على الله غير ات لم یدعه اقسحتی یأخذه بايبين » 
ويقطع منه الوتين » كا قال الله عزوجل : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل » 
لأخذنا منه امین » ثم لقطعنا منه الوتين» فا منکم من أحد عنه حاجز ین CON‏ 
ونی الله لا مخالف كتاب الله تعالى » ومخالف كتاب الله لايكون نی الله ... 
فرد كل رجل يحدث عن النى صلى الله عليه وسام مخلاف القرآن ليس رداً 
على النى عليه السلام ولا LAG‏ له ولکن رد على من بحدث عن النى 
صلى الله عليه و سم بالباطل والتهمة دخلت‌علیه » لیس على نی الله عليه السلام. 
وكذلك كل شیء نکل به gil‏ » صل الله عليه bast Joy‏ به أو لم نسمعه 
فعلى الرأس والعين قد آمنا به ونشبد أنه کا قال نی اقه عليه السلام » ونشهد 
أيضاً على النى عليه السلام أنه لم يأمر بشیء نبی dl‏ عنه وم يقطع شيئاً و صله 
الله ولا وصف أمراً وصف الله ذلك الامر الذى بغيرما وصف به البی » 
ونشهد أنه كان موافقاً لله فى جميع الأمور »الم يبتدع » ول یتقول على الله 
غيرما قال الله عز وجل ولا كان من المتكلفين . ولذلك قال الله تعالى : 
( من بطم الرسول فقد أطاع الّه) ۲ . 


. كان هذا هو أساس مقیاس عرض الأخحبار عل ار of‏ الكريم وعدم 
الثمة فما محاافه . 


۷ و رى الأحناف أن خبر الواحد لا يكون bee‏ إذا خالف 
ظاهر کتاب الله عز وجل » فإذا ورد خالفاً له كان هذا دللا على عدم 


. ٩۷ - oe: sly) 
حليفة تحقيق عمد روأس قله جى > وعبد الوهاب المندى‎ Jl العام و التعم للدمام‎ ) ۲ ( 
۰ ۱۰۲ Vee الندری » مكتبة المدى» حلب - الطبعة الأول ۳۹۲ھ - 1۹۷۲م ص‎ 
) توثيق السنة‎ - 14) 


— ۲ سب 


ae‏ وعلى الز بافة فيه هما يعبر السرخسی ۳ - وعضی ماجاء فى 
الكتاب على ظاهره :ولا يجوز تخصیص عامه أو صرفه عن الظاهر ای SAI‏ 


موه وعد الأحناف هذه الخالفة من الانقطاع الباطن + أى أن 
هذا الحديث الخالف ليس thrall Soy‏ برسول الله صلى الله عليه deny‏ لانه 
لو کان كذلك ما حالف کتاب الله عز وجل ؛ لن كتاب الله تعالى نق AG‏ 
متواترا وورد وروداً قطعياً ؛ وخبر الاحاد gb‏ > ولا تعارض بين القطعى 
والظنى بوجه ؛ بل الظنى یسقط عقابلة القطعى () . ۱ 


۹ — ويبين فخر الاسلام البزدوی وجهة نظر الاحناف ف حکم 
الحديث الخالف للكتاب » فیقول بعد أن ذ کر أنه منقطع انقطاعات باطنية : 
« إن .الكتاب ثابت بيقين ؛ فلا يترك ما فيه شبة - يعنى خير الاحاد ‏ 
ويستوى فى ذلك اناص والعام ».والنص والظاهر ۰ حتى إن العام من الكتاب 
لاخص يخبر. الواحد عندنا Bole‏ للشافعى » رحمه لله » ولا يزاد على الكتاب 
مخبر الواحد ,عندنا» ولا يترك الظاهر له من الکتاب» ولاينسخ pt‏ |أواحد 
وإن كان نصاً ؛ oF‏ التن أصل والمعنى فرع له » والتن من الكتاب فوق 
امن .من سن 1 ا ا ¢ ا ee‏ به قبل المصير 
الال ۱ 

۰ - وقد رد الأحناف كثيراً من الأخبار تمت 4 هذا القیامی: ومنبا: 


a‏ حدیت J‏ الحرم انعد عاصياً ولا Tb‏ بدم ( ميو العام ى قوله 
تعالى ( ومن دخله كان OCT‏ .. وحدیث « الطواف بالببت صلاة وشرطه 
شرط الصلاة » لابتر ل به ظاهر قوله تعالى ( وليطوفوا بالببت العتیق OC‏ 


. ۳۹۵/۱ tl آصول‎ (1) 

( ۲) کشت الاسرار ۷۲۹/۳ . 

(۳) أصول nll‏ دوی بشرح کشت الاسر ار ۷/۳ . 
(؛ ) سورءة ال عرآن : ٩۷‏ . 

(ه ) سورة اج : ۲۹ . 


YA) —‏ — 
وحديث «لا وضوء لمن لم یذ کر اسم الله عليه » لارثر ك به ظاهر قوله تعالى : 
( أا الذين أمئوا ae‏ ل الملا ناضلا وجوهك AIC‏ 


ve ۱‏ وقال الأحناف : : اذا ۳ القسمية على الذبيحة عامداً اتر » 
وله تعالى ( ولا تا کلو! ما ۾ یذ کر اسم الله Made‏ ) الاية SW‏ عة . 
silos‏ ق ol‏ بقعضی التحريم ‏ وأكد ذلك عر ف ( من ) > لأنه فى موضم 
cl‏ للمبالغة » فیقتضی حرمة كل جزء منه » والاء :فى و له تعای ( وانه 
لفسق ) إن كانت کناية عن الأكل فالفسق أكل ارام » وان كانت 
كناية عن المذبوح » فالمذبوح الذى يسمى فسقاً ق الشرع يكون حراماً » 
كبا قال تعالى ( أو فقا آهل لغير الله me‏ ). 


۲ ۰ وتركوا , من أجل هذا — حديث البراء بن عازب aly‏ هريرة 
رضى لله عنهما » أن النى سل الله عليه وسل قال : ٠‏ السم بذیج على 
اسم الله » مى أو لم يسم » > وحديث عائشة رضى الله عنها قالت : « قالوا : 
ارسول اق إن هنا ام حديث عهدهم بشرك نا بلحان لإيدرى ۽ 
يذكر ون امم الله de‏ آم لا » قال : اذكروا أنتم اسم الله > وکلوا ۳ ) ۱ 


» ومن الأحاديث التى ردوها هنا خبر « الوضوء من مس الذ كن‎ ٩۰۳.۰ ٠ 
لأنه من وجهة نظره - مالف للكتاب ؛ فإن الله عز وجل يقول : (فيه رجال‎ 
stg الاستنجاء بالاء » فقد مدحهم: بذلك‎ ow : - Ot, أن بتطهر‎ oye 
علهم تطهراً » ومعلوم أن الاستنجاء ء بالاء لایکون | إلا مس الذكر > فاطدیت‎ 
۹ NAS نز لة ابول يكوت الا فى‎ Ble نی يجعل مسه‎ 


( ۱ ) سورة الائدة : 5 . 
( ۲ ) مورة الانعام : ۱۲۱ . 
tox ) ۳ (‏ الا نمام : و 4 . 
٤ (‏ ) كشن الاسرار ۲۹۵/۱ - ۲۹۵ . 
) ه ) سورة التوبه : ۱۰۸ . 
(1 ) أصول اسرخسی ۳۹5/۱ - کشت الأسرار ۳ - ۷۳۱ . 


— YAY ب‎ 


٤‏ — وکذلك لم یقبلوا حدیث الشاهد والعين الذی یقول : « إن رسول 
الله > صلى الله عليه وسلم قضی بالمین مع الشاهد » ؛ لأنه مخالف لکتاب الله 
عز وجل من وجوه وسنفيض فى شر حهذه الوجوه ؛ لاننا سنتخذ هذا الحديث 
JUS‏ ارد الشافعى هذا القیاس : 


٠: أحدهها‎ 

۵ - أنه سبحانه وتعالى قال : ( استشپدوا شهيدين من رجالک » 
of‏ لم یکونا رجلین فرجل وامر آتان من بر ضون من الشهداع) © . . . أمر 
سبحا نه وتعای بالاستشاد لاحیاء Gel‏ » وهو تحمل ف حق كل ما هو اده . 

م فسر ذلك بنوعين : برجلین: بقوله تعالى ( من رجالک ) ؛ وبرجل 
وامرأتين لقوله عزوجل ( فر جل وامرآتان ) » اما على الساواة أوالترتيب.. 
ومثل هذا إنما يذ کر لقصر SHI‏ عليه » وعلی هذا فالشاهد والعين زائد على 
النص » والزيادة على النص كالنسخ عند الحنفية » ولا ينسخ الكتاب بر 
الاحاد 9 . 


5 - ویقتضی ذلك اقتصار الاستشباد الطلوب بالأمر على النوعين ؛ 
لأن المجمل إذا كان ذلك apt Gly‏ مايتناوله اللفظ » كقول الرجل : كل 
طعام كذا أو طعام كذا . أو أذنت لك أن تعامل فلاناً » فان لم يكن ENB‏ 
يكون ذلك بياناً لجميع ماهو المراد بالإذن والامر » وكذا لوقال : « تفقه من 
فلان أو فلان » كان التفسير الملحق به قصراً بالتفقه عليهما » > لايكون 
التفقه على غیرهما من موجبات الأمر » وكذا لو قال : استشهد زيداً على 
صفقتك أو خالداً لم يكن استشہاد غير شا من المأمور ¢ بل يكون زيادة cade‏ 
فكذلك ههنا يصير المذكور فى ic SAS‏ بياناً الكل 29 . 


7 وقد أثار Cole‏ كشف الأسرار » وهو من الحنفية » اعتراضاً 
على هذا الوجه وم يجب عليه فقال : إن pail‏ أن يقول : انیم geek‏ القصر 
١ (‏ ) سورة البقرة : ۲۸۲ . 


( ۲ ) أصول ctl‏ ۳۹۰/۱ . 
(؟) أصول البزدوى بشرح كشف الأسرار ۰۷۳۱/۳ ۷۳۲ . 


— 4۳ — 


فى الآية الکرعة » مع أن القصر له طرق أربعة معروفة ولم يوجد شىء ما 
فى الآية الكريمة » فكيف تستقم دعوى القصر من غير alte‏ ؟ ولأن سامنا 
القصر كما زعتم» فهو ثابت بطریق الفهوم » وهو ليس بحجة عند م عندی . 
عل أن من يعتيره حجة يقيده بعدم وجود دليل آخر يعارضه » فإذا عارضه 
سقط الاحتجاج به . وهنا دليل معارضص > هو هذا الحديث Ws‏ يكون 
العمل به مخالفة للکتاب ° ۱ 


تانیما : 

4 نص الله تعالى على أن Gol‏ ما تنتى به الريبة شبادة شاهدين » 
قال تعالى : ( وأدلى ألا ترتابوا ) »> ولیس دون Go‏ شىء آخر تنتى به 
الريبة » فلو كان الشاهد مع العين حجه لازم منه انتفاء کون الذ كور 
فى الکتاب آدنی فى انتقاء الريبة وذلك GAY‏ فكان ی جعله حجة إبطال 
٠‏ مو جب الکتاب ‏ . 


۹ وقد أثار البخارى هنا اعتراضاً كما فعل فى الوجه السابق » 
فقال : إن HAM‏ ذك رتموها لادلالة فیها من هذا الوجه على ما ذ كرتم » 
فهی تقول : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشباده Gols‏ ألا ترتابوا ) 
وامم الإشارة راجع إلى ( أن تكتبوه ) فى قوله عز اسه ( ولا تسأموا أن 
کته صنیر] أو كيرا إلى أجله ) والأدنى بمعنى الأقربلا بمعنى الأقل + أى 
5 الكتب أقسط عند الله وأقوم للشادة , أى أعدل على أدانها . aol,‏ 
ألا تر تابو » أى أقرب من انتفاء الريب . كذا فى الکشاف وغيره ولا جوز 
أن تصرف الإشارة إلى قوله تعالى : ( فإن لم يکونا رجلين » فرجل واه رآتان) 
وأن fat‏ الأدنى ععی الأقل ؛ لأن قوله تعالى : ( أقسط عند الله وأقوم 
للشبادة ) لا تنقاد له » وإذا كان الأمر كذلك لا يكون الحديث WE‏ 
للكتاب من هذا الوجه أيضاً . 


(۱) كشف الأسرار ۷۳۲/۳ . 
( ۲ ) آصول 555/١ oe Hl‏ . 
( ۳ ) كشف الأسرار ۷۳۲/۳ . 


ب YA‏ — 
الما : 


٠س‏ أنه سبحانه وتعالى نقل اک من استشهاد الرجل JE!‏ بعد 
شهادة الرجل الواحد إلى استشباد امرأتين مبالغة ی البيان » مع أن حضور 
النساء يجا لس القضاء لاداء الشبادة حلاف العادة ؛ بل هو حراء من غ 
ضرورة » وقد آمرن بالقرار شرعاً ف البيوت » بقوله عز ذكره ( وقرن ف 
دو ) » فلو کان nk‏ المدعي مع الشاهد الواحد حجة : SF‏ 
الوصول إلى حقه بها لما استقام السكوت عا فى الحكة : ولا نقل 

J!‏ استشهاد امرأتين : ۳ کر هذا الاستقصاء ى البیان : بل كان 
اي ؛ لانه أعم وأ pul‏ وجوداه ن الشهيدين : وبعبارة 
أخرى کان ذ کر الشاهد والعين بعد ذ کر الرجاين أولى » وم تتحقق الضرورة 
اة حضور النساء فى محفل اأر حال > کنا لو وجد اارجلان و فكان yall‏ 
دليلا من هذا الوجه بطریق الاشارة على أن الشاهد والمین ليس عجة" » 


رابعهبا :. 


۱ أنه تعالى نقل الحكم ‏ من استشباد مسامين عا لى وصية ة الم إلى 
استشباد كافرين حين كانت شبادة الكفار جائزة وحجة لقلة المسامين > 
قال تعالى : Lb)‏ الذین آمنوا شبادة Sy‏ إذا حضر أحدم الوت حين 
الو صية oti‏ ذوا عدل مگ أو آخران ه ن غير 8 آی عدد شود فا 
~~ إذا حضر آحد ۶ الوت وقت الوصية اثنان اكب ن أهل بتكم آو 
a‏ من غير أهل دينكم إن 3 دو الب وار ا ek Wat‏ 

بن عباس pm ols‏ وغیر هم فا و كان cdl‏ مع | ااشاهد حجة لتقل الحكم 
JI Ye Pay‏ شبادة الكفار ¢ لان erik yt‏ على المجلوين كات شنک 
الضرورة » وقد كان يمكن دفعها بالشاهد والین الذی هو آقرب إلى الحق 


(١)سورة‏ الأحزاب es‏ > 
(r)‏ أصول السر خسى ۳۹۹/۱ - كشت الأسرار a‏ : 
( ۳ )سورة المائدة : ذو أ . 


— 556 سم 

من شبادة الکفار poly‏ وجودا Lad‏ اه فلهذا عم أن A‏ الشاهد مع اين 

۷ أن الله سبحانه وتعالی نقل SOI‏ عند وقوح الارتیاب والشك 
فى صدق الشاهد إلى تحلیفه بقوله عز وجل (فیقسمان بالله إن ارتیم SHAY‏ 
به ما ولو كان ذا قربی) ٠”‏ الاية الكريمة » وتحلیف اشاهد حينئذ كان 
مشروعاً ثم نسخ » فلو کان المتنازع فيه وهو الشاهد مع nel‏ حجة لكان 
النتقل إله أولى ؛ لأنه فرب إلى المين الشروعة إذ المين الشروعه على المدعى 
عليه وأنه أحد االحصمين » والمدعى يشببه من حيث إنه par‏ : ونحايفه ف 
الحملة مشروع Lal‏ > کا ۴ القسامة (۳) عل مذهب البعه‌ن one lel.‏ 
الشاهد فلا hel‏ له ف الشرع ¢ لانه أمين 4 ولا ont‏ على one!‏ ۳ مو صح ۹ 
فکان النقل إلى ot‏ الشاهد ی غابة الببان أن عين الدعی ليست عشروعة : 
وبالتالى فحدیث العين مع. الشاهد غير محیح(* . 

۳ — وقد wl‏ الا حتاف و حهه نظر 3 احاذ هذا القیای KE‏ روی 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : ف کل شر ط لس ف کتاب 
الله تعالى فهو باطل » وکتاب الله أحق O‏ » . ويقول السرخنی ١‏ ااراد کل 


( +) أصول السرخسی ۳۹۱/۱ ۰ 

۱ ۱ oe ۱۶۱ : (؟)المائدة‎ 

( ۳ ) القسامة بفتح القاف مأخوذ من القسم وهو امین » وقال الأزهرى : القسامة امم 
للأولياء الذين gale‏ ن عل استحقاق ذم القتول . وقیل مأخوذ من انقسمة لقسمة الأيمان على 
الورثة » والمين فا من جانب الدعی . وكانت ف الجاهلية » فأقرها رسول الله صل الله عليه وس 
عل ما كانت عليه . ۱ 

۱ ۱ . ۷۳۳/۳ کشف الاسرار‎ )  ( 

(ه ) قال البخاری ( ۱۹۸/۴ ub‏ بولاق Carers‏ وقال ان عبر أو عمر كل شرط 
حالف كتاب الله فهو باطل و ان اشتر ط مائة شرط . ثم أو رد هذا اخدیث عناسبته الى قيل فبا 
وهو : « عن عائشة رضى ان عنما قالت : أتها ر رة تأها فى IS‏ فقالت : إن شنت 
أعطيت أدلك ويكون الولاء لى » فلا جاء رسول اله صل الله عليه وسل ذكرته ذلك . قل 
الرسول صل الله عليه وسل : ابتاعبا » Lisl‏ » فإنما الولاء لمن gel‏ » ثم قام رسول اله 
صل الله عليه وسل على المنير > فقال : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ۽ 
من ارط شرطاً ليس فى كتاب اله > فليس له > ون اشترط مائة شرط > وزاد فى رواية 


. الولاء لمن اعتق‎ le! أوثق 4 و‎ al fy gel الله‎ bas , ) ۱۹۲ ص‎ J) 


— ۲٩۹ — 


شرط هو مخالف لكتاب الله تعالى لا أن يكون الراد ما لا يوجد عيه فى 
كتاب الله تعالى ؛ فإن عين هذا الحديث لايوجد فى کتاب الله تعال .. . . 


فعرفنا أن الراد ما يكون Whe‏ لكتاب الله تعالى » وذلك janes‏ على أن 
کل حدبث حالف لکتاب الله تعالى فهو مردود ۲ » . 


۶ - واستدلوا أيضاً ما Gay‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
و تكثر الأحاديث SI‏ بعدى » فإذا روی لكم عنى حديث فاعرضوه على 
کتاب الله تعالى » فا وافقه فاقبلوه» واعلموا أنه ی » وما خالفه فردوه > 
واعلموا ألى منه بر یء ۳( ) ۰ 


۵ وقد استدل آبو یوسف بپذا الحديث أو قريباً منه فى معوضص 
رده على سير الأوزاعی وما قاله : « فعليك من الحديث با تعر ف العامة 
وإياك والشاذ منه ؛ فانه حدثنا ابن ألى كرعة » عن ألى جعفر » عن رمول 
الله صلى الله عليه وس أنه دعا الیبود ALS‏ » فحدثوه حى كذبوا على عسى 
عليه الصلاة والسلام » فصعد النى صل الله عليه وسل المنبر » فخطب التضى » 
فقال : « إن الحديث سيفشو عنى Ge TUT‏ يوافق القرآن فهو عى > 
وما اتا 5 عنى مالف القرآن » فليس منى 7 


۰ — ويؤيد الأحناف وجهة نظر هم ما روى عن J!‏ بكر ور 
وعائشة وأسامة رضوان الله علییم أنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس فى 
ألا نفقة للمبتوتة dy‏ خصوا به قوله تعالی : « آسکنوهن من حيث سکنم من 
وجد؟ » ولا حلاف فى أن الراد : وأنفقوا عليين ءن وجد؟ » ولقا قال 
عمر رضی الله عنه : «لاندع OLS‏ ربنا وسنة نبینا بقول امرأة SPY‏ 
صدقت أم کذبت حفظت أم نسیت » . 


( ۱) آصول السر خی ۳۹۸/۱ - ۳۹۵ . 
( ۲ ) الام ۳۰۷/۷ TEN‏ 
( ۳ ) الام ۳۰۷/۷ - ۳۰۸ . 


١ 1‏ اللاي <P gereg‏ تا 


— ۲۹۷ — 


وردت عائشة رضی الله عنپا حدیث تعذیب الیت ببکاء آهله عليه وتلت 
قوله تعای : « ولا تزر وازرة وزر آحری » 
الإمام مالك وعرض الحديث على الکتاب : 

۷ - وإذا ركنا الأحناف إلى الإمام مالك رحة الله عاييم جميعاً ‏ 
فإننا نجده يلتى فى كثير من الأحيان معهم فى هذا المقياس » فير د بعض 
الأحاديث ؛ لأنها تتعارض مع ظاهر القرآن الكريم أو كما بقول أستاذنا 
. الدكتور عبد اجید محمود : ذهب مذهيبم مع اختلاف سیر > وقارمم ف 
عرض آخبار الاحاد على Aes , ES‏ رد Carlo‏ ہی رسول ais!‏ 
صل الله عليه وس عن أكل كل ذى غلب من الطير » إذ مشهور سدح 
إباحة أكل الطيور ولو كانت ذات محلب > وأخذ فى ذلك بظاهر القرآن 
ce SI‏ وهو قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أوحى إلى لی محر مأ على طاعر یطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لے خنزیر ) و رل الحديث 
a‏ یتعارض مع هذه Ode SHAY‏ . ورك بعض الأحاديث التى حلل 
jst‏ حوم انحیل ؛ لأنها تتعارض مع قوله عز وجل « و الیل والبغال والجمير 
لتركبوها وزینة ۲٩‏ ) وم یذ کر طعامها : فکان ظاهر القرآن محر ها . 


۸ - وذکر بعض العلاء أن مالكاً رد حديث « إذا ولغ الكلب ف 
إناء Sai‏ فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب » ؛ لانه بتعارض مع ظاهر القرآن 
الكريم » وهو قوله تعالى : «وما علمم من الجوارح مكلبين » فإباحة 
ما يصطاده يدل على طهارته » فيرد ما يدل على نجاسته ۳" . 


4 - ولرجح أن مالكا لم يرد هذا الحديث ٠‏ کا سنبين - إن شاء الله 
تعال — عندما نتكلم على عر ض خبر الواحد على انمیاس 


١ (‏ ) سيق أن تعر ضنا هذا فى المهيد غذا البحث ص ۲ ۰ ۳۲ 
(؟ ) الاتجاهات الفقهية ص ۱۵ . 

( ۳ ) الانعام : ۱6۵ . 

( + )مالك : حياته و عصر ه : ص ۲۸۸ . 

( ه ) اللحل : ص ۸ . 

)1( مالك : حياته وعصره : ص ۲۸۹٩‏ . 


— ۲۱۸ — 


> هذا عند الأحناف‎ As م ا ممع دة مث ی میم رالات کا‎ see e 
عومه أو تقيد‎ aad ; دی خی سته ولب ۳ إن الکرء‎ 
جك این عنما كان هناك عاضد آخر کعمل اهل المدينة او‎ 
دی ناب من السباع ¢ و اعتبر ه‎ ee. جى عر‎ cea تتلا اح‎ E 
المدينة > و دا قال‎ fal ححصت رد - ای ر دع ته س عمل‎ 


- 
يما‎ 
r - 


= حمس 2 مه ر من عر يشين . عن أ ثعلبة الحشى وعن أبى هر بر ۵ 
قح Ween Boas‏ 


a 


. مره Least‏ س موم الآبة الكريمة روأهل نکم ما وراء ذلكم ) لانه مع 


(r > 


دعن ترف على انهاه من اتجاهات نقد تن الحديث من أجل توثيقه 

و تمه عي عن الإسناد - وضح لنا با لا بلع مالا للشلك أن علاءنا لم 
سم هنم ناح . وأن هذه الأحاديث og alle)‏ ردوها لدلیل على 
5 وثقوها وأخذوا ببا ‏ ولم بتکلم وا عن مخالفتها لكتاب الله 

+ وجح ا و تكن كذلك . بعد أن عر ضو ها بعقياممم هذا » وهو 


جاح اد ع کا ب الله عز وجل . 


~ 


0 


نی Nol‏ د حديث رسول al‏ » صل الله عليه سس إذا ضحت نسبته 


. ر اوی الذى يقبل خبره ويوثق به‎ 1 5 tabs شا وزاب‎ os 


۳ - ‘ at at ۲ 
: وهدا القیاس‎ ee :مه‎ 


۱ - وق رفض الإمام الشافعی هذا التیاس کعامل آسامی فى توثیق 
حن ٠‏ مى رفش بعض الأحاديث بناء عليه : ووصف العمل به بالجهل ؛ 


مع س ۳۰۹ aby ۴٠۷‏ تشعب ) . 


یی اه و عتس 2 ی TAA‏ مس 4 ۸ ۲ 8 


— FAA ب‎ 


oY‏ الله تعالى قد أحك فرضه بکتایه » وبين كينها برض على OLS‏ نبيه من 
۱ 5 . , 

۱ صيص العام وغير ذلك : ول : «ان قول من قال تعر فى السته على 

۳۷ ؛ فان وافقت ظاهره » ولا استعملنا ظاهر القرآن US yy‏ الحديث 


۳ - وكان رد eles!‏ الشافعى عل الأحناف و من مج rer‏ 


الشق الأول : تصعی م استد لوا به من أحاديث عر هن الستة على 


والشق الثانى : إثبات وتوثيق ما ردوه من أحاديث تطبيقاً لمقياسهم . 
Live‏ بالنسبة للشق الأول فقد ضعف أحاديث عرض السنة على 


أحدهما: أن إسناد هذه الاحاديث لا Gat‏ عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : فحديث وما جاءم عنى فاعرضنوه على كتاب الله » فا وافقه فأنا 


قلته وما خالفه فلم cat‏ ۾ ما رواه أحد ر یثبت حديثه فى شىء ؛ صغير ولا 


- كبير ؛ فيقال لنا قد يم من روی هذا شىء ® . 


وإسناده متقطع ¢ لانه عن رجل مجهول ( وحن لا نقبل مثل هذه 


aly J‏ . ويبين الى سند هذا الحديث » فيقول : als‏ أراد - يعنى 
الشافعی — ما حدث به أن و بوسف عن ALE‏ نأف کر Ae‏ ع ن ألى جعفر > 


عن رسول الله : صلى الله عليه وسل » أنه دعا yall. CALS 2 sll‏ 
ما ذكرناه عن aay ul‏ . . ثم يقول : كأنه أراد با مهول خالد بن 


. اختلاف الحديث م ؛؛ - ه؛ . وقد مر هذا النص فى مطلع هذا القم‎ )١( 
. ۲۲ : ۲۲٤ الر سالة ص‎ ) ۲ ( 
ص ۳۱ من هذا بحث‎ )۳( 


۱ 
۱ 
ا 


foe o ۱ 


آی کر ac‏ وم يعرف من حاله ما يثبت به خبره ۳ و دسیر sel‏ إلى أن 
هذا الحديث قدروى من آوجه آخر كلها ضعيفة وأنه قد بين ضعف کل 
واحد lis‏ ف كتابه المدحإ 9 ۱ 


۵۵ - وعرض الشافعی لحديث آندر من هذه الأحاديث بالتقد و هو 
حدیث طاوس أن رسول الله » صلی الله عليه وس قال : ولا عسکن الناس 
على بشىء ؛ فإنى لاأحل للم إلا ما أحل الله لم » ولا أحرم علييم إلا ما حرم 
الله ۾ فقال : هذا منقطع . الف لا أمر النى » صلى الله عليه وسل ”" . 


ده وقد ذکر صاحب GAS‏ الاسرار من الحنفية نقداً آخر لسند 
احدیث الأول ویدو أنه على طریق آخر من طرقه غير الطریق الذى نقده 
منه الشافي » فقال : آهل الحديث طعنوا فيه » وقالوا : روی هذا احديت 
بريد بن ربيعة > عن aT‏ الأشعث عن أبى أسماء الرحبى + عن وبك ۰ ٠‏ 
ويزيد بن ربيعة جهول , ولا يعرف له سماع عن JT‏ الأشعث عن af‏ أسماء 
الرحبى عن ثوبان , فكان منقطعاً Cal‏ فلا يصح الاحتجاج به > وحکی 
عن gy st‏ معین أنه قال : هذا حديث وضمته اأزنادقة » ثم عقب بقوله 


فى ابن معين : وهو عل هذه الأمة نى عل الحديث وتزكية الرواة " 


۷ ولم يجب على طعن الحدئين هذا بإجابة ذات بال » kk];‏ نقل 
عبار تېم حرفة ۽ of‏ اسناد الحديث كا ذكروه © وکا ذكره الحطابى : 
يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعث عن وبان *" . . وسدو أن الاسناد الصحيح 
هو هذا ¢ لأنى جهدت أن أعثر عا يسمى ab‏ أسماء الرحبی ٠‏ فل أجده 


(۱) خالد aly,‏ ج dpe‏ : روی من ساوية بن قرة وأي جفر وعکربة وخر 
الزی يقال له : خالد بن ميره ؛ gly ant at,‏ داود وان حبان و این عدی > وقال عنه : 
هو عندى صدوق فان / أر له bye‏ منكراً . وقال SLY‏ والسجل : لا بأى به » وضعفه ابن 
معين وأبو حاتم . 

( ۲ ) مهر فه سین والاثار ۲۱ - ۲۵ ; 

( ۳ ) الصدر السابق ۲/1 

( 4 ) کشت اا ۳/۳ .۳ 

( ه ) SU‏ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة + لال الدين عبد الرن‌السیوطی ۸٩۱۱(‏ ) 
المكتبة التجارية بالقاهرة ۰۲۱۳/۱ 


— ۳۰۱ — 


والرحبى هو يزيد بن : da,‏ ؛ وهو الذى بروی عن GS!‏ بي الأشعث عن وبان 
كا ذ 5 ره الذهى نی مزان الاعتدال © . وقال Glatt‏ مبيناً العلة ف هذا 
الاسناد : إن يزيد مجهول » وأبو الاشعث لابروی عن ob,‏ 7 


۸ ولو عرف صاحب كشف الاسرار هذا لأمكنه أن يدافع عن 
al‏ مذهبه فى BY‏ الحديث» فيزيد بن ربيعة لیس مجهولا ها يقول 
المطالى > فتد قال فيء ابن عدى : لابأس به » وقال أبو مسر الغسانى : 
NS‏ يريك ٠‏ ن ربيعة LS‏ غير متبم » ما بنکر عليه أنه أدرك أبا الأشعث . 


وأبو الأشعث روی عن وبان وقال : سعت ثوبان ”" 


۵۹ — ولکنه أنى بالعجیب من الجواب Toy‏ على طعن احدئین ها 
ذكره ء فتال : « إن الإمام Li‏ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری آورد 
هذا الحديث بى کتابه » وهو الطود النیع ی هذا الفن > وإمام jal‏ 
الصنعة » فكنى بإبراده دليلا على صحته » ول يلتفت إلى طعن غير ه بعد ۳ ) 
ولكن أبن ذكر البخاری هذا الحديث ؟ . . ليس فى الجامع الصحيح قطعاً . 
وقد يكون ذکره فى اتاریخ الكبير + ولكنه ‏ إن ذكره هناك KP‏ ليبين 
ضعفه » فقد قال السيوطى : إن البخاری ذكر الحديث فى تاريحه و نقده 
بقوله : «ذكر gl‏ هريرة فيه وھے ° 4 . ۱ 


۰ م أيد صاحب كشف الاسرار هذا ye Lal Cutt]‏ له : 
قد روى له متابع ul‏ به عن محمد بن جبير بن مط أن gil‏ 0 


(۱) مر مىزان الاعتدال 4۳۲۲/4 . 

(۲) الكلء المصنوعة ۰۲۱۳/۱ 

(؟) مزان الاعتدال 477/4 . 

(4) شف الاسر ار ۷۳۰/۳ . 

( ه ) مفتاح الجنة ص۱4 > وقد ذ؟ كر الامام سعد yal‏ اتفتاز ای ی التلويح أن مراد 
صاحب كشف الا سرار مد ذكر البخارء ی له فى تابه أى فى oe‏ ورد عليه الفری بن 
أحاديث الصحيح Old‏ : قم Shai‏ الانبانه وهو الصحيح . وقم أو رده البخاری للاستشباد 
واتایید . وقد يكون غير ae‏ أى أن !راد البخارى لهذا الحديث LP‏ هو ى القم الثاف 


هذا . فلا يلزم من ار اده له أنه سحيح ( اد شية الفری على التلو 2 ۲۹۱/۲ . 


ee ee 


تنکر ون فلا تصدقو ا > J gly cals‏ النکر kel s‏ يعرف ذلك بالعرض على 
الکتاں (1) ( . 


ولكن هذا الحديث للمحدثين فيه مقال أيضاً . فقد قال البيبى فيه : 
) هذا منقطع )0 5 


الو جه الثانی نى نقد هذه الأحاديث : 


5 << 242 
۱ وهو أن هذا الحديث يخالف التصوص الثابتة من الكتاب و السنة 
عندما يعر ص علا » أي أن الشافعی نقد من هذه الأحاديث عقاییسیم هم 
وهو عرض الاحاد على OT all‏ والسنة المشب 


bi 
ww 


رسول الله صل الله عليه وسل بين معنى ما آراد خاصاً وعامًوناضاً yal‏ 
م يلزم الناس ما سن بفرةن الله : فن قبل عن رسول الله صلى الله tle‏ 
وس » فن الله قبل ؛ لأن الله تعالى أمر المؤمتين باتباء الرسول وفرض pice‏ 
ذلك » قال عزوجل : «وما آنا م الرسول فخذوه وما نبا 5 عنه فانتهوا ۳ 
إلى غير ذلك من OLY‏ الکر عة فإذا جاءت أحاديث نجعل الناس يعر ضون 
عن سنة رسول الله صلى الله عليه وس مثل هذه فإنها تكون ile‏ للكتاب 
فتر فض . 

TT‏ .- وهذه الأحاديث حالف ما هو معر وف عن النی صل الله عليه 
وسل من السنة الصحيحة مثل حديث : (لاألفين Tat‏ متکئاً على آریکته 
ail,‏ الأمر من Syl‏ ما آمرت به أو پیت عنه فقو J‏ ما ندری : 
ما وجدنا فى کتاب الله اتبعناه (OP‏ 


)1( كشت الأسرار ۷۳۰/۳ . 

(۲) مفتاح SLI‏ صه ۱ - كشف الخفاء ۹۹/۱ . 
(۳) اخشر : ۷ . 

( ء ) انظر ص ۱۵ من هذا الیحث . 


سكاس RL Pah‏ اويا 


ee eee eT a ااا ااا‎ 


— ۲۰۲ — 


٤‏ — وعلى ضس صعة هذه الأحاديث فليس معناه الا کتفاء بكتاب 
له وعرض السنة عليه : ولا معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسار كانت 
اء حواص أبيح له فيا ما لم يبح للناس : وحرم عليه مالم يرم على اناس + 
فقال : لا عسکن‌الناس‌علی بشىء من الذى لى أو على دونبم . أما قوله صلى 
نه عليه وس Sho:‏ لا آحل نے الا ما أحل الله ولا آحرم we‏ لاما حرم 
لل + فعناه أنه FY‏ 2 عن حدود الله تعالى فیا ڪرم أو يحلل . سواء 


£ 


كان هذا التحليل أو التحرع تبليغاً عن الله بال رآن أم Mat‏ 4 . 


Wo‏ وم یل صاحب كشف لأسرار أ أن هذ الأحاديث فيا 
ale‏ للابة الکر dc‏ : «وماآنام الرسول؛ الآية: و ل : إن وجوب القيول 
بالكتاب kK}‏ بشنت فیا حمق اد ares‏ عليه اسلام بالسماع مته 
أو بالتواتر ووجوب العرض UL‏ يثبت فیا تردد ثيوته عن الرسول عليه 
للام > إذ هو الراد من Le yd‏ «إذا روى لکم عی حديث ) قلا يكون 
نه مخالفة للكتاب بوجه . . على أن راد من الآية الكرجة - والله fel‏ ~ 
ما أعطا ع الرسول من الغنيمة تاقلوه . وما نبا 5 ae‏ : أى عن أخذه > 


. ms meets les : وعن ا. ن عباس واخسن‎ : | ae 


Ga, - ۳۰‏ أن الأحناف قد شقوا على أنفسبم حیغا استدلوا على 
ما يذهبون إليه من عرض السنة الاحادية على Push‏ الکرے مئل هذه 
الأحاديث » ما جعل خصومهم یضمونمم إلى منکری ال 3S‏ وید سم 
عثل ما ردوا به على هؤلاء : وكان یکفیپم. القول ob‏ أخبار الاحاد ظتية 
OLS,‏ الله قطعى فلا بخصص القطعى بالظنی ولا ينسخ به . 


۷ - ویلاحظ أن الامام الشافعى لم یناقشیم ۳ الحديث الآحر الى 
ذكره السرخسى : « کل فرط لیس( ی كناب Dal‏ ۾ الحديث : وییگو 
أن متأخر مهم هم الدین استدلوا به . . لى أنه oN‏ أن ال - إن الحديث 


( ۱ ) معرفة السين وا اثار ۱ - 55. 
“aS )۲(‏ الاسر ار ۷۲۳۰/۳ . 
(۳) ص ۳ من هذا الحدث . 


— ¥.-{ — 


tyre heap اتسوا لوس‎ ES 


يعنى تلك الشروط ا نص من الکتاب ومن ال أيضاً : لأن 
السنة من الكتاب مبينة له »> toy ey‏ على الملمين به › 
فهذا هو ما يفهم من الله صل اله عليه وسلر ؛ إذ قوله « الولاء | 
لمن اعتق » ليس قم : وهو ما كانت ستخالفه عائشة : فى ٍْ 
رسول الله صلى ااالسلمین ce‏ وعن مثله : ها جاءت به 
السنة أيضاً . 


توثيق مار ده الأحنالسهم : 

الاحاد عل کتا ¢ aS‏ هنا عدت ES pb‏ المدعى مع 
شاهد واحد : فقدم الشاقعی فى توثيقه » ودفه وجهة النظر 
الى “رده + وإزالةمن تعار ض ES‏ الله عر وجل ۽ ay‏ — 1 


۹ ومن ؛ الحديث - کا صح عنده — بطر قه احتلفة 
وبالاثار الى ورد فن elle‏ المسلمين وقصانهم : ومحسن بنا ان 
نسجل هذا كله › نعی فى كتاب الام ( + ٦‏ ص۲۷۳ - ۲۷۹ ) 
قال : 


3 
- 
1 

۱ 
a 
pI 
۱ 4 


۱ آخبرنا عارث sy Al‏ ؛ عن سيف بن سلمان عن 
قيس بن سعد » عدينار » عن ابن عباس رضی الله عنهما أن 
رسول الله be‏ أا« قضى بالمين مع الشاهد » : قال تمر : 
وق OS‏ 


۲- احير نا اد ؛ عن ربعه عن Oke‏ : عن معاد بن 
عبد الرهن 6 عن ارجل اخر ale‏ : ولا carl 53 5 pat‏ 


١ (‏ ) قال الجصاص حديث سيف بن سلماد غير ثایت لضعف هذا ؛ 
ولان عمرو بن دینار لان ابن عباس فلا يصح الفا الاحتجاج به . (أحكام 
القرآن 114/1( و PM‏ مل ى یاب ادفضیه sls‏ داود ی باب Las!‏ 
nck‏ » و الشاهد : وات - باب Ladd‏ بالشاهد والمين . = 


— ۲۵ س 


من أععاب النبى po‏ الله عليه وسلم أن رسول الله صا لى الله عليه وس : 
و فصی Col‏ مع الشهد ‏ . 


۳- أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن ربيعة بن ألى 
عبد الرهن » عن سعد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة > 
عن أبيه : عن جده . قال : وجدنا ى كتب سعد بن عبادة يشبد سعد بن 


عبادة : وأن رسول لله صلى اله عليه dey‏ قضى بابمين مع الشاهد » . 


: دوذ کر عبد عزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو » عن أبيه » قال‎ ٤ 
وجدنا قف كنب سعد ن عبادة بشید سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله‎ 


عليه وس آمر مرو .ین حر م أن يقضى بالعين ۵ الشاهد CY)‏ . 


ه ‏ أخبر نا عبد العزيز & محمد الدراوردى » عن ربيعة بن ألى 
عبد الرحمن : عن سبيل uly,‏ صالح » عن أبيه » عن ألى هريرة » « أن 
رسول الله صلى الله عله وسل » و قضى بایمین مع الشاهد » قال عبد العزيز : 


GI, =‏ فى الأقضية » والیبی ق الستن الكبرى . وقال GL‏ : وقيس بت سعد ثقة > 
وسیت بن WAL‏ « ووثی Goll‏ سيف بن سلمان نقلا عن يحى القطان » و آسند عن الشافعى 
أنه قال : حدیث أبن عباس ثابت عن رسول الله صل انه عليه وسل لا بر د آحد من أهل الم مثله > 
لو لم يكن فا غيره » مع ان غيره يشبد له . 
وقد قال geil A‏ أن قیاع من مرو بن دیناد ( تصب ار اية ۵ ۷ ) وقال أبو حام 
الر ازی : إن رو ین دیدار عم من أبن Le‏ س ctl)‏ و التعدیل مج" ق ۱/ 1°( . 
١ (‏ ) قال الأحتاف : fe‏ ربيعة عن شپادة الشاهد و مین صاحب الق فقال : وجدت 
فى کتاب سعد > فلو كان حدیث مهيل be‏ عند ربيعة لذ کره ول يعتمد على ما و جد فی کتاب 
سعد » ومن ناحية أخرى فكون مهيل يتى حديثه ولا يعرقه bt‏ مثل هذا الحديث و لا تثبت 
به شريعة مم إتكار من روى ce‏ إياه وفتد معرفته به» ( أحكام القرآن حصاص ٩۱/1‏ - 
(a‏ ولان أن حاتم کلام لیب مم أيه عن هذا الحديث > يقول ابن أ حاتم + و قيل لأبى 
يصح حديث أي هريرة عن لى صل al‏ عليه وسل فى المين مع الشاهد ؟ فوقف وققة ء فقال : 
ری الدراوردى ما یقول ؟ - يعى قوله : قلت be‏ » فل يعرفه . قلت : فليس قسيان مهيل 
دائماً ا & یت ربيعة » وريعة ثقة والرجل محدث بالحديث وينى . قال : أجل » هكذا هو 
ولكن م ر أن يتبعه متابم ع رو أيته » وقد روى عن مهيل جاعة كثيرة » ليس عتد أحد مهم 
هذا الحديث . قنت : إنه يتول بر الواحد ‏ تال : أجل » غير أفى لا أدرى Gb‏ الحديث 
wl‏ عن آی هرر ة ء اعتر به وهذا آمل من الأصول لم why‏ عليه ربيمة ( عثل الحديث 
۱ دتم ۲ ص ۳ - :11 ) . 
) ۲۰ - توئیق ol‏ ) 


— ye sae 


* 


فل کرت ذللگ لسبیل Gaol : CH.‏ ربيعة عنى ؛ وهو ثقة : ألى حدئته 


yay سيلا علة آذهبت‎ lei قال عبد العزیز » وکان‎ katy, > ol 


عقله yc‏ بعفى حدیذه  »‏ وکان مهيل OAS‏ عن ربیعه عن أبيه . 


5 - آخبر نا راهم بن محمد عن عمرو بن ألى عمر مولى الطلب عن 
مد بن ٠١‏ يب أن رسول الله صلى الله عليه وس « قضى بالعين مع الشاهد ». 


۷ - أير نا مالك عد جعفر بن محمد عن أبيه أن النی صلى الله عليه 
و سم « قضی lth‏ مع 0" : 

۸ - آخیر نا مل بن خالد قال : حدئی جعفر بن محمد قال : معت 
الحكر بن عتيبة يأل أبى . وقد وضع يده على جدار امبر ليقوم : « أقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالعين مع الشاهد ؟ . . . قال : نعم » وقضی 
بها بين أظهر ك » . قال مل » قال جعفر : ى الدين . 


٩‏ - احبر نا be‏ بن خالد ¢ عن أبن جر بح : عن مرو بن شعيب 
« أن النى صلى di‏ عليه وسم قال - فى الشبادة : « فان cle‏ بشاهد أحلف 
م شاهده ‏ . 


yl sey - ۸‏ & من أن الأحاديث من ٩ - ٩‏ مراسيل إلا آنها من 
۱ 


المر اسيل المقيو له تج ها عند الشافعی ؛ لوجود أحاديث مسندة فى معناها » 
oda,‏ من الحالات الى بتبل فا الشافعى الرسل » کا سيق أن عرفنا . 


۹ انم روى الثافعى بعد هذا اخباراً عن التابعين وتابعیهم الذين 


قضوا أو أفتوا يجواز Lad‏ بشاهد وين صاحب الحق ؛ وهم مر إن 


( ۱ ) قال صاحب تعب ار ایه )1۰۰/4( اغ الدارقطی فی cin‏ ) ص هاه ( 
عن عبد المزخ بن أي سلمة > عن جمفر بن محمد » عن أبيه عن على رفی الله عته أن النى صلى الله 
عليه و سل قضی بشہادة شاهد و احد 4 و من صاحب yc bl‏ قفى به على رضی اله Wh ce‏ اق» 


انهی . . وهذا إسناد متقطع > قن محمد بن على بن الحين لم يدرك جد أبيه على بن أبى طالب ۳۲ 


وقد أطال تدارقطی لكلام عل هذا الحديث ی ( كتاب العلل ) قال : وكان جعفر بن محمد 
رما أرسل هذا الحديث ۽ ورا وصله عن جابر > لآن حاعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن 
جار > وقول قوف ؛ لاله زادوا » وم ثقات » وزيادة الثقة مقبولة » انبی . . 


مت ۲۸ — 


عبد العزیز » وشریح وأهل الديتة ؛ والشعی . وسلماد بن يسار وأبو سلمة 

این عبد اأرحمن 3 و ك الله ن عته 5 مسعو د ورر دو. oA‏ حکم 4 وزراره 
Vif.‏ ۱ 

ابن او . 


۰ وعلی الرغم من هذا فتد روى الاحناف عن بعض التابعين 

وتابعييم حلاف ذلك » فعن الزهرى قال فى ١‏ امین مه الشاهد ) وقد سئل 
عن جوازه : «هذا شی أحدثه الناس : لا. إلا شاهدين » des‏ رواية 
عنه كان یقول : إنه بدعة › وأول من أجاز: معاوية . ويقول الجصاص 
معقباً على کلام ااز هری : «واثرهری من آعم أهل امدينة ی وفت aes‏ 
كان هذا الخبر kU‏ كيف كان خی ثله عليه ؟ وهو أصل كبير هن Je‏ 


الاحکام » وعلى أنه قد de‏ أن معاوية بة أول من قضی به وأنه a‏ 
م استطرد الحصاص تى نقد الروايات الى نجوز ذلك SP‏ 


"١‏ وع fs‏ من أن ال مام الشافعی ححه £ الحديث وخر 
مصحیحه و سقيمة ورأیه ی lis‏ امو ضوع وی أحاديئه حجة . إلا أنه ۱ 
Bail‏ للأحناف . 


4 تقول : إن هذه الأحاديث وغيرها الى رفضها الأحناف ۸ 
تسم من الطعن » > من حيث سندها ‏ ونقلها 8 ؛ الآمر الذى يجعلنا رجح 
أن مقياس عرض الاحاد على القر آذ وغيره ما قال به الأحناف أو غيرهم 
كان يعمل يه فما فيه شك من حیث نقله»وان قال بصحته بعض celal‏ 
فهو عامل حا مم فا تارجح بين ثبوته وعدم ثبوته من الأحاديث : ما عکن 
أن رفضه اد سا برى احتلاف ol VI‏ حال ععته ولا يطمئن قلبه إليه . 
وسترى أن الإمام الشافعی نفسه يستخدم هذا المقياس وغيره أيضاً مما قال به 


ail (۱‏ الاحادیت المسندة و غر ها 4 دم ۰۷۳/۷ س و ۲ 

( ۲ ) أحكام القر آن ١+ eld‏ ص ٩۱۲‏ - 1۱۸ . 

(۳) انظر ما SLE‏ ى هذه الأحاديث فى وتصب كراية » fe‏ ۰ — ۱۰۱ والجدر 
بالذ کر أن الأحتاف م یکو توا ا حدم و عدم dey‏ عدیث الشاهد و اعین > بل كان الکوفیون 


حيعاً کذک + ومعهم stl‏ والأوزاعى» ويبدوأن مقیاسبم OT‏ عم ثبوته من حيث ذقله . 


تفت 


lle‏ ه عندما بريد أن رڈ بثبت‌الاحادیث التى نقلها الصادقون ق تقدیره وعلمهء 
فهو موقف شبيه بهذا الوقف وإن اختلفت النتانج ى الموقفين . 


> و بعد أن آثت الشافعى أحاديث « الشاهد والعين » روانئا 
متصلة ومرسلة امجه إلى توئيقها من حيث Ye‏ نفسه + لیرد على من يقولون 
بر دها ؛ لانها IE‏ كتاب الله عز وجل . 


قال الامام الشافعی : انه ليس هناك تعارض بين الابة الكريمة › 
ie‏ ای اشوین من رجالكم » والحديث : ولیس يعم أن فى هذه الآ 
ريم القضاء بأقل من شاهدین ؛ OY‏ الشاهدین اللذين آمر الله جل ثناؤه 
by,‏ يحب أن يكونا عدلين حرين مسلمين > ومع ذلك نجيز شبادة أهل 
الذمة » ول نعتبر هذه محالفة لکتاب 0 شبادة القابلة وحدها وم 
نعتبر ها محالفة LSS‏ الله . 

6 >" ويقول شحالفیه : وهناك نظار شذا حکتم فا بما لیس فى 
القرآن » dy‏ تعتبروه We‏ » فقد قال الله ls‏ ( واد طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة » فنصف ما فرضتم ٠»‏ وقال عز 
ذکره : ثم طلقتموهن من قبل أن نمسوهن فا لكر علیین من عدة 
تعتدونها ۲ ) ومع هذا قلعم إن الرجل إذا خلا بالمرأة » وأغلق باباً أو 
أرخى Tie‏ » أو خلا بها فى صحراء وهما يتصادقان وم tant‏ كان لا المهر 
وعليها العدة والقضاء بالعين مع الشاهد أبعد ما يكون خلافاً لظاهر القرآن 
من هذا مغ هاتين الايتين . 


ه ‏ وان الله عز وجل قال : ( شبيدين ) و( رجل وامرأتان ) فيه 
Js‏ على ما تتم به الشهادة » حى لايكون على من أقام الشاهدين مین › 
لا أنه حرم أن يحكم بأقل منہما . . ومن جاء بشاهد ل كم له بئی" » حی 
۱ يحلف معه » فهو So‏ غير SAI‏ بالشاهدين ‏ ومثله أن يدعى الرجل على 
الرجل حق فینکل الدعی عليه عن المین » فیلزمه عندك ما نكل عنه »> 


vi: القره‎ )۱( 


. 1٩ : الاحزاب‎ ) ۲ ( 


ظ 
ا 


ا CT‏ يك دنه لط و الي دده بت TT‏ ات ,يسوبي م 


5 عه ret‏ و بدا hk‏ ° لديا agers‏ وعم 


ب 5.35 س 


وشبادة شاهدن )١(‏ 


44 -- وقد Se‏ الله عز وجل ف ى الز نا بأربعة » Seley‏ بذلك السنة 
وقال الله عز وجل : « شبيدين من رجالکم : فإن 4 يكونا رجلین فرجل 
وامرأتان » وقد صار أهل العم إلى ذلك ؛ أى إلى إجازة أربعة فى الزنا 
بالسنة وائنین نى غير الزنا AYE‏ الكريمة » ولم Ise‏ : إن واحدا Laie‏ 
نسخ الاخر ولا خالفه > وامضوا كل واحد منبما على ما جاء فيه . وقد أجاز 
Jal‏ العلم شهادة النساء وحدهن ق عيوب النساء وغير ها من أمور النساء 29 ع 
باد OLS‏ مضی ولا سنة > وم بقل أحد إن الله تعالى أحد الشبادات 4 
فجعل أقلها شاهداً وامرأتين › ولا تجوز بناء عليه شهادة النساء لا رجل 
معهن . وم يقل أحد كذلك : إن هذا مخالف للقرآن والسنة » لا جوز - 
إذن  of‏ رد السنة فى المين مع الشاهد > ونتأول القرآن » مع أننا لم ترد 
LT‏ بأقل من شاهد ويمين ول نتأول القرآن » وهو ما روى عن على كرم 
الله وجهه أنه أجاز شبادة القابلة 9 . 


۷ — ثم قال adit‏ : انکم تفضون : أنه من وجد مقتولا فى علة » 
وم تقم بينة على أحد منم بعينه أنه قتله — ale‏ من أهلها خسون رجلا 
خسین يتا ويدفعون الدية هم وعواقلهم > فى ثلاث سنين ‏ . فکیف 
تقضون بهذا مع أنكم تزعمون أن كتاب الله عز وجل يحرم أن يعطى مدع 
بأقل من شاهدين أو شاهد وام رأتين . . وأن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسم تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة »> وهی شاهدان أو شاهد وامرآتان › 
وتدل على أن المين براءة لمن حلف ؟ ! . . وكيف تعطون بلا شاهد هنا 


- فى القسامة — وأحلفتم dy‏ تبرعوا » فخالفتم الكتاب والسنة ؟ ! . 


. ۳۵ — ۳۵۳ اختلاف الحديث ص‎ )١( 
٠ وما إذا جاءت امراة بولد » فانکر الزوج > وقال : استعرته ؛ و تلديه‎ ) ۲ ( 
. ) المرأة ولدته تکی ( آداب الدانمی ص۱۱۱‎ ob القابلة‎ sts 
. ١4 الم ۱۰/۷ واتظر ص‎ )۲( 
. مسألة القسامة . وقد مر تعريقها‎ ) :( 


E 
— فزن قلم لم حالفهما > وقد روی هذا عن عر الحطاب‎ - ۸ 
بالکتاب والسنة - قلنا : إن هذا دلیل على أن دعوا 5 أن الکتاب‎ Jel وهو‎ 
يحرم أن یعطی فيه أحد بأقل من شاهدین » وه أن السنة حرم أن يحول حکم‎ 
أو محلف‎  ) عن أن بعطی فيه بأقل من شاهدين  ( كما فى الشاهد والمين‎ 
كما زعم وإذا‎ ply لیس‎  ) القسامة‎ GIT)  » فيه أحد : ثم لايبرأ‎ 
ne كنم قد خرجم عن وار ی کی ی‎ 
الثابت عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ولیس برآی‎ au إلا‎ culls 
رأيناه » والخبر عن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » أولى من احبر عن‎ 
۱ ۱۹۵ غير رسول‎ 


48 ثم انتقل الإمام الشافعی إلى ضرب أمثلة آخری من غير 
الشبادة والدعوى قال فا احالفون بالسنة » ولو طبقوا هذا المقياس لتر كوها 
ومنها « المسح على انلفین » مع أن بعض الصحابة تركه وعنف من سح 
على الحفين . أخذ به الأحناف » مع أن الله سبحانه وتعالى ۸ يز د على أن قال : 

( فاغسلوا وجو هکم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا و عو سكم وأرجلكم 
a‏ فا هو بين فى كتاب الله إنما هو غسل القدمين أو مسحهما 

1 ولیس فيه مسح اللحفين » واعا ورد ذلك ف السنة الثابتة عن رسول 

E 


> ومن ذلك قول احالفین : انه لابقطع إلا من سرق من حرز‎ "٠ 
ومن بلغت قیمته شيئاً موقتاً > دون غيره . هذا مع أن ظاهر کتاب الله‎ 
عز وجل أن يقطع كل من لزمه اس السرقة » قلت سرقته أو كرت » قال‎ 
) " . ۰. تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جزاء ها کسبا‎ 
> الآية الكريمة » وما قالوا بذلك إلا لما جاء عن النبى » صلى الله عليه وسلم‎ 


( ۱) الام 11/۷ 1 
( ۲ ) سورة المائدة : > 


3 
1 


— ۱۱ — 


ما يدل على ألا يقطع إلا من سرق من حرز » ومن بلغت سرقته شیثاًموقتا 


دون غير ه17 1 


۱ - ومن ذلك AG‏ برجم احصن فقط إذا زنی : مع أن المذ کور 
فى القرآن الكريم هوالجلد لكل من لزمه امم الزنا ؛ مماوكاً كان أو حرا »۰ 
Lue‏ أو غير محصن : قال تعالى : ( الزانية والزانى فاجادوا کل و احد 
مما مائة جلدة 9)) وما قالوا بذلك إلا بالسنة » وهی أنه صلى الله عليه 
وس رجم ماعزاً ول يحلده ۰ ولم يعرضوا ذلك على القرآن » ويقولوا فيه 
ما قالوا ىق حديث الشاهد والمين ۲۳ . إلى غير ذلك من الامثلة الكثيرة 
التى ساقها الامام Slt‏ » رضى الله عنه ليبرهن على أن الذين قالوا بهذا 
المقياس » كانوا يستعملونه فى بعض الأوقات دون بعضها الاخر . 

۲ - لكن قد بقال : إن السنة نی هذه المواضع ليست من الاحاد » 
الى يعرضها الأحناف مثلا على كتاب الله عز وجل > وإعا هی سنة 
مشبورة ) وهذه بزاد با على الکتاب كا قلنا  O‏ ؛ OY‏ ثبوتما أقوى 
من ثبوت أخبار الآحاد وتفيد طمأنينة القلب » وليس ذلك موجوداً فى 
آخبار الآحاد » فهناك فرق bey‏ وبين LEY‏ التى ردوها » وهنا خبر 
الشاهد والمين . 


۳ - وقد نبه على ذلك صاحب کتاب کشف الأسرار عندما قال : 
« فإن LF‏ إن الصحابة خخصوا قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولاد 0 


۱ ( ۱ ) أخرج البخاری ومسل عن هشام بن عروة عن al‏ عن عائثة » قالت : لم تقطع يا 
سارق ق عهد رسول الله صل الله عليه وسل فى أقل من من الجن > حجفة أو ترس © و کلاهما 
ذو من » وأخرجا عن ان عمر أن رسول اله > صل al‏ عليه وسل قطم سارقاً فى مجن قيمته 
بلائه در ام ۱ 

كا أخرج اصاب Gull‏ الأربعة عن ابن جریج عن أبى الزبير عن جابر عن الى fe‏ الله 
عليه وسل قال : ليس على خائن ولا متبب ولا حتلس قطع . 

( نصب ار اية ۳۰۵/۳ » 54 ). 

( ۲ ) سورء النور : ۲ . 

( ۳ )الام ۱۰/۷ . 

٤ (‏ ) ص۱۱۱ من هذا البحث . 

( ه ) سورة النساء : ۱۱ ١‏ ۱۲ . 


سر سبي سس rr‏ 


ب 515 سد 


بقوله عليه الصلاة والسلام « لامير اث قاتل » وقوله تعال ۱ : (ولكم نصف 

ما رث آزواجکم (OO‏ و (ولن الریع ما رکے ‏ ) بقوله عليه السلام : 
«لابتوارث أهل ملتين شتی » وقوله تعالى : poly)‏ لكي ما وراء م 
ار الدع و : ١‏ لاتنكح المرأة على ie‏ » ى شواهد ها كثيرة 
فلت أن تخصيص الكتاب عبر الواحد جائژ . 


ر قلنا هذه أحاديث مشبورة تجوز dab dl‏ عثلها على الكتاب » ولا كلام 
فا > إنما الكلام ی بر شاذ خالف عموم الکتاب ع كل غرر ee‏ 
به ؟ 6 ولیس bb‏ ذکرتم دلیل على جوازه » fully‏ على عدم جوازه أن 
مر و عائشة ئشة و أسامة رض الله عنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس > dy‏ حصوا ۱ ۱ 
به قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدع © ) حتى قال ٍ 
حمر » رصی اق عن : لانيع a‏ ينا تول ار ری 0 
صدفت el‏ کذبت » حفظت أم نسيت QM‏ | 


6 — والدبر pun uy al a‏ > رضی الله عنه يكن 
وحده فى الیدان يدفع هذا القیاس » وإنما انتضی لذلك غيره » فقد حکی 
حواراً شاهده بين صاحب محمد بن الحسن وبين صاحب له يسمى st‏ 
ابن البناء » وق هذا الحوار الاجاه الذى سار فيه الامام الشافعی فى رده 
على من يقولون بعرض الاحاد على الكتاب الكريم » يقول : 

و حضرت Le‏ فيه جماعة » فيهم رجل يقال له سفيان بن بان › 
یت در یت وید بت 
هو حسن الإشارة بالأصايع » بم قال لی : حب أن تسمعه ؟ قلت : 
فتال : با أبا فلان : ا ا ا ا 
قضاياهم بابمین مع الشاهد ؟ . . إن الله عز وجل أمر بشاهدین » فنص على 


)1( سورء الفساه : ۲ . 

( ۲ ) سورة النساء : ۲ . 

. ٩ : dll سورة‎ ) ۳ ( 

(:) كشن الا سر ار الي ۰ . وانظر فى ( نفقة البتوتة ) وما قل فى هذا 
اغدیت کتاب و مقارنة الذاهب فى الفقه » للأستاذين opt‏ شلتوت ومد على السایس - 
مكتبة محمد على صبیح ۸۱۳۷۳ - ۱۹۵۳ » ص ۱۱۲ - ۱۱۷ . 


- 1 2 
القضية » ثم قال : ( فإن لم یکونا رجلین » فرجل وامرأتان من ر ضون من 
لشهداء ) » ثم أكد ذلك » فقال : oly‏ تضل إحداهما فتذ کر إحداها 
الأخرى )2 فبين عز وجل أنه لا تتم الشهادة إلا بر جلين أو رجل وامرآتين › 

فقالوا : يقضى برجل واحد » وین صاحب الحق » . 

«فقال : نم ؛ إنهم یقولون من هذا ما هو خلاف القرآن . نقال 
له محی : احتجوا » فقالوا : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم del‏ بمعنى 
کتاب الله » وقد رووا عنه أنه قضی بالمين مع الشاهد » ورووا ذلك عن 

على بن ألى طالب عليه السلام - ( كذا ) . 


« فقال ابن OL‏ : لايقبل هذا من الرواة » وهو خلاف القرآن فتال له 

حى : فا تقول فيمن CIF‏ امرأة ودخل بها » وأغلق عليها باباً وأرخى 
سترأ : ثم فارقها » وأقرا ten‏ أنہما لم یاس ؟ » فقال : عليه الصداق . 

ist Sli «‏ : فإنهم يقولون : إن الله تعالى قد قال ى کتابه : ( وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > وقد فر ضم FP‏ فریضة» فنصت مافر ضع ) 
fag cl,‏ عليه الكل . 

و فقال : قال عمر بن اتلحطاب > رضى الله عنه » ذلك > وهو Jel‏ 
بمعنى الكتاب . 


و فتال gtd‏ : فلم ر للقوم حجة » وقد رووا ذلك عن gill‏ > 
صل الله عليه وسلم » و هو المبين عن الله عزوجل معنى ماأراد » ورووا ذلك 
عن على بن ألى طالب رضى الله عنه » ورأيت لنفسك حجة بما رویت عن 
عمر رضى الله عنه » فلم يكن عنده فى ذلك شی , 

6۵ — ومهما يكن من شی فقد أفاضن الإمام الشافعى > رضى الله 
عنه » ق رد هذا المّیاس أكير من غير ه - على مانعلم = ؛ لأنه يرى أنه باب 
عکن أن يتفذ منه الحاقدون على السنة » فیعصفوا بها » ويحاولوا أن يبعدوا 

المسلمين عا محجة .أن .مافيبا ليس موجوداً فى القرآن الکر م ؛ وهذا هو 


)1( آداب الشافعی ص٩۱۱‏ . 


اديت 


ماحدث فعلا الآن > ی عصر نا الحديث > فقّد نبتت نابتة تقول : إناأسنة 
fad ٠‏ نقلا (bee‏ تركهاء مخالفتها لكتاب الله ae‏ 
م تنقل بحا » فينبغى ترکها وير همون مخالفتها لكتاب الله عز وجل 


5 - و لق أنه لاضير على المسلمين ی ألا ب ستعملوا هذا الممياس 
عندما يتأكدون من dee‏ نقل الحديث عنهاج المحدثين دسا J‏ صفت 
الأحاديث الصحرحة ¢ وأبعدت Lic‏ كل مو ضوع آو صعیف > لانه قد 
نی على عقولنا الحكمة G‏ بعض الاحادیث فنتوهم أنبا تعارض کتاب 
الله عز وجل » ولیست کذاك فى واقع الامر وحقیقته » وقد تؤول AS‏ 
الله الكريم تأوبلا Jat‏ بعض آياته بتعارض مع بعض الأحاديث التى رواها 
التقات » كا فعل الأحناف فى حديث المين مع الشاهد » فقد قالوا : 
إن فى الابة قصراً » وأن هناك حدا أدنى للشبادة ؛ مع أن تأویلا آخر ow‏ ~ 
كنا فعل الامام الشافعی - أدى إلى و جهة نظر آحری ترى أن الآبة لاتتعار خن 
مع الحديث » وتثبت ماهو Gol‏ إلى العقل »و هو : أن الحديث إذا صدق 
نقلته كان وثيق الصلة برسول الله » صلى الله عليه وس . 

۷ - على أننا عکننا أن نستفيد من هذا القیاس نى بعض الحالات 
وذلك عندما يكون الحديث ضعيفاً » فإنه ما يؤكد لنا ضعفه » ويطمئننا 
على ذلك أن :يكون متعارضاً بوضوح مع كتاب الله . . وعند ترجيح 
بعض الأحاديث على بعضها الآخر » ويكون نى هذه الحالة عاملا أيضاً من 
عوامل الاطمئنان والتأكيد فقط . 
الإمام الشافعى واستخدام هذا المقياس : 

0A ۱‏ وهذا هو مافعله الإمام الشافعى کا ری oa‏ كاي اختللاف 
الحديث والر سالة . 1 

ومن الأمثلة على ذلك اتحتياره Cutt‏ من أحاديث صلاة tl‏ 
دون آخخر' ¢ : والأن فيه من الشبه بمعنى كتاب الله عز وجل ) > فقد روی 
مالك عن oid‏ رومان عن صالح بن خوات من صلی مع رسول الله ۽ 


(١)انظر‏ مثلا هذه الخاولة فى كتاب و الأضواء الترآنية » وقد أشرنا إليه قبل ذلك . 


— ۳۱۵ — 

صلى الله عليه وسل صلاة OSI‏ يوم ذات الرقاع © : « أن طائفة صفت 
ane‏ » وطائفة وجاه العدو » فصل بالذين معه ركعة » ثم ثبت قائماً » وأتموا 
لأنفسهم > ثم انصرفوا » فصفوا وجاه pill‏ > وجاءت الطائفة الاخری > 
فصلى ببم الركعة الى بقيت من صلاته » ثم ثبت جالساً » وأتموا لانفسهم > 
م سل بهم ۷ . 

104 وروی عبد الله بن مر بن حفص » عن al‏ عبید الله بن عمز › 
عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن النبى صلى الله عليه و سم 
مثل حديث يزيد بن رومان ۳ . 


> قال الشافعى : وروی ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه صل صلاة الحو ف خلاف‌هذه الصلاة نی بعض أمرها » فقال : صلى ركعة 
بطائفة » وطائفة بينه وبين العدو ۰ وجاءت الطائفة الى لم تصل معه › 
فصلى بهم الركعة الى بقيت عليه من صلاته » وسل : ثم انصرفوا › 
فقضوا Tae‏ . 


وروى أبو عياش الزرق أن النى صلى الله عليه dry‏ يوم عسفان 
وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة »> فصف بالناس معه معا م ركع وركعوا 
معا » ثم سجد » فسجدت مه طائفة » وحرسته طائفة» فلا قام من السجود > 
سید الذين حرسوه » ثم قاموافى صلاته . قال جابر قريباً من هذا . . 


۱ -- وهذه الأحاديث كلها صحيحة الاسناد » UN‏ حتاج إلى ترجیح 
بعضها على بعض لیعمل بالر اجح مہا . 

۲ وقد اختار الامام الشافعی » رضی الله عنه» الأخذ بصلاة النی 
الاول > حديث خحوات بن جبير لما و فيه من الشبه OLS ort‏ الله عز وجل » 


Ê 
e 


فالله سبحانه وتعالی يقول : ( وإذا كنت فيم فأقمت لم الصلاة » فلتقم 


١ (‏ ) الرقاع or‏ رقعة > وت بذلك ؛ OF‏ بعض الصحابة الذين غزوا فها نقبت 
أقدامهم > ی رقت > وسقطت أظفارم » فکانوا يلفون عل أرجلهم الحرق . 
ILE JI ) ۲ (‏ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


— ۲۱۸ — 


طائفة منم معك » وليأخذوا آسلحتهم » فإذا جدوا فليكو نوا من ورائكم 
ولتأت طائفة آحری لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذر هم وأسلحتهم ١‏ 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم › فيميلون علیکم tls‏ 
واحدة » ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو BS‏ مرضى أن 
تضعوا أسلحتكي وخذوا (Ee‏ . . وقال عز من قائل : ( فإذا 
اطمأننتم > فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
(Obs,‏ 


۳ - فقد فرق الله عز وجل بين الصلاة فى انلوف وق الامن > 
حذراً للمؤمنين أن ينال مهم عدوم غرة أو یفتح فيهم ثغرة » وحديث 
خوات ابن جبير هو الذى يدل على هذا الحذر أكير من غيره » وذلك 
أن الطائفة التى تصلى مع الامام تحر سما الطائفة الأخر glu‏ هی خارج لصلاة 
و والحارس إذا كان فى غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة » فاعا 
وقاعداً » ومنحرفاً bac‏ وشمالا » وحاملا إن حمل عليه » ومتكلماً إن خاف 
عجلة من عدوه » ومقاتلا إن أمكنته فرصة » غير محول بينه وبين هذا 
نی الصلاة » ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا حاف حملة العدو بكلام 
اليا ۳( 

رس | . 


٤‏ - آما الأحاديث الى تخالف حديث خوات بن جبيرة » فهى على 
حلاف الحذر الذى تدل عليه OV‏ » ووافقها فيه حديث خوات » فالطائفة 
الى Las‏ الصلاة مع الامام تنصرف دون أن تكمل الصلاة » فتحرس الطائفة 
الأخرى » وهی لاتزال ى صلاة » ويعد أن يسل الامام يقضيان chee‏ 
ولا حارس ما ؛ لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الامام » وهو وحده لا يغنى 
شيئاً أمام العدو > وفكان هذا حلاف الحذر والقوة فى المكيدة 29 . 


(١)سورة‏ النساء : ۱۰۲ . 

( ۲ ) سورة الناء : ۱۰۳ . 

( ۳ ) الرسالة : ص۱۵ ۲ . 

( 4 ) الصدر السابق ص ۲۹۵ - ۲۱۹۱ . 


— ۲۱۷ بت 
۵ - وهناك وجه شبه آخر بين معنى الایات وحدیث خوات ‏ 
ما جعل الشافعى رجحه على غيره من تلك الأحاديث ۰ و هو أن الله 
عز وجل ذكر صلاة الإمام والطائفتين معاً » وم یذ کر قضاء على الإمام » 
ولا على الطائفتين » ما يدل على أن الإمام والمأمومين مخرجون من الصلاة 
ولاقضاء علیهم » وهذا ما يدل عليه حديث خوات ويحالفه غيره . 


5 ومع هذا فالامسام الشافعى رضى الله عنه لاينسى أن الأحاديث 
الأخرى صحيحة ؛لأن من نقلها رواة ثقات عنده» وهذا هو الأساس» فأئبتها 
وبين وجه Ye‏ من خلال متنها أيضأ وهو هنا يقدم عناية يمتونما لاتقل عن 
عناية الآنحرین › فهو بری أن حديث أنى عياش وجابر ی صلاة الحو MS‏ 
الأخذ به إذا وجد السب الذى من أجله صليت تلك الصلاة على النحو الذى 
صلوها عليه » فقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم فى ألف وأربعائة 
وكان خالد فى مائتين : وكان منه بعيداً فى صحراء واسعة » لايطمع فيه ؛ 
لقلة من معه > وكثرة من مع رسول الله > صلى الله عليه وس > وكان الغالب 
ألا حمل عليه العدو » ولو حمل عليه من بين يديه رآه » لانه قد احتاط منه 
فى السجود » فكانوا رونه Ula‏ » فى السجود وق غير السجود بطبيعة الخال . 
فإذا كان الأمر كذلك ؛ أى العدو قليل وبعيد » وليس هناك من Be‏ 
بستر العدو عن اليش »أمكن أن تصلى صلاة الحو ف على النحو الذى وصفها 
به حديث Gh‏ عياش وجابر ٩‏ » ويكون الاختلاف بينه وبين حديث -حوات 
ابن جبير Kk]‏ هو اختلاف الحالين . 


۷ — وكذلك الحديث الآخر » حديث ابن عمر ؛ إذ « fat‏ أن 
يكون لا جاز أن تصل صلاة انلوف على حلاف الصلاة ى غير انحوف > 
جاز لهم أن يصلوها LAS‏ تيسر لم > وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا 
اکملوا العدد » فاختلفت صلانهم وكلها جز ثة عنهم إن شاء الله تعالی a ٠‏ 

۸ - ومن الأحاديث » کذاك ‏ الى رجح YS‏ الشافعی » رضی الله 
عنه » ينها ائتناساً بظاهر oT al‏ أحاديث غسل القدمين » وأحاديث مسح 


( ۱ ) الصدر السابق ص ۲۱۲ - ۲۹۳ . 
( ۲ ) الر ساله ص ۲۹۷ . bil,‏ هذا كله ق اختلاف الحديث ص ۲۲۰ - ۲۳۲ . 


— ۲۱۸ — 


ی > فقد رجح آحادیث غسل القدمین على الأخرى » SY‏ 

مع الأولى ظاهر al‏ آن الكريم . هذا عل ارم من أن فى أحاديث 
شم أو ار ش من هو حسن الاسناد » ویثبت لوکان منفرداً كنا يول الاماء 
الشافعى ء يقول » معقباً على هذه الأحاديث : ٠‏ فإن قال قائل : فا جعل ۱ 
هذه الأحاديث - يعنى أحاديث الغسل - أولى من حدیی مسح القدمين ۱ 
ورشہما ؟ قيل : أما أحد الحديثين - يعتى فى المسح أو الرش : فليس مما 
بثبت أهل dal‏ بالحديث لو انفرد » وآما الحديث الاخر فحسن الاسناد » 
ولو كان منفرداً ثبت » والذی يخالفه  Qe‏ حديث الغسل ‏ أكثر وأثبت 
منه » إذا كان هكذا كان آول » ومع الذى خالفه ظاهر القرآن کا وصفت؛ 
وهو قول الأكير من العامة ) » وهو يعنى بظاهر القرآن فى قوله تعالى: 
و با أما Sloat ae‏ الصلاة فاغسلوا وجو هکم Puls‏ إلى الر افق › 
وامسحوا ر وأرجل> إلى الكعبين 0۳ » بنصب أرجلكم على معنى : 


الوا و جوهكر وأيديكم وأرجلكم . 


4 9 وقد أيد الامام الشافعی الأحاديث الى نسخت نكاح المتعة 
بدلائل القرآن الكريم » فقد روی بسنده أن على بن ألى طالب رضی الله عنه i‏ 
قال لابن عباس رضی الله عنهما : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى ۱ 
عن IS‏ المتعة وعن gh‏ الحمر الاهلية . ها روى بسنده عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : « كنا نغزو مع رسول الله صلى ال عليه وسلم ولیس 
معنا نساء » فأردنا أن LYS » Sat‏ عن ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسل > ثم رخحص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشی » قال الإمام الشافعى : 
فإن لم يكن فى حدیث على بیان أنه ناسخ محدیث ابن مسعود وغيره ما روی 
فى إحلال المتعة فإنه بسةط محلیلها بدلائل القر OT‏ والسنة و القیاس . 


فر سر r‏ ل اليد ا بين يد اب | 


ge a Seem اا ال‎ r rr a ل‎ r Ha dl 4 


نم رد على الذین يقولون ob‏ نکاح التعة حلال ولم يحرم tae‏ 
ما اشار ad]‏ من أن دلائل القران تدل على حر عه » وتؤكد حديث على رضى 
الله عنه . قال الله جل ثناؤه : د يا آمها الذین آمنوا إذا so‏ المؤمنات ع 
ty‏ لطن یا ودس Eat pe‏ ۰۰ بت ۲۰۷ . 
( ۲ ) الائدة : 5. 


۳۱۹ ل 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » الآية الكريمة . فاحلهن بعد التحرم 
بالنکاح » وم محر مهن الا بالطلاق . وقال عز ذكره ی العلاق : GMa)‏ 
مر تال 4 قامساڭ ععر وف أو سر یح باحسان ) . وقال مسحانه وتعالى : : 
ر ون أردثم استبدان زوج مکان زوج و اتب إحداهن قنطاراً ۲۳ ) 
الابة الکر عة . فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح » فکان بينا 
— والله Jel‏ - أن یکون نکاح متعة التعة منسوخاً بالقرآن والسنة فى orl‏ 
ae‏ لا و صفت : OY‏ نکاح المتعة : أن ینکح امر اة مدة : م ینفسخ نکاحها 
بلا إحداث طلاق منه »> وفیه إبطال ماوصفت مما جعل الله إلى الازواج من 
الإمساك والطلاق . وابطال الواریث بين الزوجين » وأحكام النکاح الى 

الله ما فى الظهار YL,‏ واللعان — إذا انقضت الدة قبل إحداث 
الطلدق (۳) 


۱ من كل هذا ندرك يقيناً ‏ أن الأحناف قد عنوا من خلال 
عرض السنة على القرآن عتن الحديث وتوثيقه من حیث‌التأمل فما يشتمل عليه 
من معبى . 

هذا فوق عنايتهم به عن طريق توثیق الرواة الذين نقلوه - ها عرفت 
فى القسم السابق . . کا أدركنا La‏ كذلك أن خخصومهم لم يقفوا مكتوق 
الایدی فى هذا السبيل > فهم قد دفعوا هذا القیاس من خلال تفحصیم ف 
متون مار فضه الأحناف ؛ لیثیتوا أن هذه التون - وقد صح سندها فى رأيهم 
جدير معناها بالقبول : ونما لانتعارض مع کتاب الله عز وجل .. و ها قلت : 
فقد قدموا عنابة بفحص التون لاتقل عن عناية par‏ مهم ... 

وتنعقل — بعون من الله عز وجل وفضل منه - إلى مقیاس آخر من 
مقاییسپم ومناقشة مخالفيهم فم فيه > لنقدم صورة أخحرى من نقد التون 
والعناية بتوثيقها من داخلها . 


١ (‏ ) البقرة : 4 
( ۲ ) النساء : Ye‏ 5 
( ۳ ) اختلاف Stl‏ ص Ot‏ - ۲۵۷ ومن أمثلة هذا Last‏ انظ باب Sb‏ اخائض 


ص ۳۱5 - ۳۱۸ وياب المرور بين يدى hell‏ ص ۱۹۲ - ١56‏ وباب اتيم ص ٩۷‏ . 


eer, 


عرض أحاديث ob TI‏ على السنئة آلشهوره 


( ۲۱ - توثيق النة  )‏ 


۷۲ - وکا عرض الأحناف آخبار الآحاد على الکتاب » فقبلوا 
مها ما وافقه وردوا ما خالفه - عرضوها یف على السنة الشهورة » وعدوا 
أخمار الآحاد هذه من الأخبار النقطعة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
انقطاعاً باطنباً > ذلك لأن الأخبار المشبورة أفدت اليقين القلبى : أما أخبار 
الآحاد فتفيد العل الظنى : فالأولى أوثق صلة برسول الله صلى الله عليه و سل 
من الثانية » BB‏ تعارضنا دلت المشبورة على أن غيرها لم يصدر عن sl‏ 
صل الله عليه وس من آخبار الاحاد . 

۳ - وطبقو | هذا المقياس على بعض الأحاديث ما : 

Calo — |‏ الشاهد والعين SA‏ وقمنا معه وقمه طويلة WT‏ › ردوه 
هنا ؛ لأنه مخالف للسنة الشپورة : وهی ماروی مرو بن شعیب عن أبيه 
عن ote‏ أن الى صل الله عليه وسل قال : ١‏ اليينة على الدعی وارمين على 
على المدعى عليه » وی رواية : ١‏ على هن OST‏ { . 

6 - وبيان هذه اخالفة من وجهين : 

١‏ أحدهما : أن الشرع جعل الأيمان كلها نی جانب النکر دون المدعى ؛ 
OY‏ اللام تقتضى استغراق الجنس > فن جعل ین الدعی حجة فقد حالف 
النص » ولم يعمل عقتضاه وهو الاستغراق . 
وقسماً منکر] . . كا جعل الحجة قسمين أيضاً : قماً پينة وقسماً میا 
وحصر جنس اليين نى جانب » والبينة فى جانب آخر » والعمل بر 
الشاهد والعين يوجب ترك العمل Co ye‏ هذا pI‏ المشبور ۰ فيكون 


مر دود 0 . 


ey — We‏ يقوى SEL‏ حديث المين مع الشاهد - فى نظر الا حناف 


۱ )1( صیح البخاری ٩۳/۱‏ ( طبعة شب ) ab‏ م امن على الدعی عليه » و كذلك ملم 
فى الأقضية وقد أخرج هذا الحديث البهى و اندار قطی . 
(؟) كشف الأسرار ۷۳۳/۳ . 


— )ا بت 


- ومعله لایقوی آمام الخبر الشپور- طعن بعض الأنمة فيه gh‏ بن معين 
وإبراهيم النخعی و sail,‏ > فقد قال الزهری والنخعی « أول من أقر 

الاقامة وقضی بشاهد وعين معاوية . A.‏ وان ما 
وسم قال فعض ى الذى امتذم عن استحلاف الکندی ق دعوی آرض : 
« لیس لك منه الا ذلك » ۰ فهدا aay‏ بقتضی الحصر ولو كانت بين اللعی 
مشروعة لكان له طریق آخر غير ا دی 
« شاهداك أو a are‏ 

۰ ومن الأجاديث الى روا تلم الله عنه عملا فا 
المقياس وتطبيقاً له : « حديث سعد Gly‏ وقاص رضى الله عنه أن الى 
be‏ الله ee‏ ی > فقال : أينقص إذا جف ؟ 
قالوا : نعم . : فلا gdb » od]‏ صل الله عليه وسلم أفسد البيع 
وأشار يقوله اوم وا ار ۳ 
الأحوال » آی عندما يحف » ويصير مثل القر الذى بيع به » وليست هاك 
مساواة حينئذ ؛ ولهذا أفسد الى صلى الله عليه وسلم البيع . 

۷ - رد أبو حتيفة هذا الخبر ؛ لآنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام 
« المر بالمر مثلا عثل ۲٩‏ » فإنه يستدعى جواز بيع الرطب بالمر ؛ وتقك 
oY‏ الغر بطلق على الر طب ؛ لآنه اسم جنس للثمرة اللحارجة من النخلمن حين 
ينعقد إلى أن يدرك » ولا يغير من اسم ذاتها تعدد الأحوال وتغير الصفات 
علا > el as cel‏ الادى بتغير صفاته وتبدل أحواله . والدليل على 
ذلك ماروی أنه عليه السلام « نبى عن بيع العر حين يز هى » فقيل : وما یزهی؟ 
قال : أن حمر أو بصفر ” » > فسماه مرآ وهو بسر . وقال شاع رهم : 


١ (‏ ) المصدر السابق ۷۳۳/۳ - ۷۳ . 

)1( صعیح البخاری ۳۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

( م ) سيأق تخر یم هذا احدیث والکلام فى توثيقه - إن شاء الله تعالى . 

٤ (‏ ) آخرج الستة الا البخاری عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال : قال رسول أله 
صلى أله عليه وسل : و الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والير پالر > والشعير بالشعير > 
Zl,‏ بالمر و ی > بسواء بسواء > يدأ بيد » فاذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شنم » ( نصب الراية 55/4 ) . 

( ه ) صميح البخاری ۲۳ . 


— ۲۲۵ — 


وما العيش إلا نومة وتشرق وتر على رأس النخیل وماء 

فعبر بالق عن الرطب ما يدل على أن اسم ار لايختص SU‏ 
من ثمرة النخيل . . وإذا ثبت أنه تمر > وقد شرط العقد : وهو الممائلة ی 
القدار حالة العقد جاز البيع عملا بالحديث انشهور وتركاً لحديث الاحاد 
الذى aA‏ > ولا نظر إِنى المائلة فى أعدل الأحوال أى عندما بصير 
الر طب جافاً فینقص مقداره » لسببین : ۱ 


السبب الأول : 

۸ - أن شر ط العقد يعتبر عند نفاذه : فیجب أن تعتبر الساواة فى 
الدلن اللذين ورد Lele‏ العّد» و هما الر طب ly‏ »فأما اعتبار حالة مفقودة 
يتوقع حدومأ فلا » فاعتار الأعدل هنا کاعتبار الأجود » والأخير أسقطه 
الشرع > فلا بنظر إلى التفاوت فى الجودة I yi)‏ عليه الصلاة والسلام : « جيدها 


. « سو اء‎ Los 


السب الثای : 

۹ - أن التفاوت الذی لایکون Bab‏ بصنع العباد مثل هذا التفاوت 
الذی محدث بين الرطب al,‏ بعد مايصير الأول جافاً - لایکون معتباً. 
ولا بفسد العقد ؛ أما التفاوت الذی Sb‏ على صنع العباد كالحنطة و الدقیق » 
والقل وغير القل » فإنه مفسد للعتد » وخذا لا يحوز التفاوت بين AEN‏ 
والنسيئة ؛ لأنه حادث بصنع العباد وهو اشتر اط الأجل . 


والحديث المشبور هنا يوجب أحكام EW‏ : 


أحدها : وجوت المائله شر طا لحو أز 1 فيجوز az!‏ حال و جود 
الممائلة ذا النص . 


( ۱) قال الزیلمی : غريب » ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أن سعيد ( الحدرى ) المتقدم 
( نصب الراية te‏ وهو يشير إلى حديث و الذهب بالذهب » والنقة بالفضة » als‏ بالير > 
والشمير بالشمير » والقر بالقرء والملح بائلح مثلا بش يدا بيد وقد أخرجه ملم فى السو 
ى پاپ الريا . 


— ۱۲ ۷ — 


انها : أنه يدل على حرم فضل قام فعلا : لأن المراد منه fad‏ على 
الذات . 


الما : أن الفضل انحر م هو الفضل الذی تنعدم به الممائلة فى القدار . 

۱ وخبر الواحد مالفه ی هذه الأحكام الثلائة ؛ لانه أوجب 
حرمة البيع حال وجود المائلة فى المقدار » وأوجب حرمة فضل ليس قاعاً 
فعلا » وإنما بوجد بعد جفاف الرطب » وليس موجوداً حال العقد » بل 
هو موهوم غير قائم - فإذا خالف خبر الاحاد الخبر المشبور فى هذه الأحكام 
لم یقبل ۲ . 

۲ — وقد حاول gl‏ حنيفة aay‏ الله تعالى أن ub‏ ما ذهب إليه بتضعیف 


حديث الاحاد من جهة روايته » فيروى أنه لا دخل بغداد سألوه عن هذه 
المسألة » وكانوا أشداء عليه ؛ لخالفته خبر سعد المتقدم : فقال : الرطب 


لاخلو : إما أن يكون ترآ أو غير تمر » فان كان مرا جاز العقد ؛ لقوله . 


عليه الصلاة والسلام : ely‏ بالمر مثلا عثل » وان كان غير تمر جاز أيضاً ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم » » 
فروى له .حديث سعد » كدليل عليه » فال : هذا الحديث دار على زيد 
ul‏ عياش » وهو من لايقبل حدیثه ۲۳ » . 


۳ - ويقول صاحب كشف الأسرار : واستحسن fal‏ الحديث 
منه هذا الطعن » حتى قال ابن المبارك : « كيف يقال : أبو حنيفة لایعرف 
الحديث » وهو يقول: زيد أبو عياش من LAY‏ حديثه ؟ . لكنه يلزم على 
قول Gl‏ حنيفة هذا أن الحنطة المقلية الى هی مثل الرطب إن كانت حنطة 
جوز بيعها بغير القلية كيلا بكيل » لقوله عليه الصلاة والسلام : « الحنطة 


(۱) کشت الاسر ار 0 : 

) ۲ ) الاختيار لتعليل gual‏ : عيد الله بن حمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدين 
الوصل ( (aAF‏ حمق st‏ الدین عبد ttl‏ — مکته الجامعة الاز هر به س ألقاه ة الطبعة 
Gul‏ ۲ ۱۳۷<- 2۸۱۹۵۲ ۷۳۵/۲ ۷۳۱ . 

( ۳ ) کشت الامر ار ۷۳۱-۷۳۵۰۳ . 


ا 2 ا ااا اا eee ee‏ تال از ی ا ر ایی نی نیت 


— ¥ سب 


الحنطة مثلا بمثل » وان لم تكن حنطة ينبغى أن تجوز Lal‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا اخحتلف النوعان فبيعوا كيف شنم » ولكن الحكم 
لاف ذلك ؛ لتفاوت قاع فى الحال عند الاعتبار el ol‏ غير المقلى » و ذلاك 
من التفاوت الذی gu‏ على صنع العباد » وماكان كذلاك يفسد العقد 
- كما تقدم ‏ ء وطذا قال السرخسى : و ما ذکر أبو حنيفة رحمه الله حسن 
فى ااتاظرات » لدفع الحصم » ولكن الحجة لاتتم به لجواز قسم ثالث ما فى 
الحنطة المقلية ۲۷ » ومعبى ذلك أنه جوز أن نعتبر الرطب قسماً WE‏ لايكون 
را مطلقاً لفوات و صف اليبوسة عنه » ولا يكون غيره مطلقاً ؛ لبقاء أجزائه 
عند صيرورته را كالحنطة المقلية + فهى ليست عين الحنطة على الإطلاق > 
لفوات وصف الإنبات عنما بالقلى » وليست غيرها لوجود أجزاء الحنطة 
فما  :‏ وكذلك الدقيق بالنسبة dat‏ . إذن فالاعتاد على المقياس الذی اعتمدوه 
BURG‏ 

4 ومما هو جدير بالذكر أن Uf‏ یوسف ومحمداً صاحی أبى حنيفة 
عملا حدیث سعد رضى الله عنه » وليس معنى ذلك آنهما لا يأخذان بنفس 
هذا القباس ؛ أى عرض أحاديث الاحاد على الأحاديث المشبورة كلا » 
ob, KEL‏ أنه لاتعارض بين هذين الحديثين » فالشرور تناول المر» والرطب 
ليس بتمر عادة ؛ أى عرفا » بدليل أن من حلف لايا كل مرا فأ كل Lb‏ 
أو حلف لا يأكل الرطب » فأكله بعدما صار رال يحنث ... وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يكون المشبور متناولا لما تضمنه حديث سعد رضى الله 
عنه » فلا تتحقق الخالفة » فیجب العمل به على رأيبما . ۱ 


۵ - وقد رجح آصولیو الأحناف رأى إمامهم الأعظ مجيبين عنه 
أنه قد ثبت استعالا أن الرطب من جنس المر » لكن endl‏ قد حتلف 
باختلاف الداعى مع قيام الجنسية » والرطوبة فى الرطب وصف داع إلى 
المنع مرة » وإلى الإقدام أخرى ‏ فيتقيد امین بالوصف من أجل هذا ...'" . 


. ۱۸۰ ۱۸9/۱۲ - خسى - مطبعة السعادة . مصر‎ pall البسوط » مس الدين‎ )١( 
. ۷۳۹ = ۷۳۵/۲ کثف الأسرار‎ )۲( 
. ۷۳۶/۳ الصدر السایق‎ ) ۴ ( 


— TIA — 
: !١ مناقشة‎ 


5 إلى ناصر السنة الإمام الشافعى : رضى الله عنه > 
لنرى ماهب إليه الأحناف من‌عرض الاحاد علىالسنة الشپور ة» 
وف هذارضنا فيه رأى Gl‏ حنيفة مطبقاً فيه هذا المقياس . 


۷م الشافعى أن عرض الاحاد على السنة المشبورة ببدف 
تضعيفديث وردها مع ثبو UE‏ سنداً يتعارض مع طاعة رسول 
الله صلم pl SI‏ الله عز وجل بها ى کتابه » بول : «ولذا 
ثبت عزسل الله عليه وس الشیء فهو اللازم لجميع من عرفه » 
لایقویه ی ء غيره » بل الغرض الذی على الناس اتباعه : وم 
METI fat‏ مره » . 


Gl‏ وقام بيع الرطب بالفر » وآن هذا الحديث خحصص به 
حدیت مثلا برغل ۲) 1 . 


وكأ الامام الشافعی الکلام فى هذه اأسألة بإثبات هذا 
الحديثم بيع المر بالعر لعدم وجود المساواة بينهما : 


روعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله fro‏ الله عليه وس 
و یی عازابة یم fil‏ كيلاء وبع الكرم بالزييب یل 


وهیح » لاتصاله والثقة ى رواته . وقد an jel‏ الشيخان 


(1. 
( ۳ الشعب ) ص۳۸۱ - وانظر تعريف المزاينة ی اختلاف الحديث 
Om: <a © 44 - ٩۸/۳ 4 (‏ التووی ۳5/4 . 


۰ 
i 
| 
i 


ب ۲۲۷ — 


وروی عن مالك عبد الله بن يزيد » مولی الأسود بن سفیان أن زيداً 
Uf‏ عياش آخبره عن سعد بن أبى وقاص أنه سمع النبى صل الله عليه وسلم سثل 
عن شراء IL pil‏ طب. ۰ فقال النى ¢ صلى الله عليه وسلم : « أينقص 
الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » فنبی عن ذلك » . 


8 - واذا كان قد سبق القول من أبى حنيفة فى زيد أبى عیاش الذى 
مدار هذا الحديث عليه وأنه من لا يقبل حديثه مما بازم.منه أن هذا الحديث 
ضعيف - فقد أثبت آخر ون أنه صحيح لسببین : 


آوشما : 


أن هذا الحديث رواه الامام‌مالك» وهو ها نعرف :لابروی إلا ما تأكد 
من صعته » وعن العدول الضابطین » ومن أجل ذلك ترك الکترة من أهل 
الصلاح فى المدينة ؛ لأنهم غير ضابطین . تقول الحا م بعد رواية هذا الحديث : 
و هذا حديث صصیح لإجماع أعة Jal‏ على إمامة مالك ن أنس » وأنه SE‏ 
لكل ما برویه ی الحديث إذا لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح » خصوصاً ق 
حديث أهل المديئة ۾" . 


ثانبما : 


قال اللحطابى : إن بعض الناس تکل فى إسناد هذا الحديث » 
وقال : زيد أبو عياش مجهول » وليس الأمر على ما توهمه » فإن أبا عياش 
هذا مول لبنی زهرة معروف > وقد ذكره مالك ق الوطا > وهو لايروى 
عن رجل متر وك الحديث بو جه > و هلا من شأن مالك وعادته . . وقال 
المنذرى : كيف یکون مجهولا وقد روی عنه اثنان ثقتان : عبد الله بن 
يزيد مول op‏ بن سفيان » وعمران uly‏ أنس » وها من احتج به 
سل فى صحيحه » وقد عرفه iT‏ هذا الشأن ... (ole alls‏ حح حديثه .. 


. ۳۱۹ الموطأ ص۳۸1 » اشتلاف الحديث ص‎ )١( 
. ۳۹ ۰ ۳۸/۲ (؟)المتدرك‎ 
. ٩۱/4 نصب الراية‎ )۳( 


— YY. — 


وذکروا أنه سدع من معد بن أ وقاعی » وم علمت أحداً ضعفه . وقال 
ان الجوزى : قال أبو حنيفة : زيد أبو عياش مجهول . فان oS‏ هو م 

۱ - لکنیی لا أعتقد أن آبا حننة ضعفه لجهالته : فهو يقبل حديث 
المجهو ل فى الفروق الثلاثة الأولى كنا سب أن ذكرنا . 

الحديث صحيح إذن » ولا جوز ی نظر الشانعی آن بتراك » وتارکه لای 
سبب كان - بعد هذا - مخالف لأمر اه تعالى بطذعة رسون فى كتابه IN‏ 

۲ ورك ال مام الشافعى السند قلبلا لبین علة نمی is‏ > صلى الله 
عليه وس » عن بيع الرطب Hb‏ » وهی أن الر ضب ينقص إذا يبس . فيصير 
الامر أن بياع تمر بتمر أقل منه » کا بباع مر بآخر لا یدری م مکیله ؛ oY‏ 
مقداره الذی علمناه و هو رطف tt‏ بعد ما جف > وهذا لاوز ay‏ 
یکون ربا . يقول الامام الشافعی bas‏ هذا : «واصل نبى نی صلی الله عليه 
عليه doy‏ عن بیع الرطب بامر + لان الرطب ينقص :دا يبس ف معی 
المزابنة إذا كان ينقص إذا یبس» فهو تمر بتمر آقل منه . » وهو ابصلح 
بأقل منه » وتر بتمر لا یدری 5 مكيله » أحدهما من الاخر . . الرطب 
إذا يبس فصار تمراً لم بعلل 5 قدره من قدر المر . . وهكذا قلنا : ابصلح 
كل رطب بيابس نی حال من الطعام إذا كانا من صنف واحد "۲ » . 


۳ — و هکذا وجدنا Eke‏ من اخافعی بتوئیق متن Olas Cth!‏ آنه 
بتمشى مع الأصول الشرعية الأخرى . . 

6 - واذا كان الشافعی لايحيز بيع الر طب بالقر عملا بمخبر الواحد » 
فانه pe‏ ذلك فى حالة واحدة وهی حالة « العرية » » وهى ها عرفها الامام 
الشافعی أن يشر ى الرجل غر النخلة وأ کم خر صه من العر : خرص الرطب 
tb,‏ » ثم بقدر ک ینقص إذا ببس ۰ ثم یشتری بخرصه MS‏ ويقبض اهر 
قبل أن يتفرق البائع والشتری ۳" . 


(١)اختلاف‏ الحديث ص۳۲۰ . 
( ۲ ) الصدر السابق ص۳۲۱ » وانظر تعريفا آخر لا و الموطأً ص00م؟ ( طبعة آشعب ) . 
(y)‏ المصدر SEF‏ ص ة al, "١‏ الرسالة ص” 77 . 
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— ۳۳۱ — 

۵ — والشافعی رضی الله عنه » مج الع ایا اتباعاً لسنة أيضاً > فقد 
روی عن سفیان » عن gt‏ بن سعيد » عن بشير بن يسار : عن سهل إن 
ثمة : Oly‏ رسول ال ايد »سا si‏ ! الى ئة أن 
حشمة : « آن رسول الله » صلى الله عليه وساي ارخص لصاحب اعري ال 
بیعها بکیلھا تمراً » يأكلها أهلها رطباً» . . وروی حديثاً آخر فى ذلك 
فقال : أخبر نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن مالم بن عبد الله » عن أبيه : 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « نبی عن بيع العر حتى يبدو سلاحه : 
الله صلى الله عليه ery‏ أرحص فى بيع العرایا ۳" ). 

وأحاديث العرايا هذه eee‏ » ومن هنا أخذ الشافعى بها فى 
جواز بيع العرايا » ويكون نى رسول الله صلى الله عليه وس عن بیع 
أى الهی عام ما عدا العرايا الى خصصته » فهی لاتدخل فى نميه » Ge‏ 
الله عليه وسار ؛ لأنه صل الله عليه وسل لایتبی عن أمر يأمر به إلا أن يكون 
منسوخاً » ولا نع فى ذلك MES‏ 


۷ — وكانت إجازة الرسول صلى الله عليه وس هذا النوع من البيع 
تلية لحاجة الناس ite‏ ؛ فقد شكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس أن الرطب عضر » ويحل موعده + وليس عندهم ذهب ولا ورف 
یشترون به » وعندهم فضل تمر من قوت سنتیم » فأرخص لم رسول الله 
صل الله عليه وسل » أن يشتروا العرايا بخرصها من القر يأكلونها رطا" . 

۸ وإذا كان الشافعى ى بیان EF‏ بیع الرطب بالعر بالسنة برد 
على الأحناف ويتبمهم بأنهم بظهر ون القول فى بعض الأحاديث من الشبه › 
وخاصة فى الجمل والمفسر منها » ويشبهون على قوم من أهل الحديث ليس 
هم بصر بمذاهبه - فإنه فى بیان تحليل بیع Wal‏ ينهم قوم بعدم جواز 


( ۲ ) المصدر السابق ص۲۲۱ . 
( ۳ ) الصدر السابق ص۲۲۷ . 


— ۲۲۲ — 


بیعها تارکین السنة الصحيحة التى سبق أن ذکرناها — مدعین أن العر ایا 
داخلة ی isl ot‏ صل الله عليه وسل عن الزابنة » ويه عن ار طب 
بالغر » قال الشافعی : «وخالفونا معا فى العرابا : فقالوا : لانجيز بيعها > 
وقالوا نرد إجازة بيعها بنهى coll‏ صلی الله عليه وسلم عن المزابنة : وميه 
عن الرطب بر وهی داخلة فى العنیین ۱ . 


144 وهنا يدخل الشافعى معهم فى نقاش شبيه بالذی فعله Vale‏ 
مع الا حناف فى ردهم بعض الا حادیث ۰ وعدم جوازهم العمل بها کخصص 
لعام الکتاب ؛ أو تقيد لطلقه : فیقول : إن الحجة على هؤلاء dy‏ أن 
يطاع رسول الله صلى الله عليه dey‏ » فنحل ما حل » ونحرم ما حرم » 
وهم يتناقضون فى آرامهم ؛ لانهم یقولون « البينة على المدعى والمین على من 
أنكر » ما يقول الحديث ؛ لكنهم يخرجون عليه فى القسامة » فيغرمون 
a‏ وري Pet EE‏ 
رضى الله عنه فعل ذلك » وحجتهم :أن عمر لايجهل قول النی صلى الله 
عليه و سم ولا مخالفه » » أما كان الأولى أن يكون قول رسول الله صلى الله 
عليه bey‏ أدل على قوله من قول غيره ؟ فبأخذون بحدیث جواز بیع العرية » 
ويكون هذا الحديث دالاعلی أن قول الرسول صلى الله عليه وساي : الآخر 
فى حريم المزابنة وبيع الرطب ol‏ عام خصص به رخحصة ؟ ! . . وقياساً 
على Ast‏ ی مر : [نه صلى الله عليه وسلم لا يجهل قول نفسه ولا بخالفه ۳" . 

۰ - واذا كان الشافعی رضی الله عنه قد آثبت حديث سعد وحدیث 
العرية » وبين آنهما من الأخبار التى خحصصت آخبارا أخرى عامة فانه 
يثبت بعض الأحاديث الأخرى الى رأى الحنفية وغیرهم أنها تتعارض مع 
احادیث أخرى » ما لاسبيل لم أمامها إلا القول بنسخها : وتعطيل العمل 
بها » ومن هذا حديث الصر اة“ . 


١ (‏ ) اختلاف الحديث ص84" . 

( ۲ ) اختلاف الحديث ص ۳۲5 - ۳۲۱ . 

(۳) صر SU‏ یصر‌ها ضرا وصر ما شد eps‏ والمصراة :هی الناقة أو Jer‏ 
الشاة يصرى اللبن فى ضرعها » أى يجمع ومحبس؛ ويقال منه : صر يت lhl‏ وصريته ...= 


— ۳۳۳ بت 

۱- وحديث الصراة رواه مالك فقال : عن أبى UB‏ » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : لا تصروا 
الابل والغتم > فن ابتاعها بعد ذلك فهو یر النظرين بعدأن يحلبها » إن 
رضیا آمسکها > وان حطها ردها 4 وصاعا من Ve‏ . 


۲ وهذا الحديث صحيح > وقد رواه الشيخان وغیر ها" . 


وروی الشافعى حديثاً آخر بإسناد صحيح فقال : آخبرنا سفيان عن 
أيوب » عن محمد بن سيرين » عن ألى هريرة ؛ عن النی صلى الله عليه 
وس - مثلهء إلا أنه قال : les,‏ وصاعاً من تمر لا سر اء ( الحنطة ) . 


6 ومع Le‏ هذين الحديثين لم SEL‏ ببما أبو حنيفة رضی الله 


أولا : Ld‏ عموم كتاب الله ى ضمان العدوان با مئل » قال تعالى : 
( هن اعتدی Se‏ فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى علیکم ۴۳ ) . وقال جل 
شأنه : رون عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به" ) . والصاع ليس عثل 
ولا قيمة لا آخذه الشتری من اللبن . وقد تقدم القول فى عرض الحديث 
على القرآن الکرع . 


د وصریت الشاة تصرية إذا لم تحلها أياماً حى مجتمم اللبن ی ضرعها و الشاة مصراة . 
( اسان ) وقال الشافمی : والتصرية أن تر بط آخلاف الناقة أو الشاة > ثم تترك من الاب 
الیرم واليومين والثلائة » حى جتمم ها لبن » فیر اه مشتر يها کثیر ‏ » فيزيد فى مها لذلك » 
ثم إذا حلها بعد تلك اللبة حلبة أو ائنتین عرف أن ذلك ليس بلبها » بنقصانه کل يوم عن 
أوله . وهذا غرور للمشترى ( مختصر الزنی على الام + ۲ ص 4 — 85 )١‏ وانظر ( تحقیق 
UL J‏ ص هه للأستاذ أحمد شا کر عليه dey‏ اله تعالى ) . 

)١ (‏ الموطاً ( طبعة الشعب ) ص4 4۲ . وانظر اختلاف الحديث ۳۳۲- ۳۳۳ . 

( ۲ ) یم البخارى ( طبعة الشعب ) ٩۳/۳‏ - صححيح مسر بشرح النووی 6 و انظر 
نيل الاو طار ۷/۵ ۳.۵۳ 

( ۳ ) البقرءة : ۱۹ . 

. ۱۲٩ : bell ) :( 
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وهو حدیث ۲ ١:‏ اللحراج بالضمان ٠‏ » وهذا الحديث رواه الشافعی فقال 
آخبرنا سعيد بن سام عن ابن أبى ذئب عن علد بن خفاف عن عروة بن 


( ۱ ) بريد بالفراج ما حصل من غلة العين المبتاعة ؛ the‏ كان أو أمة أو ملكا » وذلك 
أن يشريه فيتغله زماناً » ثم يعثر منه على عيب قد ۸ يطلعه البائع عليه أو لم يعر فه فله رد العين 
البيعة وأخذ امن ويكون للمشترى ما استغله ؛ OF‏ المبيم لو كان تلف فى يده لكان من ضمانه » 
وم يكن على البائع شىء » والباء فى Oba‏ متعلقة محذوف تقديره : الحراج مستحق بالفمان : 
أى بببه . ( الباية لان الأثير ) وقال الأستاذ مد شاكر ی تحقيقه UL‏ : « رواه soll‏ 
ف السئن ۳۲۱/۵ - ۳۲۲ من طريق الشافعی ورواه الطيالنى رقم 4 عن ابن al‏ ذئب 
بالقصة مختصرة » ورواه کلب من العلاء عن ابن أبى ذئب فبعضهم اختصر القصة و بعضهم 
اتتصر على الحديث الرفوع ( الحراج بالفیان ) وأسانيده فى al‏ داود ۳۰۸/۳ - ۳۰۵ - 
رای ماجة Yo‏ ص ۱۷ وان الجارود ص٤۲۹‏ — ۹۵ ۲ Ane Jl,‏ 3 الأدوال ص ۳ ۷ © و مستد 
أحد ۸۰/٩‏ و1١١1‏ و۱۱ و۲۰۸ و۲۳۷ والمستدرك ها ۱۵/۲ . . . وقد رواه أيضاً : 
و مسل بن خالد الزنجی عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام » وفیه قصة أخرى ۰ قال أبو داود : 
هذا استاد ليس بناله » وقال AI‏ مذی فى حديث ابن أنى ذئب عن ملد »:هذا حدیث حسن »© وقد 
روی هذا الحديث من غير هذا الوجه » ثم رواه مختصراً من طریق عمرو بن على القدی عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال : هذا حديث يح غريب من حديث هشام بن عروة » 
و استفرپ محمد بن Lele}‏ البخارى هذا الحديث من حديث عمرو بن على . 

وق عون المعبود ق الكلام على حديث ملد : « قال المنذرى : قال البخارى : هذا حديث 
Su‏ » ولا أعرف لخلد بن خفاف غير هذا احدیث . قال الترمذى : فقلت له : فقد روی هذا 
الحديث عن هشام ان عروة عن أبيه عن عائشة ؟ فقال : إنما رواه سل بن خالد EW‏ وهو 
ذاهب الحديث » وقال ان أنى حاتم : سثل آی عنه » یمی مخلد بن خفاف . فقال : ۸ يرو عنه 
غير ابن ul‏ ذئب ولیس هذا إسناداً تقوم مثله الحجة » . . . والدیث صححه الاک وو افقه 
الذهى . . وقد ذكرنا أن علدا ثقة وقد روى عنه غير ابن أب ذئب » خلافاً لا زعمه أبو حاتم » 
فتد نقل gall‏ فى الميزان والحافظ فى التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضاً اليثم بن ميل عن يزيد 
ان عياض عن ملد . فظهرت iw‏ الحديث بينة ( تحقيق الرسالة ص444 - 4۵۰ ) والحديث 
ذكره الامسام الشافمى فى الرسالة هكذا : وأخبر نا من لا أتهم عن ابن أبى ذئب عن he‏ 
ان خفاف قال : « ابتعت Loe‏ فاستغلاته » ثم ظهرت منه على عيب » فخاصت فيه إلى مر بن 
عبد المز > > فقضی لى رده » وقفى على برد غلته » فأتيت عروة فأخبرته » فقال : cad‏ 
al‏ المشية فأخيره أن عائغة أخبرتى أن رسول الله » صل الله عليه وسل » قضى فى مثل هذا أن 
و امراج بالفیان » » فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبر فى عروة عن عائشة عن الى . فقال حمر : 
فا أيسر على من قضاء قضيته > اله يع أنى لم أرد فيه إلا الق » فبلفتی فيه سنة عن رسول أله 
فأرد قضاء عمر » وأنفذ سنة رسول اله » فراح إليه عروة » فقضی لى أن آخذ الحراج من الذی 
قفى به له ۾ . ( الرسالة ص م44 - 445 ). 
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الزيير عن عائشة أن رسول الله » صلى الله عليه dey‏ قال : «الحراج 
بالضمان » ويضيف الشافعى إلى هذا قوله مبيناً سبب هذا الحديث : « وأحسب» 
بل لا أشك ‏ إن شاء الله أن مسلا نص الحديث » فذكر أن رجلا 
عليه وسار برده بالعيب : فقال القضی عليه : قد استعمله ¢ فقال رسول 


الله صلى الله عليه وس : « الحراج بالضمان » . 


6 - وعتتضی هذا الحديث لا يكون اللبن مضموناً حيث كانت 
المصراة تحت Obs‏ المشترى مدة بقانپا عنده يتفق علیها !۳" . 


۵ )25 فقد خالف حديث المصراة كتاب الله وهذا الحديث 
الشپور فير د 8 وهذا ما فعله أبو حنيفة رضى الله عنه و محمد» وق بعص 
الروایات آبو يوسف آیضاً » وق رواية أخرى يمول ما يقول به زفر 

(۳( ۰ 8 1 l2» 
LAs وعدم ر‎ Cnt tL و الشافعی من العمل‎ 


٩‏ إن الشاقعی رضی الله عنه ری هنا أن الحديث ثابت » وما ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأخذ به ولايقال dy‏ وكيف » 
يقول : « وما ثبت عن النى صل الله عليه وسلم فليس منه إلا التسلم فقولك 
قول غيرك فيه « وم وكيف » خطأ > لكنه لايكتق SUL‏ صعة الحديت . 
عن طریق صحة رواته وإسناده » بل يتر ك هذا - ون كان هو القیاس الوحید 
عنده لاثبات الحديث - Gad‏ من خلال من الحديث أن ما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسل لا يختلف ولا یتعارض ولا یتناقض » ومن هنا فلیز ك 
ما يحاول البعض به أن يزعم أن حديث الصراة بتعارض مع حديث CI AT‏ 
بالضیان ؛ لبر ك الأول بحجة أنه منسوخ بالحديث الثانى . 


۷ - يمول إن ی حديث المصراة شيئاً ليس ی حديث ١‏ الحراج 


(۱) مل بن خالد الزنجى . من رواة هذا الحديث . 

(۲) ابو حنغه : د. مد يوسم مومی ر در اسات اسلامیه ۾ م مکتة pas ar‏ 
بالفجاله ص ۲ ۸ . 

(۳) الییوع والمعاملات المالية المماصرة : د . محمد يوسف موبى . الطبعة الثانيه 


. صر دلا‎ . pat ف‎ pl سب ۴ - داز انختاب‎ AITYT 
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بالضوان » » ومو ضوع كل منبما Cake‏ عن الاخر ؛ ذلك أن البائم عندما 
آراد أن يبيع لشاة أو الناقة الصراة كان يبيع شیئین الشاة أو الناقة ومعهما 
اللبن الذى فى الضرع > وهذا كن يبيع النخلة وعليها مرها + وقد كان يملك 
أن يحلبه قبل البيع كما علك أن يقطع انعر قبل أن يبيع النخلة « فاللإن مبيع 
مع الشاة وهو سواها : وكان ف ملك البائع » فإذا حلبه المشترى » ثم أراد 
أن بردها بعيب التصرية ردها وصاعاً من تمر ؛ کنر اللبن أو قل » كان 
قيمته أو أقل من قيمته ؛ OY‏ ذلك شىء وقته رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعد أن جمع فيه بين الإبل والغم التى هى مختلفة OEY‏ وألبانها كذلك . 


۸ أما انح اج الذى بستحق بالضیان فثی ء آخر تلف تماماً » 
وهو ما لایکون نى ملك البائع وقت ag‏ » وی حالة الشاة الصراة لو 
أمسكها الشتری بعد حلب اللبن الصری » حى اکنشف فیا bee‏ آخر 
فان ردها ردها ولابرد Gull‏ الذی ade‏ بعد لبن التصرية ؛ OY‏ هذا حدث 
فى ملك الشتری » ولم يكن ى ملك البائع » وی عدم رد اللبن إعا ینفذ 
قوله صلى الله عليه وسلم « انلحراج بالضیان » ومثل هذا أن يبتاع Tue‏ فاعا 
اشتر اه بعينه » وما حدث له بعد ذلك من خدمة أو خراج أو مال آفاده فهو 
للمشترى ؛ لأنه حادث فى ملكه لم تقع عليه صفقة البيع » فهو كلبن الشاة 
الحادث بعد لبن التصرية فى ملك مشتريها . وكذلك نتاج الماشية يشير يها 
فتنتج ثم يظهر منها على عيب » فير دها دون النتاج » وكذلك لو أخذ ها 
أصوافاً أو شعوراً أو GUT‏ وكذلك لو آخذ Lilt‏ مرا إذا كان يوم lay‏ 
بحالها كيوم أخذها أو آفضل ۲ . 

۵ ليس هناك إذن - من تناقض ولا OY Sle‏ تقول كيف 
رد الصراة مع صاخ من تمر ؛ لأن الله تعبد خلقه فى كتابه وعلى لسان 
نبيه صلى الله عليه وس يما شاء » لامعقب که » فعلى الناس اتباع ما آمروا 
به » ولیس لم فيه إلا التسلم وه کیف» إتما تكون فى قول الادميين GAN‏ 

يكون قو تبعاً لامتبوعا ۳ . 


. ۳۳ - ۳۳۳ اختلان الحديث ص‎ )١( 
. ۳۳۹ آختلان الحديث ص‎ )۲( 
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۰ والحق آننا مع الامام الشافعى فى أن الحديث متی صح من 
حيث الثقة نى aa aly,‏ أن ترفضه أو نرده ون رکه وخاصة إذا لم تكن 
هناك من الادلة على نسخة » ولا نعرضه على حديث آخر ge‏ ولو كان 
مشبوراً ؛ لا ؟لشبرة وإن كانت تبعث على الاطمتنان القلى إلاأنها لا تصح 
مقیاساً لر فض أحاديث أخرى ۸ تشتبر ؛ إذ قد يكون مبعث شر تما الحاجة 
USI‏ فى كثير من المسائل والشا کل الفقهية ؛ لا لآن رن رووها أوثق من 


الذين رووا الاحادیث التى لم تشتبر » وهذا ما ينطبق عام الانطباق على 
حدیت ( (Ot waht‏ وعلن Cale‏ « اسر اج الغا i‏ انه يطبق فى 
حالات كثيرة ؛ فى الحيوان وغير الحيوان اشتهر على BM‏ نم ما قيل ى 


إسناده » وحديث « الصراة » م يبلغ من الشير سل م بغ لك ات( 
ی حالات قليلة : فى الشاه أو الابل الصراة ومع هذا فا بتکم ی إسناده 


مثل ما تكل : ی إسناد cl Fly‏ بالضمان » . 


۱ -- وها يقول ان اليم aa,‏ الله تعالى : « الحديث الصحیح أصل 
دئفسية ) aS‏ يمال الاصل حالف نفسه ؟ ! ! هذا من آبطل ort‏ ۱ 


۲ - وإذا كان الإمام الشافعی رضی الله عنه قد رفض عرض السنة 
لى السنة من أجل رد a‏ والعمل ببعضبا ails — cau‏ ستخدم ‏ ذلك 
الصحبح ها Gal‏ الذى أراده صلل له عليه وسل مب 


1۳ — فقد رويت أحاديث فى الإسفار والتغليس بالفجر » ولاشك 
أن وقت التغلیس آسبق من وقت الاسفار ؛ فالوقت إذن تلف و الأحاديث 
تبعاً لذلك dake‏ أيضاً . 

46- روى الشافعى عن سفيان عن محمد بن عجلان » عن عاصم بن 
تمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : أسفروا بالصبح > فإن ذلك أعظ لاجورع أو قال : 


للاجر . 


. ۲١۱/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
) توئیق السنة‎ - ۲۲ ( 


A —‏ — 
وهذا ها ری ۴ الا سمار ۱ 


هب وروی ی التغليس عن سفيان عن الزهرى عن عروة عن 
وهن متلفعات مرو طهن : م بر جعن إلى أهلون مأ يعر فون أحد و2 الغلس . 

قال : وروی زيد بن ثابت عن النبى صل الله عليه وسلم ما يوافق 
RES‏ 4 وروی مثله عن اس 0 مالاك وسپل 2 سعل الساعدى عن isl‏ 
عليه الصلاة و السلام 


واعتار الشافعى التغليس فتال : إذا انقطع الشك فى الفجر 
الآخر وبان معترضاً » فالتغليس بالصبح أحب إلينا » ورأى بعض الناس 
الإسفار بالفجر أحب ell‏ . وبين سبب اختياره لتغلیس فقال : إنه أولى 
الحدشين ععنى كتاب الله Ltt,‏ عند أهل VC‏ وأشبيهما يجمل 
سنن النی صل الله عليه وسلم وأعرفهما عند أهل العم . فالسنة هنا أو جمل 
الله تعالى » وكون الحديثين أثبت من الاخر . 


۷ - ثم بين السنة الأخرى الى رجحت حدیث التغلیس فقال 13۳ 
رسول الله صلی الله عليه وس > قال : أول الوقت رضوان الله » وسئل 
رسول الله : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة ى أول وقتبا » . 


۸ وعم الشافعى على هل | بمو له 4 « ورسول الله ر عل 
رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيا" » . 


8 ويحرص الشافعى جهده ألا Nt‏ حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسا الثابت إستاداً ؛ فيزيل ما بين الحديثين من اختلاف » فيقول الله 
تعالى آمر نا باحافظة على الصلاة » وقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
إن ذلك أفضل الأعمال » وانه رضوان الله » فلعل من الناس من معه فقدم 


(۱) اختلاف الحديث ص ۲۰۹ - فقد بين الإمام الشافمی ذلك . 


. eda اختلاف اخدیث ص ۹ و انظر الرساله ص ۷۲ وما‎ (r) 
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الصلاة قبل أن يتين الفجر فأمرهم أن يسفروا حتی يتبين الفجر الآخر . 
فلا يكون معی حديث رافع أن بو خر الفجر عن وقته الأول > ولا يكون 
Be‏ عدیث الأول > ویکون كلاها على هذا النحو  MEE‏ » 


۰- وما يدل على ذلك ويؤكده أن النی صلى الله عليه وسل قال : 
وهما فجران » فأما الذى كأنه ذنب السرحان فلا حل شيئاً ولا محرمه ‏ 
فما الفجر pall‏ ض فيحل الصلاة و حرم الطعام ؛ يعبى من أراد الصیام ۳ . 


1١‏ وقد أبدت النة سنة أخرى عند الشافعی حى SY‏ : إنه 
ذهب إلى رأى IE‏ للسنة : فقد ذهب الشافعى إلى أنه لامجب الغسل إلا من 
diy » SLL‏ هذا کی من قول الله تعالى : ( ولا جناً إلا عابرى jaw‏ 
حى تغتسلوا(۲۳ ) وقال : إن الوجوب لایتعدی الغسل من ULL‏ إلى شىء 
آخر إلا أن تدل السنة على غسل واجب ‏ فتوجبه بالستة بطاعة الله ف 
الاخذ با . 


5 و الشافعی ¢ يعم دلملا من السنه على وجوت الغسل من غير ALA‏ 


۳ - ولكن ماذا يفعل فيا روى عن coll‏ صلى الله عليه dey‏ ما 
ظاهره الوجوب كغسل يوم الجمعة » وفيه الأحاديث الصحيحة ؟ وما 
ماروأه عن Olen‏ عن SAM‏ عن سام ع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال ٠‏ من جاء منكم إلى ابلمعة فليغتسل » وهذا آمر ظاهره الوجوب؛ 
وما رواه أيضاً عن مالك ع ن صفوان بن مسا عن عطاء بن يسار عن SN‏ سعید 
احدری أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « غسل يوم الجمعة واجب 
على كل be‏ » وهذا أكثر صراحة من الأول ف الوجوب . 


۶ - هل رك الشافعی هذه ألسئة الصحبحة حا قال ۰ إن غسل 
وم الجمعة غير واجب ؟ ! وكيف یت رکها و هو الدافع عن كل ما ثبت عن 


)4( أخدلاف أخديث ص ۲۱۰ . 


)۲( أ صاله صر ۲۱ . 


(۳) سورة النسء : ۳؟ . 


oe‏ د 


رسول الله صلی الله عليه deny‏ ؟ ! إن ن السنة الأخرى الصحيحة عن رسول 
الله le‏ الله عليه dey‏ هی الى تعينه على الفهم الصحيح ذه الأحاديث . 


۵ - وبعرض هذه على تلك يتبين أنه Joh‏ مها جميعها SRY,‏ ما 
شیئ - فا روى عن رسول الله صلى الله عليه doy‏ من أحاديث أخرى فى 
غدل يوم الجمعة يؤكد أن الوجوب هنا وجوب ف الاختبار وف النظافة 
ونى الر بح عند اجا انان » ها یقول الرجل الرجل وجب حقلث عل » 
إذ رأيتتى boy‏ لحاجتك » ولسان العرب واسع fat‏ هذا ويحتمل أن 
الغسل واجب لايجزى غيره فكان الاحمال الأول أولى معنييه اوافقة ظاهر 
القرآن نی عموم الوضوء من الأحداث » وخصوص الغسل من الجنابة » 
والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سل يوم الجمعة أيضاً . 


5ما هی هذه الدلالة عن رسول الله fro‏ الله عليه وسم 
وما الأحاديث الى تؤكد أن الوجوب فى غسل يوم الجمعة وجوب فى 
الاختبار وفى النظافة ؟ 

بروی الشافعی عن مالك عن ابن شباب عن dle‏ بن عبد الله قال : 
دحل جل من lel‏ رسول اله صلى الله عليه وس المسجد يوم الجمعة ۲ 
وعمر بن الخطاب Chet‏ ۰ فقال عمر : Ul‏ ساعة هذه ؟ ! فقال mil:‏ 
il‏ منه بن : انقلیت من السوق » فسمعت النداء » فازدت على آن تو ضات . 
فقال ع ens‏ ای وی یس او تیور 
يأمر بالغسل . وکان الرجل الداخل هو Ole‏ بن عفان ر هی الله Yas‏ 6 
dy‏ يزد الأمر على ذلك ما يدل على bel‏ فهما الأمر على الاستحباب لا على 
الوجوب بدليل أن عمان لم خرج فيغتسل » ول يأمره عمر بذلك ول ينكر 
Lele‏ من حضر الحطبة من الصحابة e‏ حدث فى أثنانها الحوار بين ع 
وععان رضی ail‏ عنما . 


۷ - وذکر الشافعی بعد هذا حديثاً آخر ليؤكد العی الذی آراده 
الى أن الوجوب ليس معناه الفرض فتتر لك الاحادیث الى لا تدل على 


(۱) مم ۲ . 


— Yt) س‎ 


لوجوب فقال : أخبرنا سفیان عن ڪي ۾ ن ل عن of Ae‏ | ماشه 


و aL‏ ¢ ۾ کا روى من حديث الع بيت أن Se‏ ا 
عليه وس غال-: « من توخا افیا -ونعست ومن اعسل فالغسل jail‏ 3 


۸ - وهکذا خر الشافعی بعرض اللسنة على السنة بذلك الفهم 
الصحيح لبعض الأحاديث وم يفعل کال من آخذوا بظاهر الاحادیث الاول 
من وجوب الغسل يوم الجمعة للصلاة ' ۳ . وهم بهذا خخالفوا السنة الصحيحة 
وركواما تدل عليه » وهو بپذا GE,‏ حميعها : وأخذ ا كلها وم يرك 
منبا شتا ؛ لانبا ثابتة » ولا يجوز أن بر GS‏ عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 

۹ - وندرك من كل هذا أن الأحناف استعملوا مقياس عرض السنة 

على السنة المشبورة من أجل | Yas‏ و عدم بو yew‏ یقها » وهم ى ی Ida‏ بقدمون 
Uke‏ أخرى فى .نقد مین الحديث غير اب هم وغيره ف نقد إسناده 


ورواته » وان الإمام الشافعى ون كان قد عارض فى هذا المقياس لانهم 
تركوا به بعض الاحاديث الى ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وس به ‘ 


. 1٩۷/۲ de )۱( 

| ( ۲ النووی‎ Om قال النووی : حدیث حسن ق السن مشبور ) مس‎ (r) 
اختلاف الحديث ص ۱۷۷ - ۱۸۱ . وانظر ثشيما ا هذا و باب من أصبح جتياً فى شبر رمضان‎ 
7 . ص۲۳۲ وما بعدها‎ 

(۲) قال النووى : اختلف الملاء نى غر يوم الجمعة : Sod‏ وجوبه عن طائفة من السلف 
حكوه عن بعض الصحابة » ويه قال أهل أظاهر ع وحکاه أن التذر عن مالك » و حکاه 
الحطانى عن الحسن البصرى ومالك وذهب حمهور العللاء من تسلف Gy‏ وفقهاء الأمصار إلى أنه 
منة مستحية ليس بواجب . قال القاضی : ودو انعر وف من مذهب مالك alel,‏ » و احتج 


ن أو am‏ بظواهر هذه الأحاديث - یی الاح ديت الى رو ها مسا - واحتج > الحجمهور بأحاديث 
سح ما : حديث ال جل | دحل وعمر be‏ وقد رك Lat‏ وقد ذ كرد ملم » و هذا 
الر جل هر عات ب ole‏ میا 3 الرولية الأخرى Che eae‏ فعله و افر ه عر 
وحاضرو المعه § وهم أهل احل والعمد . ولو 5 ن Lets‏ ل ركه ولالزموه » ۾ ےم 


ملم 1۹4۸/۲ . 


— ۷۲ سا 


إلا أنه استخدمه لتا كيد ثبوت وتوثيق بعض السئن : وهی عناية تدل على أن 
الذين التزموا ob‏ صحة السند دلیل على صحة المتن م يغفلوا العناية ALY‏ ود 
yale,‏ | أنفسهم على الا هعام فقط بالسند دون النظر فى Glas‏ الحديث وملاعمتا ۱ 
للأصول الاسلامية . والذی فعله الشافعی هنا هو ما فعله فى عرض السنة على 
القرآن ؛ لتأكيد ثبوتها وما سیفعله فى عرضبا على القياس وااعقود وغير 
ذلك ما سبری - إن شاء الله . 


1 
۱ 
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وننتقل إلى مقاييس أخرى من مقايس احنفية ی توئیق متون الأحاديث. 


العع سل الثالث” 


عرض الحدیث على عمل الصحابة و فناو اهم 


۳۰ هناك مقیامان غير ما تدم لتوئيق الحديث آخذ ببما الحنفية وهما : 


(١)اخديث‏ الذی تع يه اسوی: ولذى اله تکون الحاجة ماسة ف 
عموم الأحوال - لابد GEO‏ بروایات مشرورة كون مقبولا وموثقاً » 
فإذا A‏ يكن کدللگ ر فت ; oy‏ لو صرح py‏ وشاح رین الصحابة ومن 
بعدهم . فالعادة تعتصی متفاضة نقل ما تع به البلوى . 


(۲) اخدیت الصحيح ath‏ به الأثمة من أصعاب النی : be‏ الله عليه 
وسل - فإذا ol‏ ضوا عن حديث - وه الأصول فى نقل الشريعة - دل 
ذلك على انقطاعه أو نخه > ,ذلك of‏ مختلقوا نی حادثة بارامم ؛ وم 
J ray ct‏ ذلك يحديث كان ذلك زيافة + OF‏ استعال الرأى و الاعراض 
عن النص غير سائق ۱۲ 4 . 

۳ _ و هذان التاسان - ا يبدو واضحاً ‏ بر جعان إلى أصل واحد 
وهو الرجوء بالحديث وعرضه على عمل الصحابه وفتاواهم ومدی نقلهم 
له : فاذا كانت العادة تقتضى أن يعلمه اکر هم ويعملوا به ؛ وحدث ذلاك 
فعلا ونقلوه قبل وكان bie‏ . آما إذا أعرضوا عنه » وواجب ple‏ 
ألا بعر ضوا عا ثيت عن رسول الله صل الله عليه وسام — كان ذلك دليلا 
على أنه لم يصدر عن رسول الله على الله عليه وسل . ۱ 

۲ - وطبق الأحناف المتياس الأول » وشا ركيم فيه المالكية 
- كا قول ابن حزء ) فتال | - ان خديث مس الذكر مثلا ليس 


oly,‏ ابر داود GLE,‏ مد طریق مالك عن عبد الله بن ألى بكر بن 


مرو حرم کی عر وة از بير قال : دخلت على Oly ya‏ 98 فذ کر 


س 
)1( أصول ال وی a‏ کشت الامس از ۱۳۸/۳ 
(۲) الإحكام فى أصوا الأحكام ۲ :۱4 


ب ۲٩۱‏ بت 


ما یکون منه الوضوء . فقال مروان : آخبرتی بسرة بنت صفوان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قات : «من مس | ذكره فلتوضاً » ورواه 
این ماحه من حدیت هشام سس عر و ه oe‏ أبيه س ن مرواد ون بسر 5 8 


ورواه all‏ مذی عن هشام بن عروة عن ابيه عن بسر: ¢_ 


۳ قال الأحناف : إن هذا اخدیث ثاذ لانفرادها بروايته مع 
عوم AIL}‏ إلى معر فته ¢ فد ل ذلك على 5 acl‏ ؛ اد ot J gall:‏ النى صل الله 
ل وم خص بسرة تلم ف هذا ال م » مع LT‏ لاتحتاج إليه » ول بعلم 
سار الصحابة مع شدة |لماحة اه شبه اال ا" 


GIT‏ هريرة وجابر وسال وزيد بن خاد وعائشه وأم حي Pt‏ و 
إلا أن الروايات عنهم مضطرية الأسانيد > غير حيحة لضعف رجافا »> 
ولمعارضتا Lal‏ بروايات أخرى صعيحة WK‏ » فلا ينتنى الشذوذ 
مہا © . . ولو كان مما بنتقض بمس SU‏ الوضوء لاشاعه النى 
و ار > ولم يقتصر على | مخاطة الاحاد : بل يلقيه إلى عدد jet‏ 

به التوار أو الشهرة atl‏ ی إشاعته لثلا بفضی إلى بطلان صلاة كثيرة 
من الامة من غير شعور به » وهذا توا نقل القران »و اشتررت أخبار البيع 
والنكاح والطلاق وغيرها > فلا لم بشم هذا الحديث «علمنا أنه سسبو 
أو منسواخ (4) ff‏ » 


۲۷۵ لقد اشر هذا الحديث بين ااتأخرين عندما قبلوه وق هذا 
دليل أيضاً على عدم شوته ؛ إذ لو كان ثابتاً فى المتقدمين OY‏ أيضاً Uy‏ 
تفر د الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معر فته . 


(۱) سنن sl‏ داود ح ۱ ص ۵ ۱۲ - ۱۲٩‏ : سين الندى لاص ۱۰۰ - ۱۰۱ 6 
جامم all‏ مذی > ص۲۷۰ بشرح تحفة الأحوذى ۾ سين أبن ماجة fe‏ ص 15١‏ . 

(۲) أصول السرخی <۱ ص ۳۹۰۸ . 

(۳) کشت الامرار <۳ ص ۷۲۳۸ . 

(4) الصدر اسابق <۳ ص ۷۲۳۷ . 


aaa‏ را رل ای یتست 


۳ هسوسو و ییا eT‏ اه وج بر دس و مالقا PIT‏ وا تن اس eS‏ ی ا 
hs sif | 1‏ نيام 0 


ب ۲۷ سب 


ومن أجل هذا السبب ۸ تقبل شادة الواحد من أها pall‏ على رؤية 
ذا هتکن بالماء علة » ونم يقبل قول الوصى فيا يدعى من [نمای 
فى مدة بیرق وان كان ذلك تملا ؛ SY‏ الظاهر 

۱ 

و يقبل قول الرافضة و ادعاژ هم النص على إمامة على 
رصى | ads‏ شاه > لان امر الا مامة م نعم به البلوی 4 antl reece‏ إليه 24 
فاو كان النص LG‏ : لتقل نقلا مستفيضاً » وحيث لم يكن WIS‏ دل على 


£ 
اره یر Cab‏ 1 


۷۳۰ - وان الأخبار الى ینقلها الواحد مع أن العادة و العقول اشتبار ها 
بين الناس لاتقبل هثل انفر اد و احد بنقل قتل ملك ق السوق » إن مثل هذا 
انم Ley‏ بطبيعة الحال » لأنه يبعد عادة ألا يستفيض مثله . 


۷ - ومن الأحاديث الى شذت كذلك مع اشتبار الحادثة « حديث 
Lal hl‏ : وهو ما روی أبو هريرة رضى الله عنه ان البی : صلى الله 
عليه ey‏ كان يجهر ب ( بسم الله الرهن الرحم ) وروی أبو قلابة عن نس 
رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسل وأبا بكر ور رضى الله عنما 
كان ا 4H‏ ود د (بسم الله الرهن الر حم ) . ولما Aa‏ مع اشتهار الخادثة ومع 
أنه معار ض بأحاديث أقوى منه فى الصحة دالة على خلافة لم يعمل به . 


۸ -- وردوأ أيضاً ر تطبيقاً ملأ المقياس مت حر الو ضو ء م یه 
النار . وخم الوضوء من حمل الجنازة » وخبر رفع اليدين عند الر کوع 
وعند رقع الرأس منه ؛ ay‏ م يشتهر النقل فيا مع حاجة الخاص واعام إلى 


. OLS معر‎ 


۵۹ - وبقول الأحناف : إنه قد يعترض بعض الناس على قبولنا 
و > له الوم : و و جو بت | اض مصة والاستنشاق ف الجناية 4 as‏ أن lis‏ 
fay‏ من حر الواحد ما تم به البلوى . . . وردود على ذلاك بان فعل 


س ر ll‏ 


(۱) کثت الأسرار <۳ ص ۷۳۷ . 
(۴) أصول ار خی <۱ ص 854 . 


— 14۸ — 
الرسول fo‏ الله عليه وس هذه الامور ليس من الاحاد : وعا هو من 
الأخبار المشبورة » أما الوجوب فقد قبلناه : وان كان من أخبار الآ 
لانه مما جوز أن يوقف عليه بعض اللحواص لینقلوه إلى غیر هم » فان قبلنا 
. ع £ :| 
خبر الواحد فى هذا الحكى » فأما أصل الفعل فإنما أثبتناه بالتقل الستفیضی . 


ve:‏ واسسن الاحناف القیاس GU‏ وهو ان ist‏ العا باطدیت 


دلیل على cae?‏ و اعر اضهم ae‏ مع الا حتلاف win‏ ۴ امک دليز على 
ازمقطاعه و asf‏ — عل ان الصحاية رهم الا صول ی ١ 1 cy At ls‏ 
يتهموا بيرك الاحتجاج عا هو حجة وم يتبموا بالكمان والاشتغال عا یس 
محجة » وعنايتهم با لحجج كانت أقوى من عناية غير جم بها - قر ك اغا جة 
بينهم بالرأى والرأى ليس بحجة مع ثبوت ph‏ دليل ظاهر - کا قلا 
على أنه سهو ممن رواه YE wie shady‏ وکلاهما لايعمل به ولیس بحجة . 


۱- وطبق الأحناف هذا المقياس : فردوا حديث : «الطلاق 
JL‏ جال » oil‏ عسلك به الر مام الشافعی » رحمه الله : فى اعتبار عدد الطلاق 
Jie‏ الر جل وهو ما روی عن رید بن ub‏ رصى الله عنه > عن ist‏ 
صلى الله عليه وس أنه قال : الطلای JL‏ جال و ااعدة بالنساء . . والراد به 
أن إيقاع الطلاق إلى الرجال . فالکبار من الصحابة رضوان الله علم 
اختلفوا فى هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بالحديث أصلا : فذهب تمر 
وعمان وزيد وعائشة رضى الله عنبم » إلى أن الطلاق معتبر محال الرجل 
فى الرق والحرية » وذهب على وعبد الله بن مسعود رضی الله عنهما إلى أنه 
معتبر JE‏ المرأة » وهذا حلاف الحديث ٠‏ ول تحاج الطائفة الأولى asd‏ 


بامحدیث الذی سند رأما ویقف مانبه . و هناك قول الث آر Lal ace‏ 


f 
وهو ما روی عن ابن عمر أنه یعتبر من رف منهما حتى لا .كلك الزوج علا‎ 


ثلاث تطلیقات إلا إذا GIS‏ حر ين . 


. ۳۹۱۹ ص‎ ١ < الصدر الابق‎ )١( 
. ۷۳۸ ص‎ te ols! کشت‎ )۲( 
. ۷۳۹ - ۷۳۸ ص‎ Km المصدر الابق‎ )۴( 
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و 


ب ۲٩‏ سه 


Sy — ۳۲‏ كو! Lal‏ ما رواه عمرو ن شعیت عن أبيه عن جده عن 
39 صل الله als‏ وسل قال ىق صلقة انصی : «ایتغوا اي آموال البتای 
۱ ا , کی لا كلها | انم دقة » . و هو لود ۰ قد اختلف ااصحابة:ر Ol go‏ 
aa‏ الركاة على صی اختلاقاً ظاهراً » ومع هذا + CA‏ 
بعضبم بعضاً .ذا اخدیث : فذهب على وان عباس رضی الله عنهم إلى أنه 
لازكاةى ماله . وذهب عبد الله بن عمر وعائشة رصى الله عدبم إلى الم لو Ww om‏ 
عا يذل ale‏ هد اخدیت . وذهب ابن معود رصى الله عنه إلى أن الو ge‏ 
يعد التين عليه . م مره بعد السوغ ؛ إن شاء أدى : وان شاء لم Msg‏ 

۳ ول کان هذا الحديث Lb‏ اشر md‏ » وجرت اجه به 
بعد BS‏ الحاحة أله بقهور الاختلاف : لام کانو | آولم بالنحى ولو 
احتجرا به اشر کر من شبرة فتوى كل منهم فى هذه المسألة » ولرجع 
انالف إلى حديث رسو الله صلى | الله عليه وسل الذى كان حالفه rel:‏ 
كانوا أشد انقادا att‏ من غير هم وك شت می ء مت SWS‏ عم أنه 


را ووه ماس ل aa‏ مرا روا ا د 
له » فان يعض ا رواة قد رويت عنه أحاديث وقال أو عمل خلافها . 


و۷6 ورل الأحناف إذا كان العمل أو القول انخالف لارواية قبلها . 
فان ذلك لایقدح ف :. الحر : وتحمل عل أن ذلك كان مذهبه قبل أن سمح 
الحديث فلا = الحديث رجع إنيه » وكذلك إن ۸ يعلم التاريخ ب oY‏ الحمل 
على got‏ الوجهين واجب ما 2 يتبين خلافه » وهو أن یکون منه قبل أن 
al,‏ الحديث . ثم رجع إليه . 


5 والاحالات الكثيرة الى ee‏ الحديث غير موثوق به [عا 


YO. —‏ س 


تكو ن عند ما يعلم أنه خالف لف الحديث قولا أو فعلا بعد تاريخ روايته : ومن 

هنا یکون هذا الحدیث غير حجة ؛ لان فتواه محلافه أو عمله من cal‏ 

الدلائل على الانقطاع وأنه الأصل لیر رث MY‏ ۾ . . . إن الخال 

لا نلو من أن تكون الرواية تقولا منه لاعن ماع داجب رم رد : 
أو تكون فتواه وعمله بحلاف الحديث من باب قلة المبالاة Oakly‏ با 

فصر بذلك الراوى فاسقاً لاتقبل روايته أصلا ؛ لاستبانته بسنة رسول اله 
صلى الله عليه وس > أو يكون منه عن غفلة ونسيان » ورواية الغتل 


لاتكورن حجة . 


۷ - وهذا إن صح بالنسة لغير الصحابة وكبار الاعة من التابعين 
فحاشا أن oS‏ هؤلاء كذلك : وهم العدول البررة الاطهار > الذين 
ضربوا الهم الوافر والقدح المعلى فى توثيق سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل وتحريرها والالتزام با قولا وتملا . 


ومن أجل هدأ فان عمل أحدم أو قوله بخلاف الحديث ۽ حمل على 
غير ما تقدم : وهو أنه fe‏ فسخ نسخ So‏ آخدیث . 


۸ ولكن . . . ۸ برويه عندئذ ؟ وقد de‏ أنه ملسوخ ای ؟ 
انه روبه كا بقول السرخسبى - cla}‏ للإسناد » وإيقاء لما صدر فعلا من 
رسول الله صلى الله عليه وسل . . ولاضير de‏ من هذه الرواية ؛ OY‏ 
قوله أو له انا يكون دليلا على النسخ وعدم العمل به . . وکن ما" 
لايزيل توهم النسيان أو الغلط » فهذا يمكن أن يقع لكل إنسان . . . وباعتبار 
هذا التعارض بين الرواية وبين القول أو العمل ينقطع اتصال الحديث 
ولا يكون حجة تبعاً لهذا" . 


۹ — ومثال ذلك ما روی سلمان بن مومى لعبد الملك . ن جر یح عن 
ان شاب الزهرى » عن عروة : عن عائشة رضى الله عنبا : عن ol‏ 


(۱) أصول اسر خی < ۲ ص ٩‏ 1 
(۲) الصدر ۷ BELT‏ < ۲ ص ۰۰3 . 


صلى الله عليه وسل أنه قال : : آعا امرأة نکحت نفسبا بغیر إذن وها 


فنكاحها باط 


۰ إن عائشة رضى الله عنبا زوجت بت أخيا حفصة Cy‏ 
عبد gall‏ المنذر ابن تربیر > وكان عبد الرحمن أبو حفصة بالشام : وم يعم 
ذا إلا بعد te‏ » بدئيل أنه غضب » وقال : آمثلی يصدع به هذا ويفدت 
ak‏ ؟ و لا علمت عائشة رضى الله عا غضبه قالت للمنذر : لملكن 
عبد الرحمن أمرها » فقای النذر : إن ذلك بيد عبد الرحن : فقال عبد الرهن 


صر 0 ۶ و مس 5 1 . 
م كنت ارد أمرا قضته » فعرت حفصد عادد . 
a -‏ 


اه و هکذا رأت عائشة رضى اله عنبا أن ترويجها بنت آخیها بغیر 
أمرد حائز > وآن العتد صعيح : بدلیل Ls‏ أجازت SLI‏ الذى لايكون 
الا" ع. ن de‏ النکاح > وهذا يثبت شت استحالة أن < ری ذلك ( مع که ماروت > 
فثدت فساد ما روى عن الزهری ) Lp 1 Ll,‏ لما آنکحت فقد جوزت 
نکاح المرأة نفسبا دلائة ؛ oY‏ العقد U‏ انعقد بعبارة غير المتزوجة من النساء 
فلأن ينعقد بعبارتها ول فیکون فيه عمل BIE‏ ماروت 0 . 


Vor‏ ومثل هذا ماروی عن أبن تمر رصى الله عنبما ی رقع ادن 
قبل الركوع وبعد القيام م منه » فقد روى جابر عن سام بن عبد الله أنه رفح 
يديه حذاء منكبيه فى الصلاة حين افتحها »> وحن ركع : وحين را 
رأسه: فسأله جابر عن ذلك فقال :رأيت إن عمر رضى الله عنبما يفعل ذلك . 
هذا وقد روى عن أ ن عمر أنه كان لايفعل | ذلك » قال . dale‏ : صليت خلف 
ابن عمر » فلل يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الا ول . فعمله هذا بجلا 
ماروی بدل على نسخ رفع اليد ن قبل الر كرع وبعده .فلا تقوم به اج 


۳ -- ومن الامعلة كذلك : ماروی عن ألى هر رة : رضی الله عنه 


(۱) کشت الأسرار ۳۰ ص ۷۸۲ . 
(r)‏ الصدر السابق = ۳ ص VAL‏ . 
(r)‏ أصول اسر سى > OY‏ ص ESTÎ‏ 


— ۳۲۵۲ — 
أن ال همه الله عليه وس قال wy:‏ الاناء و م الكل سيعاً ) 
ی 4 و باء من و ی : 
م صح من فتواه أنه يطهر بالغسل EE‏ 


4 - وشبیه بهذا أن يعمل بعض UY!‏ من الصحابة بحلاف الحديث 
وهو من عم أنه GAY‏ عليه مثل ذلك المبديث » فيخرج الحديث به من أذ 
arson an OF Ns‏ حديث 
og‏ فيه أنه عل نسخه . 


: ومثال هذا ما روی عن رسول الله » صبی الله عليه وس‎ — Yoo 
» بالحجارة‎ 


155 وقد صح عن بعض الخلفاء etl‏ أبوا الجمع بين AL‏ والرج 
مع أنه كان GAY‏ علیپم الحديث ؛ لشهرته لو صح » وصح عن حمر رضى 
الله عنه قوله : « والله لا أن آحدا أبداً » . وقول على رضی الله عنه : ( کی 
بای فتنة » ... ! .. فدل هذا على أن هذا الحكم الذى يتضمنه الحديث 
وهو الجمع بين WE‏ والتغريب منسوخ "۲ . 


لادلا وما هو جدير بالذكر أن اللسخ — وان كان لايؤير ی صمة 
ثبوت الحديث ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسل > لكنه ق مثل 
هذا ال موقف وهو عرض الحديث على عل الصحانى والقول به - من وجه 
نظر العار ضين ضين - انتقاص لحديث رسول الله » صلى الله عليه وسل : : ور له 
له دون حجة وعدم الثقة به . وهذا Jat‏ القائلين به — من وجهة نظر 
المعارضين أيضاً - مثل الذين یترکون سنة رسول الله » صلى الله عليه وسل 
بلا دليل > بل هم يفتحون الباب لأعداء السنة الذى ينفذون منه لردها : 
يقول الإمام الشافعى : « أفيجوز فى كل خبر رويته عن النبى صلی الله عليه وسل 


cull )۱(‏ ألابى < ۲ ص " . 


(۲) المصدر السابق < ۲ ص۷ وانظر رأى الإمام الشافمی فى هذه المسألة فى الأم ٦ع‏ ۱۳۲۰ 


YoY —‏ سه 


أن يقال : قد كان هذا » ولعله میسوخ ‏ فيرد علينا أهل الجهالة 
LL‏ ب و لعل > ! (۱) 


ونتعررف على وجهة النظر القابلة » وان كان بعضها بعد القرن SUI‏ 
المجرى لندرك ماقيمة هذه القاییس عند الآخرین : وماذا فعلوا بالاحادیث 
الى ردها الاحناف ؟ : 


مناقشة الإمام الشافعى : 


۸ — لد رد الإمام الشافعى هذه المقاييسس 5 رد به الممياسين الأولين : 
عرض الاحاد على الکتاب وعلى السنة المشهورة . 


يقول : إنه لا همنا فى قليل ولا كثير أن ily‏ عمل بعض الصحابة 
أو only‏ الحديث أو مخالفه ؛ OV‏ الحديث يثبت نفسه » بأن يرويه lal‏ 
عن رسول الله : صلی الله عليه وسل > « فذلك ثبو ته » وألا نقول على حديث 
ليغبت أن" وافته بعض أصعاب رسول الله » ولا برد ؛ لأن عمل بعض أصحاب 
رسول الله عملا خالفه ؛ OY‏ بأععاب رسول الله صلى الله عليه وس والمسلمين 
كلهم حاجة إلى pl‏ رسول الله » وعليهم اتباعه » لا أن شيئاً من أقاويلهم تيع 
ما روی عنه ووافقه يزيد قوله شدة » ولا شىء خالفه من أقاويلهم یوهن 


ما روی عنه الفقة (Oe‏ ۱ 


۹ - وإذا كان بعض الصحابة قد خالف الحديث فليس ذلك لانه لم 
الحديث فیفتی برأيه » أو ختلفون لآنهم لم يبلغهم ما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى موضوع اختلافهم , LE‏ حجة على كافة الأمة والصحالى 
حجوج به كغيره فان قوله تعال : ( وما كان لومن ولا مؤمنة إذا قضی 
الله ورسوله آمراً آنیکون لم الخيرة ply‏ هم ")وقول عز وجل: (وما آنا م 

(۱) اختلات الحديث ve‏ من الام ص۲۱۸ . 

( ۲) اختلان الدیث ۱۳۸ . 

( ۳ ) الاحزاب : ۳۸ . 


(۲۳- توئیق السنة ) 


کک €0 0 یت 


الرسول فخذوه وما نا 6 عنه فانتہوا ‏ ) وردا Cele‏ من غير نخصيض 
لبعض الامة دون بعص . 

یقول الشافعى بعد ما بين أن بعض الصحابة عمل بما حالف الحديث 
دوق هذا ما يدل على أن الرجل بعل الشیء 2 نی رسول اله صلی اه ی و 


dey‏ خلافه ر فیقول جا عل Ye.‏ یکرن ف قوله با علم وروی 
حیحه عأ ى أحد عم أن رسول الله قال قولا أو Le‏ ات العمل الدی 
قال به غير ه و (Pale‏ 


لويس ار ان رت سس( نوم تور ap Pa‏ بت نب وت 


iy‏ وج نسوس بو 


7 _ويذكر الشافعى أن غياب هذه الحقيقة عن بع العلاء es‏ 
Rk‏ سه 5 00 
Ly‏ وضعت هذه الجملة لتدل على آموز غلط ف فیا بعض م نظ ف اد 
de‏ من عل ee eos‏ الصحبة وأهل الفضل Bet ly‏ 
دم جيه وله ».ويل أن عل خاصي ف تن نما هو ۳ نع 
cet‏ قاس ae‏ ور ی وحل الفرائض الى > کف | 
الخامة ۳۱ ) 


OVAL‏ توت د 3 رده ليس قاس عرص على موقن 
وضو Fal‏ وغايت أذ ag‏ تن وسول ال صل 


عبد ١‏ عد سود ی ایا سس و مسي Ya‏ بولسا وت بع و و جيب جحل تيون رب از ب شبد د و و و ليها لب ب ل جر ااا بي روب اج ی ریس ید و متي وی سور سس ی لمعو ل و يوج بن 
eee ۱ ۳9 1 ۳ ۷‏ ۱ 3 
Las 7‏ 


ا ت و چات يد 


۱ 6 وما LESS she‏ الذ» | ١ bois‏ 
لله عليه و سم > و ها یقول بعض‌متاخری بن فصو ه الفایسن: 
إن بعض مما تعر په نة البلوق صدز ع عن dh yay‏ ص] ل الل له وس نت ۱ 
كثيز من الصحابة » بقول ابن مر زضی الله Tage‏ كنا خاب أرابعين سنة : 
۱ ۱ 5 
(۲) اختلاف الحديث ص ۱۰۱ . وانظر باب صلاة الامام Le‏ ومن LUG ee‏ صر E ٩۸‏ 

SS ee ما‎ ee . bas وما‎ 


(۳) اختلاف الحديث ص ۱۳۷ - ۱۳۸ Als‏ ص 9و[ ۰ عن ۳۲ . 
lal 630‏ ة هی مز ار عه اا =‘ Ls‏ ڪر سپا as al eh‏ و هو >‘ 
معن من حراج ۰ ۱ ۰ و ۳ 


7 مت ۳ 0 
ساد ne‏ 


— Yoo — 


حنی روی لنا رافع بن خدیج أن النى صلى الله عليه وسا نبی عن 43( 
فانتبینا» فلا يلزم من عموم البلوى اشتبار AGRE‏ : فإن حکم الفصد والحجامة 
والمهقهة فى الصلاة > وإفرادالاقامة و تتیما > وقراءة القاعة حلف !لد ale’‏ 
وتركها » والجهر بالتسمية وإخفانا وعامة تفاصيل الصلاة م تشر مها 


3 


۲ - والله شبحانه وتعالى لم يكلف الرسول صلى الله عليه وسل 
بإشاعة جميع الأحكام ؛ بل كلفه بإشاعة البعض : وجوز له رد SEI‏ 
إلى خبر الواحد بى البعض » فا جوز له ردهم إلى القیاس ف قاعدة الريا » 
مع أنه يسبل عليه أن يقول : لا تبيعوا الطعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل 
حى يستغنى بالاستنباط عن ذكر الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما يع به 
البلوى من حملة ما تقتضی مضلحة اللخلق أن بردوا فيه إلمخبر الواحد » tue y‏ 
يكون صدق الر اوئ ممكناً فيجب تصديقه . 

۳ - وإذا کان من اس به أن الأصل فيا تعم به اليلوى الاشتبار . 
فانه ق عض الأحيان يحدث عكس ذلك فقد يترك کل واحد من النقلة 
الزواية اعتاد دأ على غيره وأو لعارض AT‏ من موت عامتیم فى حرب آو وباء 
أو نحو ذلك وعلى سبيل المثال فقد نقل أن محمد بن إسماعيل البخاء ری رحمه الله 
لاج مع الصحيح سمعه منه قريب من مائة ألف وم تتصل الرواية إلا عن محمد بن 
پوسف بن مطر الغر UG,‏ 


۵6 - وكا رفض الامام الشافعی هذه القاییس: لتوثیق السنة أثبت 
مارده الأحناف تطبیقاً فا ؛ إذ كان مارووه یثبت عنده من حيث الثقة ق رواته 
عدالة و ضبطاً > ومن .هذا أحاديث رفع فم ادن فى الصلاة عند ار ER‏ 1" 
القيام منه . وقد تقدم أن الأحناف 1 بأخذوا che‏ لأا الى تشتبر مع انا 
تعر به البلوی . 

۵۰ -- وابتداً الامام الشافعی ئی اثات هذه الاحادیث . Lily,‏ 


وبيان ثبوتها من حيث السند » فد كر أن سفیان بن عيينة آخبره عن الزهری 


(۱) کشت الأسرار <۳ ص ۷۳۷ . 


—_ Yo! — 


عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسل 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى اذى منکبیه » وإذا أراد أن ركع وبعدما 
aby,‏ رأسه من الركوع » ولا يرفع بين السجدتين . 

وروی عن سفيان Lal‏ عن عاصم بن كايب قال سعت ألى يقول حدئی 
وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل إذا افتتح الصلاة 
بر فع يديه حذو منكبيه » وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه . قال وائل 6 
اتيم ی الشتاء > فرأيتهم بر فعون يديهم 2 البرانس . م قال الشافعى : 
وبهذا نقول ... فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ۱ 
وإذا أراد أن برکم رفعهما » وكذلك أيضاً إذا رفع رأسه من الركوع 
ولا يرفع يديه فى شىء من الصلاة غير هذه المواضع ثم بين سيب اختياره هذه 
الأحاديث وترك غيرها مما يخالفها فقال : « لأنبا آثبت إسناداً منه: Waly‏ 
عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحدة(۱) » . 

5- ثم قال: إن بعض الناس Bade‏ هذا فيقول: إن الرفع لايكون 
إلا ى ابتداء الصلاة » ومحتج محديث يزيد , aly‏ زياد عن عبد الرحمن بن 
al‏ ليل عن البراء بن عازب قال : al,‏ النى صلى الله عليه وسل إذا افتتح 
الصلاة برفع يديه ثم لايعود » ولكن هل هذا الحديث صمبح ؟ - إن سفيان 
الثورى ببين علة هذا الحديث فيقول : إنه سمعه من يزيد دون عبارة « م 
لايعود » ثم قدم الكوفة فسأل يزيد عن هذا الحديث فزاد هذه العبارة فقال: 
د فظننت آنهم لقنوه . . . فهذا هو سفيان يبين أنه يغلط ی هذا الحديث وكان 
برى أنه ليس بالحافظ . فهو إذن - حديث ضعيف . 

۷ - واذا كان حديث ار A‏ 5 عن سام عن cul aul‏ عند jal‏ 
Jail‏ بالحديثمن حدیث یز يد فإن معه أيضاً آحد عشر رجلامن lel‏ رسول 
الله Lo‏ الله عليه وس منم yl‏ ید الساعدی» وکذلك‌حدیث وائل‌ن حجر ؛ 
« وثلاثة عشر حديثاً أولى أن تثبت من حديث واحد » . 

اضف إلى ذلك أن حديث الزهری أولى لان فيه زيادة حفظ ليست فى 
الحديث الآخر . 


(۱) اختلاف الحديث ص ۲٩۱۱‏ - ۲۱۲ . 


YoY —‏ بت 


۸ ويقول الشافعى : إن من بروون حدیث رفع اليدين قبل 
الركوع وبعده يقولون : إن إبراهم النخعى أنكر حديث وائل بن حجر 
وقال : إن علياً وان مسعود Jel‏ منه وما لم بروياه وم یقعلاه . ويرد pre‏ 
بأنهما ربما روياه وم يسمعه أو فعلاه وخنى عنه > وإذا أخذنا بهذا المبدأ مبداً 
نى الحديث oY‏ فلاناً آوفلاناً لم يروه فعناه أننا نترك فعل oll‏ صلى الله 
عليه وس إلى فعل غير ه وترك غير Mo‏ 


۹ - وقال بعض من ر دود هذا الحديث إن وائل بن حجر أعرابى 
ومعنى هذا أنه روی Lede‏ كان غيره من غير الاعراب أولى بروایته > فرد 
الشافعی بأنكم قبلتم من هو دونه وتروون عنه مثل CF‏ الضی وقزعة وسيم 
ان منجاب . وقد روى إإراهم النخعی عم »> ASS‏ تردون حديث رجل 
من الصحابة وتروون عن دونه ٩"‏ ؟ . 


۷۰ - وهکذا نرى أن أساس رفض هذا الحديث هو عدم روايته عن 
على وابن مسعو د © وکان الأولى أن روباه ay‏ من الامور المشهورة الى 
تم بها البلوى وكان تثبيت الشافعى Quad‏ يةوم على أساس أن غير هما oly)‏ 
وكق هم أخذاً عدیث واطمغناناً as‏ 


وحديث مس الذكر أوضح من هذا ق توضيح موقف من AEM‏ عقیاس 
axe‏ ما تم به البلوى إذا كان مشهورا وعدم دة الاحاد منه ۱ 


۱ - لقدروت هذا الحديث الصحابية ALI‏ بسرة بنت صقوان 4 
وهو کا رواه الإمام الشافعى قال : أخير نا مالك بن أنس عن عبد الله بن ألى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سم عروة بن الزبير يقول : دخلت على 
مروان بن الحكم فتذاكرنا مايكون منه الوضوء » فقال مروان : ومن مس 
الذكر الوضوء » فقالعروة : وما علمت ذلك ؟ فقال مروان :أخيرتنى 


)1( اختلاف الحديث ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 
(۲) اختلاف الحديث ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
(۳) انظر طرق هذا الحديث فى نصب الرایه < | ص ۳۹۲ ۰ 


— ۱0۸ — 


تین 7 سبحت رسول الله صلل رس وی gee VON:‏ 


و هدا الحديث من حیت سنده كيم : فتمد قال sll‏ مدی فيه - بعد 
أن رواه عن يحبى بن سهرد القطان عن شام Se‏ عروه OF‏ ن آبیه عن بسرة ‏ 
ر حدیت حسن حخیح ) . 


۲ - ویشیر إلى أن بسرة ۸ تنفرد به فقد روى عن أم حبيبة وأی 

أيوب وأبى » وأبى هريرة وأروى ابنة أويس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 
وعبد الله بن رو . 
۷۷۳- وى بعض هذه الأحاديث مانص بعض الاعة على ae?‏ : فقد 
قال ات السکن ئی حديث ألى هريرة : هو أجود ماروى ی هذا الباب 
وخر جه ابن حبان ی ٠ tr?‏ وصصحه الحا م وابن , عبد البر > | . وقد رواه 
phy‏ الشافعى مستدلا به على الوضوء من مس الذ کر "۳" . 


وحدیث أم حبيبة أخرجه ابن ماجة والاترم ane‏ أحد وأبو زرعة 
قال ام السکن : لا أعل به علة . 


الحا وحديث جابر آخر جه ان ماحه والارم و قال ابن yl Ae‏ : اسناده 
صالح ؛ وقال الضياء القدسی : ما أعلم بإسناده بأساً . وإذا كان الشافعى قد ذ کر 
أنه مع غير واحد من الحفاظ برويه ولا یذ کر فيه Tye‏ فان ۲۱ رسل هنا 


حجة عنده وعند مالك Gly‏ حنيفة . 


عن لبخاری ۽ هو (ols‏ كيح ۰ ١‏ واذا cs us;‏ ال غير ه من ac Yi‏ 
سای ابا داود بسأل الإمام sal‏ بن حابل : بحدیت بسرة ليس بصحیح ؟ 


(۱) الام ١<‏ ص ۱۵ . 

US )0(‏ الاحوذی ص ۲۷۰ < ۱ . 
(۳) الام < ۱ ٹ ص ١١‏ . 

(ع) الام ص ١+ 1١5‏ . 


—- ۱۵ — 


فيجيبه :بل هر هو صيح ب ويقول الدارقطى عنه : معیح ابت؛ وصصحه أيضاً 
oe‏ بن سم فيا كاه أن عبد لبر ویو جامد اء ن الشرى Sy Sadly‏ 
ويقول المباركقورى « كل ماطعنوا به ى ۾ dae‏ حديث بسرة هدا فهو مدفوع 


. 217 أنه صصيح‎ Bly 


- ومع .صحته على هذا النخو من حيث السند لم يأخذ .به الأحناف 
أنه ما تم به لبوی » ومع هذا ترويه امرأة + ولا يشتبر کا ذكرنا سای 


۷۵ - و آخذو | حدیث آخر و هو Calo‏ ملاز م oy‏ مرو عن عبد الله 


ابن بدر عن قيس: بن طلق بن على عن أبيه عن | نی fro‏ الله عليه وس قال : 
:وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه US‏ 


0 وقال AN‏ مذى بعد روايته وقد روى عن غير واحد من lel‏ النى 
Le‏ لى الله عليه dos‏ ويعنى التابعين أنهم لم بروا الوضوء من مس , ال کر > 
وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك" . ۱ 


۱ الو و حديث طلق هذا ایشا إل ل رای 


۷ -- وقد قد كات من الممكن آن Jy‏ الحنفية کا قال ٠‏ ره إن 
هارن Obes? Sst‏ وأن المتقدم منیما منسوخ بالاخر المتأخر » لوجود 

بعض العو امل الى تدعو إلى ذلك > منها أن طلا روى NS Bee‏ فلل 
ذلك على أنه شاهد إبلالتين وروی الناسخ والنسوخ (O‏ . ومنها آن م مع حدیث 
بسرة الاحتياط » والاجتياط بالوضوء أبلغ وا م يروى عن الى صل 
الله عليه وسم بإسناد ee?‏ : آنه Ot‏ أى عس الرجل ذكره بیمینه وهذا 
يدل على أن ال کر لا يشبه سائر ابلسد . 


(۱) تحفة الاحوذی + ۱ ص ۲۷۰ - ۲۷۲ . ۱ 
(۲) حیح nl‏ مذی + ١‏ ص ؛ ۲۷ - ۲۷۵ على شرح تحفة الاحوذی . 
al co? (1)‏ مذی + ١‏ ص de ۲۷ — rvs‏ شرح تحفة الأجوذى . 


(4) فة الاحوذی < ۲ ص ۲۷۸ . 


ب ءالا سه 


ومنها أن حديث طلق dh‏ على الأصل وحديث بسرة ی على غير ال صل 
فكان من العتول أن الأصل كان أولا م نسخ . 


ومنها أن طاق بن على كان قدومه على النى صلى الله عليه وسلم أول سنة 
من سبى المجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسم وأبا هرررة الذى روى مثل udm‏ بسرة كان إسلامه سنة سيع من 
ا مجر ة أى خبره بعد خبر طلق بپذه المدة » ولم يثبت أن طلقا له رجوع إلى 


المدينة بعد ENS‏ 


ولم يكن عليهم من بأس he‏ مع وجود القائلين بالرخصة من tel‏ 
الصحابة مثل ابن مسعود وابن عباس ؛ لأن ما ذهبوا إليه لا يكون فادحً 
بعد ثبوت الآثار المرفوعة »والعذر من قبلهسم أنهم قد بلغهم حديث طلق 
وأمثاله ولم يبلغهم ما ينسخه » ولو وصل لقالوا به: > ولیس هذا عستبعد » فقد 
ثبت انتساخ التطبيق فى الرکوع عند حع » ول يبلغ ابن مسعود » حى دام على 
ذلك مع کونه ملازماً لرسول عليه الصلاة والسلام ۳" . ۱ 


كان من المکن أن بقولوا ذلك ؛ ولکن عدم شهرة هذا الحديث وهو 
ما تع به البلوى هو الذى جعلهم يتركون حديث بسرة ويذهبون إلى ما هو 
مر جوح . ۱ 
۸ - وإذا كان موضوع مس الذكر ما تع به البلوی‌حقاً کا يقول 
الأحناف » إلا أنه يعتبر من الفاذج الى تكون كذلك ولا تشتبر لاتصاله 
بالعضو الجنسى الذى يميل الكثير إلى عدم ذكره » ولا يقال » فلم روته بسرة 
- إذن - وهی امرأة ؟ نقول : رعا كانت عندها جرأة ليست عند الرجال 
فما يتصل بأمور الدين وخاصة عندما رأت الرجال معرضین عن د کره » 
وهو من آمور الد , ن التى لا ینبغی كتانها » ورعا اضطرت إلى ذلك لتعلم 
بعض النشء الذی لا يعلم هذا الحكم الشرعی » وتربية النشء قتعرض 
tal liu‏ مما يتعرض ها الرجل . 


)۱( المصدر الابق = ۱ ص ۲۷۹ . 
us )۳(‏ الأحوذى ١+‏ ص ۲۸۰ . 


TE TOT ی ا او اس‎ TE TE ا ی ل و ا اقرع لا ای را‎ ee 


ETT TT TTF TTY e هم‎ 


FV -‏ بت 


۵۹ — ولتتناول مثالا آخر من الأمثلة رفضا الأحناف تطبيقاً 

حر من فضما - 

للمقياس الثانى وهو ترك الصحابة العمل بالحديث ما يدل على أنه غير صمبيح 
وهو حديث « وجوب الزكاة فى أموال CSM‏ ظ 


۰ --- یقول الإمام الشافعى راو هذا الحديث : آخیرنا عبد افجید 
عن ابن جریح عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
«ابتغوا فى مال اليتم أو فى أموالاليتاىحتى لا تذهها أو لا تستبلكها الصدقة۲)) 
وقال الشافعی : ان هذا إسناد منقطع 1 ۱ 


وأخرج الترمذى عن المثنى بن الصباح عن مرو بن شعیب عن أبية عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وس خحطب 
الناس فقال :« من ولى ينما له مال فليتجر له ولا يتركه -حتى تأ كله الصدقة» : 


وقال code I‏ بعد روايته هذا الحديث : إتما بروی هذا الحديث من 
هذا الو جه وق إستاده مقال : لأن الى يضعفٍ فى احدیث : 


۷۸۱ - وقد ترك الأحنافهذا الحديث GY‏ روى أن بعض الصحابة 
اختلفوا فى الموضوع » ول حاجوا بالحديث » تركوه مع أن الحديث 
الذى رو ol‏ الشافعى يصلح حجة عندهم > لأنه من مراسيل أه ل القرون الثلاثة 
الذين محتجون 6 اسیلهم . ۱ 

۲ - أما الامام الشافعی فقد أيد هذا الحديث النقطم با رواه من 
الآثار الوقوفة وتدل على أن بعض الصحابة أخذ بذاك وتحن نعلم أن من 
أسباب کون الرصل حجة عند الشافعى أن يوافقه مايروى عن بعض مصابه 
رسول الله صلى الله عليه وس من أقوالم ومن الموقوفات علیهم : 

روى عن مالك عن عبد الرمن بن القامم عن أبيه قال : كانت عائشة 
تلينى وأخالى يتيمين فى حجر ها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة : 


(۱) الام < ۲ ص ۲۳ - ۲ وق ص ۲۵ يتبين أن الشك من الشافمی . 
(۲) الصدر pit‏ < ۲ ص ۵ ۲ . 


س 


bie Saran‏ یی مومی وی 1 ین بدي الكزيم بن 


تر a‏ وان نت ا ال ty‏ مس ee ee‏ 


7 ولو عن .عن سفيان” عن ابن ی ليل ages aa‏ أن Ue‏ رضی !۱ الله 
عند PADIS‏ آنو ral‏ 0 م زک کل ١ a‏ 


وروی عن thin‏ نب عن عرو بن دار أن ر الطاب رش ا ai.‏ 
er ee ne‏ الیتای لا تستهلکها ال Mao‏ . إذن cal a‏ 


1 ج‎ : 
a ر م رپ * شاع‎ aac ote E 4s oor ae 


Sta‏ ها تیه هذا الخبيث بقل بر ارت الأصول: ب يعطينا 
موذجاً على أن الإمام الشافعی لم يكن يغفل ثوثيق المتن من حيث معناه وإن 
“كان ل يعتبر أن هذا aah‏ رد الحديث أوعدم توثيقه فقال : « الناس 
عبيد الله جل Zs‏ فلكهم EL‏ أن لكهم > وفرض علیم فيا ملكهم 
مشاه لا LE Slow;‏ ريفعل . ؛ ؤم لون .ی فکان فيا AUT‏ کر ما جعل 
pele,‏ فيه وکل انم م فيه .علبهم بجل ختاژه »,فکان فیا فرض .عام فيا 
علجهم. إجكاة ۶ ' أيان.أن. ی امزالم جا - لغير هم . .یوقت ,على Old‏ 4.4 
صا J‏ الله عليه وسل فكان حلدلا فم ملك الال » pale lps‏ جيس زا 
دنه ملکها خیرم Mint a oe‏ ۷ فیا وصفت 
وف ول لا و 


> 


dst o era‏ و 


الملك ع زا =e,‏ فة 4 وکا ie‏ ۳ أن 1 ور 2 3 tlt I‏ كان 


‘Meer ol‏ وها ارا ؛ لأن كلا مالك مايمالك صاحبه » وكذلاك 
فى ملکه Gel‏ بلك صاحيه ‏ وكان مستفنيا ع وصفت من wal pal‏ 


)۱( الام ؟ ہس ٢‏ “د ۵ ae o‏ <= @ 7 


(۲) التوبه : ۳ 


بت ۳۹۳ اس 
anes a a‏ ها بل 1 انصبی ‘als‏ شقن م یج 
ال کل هذا حل gh‏ هف أموالم فكذلك لزكاةو ۳ 


6 - وهذا Gaye‏ إلى أن الإمام الشافعی رضی الله عنه فعل مثل 
ما يفعل الأحناف من عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاو ادي : ولكن 
هدف آخر غير ما هدفوا إليه وهو تأييد الأحاديث الثابتة وتقويتها والرد على 
ale‏ وتاركيها مع ثبوتها من وجهة نظره ونظر من يسير ی امجاهه . 


هم وهو ينص عل أن من أسباب الترجيح عنده وتةوية الحديث 
أن يعمل به عدد كبير من الصحابه ر رضوان الله علييم فمّو gly: J‏ يكون 
الذى ذهبنا إليه آشبه ععنی كتاب الله أو أشبه te‏ سواهما من سان رسول الله 
صلى الله عليه Jovy‏ أو أولى عا يعرف أهل dal‏ أو أصح فى القیاس » والذى 
عليه ال کر من أصعاب AS yy‏ 


1 


VA‏ — وقد تقدم رط مه ی تشوبة الأحاديث بالعرص على كتاب الله 
أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسل : وطق عر ضها هنا على عمل آکتر الص حاية 
فى Se‏ الاسفار والتغليس » وقد سبق عرضنا هذين الحديثين » وترجيح 
الشافعى لأحدهما بعد عرضبما على كتاب الله وعلى السنة الأخري لرسول اله 
We‏ ی الله عليه وس . 


" ۷ - قال ٠ ttl‏ مر Coe be‏ التفلیس والدخول ى اصلاة فى 
أول وقت الصبح : «ولن تمدع صلاة الفجر ف أول وقتها عن Sl‏ 
وعمر وعمان وعلى بن ألى طالب وابن مسعود وأ موی الأشعرى وأنس 
ابن مالك وغير هم مثبت Meu‏ افعا. ذلك ف باب الحجامة لاصائم . 


سل . 


([۱) الام ye‏ ص ۲۳ . 
6 الر ساله YAS ue‏ . 
(۳) المصدر BUI‏ ص TAX‏ . 


ne a ee 
: فد روی حديثين مختلفين وها‎ VAA 
قلابة عن‎ Gl أخير نا عبد الوهاب بن عبد الحيد عن خالد الحذاء عن‎ 
الأشعث الصنعانى عن شداد بن أوس قال : كنت مم النی زمان‎ Jl 
الفتح » فرأى رجلا يحتجم لمان عشرة خلت من رمضان » فقال وهو آخذ‎ 
. » أفطر الحاجم واحجوم‎ ory 


أخبر نا OLE‏ عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول 
لله صلى الله عليه وسل احتجم محرماً Tle‏ 

۹ - وهذان الحديثان وان كانا مشتببين فى الاسناد إلا أن الثانی وهو 
حديث ابن عباس أمثلهما إسناداً ولهذا اختاره ورجحه على حديث شداد 
ابن أوس ٠‏ لانه فوق ذلك بحفظه عن بعض أصعاب رسول الله والتابعين 
وعامة الدنیی )١(‏ : 

۰ - وإذا كان الامام الشافعی قدرد على الأحناف ردا Tyke Gale‏ — 
فإننا جد الإمام ابن حزم الظاهری ( ۳۸6 - 451 (a‏ برد عليهم ردا عنيفاً 
ى احاذهم هذرن المقياسين وما يشبههما » ويجدر بنا أن نعرض طذا الرد 
تأ كيدا لرأى الامام الشافعى وزيادة بيان لقيمة هذين المقياسين عند الآخرين . 
الله علیهم يبلغه الحديث ویانی عله لنا على خلافه ولا يدل هذا على أنه 
رده أو على أنه غير (oe‏ فقد يكون متأو لا له ع كما وجدناهم يقرون 
ویعترفون بأنهم ۸ يبلغهم كثير من السنن » فقد قال آبو هريرة إن إخوانى 
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وان إخوانى من الانصار 
كان يشغلهم القيام على أموالم . وقال البراء : ما كل ما تمحدثكموه ممعناه 


. ۲۳۸ - ۲۴۹ الحديث ص‎ Gael )١( 


— ۲۱۵ بت 

5نم ذکر ابن حزم الأمثلة الى تدل على أن الأحاديث كانت 
خی على بعضهم » فهذا أبو بكر رضى الله عنه ل يعرف فرض ميراث الحدة 
وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة » وقد سأل آبو بكر رضی الله عنه 
فى م كفن رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ 

وهذا عمر رضى الله عنه يقول فى حديث الاستئذان : أخنى على هذا 
من أمر رسول الله صلى الله عليه وس ؟ » GUT‏ الصفق فى الأسواق وقد Ser‏ 
Lal‏ أمر إملاص OAM‏ » وعرفه غيره وغضب على عيينة بن حصن 
> ذكره الحر بن قيس بن حصن بقوله تعالى ( وأعرض عن الحاهلين ) . 
وخ عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسا بإجلاء الیبود والنصارى من 
جزيرة العرب إلى آخر خلافته » وخ هذا Lal‏ على Ul‏ بكر طوال مدة 
حلافته فلا بلغ ذلك عر آمر بإجلامهم › فلم يترك با منهم أحداً . وخی 
على عمر Lal‏ آمره عليه الصلاة والسلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف 
ذلك عبد الر حمن بن عوف . 


JL,‏ عمر أبا واقد oll‏ عما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه 
عليه Joy‏ فى صلاتی الفطر والأضحى > هذا وقد صلاهما رسول الله صَلى الله 


dy‏ يدر مايصنع باجوس > حى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيهم ونسى قبوله عليه السلام الجزية من جوس البحرين 
وهو أمر مشهور > ولعله رضی الله عنه قد أخذ من ذلك الال حظا كا أخذ 
غير ه منه . | 


ونسی أمره عليه السلام أن يتيمم الجنب فقال : لا hal at‏ ولا يصلى 
ما لم جد الماء » Mayo Say‏ عمار . 1 


۱ )1( فى الحديث أن عر سأل عن إملاص المرأة cell‏ : ققال المنيرة بن شمبه قفى فيه 
الى صل الله عليه وسل بغرة و آراد بالمرأة الحامل تضرب فتملص جنيها أى لز لقه قبل وقح 
الولادة (oUt)‏ . 0 


ع ۱ د 
وأراد قسمة مال الكعبة > احتج عليه بى بن كعب بأن النبى صلى الله 
عليه وسل لم يفعل ذلك فأمسك . 
OS,‏ رد النساء اللو ای حصن ونفر oO‏ قبل أن دو دعن الت حى 
أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وس أذن فى ذلك » فأمسلك عن ردهن. 
' وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن coil‏ صلى الله عليه وس 
أمره بالمساواة بینهما فترك قوله وأخذ بالمساواة . 
وکان بری أن الدية للعصة فقط حى آخبره الضحاك بن سفيان Sk‏ 
النبى Lo‏ الله عليه dang‏ ورث المرأة من الدية فانصرف عر إلى ذلاك . 
ونهى عن المغالاة فى مهور النساء استدلالا عهور النی صلى الله عايه وسم 
وس حى ذكرته امرأة بقول الله عز وجل : ٠‏ زان أردتم استبدال زوج 
مکان زوج ely‏ إحداهن قنطارا  bce‏ منه ole tub‏ اه 
ee‏ ۱ 
عن ثلان4 اء مر ألا as in‏ دك ره ان 
الجر عليه فأمسك عن رحمها . 


فى 


وأنکر على Clam‏ الانشاد ى السحد ع peat‏ هو وان در بر ة أنه 
قد أنشد فيه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم > » فسكت عمر . 


۳۲ - ویواصل ابن حزم رده على الأحناف ومن ینیچ نجهم فيقول : 
إنه قد خی عل الأنصار وعلية الهاجرين LS‏ وعلى وطلحة ویر وحفص 
أم المؤمنين وجوب الفسل من من الایلاج إلا أن یکون آنزل » وهذا ما تكر 
الباوری » وخى le‏ ى عائشة وأم chine‏ المؤمنين وابن مر Gla‏ دريرة 
dls‏ موسی و رید بن Coll‏ وسعيد ن المسيب وسار ULI‏ من فمهاء | aut‏ 
وغیر هم نسخ الوضوء ما مست النار » وکل هذا تعظ البلوى به وتم ٠‏ 


4 و وهذا كله ومابعد هذا ببطل ماقاله من لايبالى بکلامه من. 


Qt‏ والالکییین : إن الامر إذاکان ما تع البلوى به ل بقبل فيه خبر الو احد». 


(۱) سورة النساء : ۲۰ ۱ 


a eg ne‏ ل تن 


Y۷ 


هوبا (ر و الج أن “IS”‏ الطائفتین قد قلت آخباراً خالفها غير هم 
نم بها البلوى ٠‏ كقبول المنشين الوضوء من الضحك وجهله غير هم 4 
وکقبول الالكيين امین مع الشاهد وجهله غير هم : ومثل هذا كثير جد . 


واستطرد ابن حزم فى ذكر الأمثلة الى تذل عا لى أن بعض الصحابة 
والكبار منهم یت رکه رن یت مع شبرته هل به و ونکتی عا Mobs y gl‏ 


ae‏ أنه إنصافاً للأحناف تقو Ol:‏ هذا اند من الامثلة 
ay eae‏ ول يل الاقتزاب هل الوياء :رن سول الله 
صلى الله عليه وساي > ونقور النساء قبل ورود البيت » وتوريث المرأة من 
الدية وغير ذلك . 


۷ - 138 كان من الممكن التسلم يجهل بعض الصحابة بعض الأخبار 
الى تم بها البلوى - فانه ليس من الكثرة كما ذکر ابن حزم > فیعضا 
لا بم به ابلوی ولا يحدث كثبرا ويتجدد بحيث يشتبر ويعلمه جميع الصحابة . 


۸- عل أتالذى يعنينا هنا أننا أصبحنا على يقين من أن علماءنا الأجلاء 
وعلى رأسهم أبو حنيفة وصاحباه والإمام الشافعى قد وثقوا متن الحديث 
أو نقدوه بعر ضه على عمل الصحابة وآرامهم ومدی شېرته بم > Oly‏ 
تفاوتوا ىق درجات الأحذ بذلك » ولم يقفوا جامد ن آمام موضوعات 
الا حادیث وما تحمل من أدلة للاستنباط مکتفین بالثقة ی آسانیدها Whe yy‏ 

ها رمام بذاك الجاهلون . 


ونتقل إلى مقياس آخر عمل به بعض العلاء : وهو شبيه عقاييس هذا 
الفصل لأنه يتعلق بالعمل أو الفتوى وان كانا هنا فى الفصل القبل يختصان 
ببلد معين وهو المدينة . 


(۱) الاحکام ۱۳-۲ - ١:4‏ . 
(۲) انظر الاحکام ۲ VEEL‏ - ۱6۸ . 


الفصسرالرا مع 


( 4؟ - توثيق السنة ) 


۵ ها لاشك فيه أن للمدينة مکانتها العلمية الكبيرة الى لایسمو 
إليها غير ها من بلدان العالم الاسلای فى القرنین الأول والثانى اهجریین ؛ 
لأنها ‏ کا يقول الامام مالك فى رسالته إلى الليث بن سعد ( ۱۷۵ ه) ‏ 
موطن هجرة رسول الله صل الله عليه وسال . وبا أسس الدولة الإسلامية : 
دویا نزل القرآن : وأحل IML‏ وحرم الحرام ورسول الله صلى الله عليه 
سل بين أظهر أهلها يحضرون الوحى والتتزیل ؛ ويأمرهم فيطيعونه ويسن 
لم فيقبعونه > وبعد وفاته » صلى الله عليه وس قام من بعده الصحایة ‏ 
رضوان الله عل بم وهم أتيع اناس له من تم : ها نزل . بهم أنفذوه » وما م 
یک كن pce‏ فيه علم سألوا عنه » م آخذوا بآقوی ما وجدوا ف ذل > 
كان التابعوت فيبا من , بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك الستن »(۱) 


م ومن أجل هذه المكانة كان ينظر إلا كثير من الفقهاء نظرة 
إكبار » ویعتبر ون أن أقوال أهلها وعملهم خير من عمل غير هم . 


ولكن : إلى أى مدى كان هذا الإكبار وذلك الاعتبار ؟ 


١م‏ إن الإمام مالكاً وبعض العلاء .رون أن الامر إذا كان ظاهراً 


معمولا به فيها فليس لأحد خلافه ؛ للذى فى oul‏ من تلك الوراثة الى 
لا جوز لأحد انتحافا ولا ادعاؤهاء فهم الذين على ثقة مما يأخدون وما يعملون 
و ولو ذهب أهل الأمصار Odd‏ هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى مضى 
عليه من مضى ما - لم یکونوا من ذلك على ثقة ول يكن لهم من ذلك الذى 
جازم » Me‏ ومن ناحية أخرى فهم كانوا أطلب الناس لما ذهب علمه عنوم ؛ 
و منها يسألون Ye‏ على المنير bes‏ الواسم وق الساجد وق el ye‏ الناس » 
ويبتدعون فبخبرون الم يألوا عنه» فيقبلون من أخبرهم ما أخبرهم إذا ثبت 
م - فإذا حكم أحدم SH‏ فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وس 
وغير خالف له » فيقدم حديث غير هم إذا خالقهم »۳ . 


. 54/١ رتيب المدارك‎ )١( 
. ۱5/۱ رتيب اندارك‎ )۲( 
. ۲ v/v الا‎ (۳) 


5 ee earn ا‎ ame Re = 


— ۳۷۲ ~ 
- وفريق AT‏ يفف من هذه القيمة الى أعطاها الفریق الأول 
ون الناس ما الله » وأصبحت هذه الأمصار بفضل دعوتهم 
لم » وبفضل التابعة العلمية من اللخلفاء ‏ تحمل عاماً كثيراً رعا 
All‏ ن الثانى المجرى عل آهل المدينة ... بالاضافة إلى ذلك فقد 
عون فيا بينهم ف المدينة » بل ربا اختلف الو احد مهم فى فتواه » 
فى ا مو ضوع الواحد أ كير من مرة الأمر الذى جعل علاء الأمصار 
تمسون الفتوى الصحيحة فيا صح عن رسول الله صلى الله عليه 
غیر هم ؛ لأنها عازبة عنهم ورواها الصحابة فى الأمصار الى 


- وقد بين ذلك الامام الليث بن سعد ى رسالته إلى الامام 


س » وكان قد أرسل إليه الأخور أنه يفتى بغير ما يفتى به أهل 
٠‏ له : « gab‏ أنك تفتی الناس بأشياء مخالفة لا ade‏ ماعة الناس 
نا الذى نحن فيه » وأنت فى إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل 
اجة من قبلك إليك » واعتادهم على ها جاء هنك حقيق GE Ob‏ 
» وتنيع ماترجو النجاة باتباعه Me‏ ثم أفاض الإمام مالك فى بیان 
:وما فا من عم ول كنا سبق أن ذكرنا . 


- فرد عليه الإمام الليث برسالة : وما أجد أحدا ینب pial‏ 
ذ الفتيا » ولا آشد تفضيلا لعلاء fal‏ المدينة الذين مضوا ع 
als‏ فبا اتفقوا عليه منى ۰ والحمد لله رب العالمين لاشريك 
ما ذ کرت من مقام رسول الله صلی الله عليه وسل بالمدينة ونزول 
ليه بین ظهری آحابه وما علمهم الله منه > وأن الناس صاروا 


ب العرفة والتاریخ BY‏ یوسف يعقوب بن سفیان العيسوى ) ت ۲۷۷) - 
م ضياء العمری - مطبعة الارشاد بنداد ¬ ۸۱۳۹6 - ٤۱۹۷م‏ مج۱ ص 5٩۵‏ - 
لرمالة كاملا ) — رتيب المدارك Ve‏ ص 54 . 
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— ۲۷۲ 7 

te خر یو | إلى‎ eee ن كثيراً من أو لك‎ 2 (ong 
الناس‎ pel و اجتدم‎ 4 ska YI | الله : قحندو‎ slo ف سبیل الله سنا در‎ 
۲ فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه : وم یکشوم شيف علمره‎ 
:و کان فى كل جند منبم طائفة يعامون لله كتاب الله وسنة نبيه » ويجهدون‎ 
فبا لم يفسره لم القرآن والسنة > وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعمان‎ eel 
اختار هم السلمون ¿ لانقسهم ول يكن أولئاك الغلاية مصمعين لأجناد‎ cy al 
السلمین ولا غافلین عنبم ؛ بل کانوا یکتبون فى الامر الیسیر لاقامة الدين›‎ 
والحذر من الاختلاف بکتاب الله و سنه نديه ۰ ادا حاء آمر عمل فيه أععاب‎ 
رسول الله » صلى الله عليه ومسل عصر والشام والعراق على عهد أبى بكر‎ 
let يزالوا عليه حتى قبضوا لم یأمروم بغيره ... . إن‎ dy Obey وعمر‎ 
... وسل قد اختلقوا بعد ی فى الفتيا ی . آشیاء كثيرة‎ ale رسول الله » صلى الله‎ 
> م اختلف التابعون فى أشياء بعد آعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ن کانوا من بعدهم ؛‎ MOA سعيد بن المسيب ونظر از ه أشد الاختلاف م‎ 
عبد الر حمن : وکان یکون من بن شباب اختلاف کنر إذا لقيناه » وإذا‎ 
ae als 


Ave‏ — وکانت هذه النظرة وتلك هما الأساس فى اختلاف May‏ أقف 
الى انخذها كل فریق من بعض السائل » ويبمنا OV‏ بيان موقف کل منهما 
من سنة الاحاد إذا تعارضت مع عمل أهل الدینة . 


5 ویوضح القاضی عیاض موقف الامام مالك من خبر الاحاد 


مع عمل أهل الدينة ch‏ على BH‏ وجوه : 


1 ۱ . التوبه : * * أ‎ )١( 
نع الرمالة كاملا ) - أعلام الموقمين‎ ( ۹٩ ارت را تاراح مج ۱ ص بر - - و‎ © 
Y4 -- ۷ ۲ wT 


VVC —‏ سه 


الو am‏ الأول : 

وهو ما یکون العمل مطابقاً لأخبار الاحاد » فهذا يؤكد متها إن كان 
العمل من طريق fell‏ » و یرجحها إن كان من طريق الاجهاد . 
الو جه GUI‏ : 

يكون عمل fal‏ المدينة مطايقا بر يعار ضه خبر آخر » وق هذا الوجه 
یکون عملهم مرجحاً at‏ الذى يوافقه »> وهو أقوى ما ترجح به الأخبار 
ادا تعار صت . 

۷- وبقول ابن تيمية فى هذا الوجه Cae‏ رأى مالك وغيره « إذا 
تعارض نى المسألة دلبلان كحد Oh‏ وقياسين جهل أ. ہما رجح و آجدها 
ا وا ب 4 ذهب اب تلا 
وجهان : 


أحدها : وهو قول القاضی أبى يعلى وابن عقيل أنه لا برجع : 


والثانى : وهو قول أبى انلطاب وغیره أنه بر جح به . وقيل هذا هو 

السرم عي لعل یت NE‏ : إذا رأى أهل المدينة Bite‏ وعملوا به > 

یآ Jal‏ المدينة » ويقدمه على مذدب Jal‏ 
العراق » > ويقول : إنهم أنبع للاثار ۳۰ . ۱ 


الوجه الثالث : 


ولا تركان لغلبات الظنون » وهذا مثل مسألة « الصاع » و « الد » والوقوف» 


tee (4)‏ أصول مذمب al‏ الدينة : اين تيمية - مكتبة التبی ص ۲۷ . 
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— YYo — 


وزكاة اضر وات » ققد نقلو ۱ متدار الصاع واد وقو صد فه قة انفضروات 
والاحباس "۳ 


AA‏ ويقول ات تيمية : إن هذا الوجه حجة باتفاق العا)ء الشافعی 
Lebel, sal,‏ > > ماهو یه عند مالك » وهو مهب ألى حنيفة Mtl,‏ 
وقد اجتمع أبو رو سف يمالك > وسأله عن .هذه المسائل و جابه مالك بنقل 
أهل الدينة التواتر » فرجع أبو بوسف إلى قوله وقال : ولو رأى gale‏ 
مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت ۲ . 


4 وم و هذا یدل على أن UI‏ نيمه حين خالفهم ف فى ممدار الصاع 

والمد مثلا Ub‏ خخالفهم لأنه لم يبلغه هذا النقل > > كنا لم يبلغه وغيره من الاعة 
کلم ر من الحديث » فلا لوم mle‏ . فى ترك مال يبلغهم علمه . OSs‏ رجوع 
أبى يوسف إلى هذا الما ر کرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه 
مد » وترکا قسول شیخهدا لعلمھما بأن شيخهما کان سيرجع ال 
لو بلغته وت عنده . 


لم إذن لس الاختلاف ی اماد تقل أهل الدب عل Sin‏ النحو > 
وا لعلم بعضهم بأن ما يعلمه آهل اه ملا عل الل عل يت ٠‏ يه 
بعضهم الاخر ذلك . 


41 ومثل هذا ی كوته deo‏ عند مالك الغمل ۹ قبل مقتل 
Ole‏ بن عفان رضى لله ode‏ لأن أهل المذينة فى عهد اللحلفاء الثلاثة 4 عملوا 


۱ بسنة رسول الله » صلى إلله عليه وسلم وما خالفوها . .. أما العمل التأخر 
فليس بحجة على قول اخققين من آعصاب مالك » وكذاك ث عند الشافعی وأحمد 
وألى حنيفة وغير هم . 


pully - ۲‏ على أن العمل المتأخر لا بنظر إليه مالاك على أنه حجة 
يحب على میم الأمة اناعه إن خالف التصوص أنه ۸ يوافق الرشيد أو غيره 


)۱( رتيب المدارك < ١‏ ص ۷۰ - ۷۱ . 
(۲) صحة آصول مذمب آهل Gall‏ ص ۲۳ . 


أ ۳۷۱ — 


أن يحمل الناس على موطئه » وقال : إن أععاب رسول الله صلى الله عليه وس 
تفرقوا فى الأمصار » وإنما fal cam‏ بلدى7؟ » فهو إذن مع الإملم 
Col‏ فى أن الصحاية يد فى الأمصار › 5 عنهم أهل البلدان الى 
ذهبوا إليها . 


۳ - أما إذا كان العمل ی هذا الوجه من غير طريق fe‏ فان 
الإمام مالكا يأخذ بانلبر إذا صح عنده . 


64 وبذکر ان تيمية أنه إذا كان مالك فى الموطأ يذكر الأصل 
الجمع عليه عند Jal‏ المدينة على كل الوجوه يم 


سواء أأحذ به أم ۳ بأحذ . 


6م ويبدو أن بعض let‏ مالك لم يفهموا منه هذا فأخذوا le‏ 
يخالف ما رواه من الأحاديث ‏ من عمل أهل المدينة » ون كان ماقك 
شعو ی ات ۱ وسئرى ذلك من خلال مناقشة الإعام 


: بن سعد وعمل أهل المدينة‎ Call 


65 وقبل أن نعرض لناقشة الإمام الشافعى تشير إلى إنكار عالمين 
كبير ین معاصرين للإمام مالك بعض ما یفتی به أهل المدينة ويعملون به 
مخالفين السنة . وهما الليث بن سعد » ومحمد بن الحسن الشيبائى . 


۷- وقذ 5 cally‏ ن‌سعد فى و سالته إلى الإمام ر مالك أنه نكر 
وو ی 
أكثر من مطر المدينة بما لايعلمه إلا الله » ومع هذا لم and‏ إمام قط فى ليلة 


i (1)‏ أصول مذهب أهل المديئة ص va‏ . وهناك رواية تقول : إن هذا القول كان 
لمهدی » و آخری تقول إنه للرشيد . انظر کلمة عن الموطأ للأستاذ د. محمد کامل حسین فى مقدمة 
ab) byt‏ الشعب ) ص۲۷ . 


—~ YYW — 


مطر » وفيهم من الصحابة الذين ينفذون سنة رسول الله » صلى الله عليه وس 
أبو عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد » ويزيد بن أنى سفيان » ورو 
ای العاص ومعاذ بن جبل الذى قال فيه رسول الله » صلى الله عليه وس : 
آعلمکم باخلال والحرام معاذ بن جبل . وشرحبيل بن حسنة؛وأبو الدرداء؛ 
وبلال بن رباح . 


ats,‏ أبو ذر عصر wily‏ بن العوام وسعد بن al‏ وقاص » وكان 
حمص سبعون من أهل بدر ... وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن العان 
وعمران بن الخصين : ونر ها أمير المؤمنين على بن ألى طالب کرم الله وجهه 
فى الحنة سنن > وكان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فلم 
yaad‏ | بين الغرب والعشاء قط ٩۲‏ . 


۸ إذن كان ی الدينة عمل يحالف ماکان عليه lel‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى أماكن أخرى من أمصار الدولة الإسلامية . وهذا 
fat‏ عمل الناس فيها وفتوى علانها محل نظر وتمحيص وأخذ ورد .. 


48 - وانتقل الامام الث إلى مثال آخخر ما يتكره على أهل المدينة ؛ 
od‏ خالفوا فيه السنة > وما عليه أصعاب رسول الله » صلى الله عليه وسل 
الذين التزموا بالسنة خير التزام » قال له : انه یقضی فى المدينة بشمهادة 
شاهد وعین صاحب الوق » وم يض به أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالشام وحمص وعصر والعراق » وم يكتب به هم الخلفاء الر اشدون : 
أبو بكر وعمر dey‏ وعلی » ثم لما ولى مر بن عبد العزير — وهوقد أحيا 
السئن ‏ کتب إليه زريق بن الحكم : إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد 
ويمين صاحب الحق » فكتب إليه عر انا كنا نقضى بذلك بالمدينة » فوجدنا 
fal‏ الشام على غير ذلك فلا نقصی إلا بشبادة رجلين عدلين أو رجل 
وامرأتين ... وعر بن عبد العزيز dal‏ يجمع بين المغرب والعشاء قط 
aL‏ الطر » والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان بخناصر ساك . 


(۱) أعلام الوقمن <۳ ص ۷٤۲‏ . 
69 أعلام الوقمن د" ص ۷٩‏ . 


VA —.‏ 
م إلى- غير ذلك من الأمثلة الى ساقها الامام اللیث بن سعد لیدلل 
على أن المديتة لاتختص دون غير ها بعمل الصحابة والالتزام بالسنة والنظر 
Wr‏ على أنبا مو ضع حجة على غير ها من البلدان الإسلامية + وإعطاء علمامما 
الق الذی ليس لعلاء ء الأمصار الأخرى و محاجتهم بعملها وإجماعها فهی كير ها 
قد تأخذ بغير السنة عندما يغيب عن علأا العلم be‏ > ومن هنا فلا يصح 
ا ا يأخذون به ویدعون من الروایات . 


مناقشة محمد ن الس : 

۰ ۸۷۱۰ وقد ناقش “fol‏ المدينة فى مقياسبم هذا Lat‏ الإمام محمد بن 
۳ الشيبانى الذى ee‏ آخحری لا تری هذا الق الذى بر فض 
einen oe patie‏ 
الاخرين » ی و او نی یج 
آهل grag‏ ينتمى إليها — من حلاف > واظهار ol ple‏ > 

ome 5‏ هذا ق الموطأ نی رواه عن الإمام مالك شيخه : ها 
a‏ 3 كتاب الحجة a‏ ألفه 4 af‏ نف 2 خاصة ف ۳ ae‏ الى 
an‏ > وبیهم . 

4م - وهذا الكتاب يعد أكر as‏ ال مام محمد بن اخسن الفعهية 
والأخبار محاولا أن شب ينبت لأهل المدينة أن أهل العراق لا يقلون عنیم معرفة 
بالسئن والائار إن gS" leas A‏ میم و ولذا كان of‏ مناقشته شیر إلى 
الاحتجاج بالأحاديث » وأنه یعرف الكثير منبا وأن آهل المدينة لایعرفون 


ب ۷۹ بت 


الآثار أو بعر فونها ويتركو نها » وان ظنوا غير ذلاث » ؛ OY‏ العمل باادينة 


۵ ۸۲ یقول لم مثلا ى باب المرور بين يدى الصل : او أردنا 
أن ع ملم سک یس تن مار یا 
لکن احتجاجنا بأحادینم أوجب فى الحجة علي" ) 


وق باب المسح على الحفين يول : «الآثار فى السح للمقيم بو ما و لاه 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها كثيرة معروفة 6 وما كنت أظن أحداً ٭ن pai‏ 
ى الفقه يشكل عليه الاثار فى هذا" » . . ويقول : إن هؤلاء روون عن 
ان شاب الزهرى المسح على ظاهر cui‏ وباطنهما » ولكن مالاك بن أنس 
,وی خلاف ذلك : فهو Say‏ عن هشام بن عروة أنه ر abt col,‏ )سح 
على انلفین . وكان يمسح على ظاهرهما و؛سح على باطنهما وعقب على ذلك 
بقوله : فهذا قول عروة » وهو كان أفقه وأعم بالرواية عن ابن شباب *. 


5 وهو يؤكد ی هذا الكتاب أن اتباع الأوثق من السنة هو 
الواجب دون غير : فیقول wh » J‏ الور » - وقد جاءت فى الور 
أحاديث dake‏ ۰ فأخذنا باوئقها + > فرأينا أن رور بالأرض ولایوتر على 
بعير ه ؛ لأن الفقهاء شددوا فى الومر ما لم يشددوا فى غيرها من الصلوات > 
سوى الصلوات |الخمس ¢ فال mary‏ : سنة لا بنیغی تركها » Jy‏ 
بعضهم واجبة » ورووا فى ذلك حديئاً ؛ ؛ أن ای صلى الله عليه وسم قال : 
١‏ إن الله قد G15‏ صلاة يعنى الور » وقد اختلف فى الور بعيتها : فروی 
أن ابن عمر رضی الله ع ما كان ینز ل بالأرض فيوتر علها » وروی دلاك 
عن النی صا لى الله عليه وسل > فأحذنا بأوثقها getty‏ بالق » وعا جاءت 


لاا للب تست 


(۱) الامام محمد بن اخسن ص ۳۹۹ . 
(0)الحجة : ص ۲؟ . 


(غ) اححه : ص٩۳‏ - 


—~ YA. — 


به الاثار من التشديد Macs‏ ۷ ۾ . وكأنه بر یل أن J yu‏ لأهل المدينة هذا 
هو الطریق الأمثل لا ترجیح العمل على السنة . 
مناقشة الامام اتشافعی : 

۷ وقد اقشیم الاه‌ام الشافعی OY‏ القول بعمل أهل الدينة فى 


بعض السائل Lie‏ غير قائم على آساس حیح إذا كان مالف السنة 
الصحيحة ی ۳ بر و ده ۳ EN‏ و و هو همم . 


sles‏ ۳۹ يفهم ذلك im.‏ 9 ی « کتاب اختلاف مالك 
والشافعی » من AS‏ ال 


الدعامة ۳ لى : 


ناف قا رزوی الما مالك من الأحاديث 7 حالفو نه فبا 3 
al‏ للرد pple‏ تعتمد على هذه الأحاديث . وهذا مجعلنا ری أن هذه 
اللرجمة خاطئة ؛ لان الشافعى لايختلف مع مالك هنا » وإنما يختلف مع 
بعض abel‏ الذين جروا وراء عمل بعض الأنمة فبا وتركوا ما نرويه مالك 
امهم خاطى مؤداه : أن مالكا عندما ينص على العمل فى الدينة يعمل به 
EE ESSE‏ ۱ 
الدعامة الثانية : 


ظ ' وهى مار دده الامام الشافعی مراراً وتکرارا من أن حدیث رسول الله » 
صلى الله عليه وسل يثبت إذا حدث الثقة عن الثقة به حى ينی إلى رسول 
الله »> صلى الله عليه وس . :وأن حديث رسول الله » صلى الله عليه وسل 
إذا ثبت على هذا التحو فهو مستغن بنفسه » ولا يلتفت إلى ما مخالفه مما روى 
تمن هو دون رسول لله صلى الله عليه وسل ؛ OY‏ حديث رسول الله 


(۱) اجه : ص 44 . 
(۲) الام < ۷ ص ۱۷۷ - ۲۹ . 


مس YA\‏ سب 


صلى الله عليه وس أولى .أن بو خذ به > ولو علمه من روی عنه خلاف 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما خالفه ۳" . 


مناقشة دعوى الإجماع : 

8م وإذا كان هؤلاء يدعون آنهم ينون ما اجتمع عليه أهل 
الدينة » وأن الإحاع فى رأیهم أن حك أحد الاعة : : أبو بكر أو عمر أو عمان 
رضى الله عنهم — فان الشافعى رضى الله عنه قد رد عام : 


أو لا : ork‏ لا بعر فون حكم واحد منهم إلا عن طريق ارف اد 
أو الاحاد الذى ردوا alte‏ > ما Gay‏ عن isl‏ ( صلى الله عليه وس فرضاً 
من الله عز وجل . والق أن ما روى GF‏ دون رسول الله صلى الله عليه وشل 
لاحل محل ما روی عنه fo‏ الله عليه وسلم . ۱ ۱ 


Ge‏ : وقد كان بعض UV‏ من الصحابة حون تى بعض السائل 
Le‏ يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لانها لم تبلغهم > فإذا بلغتهم 
ذهبوا bal‏ ورجعوا عن حکهم » فعمر مثلا مع فضل dale‏ وطول صحيته 
وكثرة مسألته وتقواه قد حكم أحكاماً بلغه فى بعضها حكم لرسول الله » صلی 
الله عليه وسل > فرجع عن ARS‏ إلى ما بلغه عن رسول الله » ورجع الناس 
عن بعض أحكامه بعده » دلالة على أنه لم يبلغه عن رسول الله » صلى الله 

عليه وس حى توق رضی الله عنه » « فإنه قد يعزب عن الكثير الصحية 
الثىء من العم بحفظه الأقل علا وصعبة منه » فلا يمنعه ذلك من قبوله ».. 


We‏ : وأتم. الذين تترکون السنة لعمل Halll Jal‏ بحجة أن جر 
الأئمة فال ہذا الحكم أو ذاك تتركون و شحالفون مثل: عمر بن الطاب oY.‏ 
ان عمر مخالفه أو تت رکونه لرأى آنفسکم » و بخالف عر ر فيه أحد غير م 
فهل نعتير ‏ بهذه احالفة خر جون عن الصواب ؟ ! . 

Si‏ تخالفون حمر ى کر من مائة قول » وتخالفون آبا بكر فى القراءة 
فى الصلاة وى نبيه عن عقر الشجر وريب العامر > وعقر ذوات الأرواح 


(۱) الام <۱ ص ۱۷۷ . 


~ YAY — 


£ 


إلا للأكله . . وترکتم على عمان أنه كان ن مر وجهه وهو حرم وغیر ذلك 
كنا ترکتم AM‏ من رو ایة لمات من اهل الديتة غير هم ۰ ۱ من الجا و کا 
من التابعین وتابعیهم . . . فأنتم فارقتم مذهبکم الذى تدعو OS‏ 
رابعاً : ad‏ كان بالمدينة من أعحاب انتی صلی الله عليه des‏ نحو 
من ثلاثين ألف رجل إن لم يزيدوا . ولعلك لا روود عنهم قولا واحدا 
عن سنة » وإعا تروون القول عن الأو احد By EV‏ والأربعة متفرقين 
أو مجتمعين والأكر التفرق > فأين الجاع ؟ ! 


۰ - و [ذا کت تقولون : إن الراد بالإماع أن يكون الأكير . 
مجتمعين ؛ كأن يكون خسة نفر من ish lel‏ صل أ عليه وسل قالوا 
قو لا متفقین عليه وقال ae‏ قولا مالفا Bt‏ فالا کر أولى بلاتباع ‏ 
فإننا نقول : إن صحابة رسول ل صل اق عليه وس کانوا كثيرين »© ورعا 
كان مع الثلاثة الكثيرون الذين لم يتكلموا » ومع امس القلة » + والصدى 
فيه أبداً ألا يقول dhe of‏ يقله أحد أنه قاله . . ولو قلت : وافقوا 
بعضهم > قال غيرك : ee‏ . . وليس الصدق أن تقول وافقوا 
ولا خالفوا بالصمت'" » 

۸۳۱ — لم قال الشافعى : إن الإجماع الحقيق ليس فى المدينة وحدها : 

وإما ی کل بلد » dy‏ الفرض وخاصة من الم ذلك الذى لایس أحدا 
جهله من الصلوات والزكاة » ونحريم ارام .. وأما Je‏ الخاصة فى الأحكام 
إلى لشي جهله عل العواء » وعلمه عند الحواص عن مثلهم فقول ف 
fol,‏ من قولين : '« نقزل :' لا نعلمهم اختلةوا فا لانعلم اختلفوا فيه . 
وقول فيا أختلفوا فيه : اختلفوا واجتهدوا » فتأخذ من هذا ما أشبه تلم 
بالكتاب والسنة ¢ يصح أن نحدد کر من هذاء فنقول ل فما اختلموا فيه : 
bas‏ إلى قول BW‏ دون اثنين وأربعة دون BM‏ » ولا نقول هذا إجماع .: 
فإن الاحاع قضاء على من يقل من لاندرى ما يقول"" . 


(۱) الام باص ۲۸۲ - ۲۳ . 
(۲) الصدر pl‏ < ۷ ص 5454 . 
(۳) الام لا ص ۲44 . 


٠‏ ۳۲ - واذا كان الصحاية mile‏ قد الحتلهوا فا . لیس 
یه کاب ولا سنة »مق ابا فيه کاب وس وذاك 
a! oY‏ من کتاب الله تعال Cs‏ فقول بعض آهل الاسان 
Sas Wee‏ بعضیم بالمغى ads.‏ . والاية Hae‏ لقوغ 

¢ لاتساع سان ا . وأمل على بعضبم و کل من ثبتت 2 
ده الث ل بها إن شا اه لان alge‏ واضصح ليس 
فيه تأويل > ومثل الشافعی لذلل؛ ی مدة الفر ء ee‏ 3 
لوضوء من مس الاک : 


مناقغة دعوی العمل و صاته بانب 


۳ - و بتر لد الشافعى 6 له دعوى الإجماع. إلى دعوی 
العمل > > فيبين أنه ليس من DESH‏ إلا إذا تقدمه Jaa‏ كا 
قول NP‏ فليس من Hae‏ یرل ل ر ر ا 

بی بكر وعمر وعمان » وقد ge‏ صلی الله : ae‏ وسلم آشیاء 
و sacl op doe‏ حلفا فيا | استغتی PLUS‏ عن رسول 
الله صا ی اله عليه وس من بعده EIEN‏ 


وأن ree‏ اتباعه ۳« 


ومثال هذا قول il‏ صل ١‏ : و لیس فيا دون خسة وت 1 
صدفة » ويقول الشافعى لوده عل جع rae‏ 
وله أمثال 10 : 


APY والصيحة‎ QU ae bis) بين الشافعی‎ ٤ 
الأحكام > فیقول : «وانا العتاب والسنة ؛ ؤعلى کل مسم‎ 
Yeo ص‎ ve الصدر الابق‎ )۱( ۰ 


(۳) الم لاص ۲۳ - ۲46 . 


— A — 


اتباعها . . فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله أو واحد 
ae‏ ثم كان قول الأنمة : ألى بكر أو عمر أو ole‏ إذا صرنا فيه لى التقليد 
امي dati‏ ی تسوا یی تدل عل أقرب الاختلاف 

من الکتاب والسنة » فنتبع القول الذى معه الدلالة . dhe‏ بوجدعن 
ود ی ی و و یو Gist‏ 
A 4‏ > وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعد . . . والعمْ طبقات 
مو ليده مک ون ان بو خی ۱9 
بعض آمحاب رسول الله صلى الله عليه وسل یی ما نز 
فاختلافهم + فالقیاس عل oda‏ الطبقات » ۱ ولا بصار إلى شىء غير الكتاب 
والسنة وهما موجودان » . . م التفت إلى من يقولون سل آمل tt‏ قال 

Melo :‏ يؤخذ dll‏ من أعلى » وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا . . 
ذهيت إلى Js}‏ العم من aul‏ ۱) ۱ 


۵- وإذا وجد الكتاب أو السنة فلا نعبأ بقول الأكيرية من أهل 
المدينة أو الأقلية منبم » فثلا ذهب بعضهم إلى حرم لبن الفحل وقلنا بر 
التحريم . . وولاأذهب [ذا ثبت عن الى صا ل gt dea ale at‏ یآ 
أدعه SY‏ أو أقل مما خخالفنا فى لبن الفحل( » . 


AY‏ — وق الهاية بين الشافعى مکن اللخطأ الكبير الذى وقعواقه ‏ فى 
رأيه ‏ وهو ما وجدوه فى الموطأ » وذكر قول بعضبم الدال على ذلك : 
و إن لنا كتاباً قد صرنا إلى اتباعه - يعنى الموطأ ‏ وفيه ذكر أن « الناس 
- اجتمعوا» وه الأمر المجتمع عليه عندنا » وه الامر عندناء . كما بين تناقضهم 
عندما یقولون ذلك » مم مخالفون أهل الدينة » فهی OUST‏ يطلفو be‏ لامعنی 
ها ۰ فلل تکلفتموها » فا علمت قبلك أحداً تكلم بها : وما كلمت منکم 
fol‏ قط als‏ يعرف Chole‏ وما ينبغى لکم أن تجهلوا إذا كان یوجد 


فيه ما تروك ) . 


(۱) الام لاص ۲5 . 
(۲) الام < ۷ ص ۲۱۷ . 


— TA — 


۷- وکان على الشافعی مع هذه الناقشة الى فند فيبا ما یقول به 
آصتحاب الا مام مالك - الذین قالوا بعمل fal‏ الدينة وبإجماعهم فتركوا بعضص 
السئن من أجل ذلك ومنها ما برویه مالك نفسه - كان عليه مع هذا أن 
بين السائل التى خالفوا فيا السنة تطبيقاً لقیاسم > وهذا ما عمد له كتاباً 
من الام . 


۸ - وسنجتر ئ بذکر بعض الأمثلة التى تدل :على تطبیق ال مام 
الشافعی لا قاله أثناء تفنید أصلهم هذا . 


فى « باب فوت اج » روی عن مالك » عن ابن شهاب عن سلبان بن 
يسار » عن ابن عباس : أن الفضل بن العباس كان ردیف رسول الله he‏ 
لله عليه وسل ؛ فجاءته امرأة من ptt‏ فقالت يا رسول الله : إن فريضة الله 

فى Ctl‏ » آدرکت al‏ شيخ Tas‏ ولا يستطيع أن ينبت على ارا 
أفأحج ae‏ ؟ قال : نعم » وذاك فى حجة الوداع ۳" 


وروی حدیاً آنغر عن مالك عن أيوب عن ابن سیرین أن رجلا جعل 
على نفسه ألا يبلغ أحد من ولده الحلب » فیحلب ويشرب ويه ر ج 
وحج معه » فبلغ رجل من ولده الذى قال الشیخ ۰ وقد كبر الشيخ ٠‏ 
فجاء ابنه إلى رسول الله > صلى الله عليه dey‏ » فأخيره ابر > Sl‏ : 
إن أبى قد كبر » ولا يستطيع أن مج » أفاحج عنه + فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : : نعم . 


وروی We bse‏ فقال : إن مالک ذكر » أو غيره » عن أيوب » 
عن ابن سير ين » عن ابن عباس أن رجلا أنى النى صلى الله عليه dey‏ فقال : 
يا رسول الله + إن أى عجوز كبيرة لاتستطيع أذ رکا على ابم | 

وان ربطتبا خفت أن تموت : أفأحج عنها ؟ قال : : نع 


. ) ص ۲۳5 ( طبعة الشعب‎ byl) 
. ۱۹۹ انظر هذه الأحاديث الثلاثة فى الم لا ص‎ )6( 
(oF و۲ - توثيق‎ ( 


— A1 — 


۹- فقد ثبت — إذن — بپذه الاحادیث الى رویت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه آجاز Za‏ يحج إنسان عن آخر Gly,‏ مالل نفسه > 
لكن بعض آصابه قالوا ١‏ : لیس على RE ra‏ 


› خالقوا ما رووا عن النى‎ , eeu وهنا رد علييم الشافعی‎ Ags 
en J و ری عن‎ pb مل اله عله وس ونا راه‎ 
وهذا 95 شی‎ aie وربيعة وھ ا ارجل عن‎ 
عند عملا : فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته‎ de يكون‎ 
حج الرجل عن‎ ob من أهل مكة والمشرق والمن من أهل الفقه يفتنون‎ 
. ) © fo I 

ALN‏ — ومن الأمثلة الى eel‏ فا Lal‏ مسألة رت وهی 
أن يقو ل الر جل لاجر آعمر تك داری أو آرضی أو بل وقول هی لاك 
oF‏ وتنتقل للموهوب له ولورئته من بعده . 


ذه الشافعی فيا إلى أنه لو شر ط فيا شرطا ينطل الشرط airy‏ 
محالفوه من أهل الدينة لایبطل الشرط فيا اا أن و 
الذى بعطاها جاز الشرط ولا بأخذها ورثته . 


وقد روی الشافعی عن مالك » عن ابن شاب » عن ألى سلمة بن 
عبد الرهن عن جابر أن رسول الله » صلى لله عليه وسل قال : أيما رجل 
ara‏ اياقب ge UP‏ اير ی 
لانه bel‏ عطاء وقعت فيه الو أريث . 


ثم قال الشافعى : وببذا نأخذ dehy‏ عامة أهل العلم aad‏ الأمصار 


(۱) لام = ۷ ص ۱۹5 - ۱۹۷ . 


AV —‏ — 
صلى الله عليه وس . 


اا رای زد لناس من أهل المدينة أن sen‏ تر جع إل 
NS‏ ما کت الى إلا وم عل شروطهم فى 
Al yl‏ وفيا deel‏ ا . 


ALY‏ — قال ى الشافعی : أتخالفون الحديث ily‏ تروونه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم ؟ ! إن هذه الأحاديث رواها الصادقون . وإذا قبلنا 
خبر الصادقين - فن روى هذا عن رسول الله أرجح من روى عن القاسم 
قولا يخالفه . . ؛ « لايشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أولى أن يقال به ما قاله أناس بعده قد يمكن ألا يكونوا سمعوا من رسول 
الله صلى الله عليه وس ولا بلغهم عنه شى ء » وإنهم لناس لانعرفهم( ) 


: القاسم بن محمد حينا يقول‎ Ob وقد ردوا على الشافعى‎ 644 ٠ 
رسول الله أو من أهل الع‎ Stet قال الناس  هنا فا يعنى المياعة من‎ 
صلى الله عليه وسلم سنة > ولا يجمعون آبدا من جهة‎ st الذين لا جهلون‎ 
'. الرأى » ولا يجمعون إلا من جهة السنة‎ 


٥‏ - قال الشافعی يرد علییم : لقد أفى لقاسم بن محمد فيمن قال 
لاهل زوجته : «شان ها » : إنها ‏ ها قال الناس س تطليقة > ails‏ 
ترعمون أنها ثلاث ث تطلیقات فان لم يكن قول القاسم والناس هنا حجة علیکم 
فى رأى أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليسه وسلم حجة 
— ق‌العمری مثلا dal‏ وان کان حجة فقد أخطأ تم pal SIE‏ أي AO‏ 


(۱) انظر الموطأً ص 47١‏ . وقد روى مالك الحديث وقول القاسم وما عله al‏ المدينة 
من عمل . 
(۲) الام < ۷ oo‏ ۱ ۰ ۲ 1 


. ۲ < ۲۳۷ - rit ص‎ )۳( 


— TAA — 


65 - ونكتى بمناقشة مولاء EY‏ الثلاثة الذين عاشوا فى القرن الثانى 
المجرى موضوع بحثنا » ولكننا نشي إلى أن بعض العلاء وحاصة من الظاهرية 
ومن ات المذاهب الأربعة قد e‏ £ أصلهم هذا وأفاضوا ى 
مناقشتهم . ومن هؤلاء ابن حزم ى کتابه الإحكاء 5 e‏ 
کتابه أعلام نا 


م والحق أن Le‏ ل كل بلد كان له تأثير فى رأی أصحابه واجتهادهم 
ولكنه ينبغى ألا ore.‏ عل سنة رسول الله صلى الله عليه وس . وكان الأولى 
عن قالوا يعمل أهل المدينة وإجماعهم وزجعوهما على بعض الستن أن يفعلوا 
كا فعل الامام مالك رضى الله عنه > فقد أقر بالسنة وأخذ بها » وقدم SF‏ 
أهل المدينة كنوع من الحلاف ربا كان له وجه من الصواب » شأنه فى ذلك 
شأن ما عليه أهل الأمصار GAM‏ . وهذا ما جعله لابرضی أن محملوا على 
لوط وم فیه من رواية وال عندما آشار وا 


ay init) — ALA‏ من ذلك هی أننا أصحنا عل قن من آن 
علياءنا ‏ من خلال هذا القیاس أو الأصل ‏ نظروا إلى الحديث من حیث 
معناه وفنه ليوثقوه بعيداً عن إسناده » فعل ذلك الآخذون بعمل أهل المدينة 
ادا تعارض مع الاحاد والمنكرون على السواء 3 کہا tal,‏ 3 دب 
ac‏ اللت . بن سعد ومحمد بن A‏ والشافعی رضوان الله علیپم أ جعن 


والان فٍل مقياس آخر من مقاییس توثيق مين الحديث.» وهو .عرض 
أخبار الآحاد على القياس : وحقيقة الأمر فى تطبيقه عند بعض العلاء . 


(0)ص ۲۱ - ۲۳۷ < ۲ . 


(۲) < ۲ ص 6 ۲٩‏ وما بعدها . ا یم 


لنم ٹل تاس 


عرض أخبار [لحاد على القیاس 


4 خر الواحد إذا رواه من عرف بالفقه والاجهاد کاحلفاء 
الراشدين والعبادلة وزید بن ثابت ومعاذ بن be‏ وأنى موسی الاشعری 
و عائشه وغير هم من الشپورین بالفقه من الصحابة رضوان الله علیبم - كان 
حجة » سواء أكان موافقاً لاقياس أم Whe‏ له : فان كان القیاس We‏ 
له رك هذا القياس ؛ لان مثل هولاء لایتوهم فى روایتیم قصور وقد رووا 
هذا الحديث عن بصيرة ( فلم يغيروا فيه فكأنما سمعناه منه صلی الله عليه 
وسا 


٠‏ آما إذا روی خبر الواحد من عرف بالضبط والعدالة والحفظ 
دون الفقه GIT‏ هريرة وأنس بن مالك رضی الله عنهما وغیرهما من اشتهر 
بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه dey‏ وسماع الأحاديث مدة طويلة 
و السفر والحضر - فا وافق القياس من روايتهم هذه يقبل وما ad‏ فاما 
أن تكون الامة قد تلشته بالقبول أولا » فإن كان الاول قبل : والا فالتیاس 
مقدم عليه إذا كان فى أمر ينسد فيه باب الرأى . 


۱-- ویشتر ط أن يكون التعارض بين ابر والقیاس تعارضاً من كل 
وجه بأن US‏ عامين أو خاصين ويبطل كل واحد منهما ما يثيته الاخر 
الكلية أما إذا تعارضا من وجه دون وجه ob‏ يكون أحدها آعم PM,‏ 
آخص فالجمع بینهما مهما آمکن واجب pont Ob‏ الا بالاخص © . 


۷۲ ولس ی رد ntl‏ على هذا النحو طعن فى الصحایی الذی 
رواه » فالصحابة عدول كلهم » وعلی العين والرأس ؛ ولکنهم لما كانوا 
بنقلون انبر Gall‏ . ومن الصعوبة التعبیر عن کل معنى آراده صلى الله 
عليه وسل لما آوتی من جوامع الكل » وم يؤت غيره هذا فان غير آغقهاء 
من الصحابة » رضوان الله ale‏ ينقلون بقدر فهمهم للعبارة : ور عا یقصر 


(۱) أصول ألسر خی - ١‏ ص ۲۲ . 
(r)‏ حاشية الاز میری على شرح مرآة الأصول <۲ ص ۲۱۱ . 


ب ی ب 


برخ عن ار 2 > فيؤدون بعضه » ولتوهم هذا القصور قال الأحناف 
کا بروی عسی OUI gy‏ = : إنه إذا انسد بات الرأى فها روی وكان ابر 
الغا لقیاس الصحیح ولیس hye‏ لقياس AT‏ فلا بد من رکه ؛ لأنه 


حنئذ كأنه حالف الکتاب و السنة المشبورة clays‏ ؛ اد کون ماس 


الصحيح حجةه Cab‏ بالکتاب و الستة المشبورة والإجماع ) : 


Aor‏ — ومثال ما رده الأحناف - تبعاً لرواية عيسى بن أبان ‏ تطبيقاً 
هذا المقياس حديث الصراة الذى تقدم ذكره JET‏ على مالفته لكتاب الله 
عز وجل والخبر الشهور - فهو حالف Lal‏ اقیاس الصحيح ؛ لأنه أوجب 
رد صاع من تمر مقابل اللبن الذى حلبه » واللبن الذى محلب بعد الشر اء 
كح ی بای ای ري لي »> dns AS‏ 
قياساً على غيره ما یکون فى ملکه الصحیح » ولا يضمن بسبب العقد ؛ 
OF‏ ضهان العقد ينهى بالقیض » وهذا ode‏ فلا برد » قياساً على الاين الاخر 
بعد القبض ۰ وإذا كان oll‏ الصرّی موجوداً عند العقد فإنه لى يكن ٠‏ مالا > 
لأنه باطن كالحبل > ولا يصير مالا إلا با حلب فلا يدخل نحت العقد » 
فيكون حینئذ کالکس . 


4م على أننا إذا اعتير ناه مالا فهو صفة للشاة أو غيرها gad‏ 
مالا تبعاً » ولا يضمن ويرد » وهو عندئذ كالصوف > ولا يكون حصة 

من المن ما لم يزايل الأصل > ولو زال قبل القبض بافة من الآفات ۸ ينقط 
شىء من oll‏ وهو هكذا إذا قبض والوصف متصل بالأصل pa‏ حضة 

من الفن ولا يصير مضموناً . 

هم ولن جاز أن بقابله ضهان فهو ضان العقّد ع Fis‏ أن سقط 

من البائم حصته من امن je LL‏ ی أنه لو اشترى شیئین ثم رد أحدها 
فعل ذلك . 

5م وإذا pel‏ ناه OLS‏ التعدى 5 من الواجب أن يضمن مثل اللبن 
ار ا واي 


(۱) أصول السر خی < ۱ ص ۳۳۹ - روم . 


—~ YAY — 


قل المبن أو كبر فلا وجه له فى الشرع . . أضف إلى ذلك أن ظاهر هذا 
الحديث يدل على توفت glo‏ اعیت > وذو غير Oy‏ باوج 4 D‏ قثبت 
أنه مخالف للقياس م من cot‏ الوجوه فوجب رده بالقياس © أي . 


۷- ومن الأمثلة كذلك ما .رويه سلمة ۰ ن احبق آن رسول Dl‏ 
صلى الله عليه وس 3 فيمن وط ء جارية ah pel‏ ء فإن طاوعته فهى له : 
وعليه مثلها . وإن استكرهها فهى حرة : وعايه مثلها » فٍن القیاس الصحيح 
برد هذا اخديث « ويتبين أنه كانحالف للكتاب والسنة المشرورة 
والاهاع ۳۱ ) . ۱ ظ 


۸ — ویدفع الأحناف ما یعتر ض عليهم > ویشنم به علییم من أخذهم 
حديث القهقهة فى الصلاة مع محالفته لاقياس + ومع أن راویه ه و معید 
الجهى وهو ل¿ يعرف بالفقه بين الصحاية : وكان شیر الصراة أولى بالقبول 
والعمل به لأنه cul‏ متا وأقوى سنداً وراویه ٣ر‏ أبو ه oy,‏ » وهو del‏ 
455 ف العلم من معبد - يدفعون هذا بوم : إنه قد رواه غير معبد stl‏ 
كثير من الصحابة مش ای موسی الاشعری ules‏ وانس وعمران بن 


الحصين 4 وأسامة بن يد وکل به به كبراء الصحارة والتابعين 4 مثل على 
ان مسعود وان عم beth‏ راهم ومكحول : . فلذلك وجب قبوله 


cis patd کا تبون ایشا ارم به ھا من الطمن‎ net 
cot المسلك وأمثاله من الصحابة - فیقولون : إنه ما لاشك فيه أنه قد‎ 
» عدالته وطول صحبته لرسول الله : صلی الله عليه وس وحسن حفظه و ضبطه‎ 
بذلك“ . . ولکن مع هذا قد اشنم‎ dey فقد دعا له النبى صلى الله عليه‎ 


(۱) كشف الامر ار pe‏ ص ۷۰۲ . 

(۲) آداب الشافعی ص ۱۷۰ - ۱۷۱ ففيه محاورة جرت بين الحسن بن زياد اللژلوی 
وأحد أعحاب الشاقعی وهو حاضر »© وقبا يبن صاحب الخافعى مخالفة هذا الحديث لقیاس . 

(۳) أصول السرخبى ١‏ ص ۳4۲ . 

(:) صحيح الیخاری ( عبعة الشعب ) < ٩‏ ص ۱۳۳ . 


— ۷۲۹ — 


عن الصحابة رضوان الله pale‏ من بعدهم معارضة بعض رواياته بالقياس : 
وفيا عدا هذه الضرورة فانهم يعتمدون على روايته هو وأمثاله من الصحاية 
رضوان الله عليهم » ونحن نفعل كذلك ٠‏ فقد أخذ أبو حنيفة رحمه الله بقول 
انس gy‏ مالك رضی الّه عنه ی مقدار مدة ایض وغیره ؛ وکانت درجة 
al‏ هريرة عند ألى حنيفة فوق درجة انس . 


5 والحق أن هذا الرد ليس متتعاً أو هو من حسن الأدب فقط » 
فإنهم بپذا فعلا ينتقصون من استقامة رواية هذا الصحالى الیل وأمثاله 
من الصحابة رضوان الله wile‏ > ولو آمنوا حقاً بحفظهم وضبطهم لا 
يركوا بعض رواياتهم » ول تعللو! بان روایهم بالمعی هی الى اخلت 
ببعض الروايات » وذلك لانهم عرب » وخالطوا الرسول صلى الله عليه 
وسل مخالطة غير dole‏ مما جعلهم فى مأمن من انحطاً فى رواية الحديث . 
وقد سبق أن ذكرنا فى القهيد مقدار حرطم وحذرهم فى الرواية ومظاهر 
هذا » ما يجعلنا نطمئن إلى أدائهم الصحيح ert‏ الأحاديث . 


ANI‏ وإذا كان بعض الصحابة قد رد بعض رواية ألى هريرة فقد 
ثبت بالدراسة الموضوعية أنه لم يكن يخطىء فما » وإنما كانت هناك أسباب 
أخرى وراء معارضته ورد بعض رواياته . کا بين ذلك الإمام الشافعى 
وابن حزم . كا ثبت أنه كان من الفتهاء » وم يعدم شيئاً من أسباب 
الاجتهاد » وكان Gh‏ ى زمن الصحابة ولم يكن یفی حينئذ إلا الحتهد 
الفقّیه ۲ . 


ANY‏ — وهذا ما نجعلا نميل إلى الرواية الأخرى عن الاحناف رواية 
أبى الحسن الكرخى التى تقول : إن الأحناف بقدمون ابر عل القياس 
مطلقاً سواء أكان راويه مشهوراً بالفقه أم لا ؛ GY‏ إذا وثقنا فى حفظ 
الراوی وضبطه فالظاهر ی هذه الحالة أنه بروی كا سم » ولو ne‏ 


a Er ٠ 


(۱) أصول السرخسى <۱ ص ۳۸۲ . 
(؟) کشت الاسر ار Vth oe Yr‏ . 


- Yio — 


لاصیحت رو ایته عل و جه pony‏ 4 المعى 8 واعول بان الر اوی Is.‏ م يكن 
فقي قد يير فى ll‏ وهم لاأماس له : لأن الأخبار وردت pel‏ 
و علمهم مدا اللسان ox‏ من غنيم عن es‏ وعدم وفوفهم whe‏ وعدالبه 


۳ - واستدل القائلون بهذا — رواية عن الأحاف  EL Ob‏ 
شن بأصله oY:‏ من حيث إنه قول رسوك we‏ الله عليه ودم ل 
أ القياس فالاحمال فى gu ۳ ale Sls abel‏ عايا | الحكم : Uh‏ 
لا تتحقق ay Vibe‏ أو باع وهو 1 ر عارص : ولاشك * ل cA‏ 


ine تقدير ثبوت العلة فيه قطعاً ختمل أن تكون حصو‎ fey — ANE 
أو خصوصية الفرع مانعاً عنه فیکون تطرق‎ » Slo dbs الأصل‎ 
الاحمال إلى القياس أ كير > فيؤخر عن ابر الذى لابتضرق الا<مال إليه‎ 
الا ی طریق نقله » وهو عار هر‎ 


6 وقد رأينا عمر > رضی الله عنه : ترك اعيام بالخبر نی Jie‏ 
الجنين عندما Je‏ أنه عليه السلام أوجب فيه ah‏ ة0) وقال Vo:‏ هذا 
هذا لقضينا فيه بالقياس لثبوت الخير > وكذا فى دية الأصابع > حيث رأى 
أنها تتفاوت باعتبار منافعها فتتفاوت فى دیا : ولکته ترك ذلك عبر الواحد 
الذى بقول : : فى كل اصیع re‏ من الإبل . وکذا فى ميراث الزوجة 
من دية زوجها وكان بری أن الدية لاورثة > ولانا ليست ۾ من ملك الز وج 
فلا رث الزوجة منبا فأخبر أن رسول الله صلى لته عليه وس أمر بتوريث 
الزوجة منها . فرجع إليه ورك اياس تحير الواحد . 


. ۷۰۳ ص‎ ve کلف الأمرار‎ )١( 
من العیید‎ Gall te أنغرة : العبد أو الأمة » والغرة عند الفتهه م يله مله نصت‎ )۲( 
. ) و الاماء (آتهاية‎ 


سا 


٦‏ - أضف إلى ذلك أنه لو قدم القياس على خبر الواحد للزم تقد 
الاضعف على الاقوی » واللازم باطل Lela]‏ > فاللزوم مثله EU‏ نهد 
فيه ی أمرين : عدالة الراوی ودلالة AI‏ » والقیاس مد فيه فى ستة 
آمور : حكر الاصل » وتعلیله فى الجملة » وتعيين الوصف الذی به 
التعلیل » ووجود ذلك الوصف ف الفرع gy‏ العارض ی الاصل » ونفیه 
ی الفرع . . هذا إذا لم يكن fol‏ القیاس Te‏ » فان كان كذلك وجب 
الاجتهاد فى السنة المذكورة » مع الأمرين المذكورين : وهما العدالة 
والدلالة » وظاهر أن ما يجتبد فيه فى مواضع كثيرة احهال الخطأ فيه أ كر 
والظن الحاصل به أضعف فيكون أضعف من ابر ۲۷ . 


۷- وإذا كان القياس الصحيح هو الذی يوجب الوهن فى رواية 
غير الفقيه فإن الوقوف عليه متعذر » فيجب قبول ابر حى لانوقف العمل 
بالأنحاديٹ تبعاً هذه الحجة المتعذر الوقوف عليها والاتفاق Lad le‏ » وغذا 
وجدنا أن بعض العلاء » ومنهم الإمام الشافعى وان تيمية » يقولون : 
إن القياس مع حديث المصراة وليس عليه وبینوا ذلك محجج يمكن أن تكون 
FD‏ بمكن أن تقبل حجج غير هم وما هذا إلا لتعذر الوصول 
إلى القياس الصحیح a‏ بوي ا N‏ 
إليه الاخر . 


۸۹۸ والحق أن 9 الرأى وهو أن ابر مقدم على القياس مطلقاً 
هو ما يمكن أن ينسب إلى Lie Gl‏ وصاحبيه » فقد عملوا جميعاً بخبر أبى 
هريرة رضى الله عنه فى الصائم إذا أكل أو شرب ناسا » وان كان غالا 
للقياس » ختى قال أبو حنيفة رحمة الله : لولا الرواية لفلت بالقیاس . 


٩۹‏ ويقول Cole‏ الطبقات السنية : إن مما شنم به الخصوم على 
)١(‏ حاشية الأزميرى « ۲ ص ۲۱۱ . 


(0) القياس فى الشرع الإسلاى : تى الدين أحمد بن تيمية ( 551 - 718 ه) المكتية 
اللفة - الطبعة الثالئة ‏ القاهرة ۵ص TT‏ = ۳۷ . 


1 
1 


— YAY — 


Gl‏ حنيفة أنه قدم القباس الذی اختلف الناس فى کونه حجة على 
الأخبار الصحيحة الى اتفق العلاء على کونها حجة . 

ملم آجاب عن ذلك ob‏ هذا زعم مهه ؛ OY‏ أيا حنيفة iol‏ 
بکتاب الله SLs‏ > تم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسم > تم Le‏ 
تفقت عليه الصحابة : ثم بما جاء عن واحد من الصحابة » وثیت ذلك 
واشتهر » ول يظهر له فيه GE‏ > وان كان Lal‏ اختلف فيه الصحابة 


والعلاء فإنه بقیس الشوء بالشیء حتى يتضح الأمر . م بالقياس إن لم يكن ى 
الحادثة شى ء ما GSS‏ ۱ 


AY1‏ - ثم ذکر من قول أب حتيفة ما يدل على ذلك ی Walks‏ لى ألى 


جعفر المنصور . . م ذكر بعض المسائل الشاهدة على أنه يقدم Pl‏ لصحیح 
عل القياس Je flor Un,‏ الذى برد عبداآبقاً من مسر ثلاثة أيام » . 


فقد قال أبو حنيفة : له الجعل أربعون درهماً » وكان القياس CANT‏ 
فتر ك المياس 6 dsl,‏ فى ذلك باللسر الذى روى عن Le‏ الله بن مسعود » 


رضی الله عنه فی تحبر طویل أن رجلا قدم , بابق من الفیوم + فقال القوم : 
ad‏ أصاب أجراً 4 فال ابن مسعود ۰ Sex lel,‏ . 


وق مسألة تزوج الأمة على الحرة : 

۱ قال أبو ge‏ : لاجوز ؛ وکان القياس أنه يجوز . إلا أنه ترك القياس 
dot,‏ ذلك بابر » وهو مااروى عن الى صل اله عليه وسل آت قال" 
١‏ اتتکح الامة على C3 AN‏ 


(۱) وذکر صاحب ( جامم مسانید الامام الأعظم ) أن من یهمون أيا حنيفة بذلك 
المطيب الغدادى . جا مع مسانید الامام الأعظم : محمد ابن مود Sol st!‏ (وككم) طبعة 
أولى - Gols fs‏ - حيدر cdl olf‏ ( ۱۳۳۲ د) . ٩۳/۱‏ . 

(۲) الطبقات الستية ۰۱۳/۱ - 1١44‏ . ۱ 

(۳) قال الريلعى ی نصب الراية : روى الدار hi‏ فى سنته و الطلاق من حدیث مظاهر بن 
أل عن القاسم بن محمد عن عانشة قالت : قال رسول اه صل الله عليه وس ۱ و طلاق العيد اثنتان. > 
ولا حل له حى تنكح زرجاً غيره » وقرء الامة حيضتان » ويتزوج الرة على oll‏ ولا یز وج 
الأمة عل الحرة . ومظاهر E‏ ضعیت . dha,‏ أحاديث مرسلة وموقوفة عل ای مسعود 
وجار بن عبد الله وعلى < ۳ ص ١98‏ .. 


— YA = 


قال yl‏ حنيفة : للاولیاء ke‏ > وکان ABI‏ ن آلایکون لم 
دلك > فترك أبو حنيفة القياس » وأخذ بالخبر » وهو ما روى عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاتزوج النساء إلا من كفء » . 

وغير ذلك من الأمثلة والسائل الكثيرة التى أخحذ فيا أبو حنيفة pth‏ 
الأولى ‏ . 
حدیث المصراة وأثبت الخيار pte‏ ی " 

ويقول فى کتابه cl dl‏ فى مسألة الرجل sil‏ يسر ق أو يشرب الحمر 
آو Jz‏ لاق أن یم القاضی د برژیته لذاك (gm‏ تقوم به عنده 
ay‏ « وهذا استحسان للا بلغت ۽ ف ذلك من الار فأما القیاس فانه gat‏ دلای 

عليه ؛ ولكن bal‏ نحو من ذلك عن ألى بكر وعمر رضی الله عا" » . 
ونسی المضمضة والاستنشاق » أو جنباً فنسى المضمضة والاستنشاق ثم 
be‏ قال الا N E‏ غسل 
te ae E‏ ت : ان 

(۱) الطیقات السنية ١47/١‏ - ۱۵۱ . 

(۲) کثف الامر ار yo‏ ص ۷۰۳ . 

۱ . ۱۹۳ ص‎ cl Al )۳( 

(4) ورقة ٠١‏ عن الامام محمد 511 والمبوط < ٠١‏ ص ۷۷ . الطبقات السنية < ١‏ 
ص ۱۸ . وقال الزيلعى فى « نصب الراية » < ١‏ ص 7+8 قال البهی ق المعرفة : قال الشافعى : 
وقد اعتمد بعض الناس ق ذلك على أثر ورد عن اين عباس » ثم col‏ البق من طر يق الدار قطى 
بنده عن آی حنيفة عن Oe‏ بن راشد عن عائشة بنت تجرد عن ابن عباس فيمن نی الضمضة 
والاستنشاق قال : لا يعيد إلا أن يكون جنباً . قال : وزع أن هذا أثر ثابت يتر ك به القياس وهو 


يعيب علینا الأخذ حدیث بسرء ق مس الذ کر Oley‏ راشد وعائشة بنت رد غير معروقن 
بلدها » فکیت جوز لاحد أن یثبت line‏ تجهولا ویوهن قويا معروفا ؟ ! 


marr. “0‏ اتج زب رشب ید 9 pp mt‏ ات لس فا :۳ جوا سبج حيس اا سس ورور ره = a alee ae‏ رس ata PS‏ ود وت 
1 ت ت ا ۹ ۱ ۹ 1 47 : 4 2 ites ti Pee: a ۱۳ 5 ee‏ با 


رس انون وااو سا راز Sec‏ ی 
IH as ars‏ ره rig er‏ 3 7 ای 7 9 يليش - ws‏ ۳۹ 


eh a LS aa CE‏ .مس نه 
لمي فيك ادر لس aos‏ یس athe: Bes‏ 


0 
: 
1 
0 
3 
r 


مت 551 س 


وقال فى رده على أهل الدينة حين رأوا أن القهقهة فى الصلاة تبطل 
الصلاة ولا تنقض الوضوء : لولا ما جاء من الاثار كان القياس على ما قال 
[al‏ المديئة ۱ ولکن لاقياس are‏ و لیس بیعی YI‏ أن تنفاد EU‏ ۱ 


5م وكان الإمام محمد یری أن من سبقه الحديث بغیر قصده وهو 
فى الصلاة يتصرف فيتوضاً ویبی على صلاته : وأخذ فى ذلك بالار الذى 
روى عن اليدة عائشة رضى اله عنبا أن رسول الله »> صلى الله عليه وسلم ء 
قال : ومن قاء أو رعف أو آمذی : ف صلاته » فلیتصرف وليتوضاً › 
ولين على ما مضى من صلاته مالم يتكلم » . وقد روی GNF‏ بكر ومر 
وعل ابن مسعود وابن عباس أنهم بنوا على الصلاة بعد الوضوء دون 
الاستقبال . 


هلام del,‏ الإمام محمد على مالك أنه كان يقول بذاك أولا ثم رجع 
إلى أن عليه أن يستقبل الصلاة ؛ OY‏ رجوعه هذا رجوع من الاثار إلى 
القاس ) 

۷ وو جه القیاس هنا أن الطهارة — كا تکون شر th‏ لابتداء الصلاة 
تکون كذلك YS‏ » «فکا لا يتحقق شروعه فى الصلاة بدون هذا 
الشرط » فکذلك We fle‏ 


۷ - و هذا مجعلنا ری - كا بقول بعض الباحثين : أن و هذا يبل 
على أن الامام حمداً ما كان ینظر إلى القیاس إذا صح الار لديه مهما يكن 
الأصل المقيس عليه : والعلة الجامعة بين الأصل والفرع CO‏ ظ 


AVA‏ - والحق : كذلك » أنه سدو آن مدر سة الأحناف با ما الثلاثة 


. 856١6 ص‎ atl )۱( 

(۲) البرط ۱۳ ص ۱۱٩‏ . 
(۳) الإمام محمد ص ۲۰۱۷ . 
(:) الصدر الایق ص ۲۰۷ . 


ea Co. a. 
فا رجحناه أن فى تأكيد ما ثبت ضعفه وانقطاعه أوانضاماً إلى علامات أخرى‎ 
توضح ضعف ابر » فحديث المصراة عندهم ضعيف قبل أن يصلوا .إلى‎ 
لاقياس فتنضم إلى‎ calle النظر إليه'من حيث ملاءمته للقياس أولا ؛ ثم تأت‎ 
حالفته للكتاب وللسنة المشهورة فى نظرهم . . ولا محل للقياس ابتداء فى‎ 
اللو تضعيفه حى ولو كان راوى ابر رس اولي‎ ine 
ع‎ ٩۱( قول مستحدث‎ ١ ذلك‎ 


۹ - وهذا ما خرج به الأستاذ أبو زهرة من دراسته GY‏ حنيفة > 
حيث رأى أنه ele,‏ المياس ۴ Ae‏ الاحاد الى م يكن سندها gts‏ لا عنده . 
ولكننا لا نوافقه ی قوله : إن LI‏ حنيفة بقدم القياس على أخبار الاحاد إذا 
كان القياس PUL‏ . . ونقول کا قال أبو الحسن الكرخى › وكا تبين 
من هذه الدراسة : إنه RY‏ ك الحبر من أجل القياس قطعياً أو غير قطعى 29 » 
وكا يقول ابن تيمية : « ومن ظن ab‏ حنيفة أو غيره من aft‏ المسلمين آنبم 
يتعمدون WE‏ الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخخطأ علم » Ki‏ 
اما بظن وإما مبوى» فهذا بو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ فى السفر 
dle.‏ للقياس » ومحدیت القهقهة فى الصلاة مع محالفته للقياس لاعتقاده 
Lea?‏ » وإن كان أنمة الحديث لم یصححوها !21 ) 


الحبر والقياس عند مالك : 


۱ ی E ‘ind‏ سيم اس ا 
بر رون al‏ + وب بالإجماع isto to choy Sh‏ بالقياس ورد 
حبر الاحاد فى تلك OAL‏ 


(۱) كشف الأسرار Yo‏ ص ۷۰۳ 

(۲) مالك : ص ۲۹٩‏ , 

(۳) كشف الأسرار < ۲ ص ۷۰۳ . 

(؛) صحة أصول مذهب أهل المدينة ص :۲ . 
(ه) مالك ص ۲۹۸ ه 


ie ۳4 : 0 1 5 0 ۳ ۱ ca 0 8 E 5 8 ۳ ۱‏ 
tm ۲‏ 1 5 . ارت مم ee‏ تاه ۳ ا ات ET‏ ا این اد زا ee‏ یی ان پات a on E‏ ت مث يار ايا 50003 ی اج ای 
: 8 


TRE eS ee eee tae ne mr : 
اس‎ a ع ا‎ ee eee 55 


ب 1.١‏ س 


١‏ وقال sl‏ : «حکی القاضى عياض ف التنبيبات وابن رشد 
فى المقدمات » : فى مذهب مالك فى تقدم القياس أحد قولین( . 


ذكر احجة ى ent‏ القياس على خبر الواحد › فقال : إن القباس 
Gil ys‏ للقواعد الغقهية من جهة تضمنه لتحصیل ااصالح أو درء الفاسد › 
آما الحبر اخالف لما فيمنه من تحقيق هذه الصالح أو من درء تلك الفاسد 
فيقدم الوافق للقواعد عل NAL‏ ها . 


واذا كانت حجة Ce‏ تمدع القیاس على حبر الاحاد أن القياس فرع 
النصوص والفرع لايقدم على أصله : لانه لو قدم على أصله لأبطل الأصل > 
ولو أبطل أصله لبطل - oh‏ يبدو من كلام القراف أنه يرى أن مذهب مالك 
تقديم القياس على خبر الواحد بدليل أنه ينقد حجة من بری تقديم القياس على 
شیر الاحاد فشو : 
' ولا de‏ : إن اتقياس ی فرع were‏ والفرع لاقام ۶ لى أصله له وإلا 


عله اقباس فاد تناقض فل يقدم الفرع عل del‏ ا اس 


۲ و دک کر الدبوسی فى تأسيس النظر (*) والشاطی فى الو افتارس )9( 
كثير ا من السائل الى بقدم فیبا مالك رضی الله عنه القیاس على خبر الواحد 
ومن هذه المساتل : ۱ 

« غسل الاناء من و لوغ الکلب > ole Aas‏ الحديث »۲ عن ألى oy‏ 
رضى الله عنه أن رسول الله » fo‏ الله عليه وسلم قال : ذا شرب الكلب 
ى إناء أحدك قليغسله سبع مرات © ع 


)1( تنفيح الفصرل ص ۰۷ ۳ 5 


۰ (۲) شرح قتعيس فصول هر ۲۸۷ . 
)7( الصدر EL‏ ص TAY‏ - ۳۸۸ . ۱ 
)٤(‏ تامیس التظر : عد أن بن عمر الدبوس الحنق . نشر زکریا على يوسف - القاهرة 
ص ٩۵‏ - 1۷ - 
(ه) cil il‏ <۴ ص ۰- ۱۱ . 
)3( الموطاً : ص EN‏ 2 
( ۲۹ - توئیق السنة ) 


eae a نت‎ 


۳- قال الشاطی : إن مالکاً قال فى هذا الحديث : لا آدری 
ما حقیقته » وکان بضعفه ویقول : يؤكل صيده » فکیف یکره لعابه ؟ ! 
او الاين ال RDA O et hee‏ لیم 

من الجوارح مكلبين ) - We‏ على طهارة لعابه » والحديث يدل على 
نجاسته » فتعارض الحديث مع استنباط قطعى من SNOT A‏ 


۵۶ - ومن هذه الى تعار ضت. مع القیاس: » فردها الإمام مالك 
رضى الله عنه ‏ ها یذ کر الشاطبى ‏ حدیث خيار المجلس الذى يوجب أن 
ا a‏ ای ل ear‏ ی 


۵ - وهذا الحديث رواه الإمام مالك فى الموطأ عن نافع عن عبد اله 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « المتبايعان کل واحد منبما 
hth‏ على صاحبه ما لم يتفرقا » إلا بيع الحيار » وقال بعد روايته : « وليس 
لهذا عندنا حد معروف ولا pl‏ معمول به فيه »۲ . ورده ؛ DY‏ اجلس 
ليس له نباية معلومة » بحيث يكون للفسخ مدة معلومة » وإن شرط انلیار 
لا لي زد یی بثبت بالشرع حكم لا يجوز 
by‏ بالشرع ؟ . . . ولو كان يجوز oul APH‏ مجهولة از اشتراط 
الحيار من غير sie‏ 00 ۰ 3 أن الحديث Wye‏ م مدئه یعارض 
قاعدة ن فى الغرر والهالة ى ۱ 


ومن الأمثلة ؛ الى ردها كذلك لعارضتا بالقیاس حدیث ۴ 
لأيام الست من شوال وفضيلتها > فقد نبی عن صيام ست من شوال. 5 
وأحذ نى ذلك عبداً سد الذرائع خشية 2 أن تؤدى ايه علا إلى زيادة 
رمضان واعتقاد وجوما . 


۷ — وقد روی هذا الحديث مسل الحجاج فقال : حدثنا st‏ 


1 ن یوب وقنية on‏ سعید ؛ وع] یی حجر ba‏ عن إسماعيل قال ابن Syl‏ 


)1( الوطا : س 4١56‏ 
(۲) مالك : ص ۲۰۰ . 


ع لوس pee‏ 


ب 4.7 سا 


حدت إسماعيل إن ؛ أخير فى سعد : ن سعيد بن قيس عن مر بن ثابت بن 
ایا رت ae‏ عد | ی Cyl‏ الانصاء ری رصى الله ds‏ أنه حل نه أن 
رسو الله ته على ا عليه وسل ال من the‏ رمضان + وأتعه بست 


۸ - ونکتی بذ کر هذه الأمثلة ومناقشتها ؛ OY‏ غير ها لا يحرج 
بعضه عن Lab‏ و Laas‏ الا جر واضح منه ماما أنه بر Awad‏ ¥ م“ ن أجل 
قياس » وإنما تعارضة نص آخر أقوى منه : ومن هذا حديث عدد الر ضعات 
sill‏ رده ؛ لأنه یتعارض مع اطلاق الآبة الکر is‏ : (وأمهاتكم GW‏ 
Mes Jl‏ وحدیث الصراة الذی بتعارض مع a‏ والحديث ۰ ها 
سيق آن د کر نا . 


4۹4 أما الحديث الأول : وهو حديث غسل الإناء من ولوغ 
الکلب فالواقع أن الامام IL‏ لم رده ؛ لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > غابة الامر أنه لم at‏ الامر للوجوب > واعا جعله لاندبت > 
م استخدم القاس فقط لتأبيد فهمه هذا ( و کلام ابن القاسم الذى ورد فيه 
۳ : إنه 2 بدر حميمة هذا الحديث » يدل على ES‏ 6 وقد أورده 
ن عبد البر بى کتابه الاستذ کار كاملا وهو : «حلة مذهب مالك عند 
۱090 : وأن الاناء يغسل منه سبعاً عبادة » ولا يبرق 
شىء ما ولغ فيه غير الاء وحده لیسار مژونته » وأن من توضا به إذا م 
يحد غيره أجزأه وأنه لايحوز لیم لمن كان معه ما ولغ فيه كلب › وأنه ۸ 
ید ees‏ الي ل باج أنه يؤكل صيده » فکیف یکره 
به ؟ وقال مع هذا كله لا خير فیا ولغ فيه كلب : ولا یتو غأ به أحب 

ل هذا کله ری أبن الاسم مه عنه ۲۲۱ ع . 


(۱) صعیح مل بشرح النووى < ۲ ص ۲۳۰ ¬ ۲۳۱ . 

| ۳ : Lil )۲( 

(r)‏ الاستذ کار » لذاهب فقهاء الأمصار : أبو عمر يوسف بن عبد أل بن عبد البر 
sar)‏ ه) تحقيق على النجدى ناصف . الحلس الأعلى آلشدون الاسلامية ۸۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ . 
bo‏ ص ۴۵۸ . ۱ 


— اس 
٠م‏ وهكذا رأينا أن مالکا لم يستطم أن يترك الحديث وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وس وقبله » وكان من نتائج هذا القبول أن 
قال : إن غسل الإناء سبعاً على وفق ما جاء به الحديث عبادة » وأنه لاخر 
فا ولغ فيه كلب » و يقل بنجاسته ووجوب غسله لأنه ‏ بهذا الفهم -- 
يتعارض مع ظاهر ac SAN‏ الى تحل JST‏ ما يصيده الکلب bl‏ 
روما علمتم من احوارج مكلبين ) ( . 


0١‏ ومثل هذا TE‏ حديث الهی عن أكل عن كل ذى ناب من 
السباع > فقد أخذ به » لكنه لم حمل النهى على التحريم » وإنما على الكراهة ؛ 
لأنه يتعارض - بفهم التحريم ‏ مع OLS‏ الله تعالى ‏ ولا كان ثابتاً ومعه 
العمل قال dal SL‏ کا قلنا . 


۲ - أما عبارة « أنه لم يدر حقيقة هذا الحديث » فتدل عل حيطة 
مالك وحذره إزاء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل كر ما تدل 
على الجرأة على تركه ع كا فهم بعض الدارسين لفقهه ؛ لأنه ‏ على الرغم 
من أنه يقول : إن الامر بالغسل للاستحباب — فإنه لا .ريد أن يحكم على 
الحديث مذا الذى ذهب إليه » فأعلن أنه GLY‏ ما حقيقة هذا الحديث 
من حيث فهمه » لامن حيث ثبوته » فهو ثابت عنده بدليل ما سبق من 
كراهته لاء الذى يشرب منه الکلب واستحباب غسل الإناء » وبدليل 
روايته فی كتابه الموطأ فهو لايروى فيه إلا أحاديث الثقات فقد سأله بعضهم 
عن راو » فقال : « هل رأيته ف کتی . . ؟ أى إنه لابدون فى كتبه 


. © ately aro إلا‎ 


۳- إذن لم يرك مالك هذا الحديث بالقیاس - كما فهم يعض 
الباحثين -- Ky‏ قبله لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > وقد 
استخدم القياس هنا fe‏ » ولكنه استخدمه لتأييد فهمه Codd‏ لا لرده . 


sll )۱(‏ ۱ 0 
(۲) احدث الفاصل ( الطبوع ) ص 1٠١‏ . 


1 
i 
é: 
id 
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6- والحديث الثانى شبیه بهذا من حيث إن الامام مالکآرواه فى 
مو ath‏ : فهذه دلالة على أنه صحیح » ومن‌حیث فهمه له فهماً خاصاً غير 
ما يدل عليه ظاهره » وهو تفسير التفرق بالكلام وإتمام الإيجاب والقبول ؛ 
بقول الدكتور محمد بوسف موسى عليه رحمة الله Lae‏ وجهة نظر مالاك وغيره 
من ذهب مذهبه فى خيار نجلس » موضوع هذا الحديث lly‏ من ناحية 
الأحاديث الى استدل بها الذين أثبتوا هذا النوع ge‏ الحيار » فان الآخرين 
يعمدون إلى تأويلها كا قنا - وفهمها على و آخر WRAY‏ یژخذ مہا 
وجوب خيار المجلس للمتبايعين می تم البيع بص‌دور الإيحاب والقبول من 
طرفيه عن رضا منهما . . ومعی هذا أن تلك الأحاديث ‏ أحاديث خيار 
ا خلس — صحيحة عند الجميعء ۲۲ ) 


۵ - وقل ذهب Jil‏ ال هذا الفهم حى لا بتعاز ضص الحديث مع 


الابة الکرعة الى تقول : (يا ها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکم بینکم 


بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم ) فلله تعالى قد أباح للمشترى 

أكل ما يشتر ى : وللبائع أخذ امن بعد وقوع التجارة » وهی الامجاب 

والقبول فى عقد البیم وعن راض » فالذين عنعون ذلك بإيجاب NE‏ 

( مدة اجلس ) نحرجون عن ظاهر الابة و خصصونا من غير دلالة وهلا 
ما توقاه مالك رحة الله تعالى عليه" . 


445 ويقول ابن العرنى المالكى عند الكلام على هذه ال ا أن 
هی وغیر ها من الايات الى وردت ی ذكر البیم والشراء والمداينة والمعاملة 
(عا هی مطلقة لاذکر المجلس ولا لافتراق الابدان فما : « قوله تعالى : 
رعن “راض منکم) هو حرف آشکل على العلاء حتی اضطربت فيه 
آراژ هم > . . واشتار الطبری أن يكون تأویل الآية الا le‏ ة تعاقد عو ها › 
وافترقتم بأبدانكم عن تراض منکم فیبا » وهذه دعوی . . !ها يدل مطلق 
الاية على التجارة على الر ضا وذلك ینقضی بالعقد » وینقطم بالواجب وبقاء 


ي ایا agg‏ 


(۱) الییوع :والعاملات الالة المعاصرة : د. محمد یوسف موی - الطبعة الثانية 
- (۶۸۱۳۷۳- ۱۹۵ ) دار الکتاب Gol‏ عصر ص۰٩‏ : 
(۲) أحكام all‏ آن حصاص > ۲ ص ۵ ۱۷ . 


lT 


س ا اب 
اتخایر فى المجلس لاتشبد له الآبة لانطتاً ولاتنبیاً . ثم بين أن الابات الى 
ذكرت ف البيع والشراء لاتدل على خيار اجلس ٩‏ . 


AAV‏ - آرآیت AS‏ أن مالکا لم بتر له الحديث للمياس 3 lel,‏ همه 
فهماً La‏ يتلاءم مع الابات القرآثية الکر عة ؟ ! وحتى لو قلنا إنه ترك 
هذا الحديث فانه لم يتركه مو را القیاس عليه » وإتما لعار ضته للابات il dl‏ 
الکر عة وبعبارة أخرى : ت رکه لعار ضته لظاهر القرآن الكريم . 

۸ - وعبارته تعقيباً على هذا الحديث :. «لیس هذا عندنا حد 
معراوف 3 ولا أمر معمو ل به فيه » إتما تشير إلى أن الامر ليس ها يفهم 
من ظاهر الحديث » فهو بهذا الظاهر لایعمل به » CEL,‏ إلى فهم يتلاءم 
به مع النصوص القرانية . 


J yy 848‏ الماضى عياض ى هذه العبارة قولا أخخر بدل كذلك 
على غير ما ذهب إليه بعض الناس من أنه رد هذا اللدديث من أجل القياس > 
يقول : « وقول مالك فى هذا الحديث بعد ذكره له ی موطثه : « ولیس 
ی وين ا يي ای روا را بو 

وك enters‏ : هذا رد نير الصحیح إذا لم جد عليه عمل Jal‏ 
a‏ ¢ بحبی قد أنكره عليه أهل المدينة » وقال ان Gl‏ ذئب فيه كلاماً 
شدیداً معروفاً » فالجواب أنه إنما cul‏ بسوء التأویل » فان قول مالاگ هذا 
لیس مراده رد البيعين LLL‏ واعا آراد بقوله ما قال فى بقية الحديث ؛ ودو 
قو له ٩‏ بیع السار | ¢ فا خر آن بيع الخيار .لسن له ود عندهي ؛ لا تعدی 
إلا قدر ما تختبر فيه السلعة وذلاك مختلف باختلاف البیعات » فير جع فيه إلى 
الاجتباد والعوائد فى البلاد وأحوال البيع" . 


۰ وننتقل إلى الحديث الثالث : وهو حديث صيام الست من 


(۱) أحكام القرآن + أبو بكر محمد بن عبد الله بن Gall‏ تحقيق على ue‏ البحاوى - 
الطبعة الثانية عيى البانى الحاى ( ۸۱۳۸۷ ا5ؤام) . 
(۲) رتيب المدارك ve‏ ص ۷۲ . 


7 سجن‎ reo سيوج سس سا عومد‎ i 


۳ . ۳ 3 اا er‏ ا سس مسو سس ا ا ا ا Se ay a‏ ود سد بدي د لهل باوب ب إسسيواا سوه سوم ee‏ بيس سيا" سل ا ا از اس اس یو ای و 
1 15 ۳ ۰ ۱ تسد عد ۲ = nee 8 : 5 ۳ ۰ eee ar aie! at Ee‏ : 


أت — 


شو MUL‏ وهذا الحديث هو الذی عکن أن نقول فيه إن WSL‏ رحمه الله تركه : 
فلم يذكره فى الموطأ » وا أفتى بخلافه فيه فقد قال يحبى بن يحي : ممعت 
KL‏ يقول فى صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : «انه ير أحداً من 
آمل dal‏ والفقه يصومها ولم gale‏ ذلك عن أحد من السلف » وإن أهل 
Jol‏ العلم يكرهون ذلك » ويخافون بدعته » وأن يلحق برمضان ما ليس منه 
أهل الجهالة والجحفاء لو رأوا فى ذلك رخصة عند Jal‏ العلم ورآوهم يعملون 
دلك » . 


١‏ ۰ ومن کلام مالك هذا نفهم أنه لم يرد الحديث للقیاس Ls‏ لان 
السلف لايفعلون ذلك » والسلف لايتركون هذه السنة لو عت ولانه لايجد 
أحداً من أهل العم paw‏ دلك ۽ أقتداء بالسلف 4 وعدم باو غهم lis‏ 
الحديث ؛ لأن أحداً منهم لایستطیع أن برغب عن سنة رسول الله صلى 
لله عايه وس . ۱ 


۲ وما وید ذلك تسميته له dell‏ 1 و بقل أحد إن Jel Jal‏ 
بکر هون رخصة من الرخص الى فعلها رسول الله (dv‏ الله عليه وسل 
وحض علا ؛ OY‏ العامة سيلحقونها بفريضة *ن الفرائض ويعتقدون وجوببا 
و محیط و نها بالبدعة . 


۰۳ ۰ إذن فالامر لايعدو أن SL‏ رضى الله عنه عر ض هذا الحديث 
le‏ ی عمل الصحابة والتابعين فوجدهم لا بفعلو نه بل بر غبون عنه sli‏ أن 
Cath‏ بصدر عن سول القه صل الله عليه وس . ومناقشة مالاك فى هذا 


(۱) قال النووى ى شرح هذا الحديث فى سل (< ۲ ص ۱) فيه دلالة صريحة لذهب 
ant, a‏ وداود وموافقتبم وق استحباب tw‏ هذه العة » وفال مالك tite gly‏ : 
یک ه ذلك » قال مالك فى الموطأ : ما رأيت أحداً من Jal‏ الع یصومها . قالوا : فیکره للا يظن 
و جوبه . ودلیل nanan‏ هذا الحديث الصحیح Fall‏ > وإذا ثبعت التة لا تير له 
لرك بعض الناس أو أكارم ١‏ و كلهم لحا » وقوطم : قد يظن وجویا » ينتقد بصوم عرفه 
وعاشوراء وغمر ها من الصوم الندرب ‏ تال آصابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب 
يوم الفطر » . 


(oA —‏ سم 


الحديث لاتکون على أساس : هل أخذ عبر الواحد أو بالقیاس وإنما على 
آساس آنحر » وهو هل نترك خبر الواحد لعمل الصحابة أو بعضبم أو عمل 
العلاء أولا ؟ » وأظننا نصل إلى جواب عندما نقرأ موقف الاحناف من عمل 
الصحابة أو فتواهم وموقف الشافعی المعارض له وهو ما سب سبق أن ذ كر ناه + 


0ه والذى أرجحه أن مالکاً ره الله لم يصله هذا الحديث بطريق 
ترجه فضم إليه قرينة عدم العمل من السلف وغير دم فتر که 
۵ - وبعد » فلعلنا نستطيع أن نقول : ان مالکاً رجه الله لابتر له 


الحديث الصحیح الثابت من أجل قياس من الأقيسة » وأن نوافق قول أحد 


العلاء الذی يقول : « وقد حکی عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس 


لا يقبل » وهذا القول باطل سمج : مستقبح عظم » وأنا أجل منزلة مالك 
عن مثل هذا القول » ولا يدرى ثبوته منه »۲ 28 . 
الإمام الشافعى وعر ض ابر على القياس : ۱ 

5 - وذا تركنا ما قيل ge‏ الإمام مالاك إلى الإمام الشافعى وجدنا 
أنه يعلن أن لا مكان للقياس مع خبر الواحد » وغير oe tot Il‏ باب أولى > 
فوجود ابر والقياس بمتزلة وجود الاء والتراب » وكا لامجوز التيمم مع 
وجود الماء لا يجوز القياس مع وجود اللبر ؛ يقول مین هذا : « ويحكم 
بالكتاب والسنة اجتمع عليها التى لااختلاف فیا فنقول هذا : حكمنا بالحق 
فى الظاهر والباطن » ويحكم بالسنة قد رویت عن طربق الا نفراد لا جتمع 
الناس علا » فنقول : حکنا بالحق فى الظاهر ؛ لانه عکن الغلط فیمن روی 
الحديث » ونحكم بالإجماع ثم القیاس » وهو أضعف من هذا » ولكنها منز لا 


(۱) كشف الاسر ار = ۲ ص ۱۹۷ . ۱ 

)0( ویقول الطیب البندادی : إن أصحاب مالك یقدمون القیاس على خبر الواحد 
( الفعیه و التفقه مج t=‏ ص ۱۳۳) فییدو أن هذا نب إلى مالك كا نسب إليه تقدم عمل 
fal‏ المدينة على خير الواحد » ويمض أحصابه هم الذين فعلوا ذلك . 


: 
3 


— £4 5 
عند الا عو از من الماء ¢ ولا بکون من ظهارة إذا وجد الاء ؛ Le}‏ بکون طهارة 
۴ الاعو از . 


۷ لکنه رحمه الله استخدم القياس على عو آخر > وهو تعضيد 
شوت الأخمار وارجیحها على غير ها » يقول عن الأحاديث « وما 
ما يختلف » وما ما لايخلو من أن يكون أحد المديثين أشبه کي كناب 
ل أو أشبه مع سان ا ل ری ر ر رن ی ا ل أ ا 

و آشه بالمياس ۰ فأى الاحاديث احتلفة كان هذا فهو ,f‏ لاهما أن يضار 
Og‏ 


۸ وبعض الأمثلة التى ذکرها ی کتابه اختلاف الحديث 
توضح ذلك : 

ى باب صلاة المنفرد خلف الصف روى « عن سفیان Cy‏ عيدية عن 
حصين . . . عن هلال بن يساف . . قال dsl:‏ بیدی زياد بن ألى اعد 
فوقف بى على شيخ بالرقة من أصاب BN‏ صلى الله عليه وسل يقال له 
وابصة بن معبد › > فقال : أخيرلى هذا الشيخ « أن رسول الله > صلى الله عايه 
des‏ ر رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن بعد الصلاة » . . 
وقد ممعت من أهل العلم بالحديث من SL‏ أن بعض الحدثين يدخل بين 
هلال بن يساف ووابصة فيه رجلا » ومهم من MIL‏ ۶ن هلال » عن 
وابصة » سمعه منه » وسمعت عض أهل العم منهم كأنه يوهنه ما وصفت . 
9.84 «ووسمعت من پروی باسناد حسن أن .أي بكر ذكر انی > 
صلى الله عليه وسل أنه ركع كم دون Call‏ فقال له الى : ١‏ زادك الله 
درا ولا تعد » فآ له الدخول ف الصف وا بر عليه العجلة 


(۱) الرسالة ص ووه - ۰۰ . 
(۲) اختلاف الحديث ص OV‏ --8ه . 


هن 


بالرکوع حی.یلحق بالصف » ول يأمره بالاعادة » بل فيه دلالة على أنه 
رأي ‏ رکوعه منفرداً Mas bie‏ 

۰ وهكلًا نحن آمام سول لس حتلفین : | SS LA to‏ على صلاه 

۱ 

النفرد خلف الصف بالبطلان » والثانى يقول : daw? ae‏ 6 وان 
كانت مک ny‏ 

۱ - والحديث الذى رواه الامام الشانعی GE‏ حدیث ثابت کا 
بقول » آما احدیث الذى رواه آولا فهناك شلك فى ثبوته أو هو متأرجح 
بین الثبوت وعدمه . . وعلی کل حال سنفترض ثبوته » فأیهما بر جح 
على الاخر ؟ . 


7 ۲ بری الشافعی أن الحديث الثانى أولى أن dey‏ به OY‏ معه 
القياس وقول العامة « م يوضح هذا » فيقول : « فإن قال قائل : وما القياس 
وقول العامة ؟ . . قيل : أرأيت صلاة الرجل منفرداً أتجرى عنه ؟ فان قال : 
. قلت : وصلاة الإمام أمام الصف » وهو یی صلاة الجماعة ؟ فإن قال : 
. قيل فهل يعدو المتفرد خلف المصلى أن يكون كالإمام المنفرد وأمامه 
ara‏ متفرد يصلى لنفسه منفرداً : فالشافعی هنا قاس صلاة 
المنفرد خلف الصف بصلاة من يصلى وحده أو مع الإمام متقدماً عليه 
وهذا جائز » فكذلك الحالة الى معنا : ثم قاس هذا على حكم آخر يدل عليه 
ا وهو صلاة المرأة منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وس قبا 
oly,‏ عن مالك أن جدته مليكة دعت النى صلى الله عليه وسلم إلى طعام 
صنعته » فا کل منه » ثم قال : قوموا فلأصلى لكم > قال أنس : فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود . . con‏ باه : فقام le‏ رسول O‏ 
نا ply‏ وراءه » والعجؤز من ورائنا : فصل لنا ركعتين » ثم انصرف : 
وذكر الشافعى طريقاً آخر لهذا الحديث ثم بين ما يبدف إليه وهو أن هذا 
شبيه بذاك » phils‏ عليه تین te?‏ صلاة المتفرد خلف الصف فيقول : 


——— 


)4( اختلاف الحديث ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


س ات 


« فأنس SH‏ أن al pl‏ صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسل > 
ولا فرق فى هذا بين امرأة ورجل » فإذا أجزأت المرأة صلانبا مع الإمام 
منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفرداً كما نجزثها هی صلاتما CO)‏ 


4 وفعل الشافعى مثل ذلك فى غير هذا الحديث : فرجح مثلا 
حديث ابن الصمة ae GU‏ : إن التيمم مسح الوجه والذراعين”' على 
حدیث عار الذى يقول : إنه مسح الوجه واليدين إلى الناکب ۳) دج 
الأول عل JU‏ ؛ لانه آشه Fa‏ وأشبه بالقیاس ob‏ البدل من اله 
إن يكون مثله 0 ۳ 


6 - ورجح حديث أن الحجامة لاتفطر fal)‏ على حديث آخر 
يقول Le}‏ تفطره ؛ OY‏ الأول معه القياس ؛ وهو « أن ليس الفطر من شىء 
مخرج من جسد إلا أن خرجه الصاع من جوفه متقيئاً » وأن الرجل قد ينزل 
غير متلذذ » فلا يبطل صومه » ويعرق ويتوضاً » وخرج منه احلاء والريح 
والبول ويغتسل . . . فلا flay‏ صومه > وإتما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ 
ple‏ أو fal‏ > فيكون على “هذا !خر اج شىء من جوفه ها عمد ادخاله 
فيه »° , ٠۰‏ 0 ۱ 0 ۱ 
۵ - وقد يعبر الشافعى رحمه الله عن القياس بكلمة « العقول » أى 
إذا كان عقلا هذا الثیء شنیه بذاك فانه deb‏ حكمه » ويرجح به بعض 
الأجاديث على بعض: 5 ومثال ذلك مسألة .من أصيح جنا ق شور 


سيد 


(۱) اختلاف الحديث ص ۲۱۸ - ۲۲۱ . 

(۲) انظر هذا الحديث فى سنن ul‏ داود . طبعة Gar‏ عام ( ۵۱۳۸۸ - ۱۹۹۹م ) بتحقیق 
عزت عبيد الدعاس = ۱ ص ۲۳۳ - ۲۳6 . 

> (۳) انظر جا مع البر sh‏ بشرح تحفة الأحوذى فما روى عن عمار من أن المسح لو a>‏ 
والكفين gle NSB,‏ فيه حمن coe‏ (< ۱ اس ۰ -  )48۲‏ وما روی عنه أن السح 
إلى المناكب والإباط وقال الترمذی إنه ضعفه أهل al‏ » وقال بعضيم : .ليس Whe‏ للرواية 
الاولی ؛ لانه فى الثانية لم ينسبه إلى الرسول صل اله عليه وسل ( ص45۱ ) . 

. ۷ = هه على هامش الام‎ - ٩6 اختلاف الحديث ص‎ pall باب‎ )٤( 

)0( اختلاف الحديث ص ۲۳۸ . ۱ 


— 1 


رمضان » ۰ فقد روننده عن عائشة ئشة رضى الله Ye‏ أن رجلا 
قال لرسول الله > صسلم » وهو واقف على الباب وأنا أسمع 


با رسول Gl al‏ أمأنا أريد لصوم » JB‏ رسول الله صل اق 
عليه و سم : ووأنا أوأنا أريد الصوم » . 


وروی بسنده ماء وهو أن أبا هريرة يقول : « من أصبح 
جنا أفطر ذلك الیوه 


5 - رجح ااحديث عائشة وحديث أم سلمة الذى هو 
مثل حدیت عائشة ol:‏ وزوجتاه del‏ بهذا من رجل |{ يعر فه 
سم أو OY, Te‏ نی BA‏ 1 سلمة حافظة » ورواية 

ئنين أكير من رواب 


7ه وبعد أ. الحديثين على هذا النحو أيد ذلك Ok‏ 


الحديث الراجح معهربين ذلك بقوله : إن الرجل يحتلم فى نار 
رمضان فیجب علیه‌صومه : لانه لم ele‏ ق sh‏ رمضان » 


فکذاك من یصبح <مجامع ق نهار رمضان ووجوب الخسل 
لا يفط ° . 
۱ ۸ - وماذا ؛ يلغ فى الإناء ؟ 

إنه اذا كان frame‏ أن مالكاً نی الحديث فيه لانه يتعارص 
EG‏ . أن 


وسجتوب زر البادية 3 + وهناك من رج 
القرية من الکلاب رالکلاب أقل sew be‏ مانت فأرة 


(۱) اختلاف آلدیب ۲۳ . 


= ۱۲ ب 


أو دابة من دواب الببوت ف الاء أو فى Call‏ فى قرية أو بادية تنجسه فکذلاث 
الکلاب » وقد آخبر الرسول صل الله عليه وسل أن النجاسة تکون فى 
الفأرة وهی فى البيوت : «وإنما قال فى الفأرة قولا عاماً وف الکلب 
قوللا عاماً ) . 


۰ — ونهمس نى أذن أستاذنا وأستاذ الجميع الإمام الشافعى : هل 
الكلام فما شرب منه كلب حی obs‏ حى أو نی وقوع کلب ميت أو فار 
ميت فى شراب أو طعام ؟ ! وهذا يختلف عن ذاك ومن القياس أن يكون 
هذا له So‏ وذاك له حکم آخر . 

0 وهكذا استخدم الشافعى » رضى الله عنه القياس بهدف زيادة 
تثبیت الأخبار وزيادة توثيقها > ونعتقد أن هذا هو ما فعله الأحناف والمالكية 
فظن خصومهم أنهم ستخدمون القياس نى نفس السنة » والحق أن الامر 
ليس كذلك کا رأينا . 


۲ . وتخلص من هذا بالتعرف على وجه آخر من وجوه العناية AL‏ 
واستخدام القياس من أجل توثیقه بعيداً عن السند ؛ بل الامر فى وجه من 
وجوهه توثيق للسند عن طريق A‏ حتى برجع الأمر إلى توثيق AM‏ 
نفسه » ورك ما عداه » أو ترك العمل با عداه ى حالة النسخ وهو مربط 
الفرس ها یقولون . 


۳ — ولعلنا على ذکر من أن بعضهم قال : إن الرواية بالعی من غير 
لفقیه رما تؤدى إلى تغيير فى الحديث وخلل بمعناه الامر الذى احناج إلى 
وضع ضوابط للاداء gall‏ › فتعمم الرواى من SUEY‏ الرواية » وقد 
وضع هذه الضوابط الذين يجيزون رواية الحديث بالمعنى على حين تشدد 
الاخرون فا مر وا الرواية call‏ ولکل حجته » وهذا ما سنفصله فا 
یل — باذن الله je‏ وجل وفضل منه سبحانه وتعای . 


Wi ees 
الرواية بالعنی‎ 


ب 4۷ — 


64 بقول الحطيب البغدادی : إن كثيراً من السلف وأهل التحرى 
فى الحديث رأوا أنه لاتجوز رواية الحديث بمعناه » بل تحب الحافظة على 
آلفاظه کا صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسل > وكا تلقاها كل 
راو من زميله . 

ومن ذهب إلى ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن مر 
Say Aes‏ عبيد بن عمير أن ابن عمر كان جالساً مع أبيه وعند مغر ة بن 
حکم - رجل من آهل صنعاء - إذ قال : قال رسول الله »> صلى الله عليه 

we ۰ ۱ )۱( . ° 3 © ls gs. «tl. + 1 ۰‏ 5 
وسل : «!عا مثل النافق مثل الشاة بين الربیضین من الغم » فقال عبد الله 
ابن عمر : ليس هکذا قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم . فقال رجل : 
لو علمت علمه » علمت أنه ۸ يقل الا حقاً ولم يتعمد الکذب > فقال : 
إنه لثقة » ولكبى شاهد رسول الله صلى الله عليه وسل يوم قال هذا » فال : 
كيف LIL‏ عبد الرحمن ؟ فقال : قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : 
« مثل المنافق مثل الشاة بين الغنمين » . فقال عبيد بن عمير هی واحدة ادا م 
fat‏ الحرام حلالا والحلال حراماً » فلا بضرك أن قدمت شيئاً أو آخرته » 
فهو واحد(؟ . 

ه»ة ‏ و old‏ القصة مع دلالها على chic‏ ابن عبر بلفظ الحديث 
وأدائه دون تغيير فى ألفاظه عا لايغير gall‏ » فإنها تشير إلى old‏ آخر عند 
الصحابة رضوان الله عليهم » وهو أنهم يوزون رواية الحديث بالمعى 
ما دام ذلك لايغير «أو لايجعل الحرام You‏ والحلال حراماً ) کا يعبر 
الصحابى عبيد بن عير . وسننتقل إلى هذا الانجاه بعد قليل . 

64 وقد روى هذا عن الإمام مالك رضى الله عنه » فقد سأله 
أحد تلاميذه عن الأحاديث يقدم فيبا ويؤخر والمعنى واحد ؟ . . قال : 
Lal‏ ۳ کان من قول رسول الله صل الله ate‏ وس oS | Gb‏ ذلك وأكره 
أن oly‏ فيه أو ake‏ 

(۱) اتربیض : call‏ نفسها » والربض : مو yas‏ الذى ر بض فيه > آراد أنه مذبذب 
كالشاة الواحدة بين قطيعين من الغم » أو بين مر بضهما . ( الباية ) . 

. ۲۱۹ - ۲۰۸ ص‎ SES )۲( 


rv )‏ س ڏو توق Wl‏ ) 


— {iA — 


۷ وقد حکی الامام أحمد عن عبد الرهن بن مهدی أنه كان بحب 
أن Sat‏ بالألفاظ « آی بتمسك بألفاظ الحديث ولا (MLS we‏ 


۸ -- وروی هذا أيضاً عن القاسم و ای و ی 


ورجاء ن حرو ه0 8 . 


۹ - وحجة أصحاب هذا الاتجاه أن الحديث بالمعبى وعدم AL‏ 
بألفاظ الرسول > صلى الله عليه وسار قد يغير ما أراده » خاصة وأنه صلى 
الله عليه وس قد آونی جوامم الكل والفصاحة فى البيان ما هو نهاية لابد رکه 
فيه غيره » فى التبدیل بعبارة أخرى لا يؤمن من التحريف أو الزيادة 
والنقصان فما كان مراداً له" . 

4 ومن حجآبم كذلك قول الرسول صل الله عليه وسل : « نضر ألله 
امرأ عع مقالتی فوعاها وأداها كا سمعها » فرب حامل فقه إلى غير فقيه ‏ 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » فقد آمر ls‏ لى الله عليه وس عر اعاة 
ی ی ee‏ 
هذا gall‏ یوجب الحجر ble‏ عن تبدیل اللفظ بلفظ آخر (8) 

۱- ومن حجتهم Lal‏ ما رر ويه الإمام أحمد پسنده عن البراء بن 
عازب عن الى صن ath‏ علیه وسلم قال : « ذا أويت إلى فراشك » فتوضاً 
و على شقك الأيمن وقل : ( اللهم أسلمت وجهی إليك وفوضت آمری 
إليك oily‏ ظهری اليك » رهبة ورغية إليك لا ملجأ ولا منجی منك 
إلا إليك » آمنت بکتابك الذی أنزلت » وبنبيك الذی آرسلت » فان مت 
مت على الفطرة ) قال البراء : فر دتا على النی Le‏ الله عليه وس » فلا 
بلغت . . (آمنت ALES‏ الذى أنزلت ) قلت( ويرسولك ) قال : «لاء 
وببيك الذی ارات ()» .. قال ls]‏ هذا الا شاه Sul:‏ تر ی أنه ل 


(۱) الكفاية (م) ص ۲۵۹ . 

(۲) معرفة السن والاثار ye‏ ص 44 . 

(۳) أصول الرخى - ۱ ص ۳۵۰ , 

(4) مود ار ی و ولط اسن iN‏ 
(5) السند < 4 ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . 


ب 115 — 


ee‏ لن علمه الدعاء مخالفة اللفظ ؟ » ولم مجز تبديل كلمة « پنبيك » بكلمة 
« برسولك » ؟ مع أن العی لا بتغير ا ؟ 


any‏ ولکن الواقع أن من ذهبوا إلى هذا قلیلون ولیسوا كثيرين 
كا بقول اللحطيب — ورعا هذا هو ما جعل السرخسی یصف هذا SAY‏ 
ab‏ « قول مهجور ۲ » 


أحد أمرين / 


الأمر الأول : أن إنكارهم كان على الزيادة والنقصان فى الحديث وهذا 
بطبيعة الخال - يستدعى التغيير فى المعنى ؛ فى غالب الامر ومن هذا ما رواه 
انلطیب بسنده عن Gl‏ جعفر محمد بن على قال : الم يكن من lel‏ 
رسول الله صلى الله عليه وس أحد إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وس 
لايزيد ولا ينقص ولا مثل عبد الله بن عمر " » . 


الأمر الثانى : هو الكراهة فقط أو.استحباب الرواية على اللفظ ولایتعدی 
ذلك إلى رفض الرواية بالمعبى » وطذا فسر eT‏ المالكية قول مالاك السابق 
١ al‏ على الاستحباب » وأن « الأولى والمستحب ايء بنفس اللفظ 
ما Dede‏ وقد عير مالك نفسه عن هذا الاستحباب ير : coli»‏ 
أن SH‏ به على ألفاظه“ » ومما يؤكد ذلك أنه أجاز زيادة الواو أو الألف 
إذا كان ذلك لايغير المعنى ٠"‏ وما يؤكد ذلك أيضاً of‏ القاضى عياضاً قد 
عده من pl‏ بن لرواية الحديث بالمعنى أى من أععاب الاتجاه الثانى . 


(۱) الكفاية ( م ) ص ۲۷ . 

(۲) أصول ot pil‏ <۱ ص ۳۵۵ . 
SEN )۳(‏ (م) ص ۲۹۱۵ . 

(:) الالاع ص ۱۷ . 

(ه) الصدر الابق ص ۱۸۰ . 


)1( رتيب المدارك < ۱ ص ۱:۸ . 


س م4 — 


۶ - وشمل على هذا الامر كذلك قول عمر بن الحطاب رضی الله 
عنه ( من مع ا بجع فقد سل » أى الأحوط أن بحدث به 
عل لفظه ling‏ مالا GEE‏ فيه (0 ۲ 


lel, — ۵‏ هذا الانجاه ها لايجيزون الرواية بالعی لا یز ون 
صلى الله عليه dey‏ : «بی الاسلام على خمس : على أن تعبد الله » وتکفر 
us‏ دو به 6 وإقام الصلاة وایتاء als si‏ و البدت 4 و صیام رمضصان ) 6 


فال رجل : نعبد الله ونکفر بما دونه » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و صیام 


رمضان وحج Call‏ » قال : لا : اجعل صیام رمضان آخرهن - كنا معت 
من ف رسول الله صلى الله عليه وس . 


“48 وان عر أيضاً لم جز زيادة حرف واحد وان كان pe‏ 
انعی فقد روی عن رسول الله 4 be‏ وم ۳ « لاتدخلوا عل 
عقوم العذیین — يعنى حجر وعود - إلا أن تکونوا با کین فان لم تکونوا 


اکن فلا تدخلوا علیم فيصبيكم ‏ أو قال : يصبيكم مثل chal‏ 


۷ - وقد عبر الشعی عن هذا بمو له : « کان هذا dal‏ عند أقوام 
کان آحدم لان مر , من الساء ی إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألما 
أو دالا , 


وقد غالى بعص أصعاب هلأ الانحاه فرأى ألا یصحح tL‏ 
وقع فى الحديث من أحد الرواة قبل أن SE‏ إليه© » 


۹ — وقال lel‏ هذا الا ماه : Gly) Ol‏ الحديث على التقصان 
والحذف لبعض متنه غير جائزة ؛ LV‏ تقطع ابر وتغيره » «فیژدی ذلك 
Sh‏ إبطال معناه وإحالته » » وكان بعضهم لايستجيز أن يحذف منه حرف 


(۱) الكناية (م) ص ۲5۷ 
() + (۳) و( ؛ ) و( ه ) SUSI‏ (م ) على التوالى ص ۲۷۱ © ۲۷ و ۲۸-۲۸۰ 


لك ابد allo‏ تي hil‏ رن TO dl TE‏ و 
ar 5 5-5‏ ۳ 3 ۷ 5 


— 15١ س‎ 


Mot,‏ » بقول عبد الملك بن عمير (۵۱۱۰) «والله إنى لاحدث بالحديث› 
فا آدع منه حر OG‏ « وقال الحليل بن أحمد (Ay‏ اختصار حديث sl‏ : 
صلى الله عليه وس : قوله: «رحح الله امرأ مع منا حديثاً فبلغه ۵ AO ance LF‏ 

۰ وروی عن مالك أنه كان لابری أن pat‏ الحديث › وقال 
أبو عاصم النبيل : يكره ذلك ؛ لانهم مخطتون العی " . 

۱- وإذا كان أصعاب هذا الانجاه قليلين ‏ کا رأينا ‏ فان الغالبية 
العظمى » وحمهور السلف وانحلف - قد أجازوا رواية الحديث بمعناه 
ومن هنا رأينا كثيراً من الأحاديث الصحيحة أتت بألفاظ وعبارات محتلفة . 


۲ وممن ذهب إلى AUS‏ من الصحابة واثلة بن الأسقع وابن مسعود 
وأنس وغير هم . ومن التابعين الحسن البصرى وابن عون والشعى . 

روئ عن الحسن .أنه كان حدث اليوم حدیث » ويعيده من الغد فيزيد 
فيه أو ينقص مته غير أن المعنى واحد « وقيل لإبراهم النخعى : إنا نسمع 
منك الحديث فلا نستطيع أن نجىء به كا سمعناه » قال : أرأيتك إذا معت 
تعلم أنه حلال من حرام ؟ قال : نعي » قال : فهكذا كل ما محدث . 
وروی ان عوك قال : كان الحمسن و الشعی als‏ اهم O pds‏ مر ة هكذا 
ومرة هكذا » وبقول ابن عون أيضاً : لقیت منهم من كان يحب أن حدث 
الحديث ها سمح > ومنهم من لا يبالى إذا اصاب العی (4) 5 


۳ - وممن روی عنه ئى القرن الثانی ذلك الزهری الذی بقول : 
إذا أصبت العی فلا پأس والامام الشافعی. وأبو حنيفة ومالك © 
رضی الله عنهم حميعاً و کذلك جعفر بن محمد وسفیان الثوری وسفیان ابن 
ane‏ » وحماد بن زيد وى بن سعيد القطان”" . 


(۱) و (۲) و (۳) SUSI‏ ( م ) على التوالى : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 6 ۲۹۱ . 

)¢( احدث الفاصل ص ۳۸ - ۳۵۰ . 

)0( کتاب العا لابن أن خيثمة ص 4 ۱۳ . 

)00 الإلماع ( التحقيق ) ص ۱۸۷ عن الا کال لشر ح کتاب مسل س الحجاج ۳ الصحیح 
ل ۳ 1. 

(۷) الكفاية ( م )اص ۳۱ - ۳۱۹۱ . 


— ۲۲ — 


ضعيفة مضطر بة » قال السخاوی ى بعضها: « إا مضطربة لا تصح » ورواها 
الجوز جانى نی الوضوعات( . 

6 واستدل الشافعی رضی الله عنه لذلك محدیث : « أنزل القرآن 
على سبعة حرف فاقرءوا ما تیسر منه » » فاذا كان الله تعالى رحمة منه 
خلقه ‏ آنزل کتابه على سبعة أحرف لتحل لم قراءته ون اختلف لفظهم 
منه فغير کتاب الله تعالى أولى OY‏ تجوز فيه الرواية بالمعنى ما لم يتغير العنی 
بتغير اللفظ » يقول مبيناً ذلك : « فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على 
سبعة أحرف » معرفة منه ob‏ الحفظ قد يزل ليحل هم قراءته » ون اختلف 
اللفظ فيه » مالم يكن فى اختلافهم إحالة معى ‏ كان ما سوى كتاب الله 
أولى أن جوز فيه اختلاف اللفظ مالم يحل معناه . وکل ما لم يكن فيه حكم 
فاختلاف اللفظ فيه Males Lt)‏ 


445 - وقد روى ما هو شبيه ذا عن يحبى بن سعيد القطان حيث قال : 
أحاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ ؛ لأن القرآن أعظم حرمة » ووسم 
أن يقرأ على وجوه إذا كان gall‏ واحدا“ . 


۷ - بالاضافة إلى هذا فنظم الحديث ليس ععجزة 6 والمطلوب منه 
ما يتعلق ععناه وهو SAN‏ من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم وقد علمنا 
أن الامر بالتبليغ لا هو مقصود به » فادا 11 ذلك بالنقل بالعی كان 
منثلا لا أمر به عن النقل لامرتكباً تحرام وإنما يعتبر النظر فى نقل القرآن » 
لأنه معجز مع أنه قد ثبت فيه أيضأ نوع رخحصة كا رأ . 


۸ .ومن حجه wise}‏ هذا الاعاه أيضاً اتفاق الصحابة رضوات 
الله Je‏ على روايتهم لبعض الأوامر والنواهى بألفاظهم » مثل ما روى 


(۱) تدريب الراوى <۲ ص 44 . 
(؟) الر ساله ص ؛ ۱۷ . 
(۳) الكفاية ص ۲۱۲۰ . 


(4) أصول السر oe‏ ۱ ص ۲۹۱ . 


س 4۲۲ — 


صفوان بن عسال الرادی » أن النی صلی الله عليه وسل كان یأمرنا إذا كنا 
عنه أنه عليه السلام أمره بالترجيع . . وما روی عامر بن سعيد عن أبيه قال : 
أمر النى be‏ الله عليه وسلم بقتل الوزغ > وساه فویستاً » وما روى جابر 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس هى عن احاقلة والزابنة ورخص 
ی العر ابا إلى غير ذلك من الأمثلة . 


4 وكانوا رضوان الله علیهم ينقاون الحديث الواحد GH‏ جری 
فى مجلس واحد فى واقعة معينة بألفاظ dake‏ : مثل ما روى فى حديث 
ale‏ الذى بال فى المسجد ودعا بعد الفراغ » فقال : الاهم ارحمى 
ومحمداً ولاترح بعدنا أحداً . لقد قال له رسول الله صلی الله عليه وسل 
« لد حجرت واسعاً » وروی : ١‏ لقد ضيقت واسعاً) وروی كذلك : 
ad‏ منعت واسعاً) . 


۰ -- ومیل الحديث الذى اتخذه أععاب الاتجاه الأول : ١‏ نضر ال 
امرأ ad‏ روی : فرب حامل فقه لافته له مکان «غير فقیه » وم Su‏ 
علیهم أحد J‏ کل ذلك . « فکان ذلك إحاعاً منبم على الجواز ‏ » . 


۱ وقد روى عن أبن مسعو د وأنس وغير ur LA‏ الصحابة رضى 
الله عنهم أنهم كانوا يقولون عند الرواية : قال رسول الله صلى الله عايه وسا 
أو نحواً منه أو قريباً منه » وم ينكر mele‏ ذلك أحد « فكان إجماعاً عل 
الجواز أيضاً » . 

۲ وهو لاء الصحابة كان بعضبم لايكتب ما يسمعه ؛ وما رواه إلا 
بعد سنين » وهذا فيه دلالة على آنبم كانوا يعددون روايائهم + لمهم كانو 


. بالعی‎ MU gy, 


۳ - وإذا كانت هذه الروايات تدل على ما ن بصدده : عفهومه 


(۱) كشف الأمرار <۳ ص ۷۷۲ . 
(۲) کثف الامر ار ۱/۳ . 
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فإن هناك بعض الروابات عن الصحابة تدل نصا على جواز الرواية بالعی ؛ 
لأنهم کانوا يفعلون ذلك » AB‏ سئل واثلة بن الأسقع أن حدث بعض أصايه 
آو تلامیذه » بحديث لیس فيه و هم ولا مزید ولا نسیان ؟ فقال : دل قرأ 
Sol‏ من القرآن شیا ؟ . . قالوا : نعم » وما gt‏ م له محافظين جداً ‏ . 
نا لنز ید الواو والالف وننقص ٠‏ قال : «فهذا القرآن مكتوب بين آظهر؟ 
لا تألونه حفظاً » gly‏ تزعمون آنکم تزیدون وتنقصون » فکیف بحادیث 
سعناها من رسول الله صلى الله عليه وسل عسى آلانکون سمعناها منه إلا مرة 
واحدة ؟ . . حسبكم إذا حدثنا 5 بالحديث على gall‏ 27 ) 

4ه کا روى البييق بسنده عن جابر بن عبد الله قوله : ١‏ إنا قوم 
عرب رد الأحاديث فنقدم ونوخر () » . وروی الإمام الشافعى أن يعض 
التابعین قال : « ليت أناساً من أععاب رسول الله صلى الله bes ade‏ 
فاجتهدوا فى العی واختلفوا على ما فى اللفظ » فقلت لبعضهم ذلك فقال : 
لا بأس ما لم ast‏ العی CP‏ 

وهة — ومن حجتهم أيضاً أن الأمة قد اتفقت عا ی ی 
gil‏ صلى الله عليه وسل وللسامع لقوله أن ينقل هذا gall‏ بغير الاغة العرم 
وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات ال#تلفة من N‏ أعجم وغيرهم 
أن يرووا ae‏ ما سمعوه وحملوه » ما آخبر هم به وتعبدم Teh‏ 
رسله لا سما إذا كان السفیر يعرف اللغتین » فانه لا جوز أن يكل ما برویه 
(bl‏ ترحمان » وهو يعرف الطاب بذلك الاسان » لأنه لايأمن الغلط وقصد 
التحریف على الترجان » فیجب أن برویه بنفسه » وإذا ثبت ذلك صح أن 
القصد راوية خبره وآمره ونبيه إصابة معناه » وامتثال موجبه دون إبراد 
نفس لفظه وصورته ٤‏ لأنه إذا جاز الابدال بلغة آخری وه a‏ 
العربية HLT‏ . 


(۱) تدريب الر اوی ۱۰۰/۲ 

sell )۲(‏ السابق نفسه . 

(۲) الرسالة ص ۲۷۰ . وراجم التحقیق ق UU‏ فى بیان عدم حذف الياء ق « بحل » 
وأن ذلك لغة . 

(:) الكفاية (م) ۲۰۳ - تدريب الراوى ۱۰۰/۲ 


3 
3 
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قصصاً كرر ذكر بعضبا فى مواضع Uke‏ بألفاظ take‏ 4 والعی و احل 
ونقلها من آلسنتهم إلى اللسان العربى » وهو حالف ها فى التقديم والدخیر 
والحذف والزيادة وفد روی هدا عن اخسن wall‏ ی( 


۷۷ و کا آقام wise]‏ هذا الاجاه حججهم Aes‏ استداروا إلى 
حالفیہم بر دون علييم ما احتجوا به ى عدم جواز aly,‏ الحديث بالعی . 


وروی الرامهرمزری ما رد به هؤلاء على مخالفههم الد نت استدلوا 
hs‏ صحيحين ‏ كا عرفنا .وى الحديث الأول ۷ بعبارة : 
فأداها كا سعها » وسين الحيز ون أن الراد « فأدى حکها لا لفظها ؛ 
لأن اللفظ غير معتد به » ويدلك على أن الراد من اللحطاب حكه قوله : 
و فرب حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٩‏ . 


وی الحديث ul‏ استدلو | :رد الرسول be‏ الله عليه dws‏ لامر cy, el‏ 
عازب من « برسولك » إلى « بيك ) کا علمه أولا . ورد الحيزوت Ob‏ 
كلمة « النبى » تحمل معبى زائداً » ففیبا زيادة مدح ولكل نعت من النعتين 
موضع ؛ لآن | سم الرسول يقع على الكافة erly‏ النى لايستحقه إلا انیا 
لیم لام ey‏ فضل المرسلون من Vel‏ نم جمعوا البو لنبوة واثر سالة 
حميعاً » فلا قال وبنبيك الذى آرسلت » جاء بالنعت الأ كر مدحاً وقيده 
JL‏ سالة ¢ بقوله الذی أرسلت ( فكأن العی بتعير © Lis‏ رده الرسول 
صلى الله عليه وس . 


۸ - أضف إلى ذلك أن الرسول صل الله عليه وسلر كان هو المعلم 
الصحابى الدعاء » وإتما القول هنا فى اتباع اللفظ إذا كان التکلر هو الذى 
Se‏ کلام غيره . 

404 — وأيضاً فالأسلوب بقوله : «وزسولك الذى أرسلت » يصير 


est! )۱(‏ الفاصل ( مخطوط ) ص ۳۵ - ۳۸۱ . 
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alles)‏ 4 ( وهذا fod‏ زید الذی قتله » : لانه کان یک آن تةول :« رسول 
فلان » و« قتيل فلان » ولا حاجة إلى إعادة اسم "ارسل والقاتإ ( . 

١ه‏ ولکن : هل انجوزون لرواية الحديث بالمعنى Ue gle,‏ هكذا 
رسالادون ضوابط أو قيود ؟ ! 

كيف ذلك وم كغير م محر صون على أن fay‏ حديث رسول الله 
صل الله عليه وس دون غر بف أو تبديل ؟ 

وغذا فليس عجاً أن aly‏ یضعون من القبود والضوابط ما 2U3 Gat‏ 
عل او و ر حرصم فى الرواية gall‏ 

۱ — وقد لاحظنا بعضاً من ذلك فى LAT‏ كلام الشافعى السايق الذى 
جوز فيه الرواية بالعی ويقم الحجة له إذا قال و مالم يحل العی 4 . 

۲ - والحق أنه أول من عبر عن هذه القرود والضوابط - على 
ما dai‏ — بصورة مفصلة » حيث رأى أنه LY‏ ان يؤدى الحديث أن یکون 
roe Male‏ معی الحديث « فإذا كان الذى يحمل الحديث يجهل هذا العی 
كان غير Cutt file‏ فل نمبل حدیثه ؛ إذا كان حمل ما لایعقل إن كان 
من GY‏ الحديث بحروفه » وكان يلتمس تأديته على معانيه » وهو 
لايعقل المعبى 7(" » . 

۳ - ويحكى الخطيب أن هذا ليس خاصاً بالشافعى : وإنما هوشرط 
عند حمهور الفقهاء ؛ وأنه « ليس بين أهل العلم خلاف فى أن ذلك لاجوز 
اهل gt‏ الكلام 4 وموقع الخطاب واحتمل مه و عبر as‏ ™ ) . 

6 - ویضیف الشافعی إلى هذا القيد قیدا آخر وهو أن يكون الراوی 
Ue‏ ما يغير GALI‏ من BW‏ ؛ أى يفهم الفروق بين الالفاظ ومعانيها > 
وكذلك الأساليب ؛ oY‏ إذا م يكن كذلاك رعا بغير gall‏ بتغییر Seal‏ 
او الاسلوب » فيحل الحرام ويحرم الحلال » بقول الامام الشافعى مبيئاً 

(۱) المحدث الفاصل ( الحطوط ) ص ۳۷ - ۳:۸ . 


. ۳۸۱ الرسالة ص‎ Cr) 
. Tee oe الکفاية (م)‎ )۳( 


س ۱۷ — 


لشرطین معا : «ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة ge‏ يجمع آموراً : منبا أن 
یکون من حدث به . . . عاقلا لا يحدث به Dee‏ عا Glee LA‏ اخدیث من 
اللفظ ؛ وأن یکون من يؤدى الحديث بحروفه كا مم : لايحدث به على 
العی ؛ لأنه إذا حدث على المعبى وهو غير عام بما Le‏ معناه » لعله يحيل 
الحلال إلى الحرام > واذا آداه حروفه فا سق وجه عاف فيه احاله 
الحديث 097 . ۱ ۱ 

Cody ۵‏ كل الأحاديث عند الشافعى تجوز فيا الرواية بالمعى : 
وإنما ذلك خاص بغير أحاديث الأحكام ؛ لآن هذا يؤدى اختلاف اللفظ 
فا إلى تغییر المعى واختلافه نى غالب الامر : وقد سبق قوله » وكل مالم 


يكن فيه حكم فاختلاف الافظ فيه ales LAY‏ 


AT‏ وبعتر هد | شر طاً آخر من شرو الر و ایء otic gull‏ وفل 
مثل لهذا بأحاديث التشبد الى ورد كل منها بألفاظ Uke‏ عا فى الاخری ؛ 
فقال : 

وما فى النشهد إلا تعظم الله » Gly‏ لارجو أن يكون كل هذا فيه 
واسعاً وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت : ومثل هذا ها قلت 
عکن فى صلاة اللهوف » فيكون إذا جاء IR‏ الصلاة على cl‏ الوجوه روى 
عن النبى صل الله عليه وس آجزآه OM‏ 

۷ - ولايقل هذا الشرط أهمية عن الشروط السابقة ؛ OY‏ أحاديث 
الأحكام تستنبط منها الأمور الفقهية » وهذا الاستنباط يعتمد ی AS‏ 
من الأحيان على الألفاظ وما تدل عليه من معان ظاهرة أوخفية . 

۸ وقد ضیق الشافعى od,‏ الشروط من دائرة الأحاديث الى 
تجوز فيا الرواية بالمعنى ؛ لأن أحاديث الأحكام بلا شك آکمر من الأحاديث 
الأخرى ؛ ولأن الرواة الفاهمین لأسرار الاغة العربية أقل من غيرهم وطذا 


(۱) الرسالة صن ۳۷۰ - ۳۷۱ . 
(۲) ۰ (۳) انصدر Bel‏ ص ANE‏ - ۲۷۰ . 


. ۲۰۰ نصب اراید دع ص‎ E(t) 


سا ل ل ل سن ee ee ee‏ لا 


FE 000 ean‏ کل 7+ تيحن 


بو ی و 


— {YA — 


نجده فى بعض الأحيان ينبى مطلقاً عن الرواية بالمعنى حتی يتسنى للناس أن 
ينهلوا من الحديث ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسل بلفظه ومعتله . 
يقول : «لا#وز لأحد أن pat‏ حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
GL‏ ببعض الحديث Sy‏ بعضه › يحدث بالحديث كا روى عنه بألفاظه ؛ 
ليدرك كل مما سمع منها ما فهسمه الله تبارك eM Bary‏ 


6 - وقد قدم أصوليو الأحناف قيوداً فا بعض الشبه مما قاله 
الشافعى » قال السرخسی : إن ابر إذا كان Re‏ له معنى واحد معلوم 
بظاهر Call‏ » موز gl ala‏ لكل من كان Ue‏ بوجوه الاخه ؛ لآن لا اد 
به معلوم حقيقة » وإذا عبر الراوی بعبارات آخری فى أدائه لاتتمکن فيه 
ae‏ ال sal‏ والتقصان . 


۰ - آما إذا كان ظاهراً حتمل غير ما ظهر من معناه كالعلم GB‏ 
art‏ الخصوص والحقيقة الى حتمل HAL‏ » فانه لا تجوز روايته على 
العی إلا لمن جمع إلى العلم بالاغة العلم بفقه الشريعة وطریق الاجتاد ؛ 
لانه إذا لم يكن کذلك لايؤمن عليه أن ينقله إلى ما لاختمل ما احتمله GM‏ 
led‏ له من خصوص أو Sle‏ » ولعل العبارة الى بروی با تكون أعم 
من تلك yt‏ الفرق بين العام واللخاص « فإذا كان We‏ بفقه الشريعة يقع 
الامن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة » فیجوز له النقل بااعنی كاكان 
يفعله الحسن والنخعى والشعبى رحمهم الله" » . 


۱ - ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام:« من ane‏ دينه فاقتلوه » 
فوجبه العموم ؛ OY‏ كلمة من « تتناول الذكر والأنى والصغیر Sly‏ : 
لكن الراد ae‏ محتمله وهو اللخصوص إذ الانی والصغير لسا عر ادن as‏ 
لا عرف » فلو لم يكن للناقل معرفة ey‏ ينقله بلفظ لم ببق فيه Mel‏ 
الحصوص ؛ بان قال مثلا كل من ارتد فاقتاوه ذكراً كان أو آنی وحكد 


(۱) متاقب الشافعی < ۲ ص ۳۰ . 


(۲) آصول السرخی ١<‏ ص ۳۵٩‏ . 


ب 155 — 


يفسد gall‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام « لاوضوء أن لم يسم » OB‏ موجبه 
وحقیقته نى الجواز » ومحتمله نی الفضيلة » وامحتمل هو الراد لدلائل دلت 
عليه » فلو لم يكن الناقل بالعنی فقیاً ريما ينقله بلفظ لايبق فيه هذا SEW‏ 
ob‏ يقول مثلا : SAV‏ وضوء من لم يسم » فيتغير الحكم ويفسد المعو« . 


۲ - وإذا كان الحديث من باب الشکل أو مشتركاً يعرف ال اد 
منه بالتأويل أو جملا لابعرف الراد منه إلا ببيان أو متشاما أو من جوامع 
کلمه صلى الله عليه وسار — فانه لامجوز الرواية عندئذ ( حينئذ) با معي 


avy‏ فآما الشکل والمشترك فلا يجوز نقلهما OY gl‏ الر اد 
be,‏ لايعرف إلا بالتأويل » والتأویل یکون بنوع من الرأی کالقیاس ‏ 
فلا یکون حجة على غيره . 

۵ - وأما اجمل فلا یتصور فيه النقل بالعنی ؛ لأنه لایتوقف على 
gall‏ فيه إلا بدليل AT‏ والتشابه كذلك : UY‏ ابتلینا بالکت عن طلب 
ا لمعى فيه » AS‏ یتصور نقله بالعنی . 

ily - ۵‏ ما | يكون من جوامع كلمه صل الله عليه وسلم کقوله : 
) مر اج hall‏ و« العجاء ء i>‏ وما atl‏ ذلك de:‏ جوز بعض احخنشية 
نقله gall‏ وم جوزه بعضهم الاخر ؛ OY‏ النى be‏ الله عليه وس كان 
خصو صا ببذا النظم ؛ ولإحاطة الجوامع ععان قد تقصر عنها عقول ذوی 
الألباب . ويقول السرخسی : إن هذا كان هو مراد رسول الله صل الله 

, عليه وس بقؤله : « ثم آداها كما معا" ) 

5ه ويعنى أصحاب هذا الانجاه الذين مجوزون رواية الحديث بالمعى 
آجاز وا لنقصان فه إذا كان الراوى قد رواه مرة ة أخرى امه ع أو عل 
أن غيره قد رواه عا ى هذا القام > > ولا موز ز له ألا يعلم ذلك ویفعله » ومن فعل 
ذلك الإمام سفيان الثورى » AB‏ كان بروی الأحاديث على الاختصار » 


(۱) كشف الأسرار =۴ ص ۷۷۸ . 
ظ (۲) أصول reve Ve gt at‏ - أصول البزدوى پشرح كشق الأسرار م 
ص ۷۷۷ = ۷۷۸ . 


— {Y. س‎ 


لن قد رواها له على ام له كان يعم مهم الفط والمعرفة با يقول اجر 
تلاميذه « tale‏ سيان الثورى اختصار احدیث PU‏ 

۷ — وقال كثير من العلاء جوز الاختصار على كل حال ولا شتصر 
على أنه رواه قبل ذلك UG‏ 

— وهذا بطبيعة الخال مشروط بالشرط الاساسی فى الرواية gh‏ 
ره canal‏ ذلك أو بر إل بسا مي الحديث وتغيره Sy‏ الخطيب 
الغدادى : « وإن كان النتقصان من الحديث شيا لابتغير به المعى کحذف 
بعض الحروف والألفاظ : والراوى dle‏ واع محصل لما يغير gall‏ وما لا 
يغير ه من الزيادة والنقصان » فان ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية 
على Call‏ دون من ل يجز ذلك ( » ويقول القاضی عياض مبيئاً ذلك أيضاً : 
و وكذلك جوزوا رواية بعض الحديث إذا لم يكن مرتبطاً بشیء قبله ولا بعده 
ارتباطاً مخل oles‏ » وكذلك إن حع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد 
مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدها . وعلى هذا كافة 


الناس ومذهب الا( ) . 


۸ - ومن باب أولى - ف هذا الاتجاه ينبغى أن يصحح کل خن 
أو ih‏ لغوى يقع فى الحديث . وقد نبه على ذاك من أهل القرن الثانى 
الأوزاعى وحماد بن ع سلمة وعفان وحماد بن زيد وغبد الله بن الميارك وابن معين 
وأحمد بن حنيل 9 . 

44 ويعد ‏ فلعلنا على تة بعد هذا الفصل من أن علاءنا قد عنوا 
cnc‏ الحديث ف هذا الباب ge SNe he‏ ال أو لاء 
bil‏ عند امحیزین للروابة بالعی فأمر هم ظاهر واضح وأما الاخرون فتد 
وضعوا من القیود كما رأينا ما بعصم من تغيير معنى حدیث رسول الله صلی 
الله عليه وسم ولا نغال إذا قلنا إن جوازهم كان ى ى آقصر الدود . 


(۱) الکناية (م) ص ۲۹۳ . 

(۲) » (۳) الکناية ( م) ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۳ على التوال . 

(؛) EUS!‏ ص ۱۸۷ (التحتیق) عن الا کال لشرح کتاب مسا ل ۳ أ (وهوخطوط) . 
)0( الكناية (م) ص ۲۹ - ۲۹۸ . 


4 5 
داهم 
وش نباية المطاف نلخص أم ما وصلت إليه من نتائج 
وممتراحات : 


فى القسم الأول : 

۱ - كانت هناك مزاع وشهات أثيرت حو وشككت 
فى هذا التقل حتى التوار منه ی الققرن ال . وظالعنا 
الجهود الى بذها أئمة هذا القرن : وخاصة ما مى لسنة الإمام 
الشافعی رضى الله عنه . . فتد رأى فى هذه الشبهات ا الحاقدون 
على دين الله عز وجل وعلى سنة رسوله صل الله عنتضی للرد 
aide‏ » وإثبات أن السنة نقلت نقلا صحيحاً » سوا بالتواتر أم 
بالاحاد من الرواة . . ley‏ هذا فحجيتبا ثابتة » ومل المسلمين 
ol‏ باحدوا ما بای من م3 as pol‏ > قابة فى حاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل و بعد و فانه : وکا re‏ 1 
( الفصل الاول) ۱ 

۲- ان elle‏ القرن الثانی قد اشترطوا فى الر اوی حدیثه » 
أن يكون مسلا + عاقلا »> ele » Vue‏ ¢ ووعند العدالة 
والضبط باعتبارهما مور ین أساسيين فى الرواية . . وث الكذابين 
ی أحاديث الناس ؛ أو فى حدیث رسول الله صلى gute AN‏ له ع 
وأفاضوا ی ذکر صور الکذابین وحیلهم وخدعي الکثیر ون 
مهم أن أحاديث الدعاة من أهل الاهواء والبدع » والسفهاء 
غير مقبولة كذلك ؛ OY‏ الذى يخالف معتقد الجاعة تعالم دینه 
أو عن قواعد المروءة لايستبعد أن يكذب فى doe‏ صل الله 
عليه وس . 

ورأوا أن الذى Lay‏ آحادیثه ليس جديراً ايته : لانه 
سیخطیء ويغير فيا . . ولا كان الضبط يتناول اءكرة أو ی 


:سم عدب موی 


لع س n‏ لسعب يم يس اع ستيب هيم لاما 5 


سم چیه مر 


— {Yt ب‎ 


الکتاب » وکان الاخیر يلعب Ty yo‏ هاماً فى حفظ الأحاديث وضبطها ایتداء 
من القرن الثانى امجری - فانپم وقفوا We gh‏ عند الکتاب - كما tah,‏ — 
يبينون الشروط والاسس التى تجعله جديراً برواية الأحاديث . . ويمزون 
الکتب الى نقلت الاحادیث الصحيحة الموثقة من غيرها الى حرفت فى 
الاحاديث أو زادت فبا ما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه و سم : 
وهذا يوضح أن الأحاديث ۸ تنقل بالذاكرة فقط ‏ كا يتبادر إلى أذهان 
كثير من الدارسين — ly‏ سار معها وصاحبا الكتاب » يشد أزرها > 
J lows‏ ضبطها وحفظها » أو يقوم مقامها إذا لم تحفظ الأحاديث . 


ولعل هذه الرسالة قد Car‏ خطوط صورة واضحة المعالم والسهات عن 
دور الكتاب ى حفظ السنة . . ۸ يكن دوره كنا تصور البعض دور الوسيلة 
« لاغير » لمساعدة الذاكرة ٩»‏ وإتما كان أكبر من دور الذاكرة والحافظة 
فى نقل الروايات ؛ لان الكتاب لا ينسى ولا يخطىء ۾ بعد ما يقابل ويراجع 
وحفظ من أن تمتد ad]‏ يد أثيمة - كا قد تنسى الذاكرة أو تخط ء . 
( الفصل ٠ . (dt‏ 


۳ - أدركنا مدى عناية jal‏ القرن الثانى الحجرى بمناهج التحمل الى 
تكفل لحديث أن ينقل نقلا tye‏ . . والشروط الى ينبغى أن تتوافر فى كل 
منهج من هذه المناهج . . کا رأينا AAT‏ الكتاب مرة ثانية فى نقل الحديث 
عند تحمله . ( الفصل الثالث ) . ۱ 

¢ أكد acl‏ القرن الثانى على الأسانيد التصلة نی نقل الحديث إذ ما 
يعرف الرجال الذين نقلوه > فيوزنون بموازين توئيق الرواة » فإذا عرف 
ضبطهم وعدالتبم قبلت أحاديبم » وإلا رفضت أو توقف فيا . 

آما الأسانيد المنقطعة أو المراسيل ‏ كا عبر أهل القرن Gul‏ عنبا - 
فقد اختلفت OLY‏ فى قبولما وعدمه ‏ فى هذا القرن ‏ فنا ما شلها 
إذا توافرت شروط الرواة فیمن أرسلوها › وثبت آنهم أخذوها بوجوه 


. ۳۱/۷ دار العارف الإسلامية‎ )١( 


اتا ارس و را چیہ درز ار ب شیا ب و 


ge 8‏ ا جه اا اہ انی یا ی ا ی ا ایی با بای کا فی ای ایت ا اوی ی ی 


— {YY — 


التحمل القويمة والعتدة عند أنمة الحديث والفقه . . وی هذا الامجاه رى 
الامام TL‏ » کنا نرى التقدمین من مدرسة الأحناف وعلى رأسجم الامام 
أبو حنيفة وصاحباه أبو یوسف ومد بن الحسن . . وما ما يقباها بشروط 
dwelt‏ ضمت من دائرة الأحاديث المرساة الیو له > وش هذا الااد 
سبل وصانعه - الامام لشافعی رضى الله عنه . . ومنبا ما يرفضبا مطلقاً : 
ولا رضی إلا ob‏ تكون الأحاديث متصلة السند عن رسول الله he‏ الله 
عليه وس . . ورأينا دوافع هذه الانجاهات وأسباب اختلاقها وحجج كل 
منها وبعض الأحاديث التى وثقتها تبعاً لقاییسبا . ( الفصل الرابع ) . 


١‏ - رأينا الأحناف يعرضون أخبار الاحاد على كتاب الله الكريم فا 
وافعه Lis‏ قبلوه » وما خحالفه دل عل أنه al ns‏ 15۳ ورأينا رأى الشافعى 
الذى خالف الأحناف فا ذهبوا إليه : OY‏ الحديث إذا صح نقله فلا يقال 
فيه «لم وكيف » وإنما الواجب هو زالة ما يبدو من تعارض أو خلاف : 
وأن نطيع الرسول GLY‏ به من أحكام زائدة على الکتاب أو مخصصة لعامة 
او مقيدة لمطلقة . 

كنا رأينا الإمام الشافعى فى مناقشته للأحناف قد سلك نفس الطريق الذى 
ساروا فيه » فتناول معانى الأحاديث الى ردوها ووثقها من خلال متها 
وموضوعها . . كا أنه استخدم هذا المقياس فى زيادة توثيق الأحاديث 
ue ast,‏ . وى هذا Lal‏ عناية oe‏ الحديث ونقد داخلى له . 
( الفصل الأول ) . ظ 

۲ - ورأينا عرض الأحناف أحاديث الاحاد على السنة المشبورة 
وحكهم بعدم dee‏ ما یتعارض مع الاخر و . ۱ ورآينا وجهة النظر المقايلة 
عند الامام الشافعی الذی رفض هذا القیاس کأساس فى رفض بعض الا حادیث 
واستخدمه ی تأ كيد شوت بعضا فقط . ( الفصل الثانى ) . 


۳ - وعرض الأحناف أحاديث الاحاد على ما هو مشهور بين الصحابة 


وعلى des pel‏ فتاواهم > وقد رأى الأحناف أن الحديث إذا كان ها 


) توثئیق السنه‎ - yA) 


— {Ye تب‎ 


ارارم رم عدا وكير هنا الوط و يعدم لایکون صحيحاً ؛ 
وكذلك إذا اختلفوا ف موضوعه dy‏ يتحاجوا به . . وم يوافقهم الإمام 
الشافعى فى هذا OV‏ الصحابة قد جهل بعضهم السئن فعمل لافها » فليس 
عمل الصحابی GE‏ الحديث دليلا على عدم or‏ وإنما هو دليل فقط على 
عدم عمله » وضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك . . وهنا رأينا الإمام الشافعى 
ينبح نبج الأحناف فى البحث فى منن الحديث وموضوعه . . ويستخدم هذه 


\ 
: الله عليه وس‎ aid ای‎ ET le. pla 


( الفصل الثالث ) . 

؛ ‏ وعرض بعض أععاب مالك أحاديث الاحاد على عمل fal‏ المدينة › 
ورآوا آن ell‏ — وقد ورئت عل رسول الله Le‏ الله عليه Jory‏ وصحابته 
صحة ورداً . . وعرفنا موقف الامام مالك الصحیح من هذه القضية على غير 
ما فهمه بعض الدارسین ۰ وهو أنه لایقدم على الحديث الصحیح عملا فى 
الدينة أو فى غيرها من باب أولى ‏ كما طالعنا مناقشة الأثمة : الليث بن 
ess e‏ بن آخذوا alee A es‏ 
a‏ 


وصاحبيه لا يفعلون ذلك فى الحقيقة » ولا 0 الو رر 1۳ 
صلى الله عليه وسل لقياس ؛ قطعى أو غير قطعى » وکذلاث فعل الإمام 

۰ - اجاز كثير من العلاء رواية الأحاديث بالعی :ولكلهم ضیقوا 
من د ائرة الاحادیث الى موز فيا ذلك » ووضعوا 
bis‏ للحديث معناه » وما شير atl‏ من دلالات قريبة أو بعيدة ونطالم 
ف هذا الصدد العناية الكبيرة من احدئن والفقهاء يمن اطدیث قا 
طالعناه ى كل فصول هذا القسم الأخرى . ( الفصل السادس ) 


دای و لاك نا و عن باب ee‏ بيه خسم 


— ۳۵ _ 

۷ إن المحدثين والفتهاء كا رأينا من فصول هذه الرسالة لم 
I JL‏ جهداً فى سبيل حاية السنة والحافظة على نقائها وصفائها . . ووضعوا 
القاسی الدقيقة التى تصونبا من الكذابين والحرفين والبدلین > ولسنا 
مغالن — يعد هذه الدر اسة - اذا قلنا : إن العبقرية الاسلامية الى آنتجت 
هذه pula‏ كانت عقر ية فذة . . ولعل أمة من الأثم ۸ تبدع ما آبدعته 
ی هذا IAI‏ . 

۸ إن فرية كاذبة حاقدة أثيمة اطلقت على السنة Bley ey‏ يوم 
قالوا : إن العناية بالسنة لم تتعد الناحية الشكلية وهی نقد الاسانید CM‏ 
فقد ley >» bul,‏ امتداد نصف هذه الرسالة » وبدراسة موضوعية 
ما أمكن الباحث ذلك - أن علاء المسلمين قد غاصوا ف متون السنة › 
ووقفوا عندها طويلا » حى يميزوا بين الصحيح وغيره + ولاتقل جهودهم 
ف هذا لجال عن جهودهم ق توثيق السنة من حرث UG‏ وأسانيدها . 


4 - إنه من الواضح تام الوضوح - من الأسس الى عر ضناها وعر ضنا 
تطقانبا - أن الحديث الذی قبله احدئون والفقهاء هو ما كان وثیق الصلة 
برمول الله صلی الله عليه وسل ‘ ولم بقبلوا من الحديث غير ذلك 4 وم 


ِا 


( ۱ ) قال بعضهم ; y,,‏ شك أنه okt‏ ما بين النقد الظاهر للأسانيد وعصمة عل الحديث 
من الط » بالرغ من الدقة انى أحيط هذا الما بها > و یز یدنا ثقة بذلك أن عل الحديث ۸ جر ژ 
قط على أن يقرن النقد الباطن لمتن ذاته بالنقد الظاهر للأسانيد » ( فلسفة الفكر الديى بين الإسلام 
والمسيحية » لويس غرديه - ج قاواق » تعريب صبحی الصاح - فريد جبر - دار الما للملایین 


¬ بەر وت ۱/۳ - (av‏ . 


وقال بعضبم : « ومن bal‏ أن يمهم آن و جهات نظر هم فى al‏ ليست کوجهات النظر 
عندنا » تلك أل تجد ها مجالا TS‏ النظر ی تلك الأحاديث الى اعتبر ها النقد الاسلای صیحه 
غير مشكوك فا » ووتف حيالها لا حرك ساكتاً ۾ ( المقيدة والشريعة فى الإسلام » تاريخ 
الور العقدى والتشريعى فى الدين الاسلای- أجناس جولد تسر نقله إلى العربية وعلق عليه 
د. محمد يوست مومی - د. عل حكن عبد القادر - عبد العزيز عد الحق . الطبعة إلثانية © 


۲ ) ببفداد‎ sill ومكتبه‎ 4 rt ads At | دار الکتب‎ 


بت ۳۱ — 


يكن كما ادعی بعض الستشرقین — «تتجلی فيه جهود الأمة الاسلامية 
ف عملها الشخصی allt‏ ۲۲ . 


۰ إن الفعهاء الار SL in‏ وأا حنیفه والشافعی sal,‏ بن حنبل 
da,‏ الله ple‏ حميعاً لم یقدموا على السنة Tas‏ غير کتاب الله الكريم . و لیس 
حقا ما يقال من أن بعضبم قدم القياس أو عمل بلد معين مهما ارتفع شأنه 
أو قول شخصى غير رسول الله صلى الله عليه وسار مهما بلغ قدره . 


11 إن ماقيل من أن اختلاف ألفاظ الحديث قد أدى إلى اختلاف 
Mas GLA‏ — كذب وبهتان ‏ فقد رأينا مدى تضییق العلاء من دائرة 
ما يروى بالمعنى ٠‏ كما رأينا الأسس الدقيقة الى وضعها العلاء لتراعى عند 
رواية الحديث بغير ألفاظه > كا رأينا كذلك اشتراطهم ضبط الراوى 
وحفظه وعدم تعر ه أو زيادته ى الأحاديث 

۲ إن هذه الدراسة قرنت بين جهود انحدئن والفقهاء فى توثيق 
السنة على صعيد واحد — بطريقة منبجية متأنية فاحصة مدققة ما أمكن SU‏ 
فى توثيق السنة »سنداً ومتناً . . ولعل هذا يقنم الذين حكوا على السنة أحكاماً 
غير صائبة ؛ لأنهم لم يطلعوا على أسس توثيقها إلا من خلال وجه واحد . 

۱ ¥ كف 
وتقترح هذه الرسالة : 

١‏ أن تقوم الاراسات الى تکشف عن جهود We‏ فى نقد من 

الحديث بعد أن قدمت هذه الرسالة بداية فى هذه الطريق . . إن الإمام ابن 


( ۱ ) العقيدة والشريعة ق الإسلام ص ١ه‏ - ومثله ما قاله أصحاب دائرة المعارف الإسلامية 
۷ ئى مادة حديث - قالوا : «وعل هذا لا بمكن أن تعد الكثرة الغالية من الأحاديث 
وصفاً he Et‏ لنة الدى » بل هو على عكس ذلك مغل آراء اعتتقها بعض أعصاب النفوذ 
فى القرون الأولى بعد وفاة محمد ونسبت إليه » . 


( ۲ ) آضواء عل oul‏ ألحمديهة ص۱۰۰ 5 
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لقم قد نقد متنا الحديث من عشرة وجوه 6 والأمثلة فى هذا الحال كثيرة > 
ومئو ته ف كتب الفقه » ولو آز يح الستار عن هله الجهود لا تبجح 
التبجحون ی اشجوم على سنة رسول الله »> صلى الله عليه وسلم . 


۲ - اتضح لنا من خلال هذه الرسالة أن سس توئیق السنة لانتفق عند 
میم العلاء فى القرن GUIS‏ ال مجرى ؛ فا ما ist‏ ره بعصم del,‏ به 
الاخرون + وهذا یسم لنا سبب اختلافهم ف الر او ی الو احد واختلافهم ف 
حديثه الذى برويه : بعضیم يقبله وبعضهم برفضه . . وهذا يجدر بالدارسين 
أن بقوموا بالدراسات القارنة لاسس التوثيق عند الفقهاء والمحدثين 
واستخلاص أسس بتفق علا معظمهم > وتوثق ما الأحاديث فلا kt‏ 
فى كثير منبا كما اختلفوا . . وبالتالى تكون الأحكام الفقهية المستمدة من 
أدلة السنة واحدة . . وهذا يضيق إلى حد كبير من شةة لحلاف بين المسلمين 
فى الأحكام الفقهية » إذ كثير من هذا الحلاف برجم إلى الاختلاف فى 
أسس توثيق الحديث ونقده . وربما تعين هذه الرسالة يجهد فى هذا SA‏ 

ملم نلاحظ فى القرن الثانى المجرى أثناء توثيق السنة فيه تلك الانواع 
الكثيرة لحديث وخاصة الضعيف والوضوع > تلك التى اصطلح علا علاء 
أصول الحديث فما بعد > فالحديث اما متصل أو مرسل صديح أو غير يح 
ولیس هناك النقطع والعضل والمقطوع والمقلوب والمدرج والعزيز والفرد 
والغريب والمسلسل » وغير ذلك من الأنواع الكثيرة الى اصطلح علا 
المأخرون من علاء الحديث وأثقلت كاهل الذهن » مع أن الامر — فى 
الحق - ليس فى حاجة إليها » وكل ما يحتاج إليه هو ما كان تم تم به آهل 
gull lol‏ ی > هل الحديث خیم ويح به أو غير یح آی ضعيف 
أو موضوع ؟ ؟ . . وما أجدرنا أن نعود إلى ما كانوا عليه فلا نتم إلا عا هو 
مفيد وموصل إلى المدف الذى ينشده کل محتاج إلى ۾ السنة وهو ييز الحديث 
الصحيح من غيره من أقرب طريق . . 

والحمد لله الذى تم بنعمته الصالحات . 


)1( کتاب انار الئیف » نى الصحیح و الشمیت » عتيق عبد الفتاح آپو غده > 
مکتب المبوعات الاسلامية » حلب الطبعةالاول )+ ۰ - ۱۹۷۰ ) ص ۱۰۲ - ۱۰۵ . 
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توثيق السنة فى الترن GUI‏ افجری 
أسسه و اجاهاته 


مو ضوع هذه الر سالة « توثيق السنة فى القرن GE‏ افجرى > أسسه 
و احاهاته 0 . 

وهی تتکون من مقدمة و هيد وقسمين و AL lo‏ 1 

۴ القدمة ay‏ دو افع jl‏ هذا ا موضوع نت و مصادر ه 5 

lly Lely‏ بعض الوضوعات التى تکون الأساس لبحث هذا 
ا موضوع و هذه الوضوعات : معنى السنة والحديث والعلاقة Lacy‏ 4 ومعی 
التوثيق » والتوثيق فى القرن الأول المجرى ؛ ودوافع التوثيق فى القرن الثانى 

والقسم الأول يتناول توثيق أسانيد السنة » وهو يتكون من أربعة فصول : 

فى الفصل الأول نرى توئیق السنة بإثبات حجنها ومشروعية نقلها وترى 
فيه بالتحديد حجة من أنكروا السنة » وإثبات acl‏ القرن GUI‏ حجتا : ٠‏ 
التواتر منبا والاحاد . ۱ 

وف fel‏ الثانى نری الشروط التى يحب أن تتوافر فى الراوی SSS‏ 
حر ۵ مقو لا 

وى الفصل الثالث Gy‏ مناهج تحمل الحديث وما دو الجدير ها OL‏ 

والفصل الرابع والأخير يتناول الأسانيد من حيث اتصاما وانقطاعها › 
وق هذا الفصل ری ASU‏ على الأسانيد المتصلة » والاتجاهات فى الترن 
الثانى ال مجرى ف الأخذ بالمر اسيل ( الأسانيد المنقطعة ) وعدم الاخذ ما . 
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والقسم الثانى يتناول توثيق متون السنة ( النقد الداخلى ) وهو يتكون من 
سره فصو ل : 

فى الفصل الأول نری عرض أحاديث الاحاد على القرآن الكريم لتوثيق 

وی الفصل GU‏ نرى عرض أحاديث الاحاد على السنة الشم‌ورة عند 
الحنفية لتوثيق ما لا محالفها . 

والفصل الثالث بتناول عرض أحاديث الاحاد على JF‏ الصحابة وما هو 
مشہور بینیم وفتاواهم . ورفض کل ما يحالف dlls‏ . 

والفصل الرابع بتناول عرض آخبار الاحاد على عمل fal‏ الدينة بين 
الاخذین به والرافضين له . 

وى الفصل اللحامس نرى عرض أخبار الاحاد على القياس » وهل هذا 
القیاس آخذ به الأحناف ومالك أو لا . واستعالات الإمام الشافعى له . 

وى الفصل الاخبر من هذا القسم GY‏ من عنعون رواية الأحاديث 
وضعها الأخبر ون حتى لا حرف الأحاديث عندما تغیر ألفاظها . 

ثم خاتمة الرسالة التى cat‏ أهم النتانج الى وصات cll‏ وبعض 
المقترحات التى تفید فى دراسة السنة . ۱ 

وى al‏ الرسالة ele‏ بالمراجعم والصادر وفهارس بالاعلام 
والوضوعات وملخص WL‏ بية والانجليزية . ۱ 
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OUTLINES 


The topic of the thesis 1s: “AUTHENTICATION OF 
THE SUNNA IN THE SECOND CENTURY (A.H.). 
ITS FOUNDATIONS AND TRENDS”. 


The thesis, apart from a preface and an introduction, 
consists of two parts and a conclusion. 


In the preface we see the inducements behind choosing 
this subject, its method and sources. Yet the introduction 
treats the issues which form the groundwork for the research. 
These issue are: 


a) Concept of Sunna (tradition) and hadith (saying of 
the Holy Prophet) and their relations to each other. 


b) The meaning of authentication (tawthiq), authenti- 
cation in the first century (A.H.). 


c) The notivation of authentication and authenticaters 
of the second century (A.H.). 


Part 1: Part one, which is formed of four chapters, 
includes the authentication of chains of the sunna. 


Chapter 1: In this chapter we see the authentication 
of chains of the sunna with confirmation by its authority 
and legitimacy of its transmission. 


Chapter 2: We study the stipulations which the nar- 
rator of traditions should be endowed with, in order that 
his narration may be acceptable. 


Chapter 3: We see the methods of bearing hadith and 
appropriates of them for transmitting sunna perfectly with- 
out any distortion or alteration. 


FHI ده اس‎ al PR سس سس‎ : : 5 
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Chapter 4: This chapter deals with the chains of 
authorities regarding their connectedness and their interr- 
uptedness. We also see emphasis upon uninterrupted chains 
and tendency of accepting or rejecting of interrupted chains 
(marasil), 


Part 11: This part deals with the authentication of 
the text of sunna (interior criticism) and is consisted of 
six chapters: 


Chapter 1: In this chapter we see the test of ahad 
ahadith (lit. isolated hadith) from the Qur’anic point of 
view in order that their trustworthiness may be judged. 


Chapter 2: We see the comparison of ahad ahadiths 
upon sunna al-mashura (lit. wellknown), according to the 
Hanafites, to be sure that they do not conflict the mashhur. 


Chapter 9: Chapter three deals with the test of ahad 
_ahadiths upon practice of the wellknown companions of the 
“Prophet and their fatwas (lit. formal legal opinions) and 
refusal of everything that dippers with that. 


| Chapter 4: This chapter deals with the test of ahad 
upon the activity of the inhabitants of Madina between 
those who approve it and those. who disapprove it. 


| Chapter 5: We see the test of ahad with qiyas (ana- 
logy) and whether the hanefites and the Malikites approved 
this criterion or not. And of Shafi’ts application with it. 


Chapter 6: In this last chapter we sce those who 
prohibit the transmission of hadith with pertaining to 
meaning (riwayat al-ahadith bima’naha) and stick to the 
wording of ahadith, and those who allow transmission by 
meaning and conditions, which later scholars, laid down, 
lest hadiths are altered when the words change. 
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In the conclusion, we have summarized the significant 
result which we have reached. And some beneficial sugges- 
tions which help in studying of sunna. 


At the end the thesis there is a bibliography of 
sources and references, contents, a list of Qur’anic verses, 
hadiths and proper names. 


In the present studies, Benlate, Vitavax, Plantvax, 
and Zineb were tested, as a foliage treatment, also for 
controlling the major pod-rot-inducing fungi (i.e. A. 
kiliense, F. acuminatum, F. fusarioides and N. 
vasinfecta) or by their mixture. Benlate appeared to be 
the most effective among the used fungicides; it caused a 
percentage reduction of infection ranging between 47% 


and 67.8%. 


Comparing the results obtained with different methods 
of fungicide application, it can be concluded that soil 
drenching at the flowering stage was the best. This may be 
attributed to undelayed and direct effect of the fungicides 
on the pathogens at the first stages of infection, and thus, 
soil drenching probably is more effective than foliage 
spraying or pre-planting soil treatment, where the environ- 
mental conditions may effect the action of the fungicide. 


Concerning the potency of the used fungicides, it 
seems difficult to discuss the results obtained in the present 
study in the light of previous work. Difficulties arise 
mainly from radical variation in the type of pathogens 
reported as responsable for the disease here and in previous 
work. However, one or another of these fungicides was 
found to be highly effective against many pathogenic fungi 
(6, 7, 8, 12, 20, 24, 33, 40, 55, 56, 65, 72, 81 and 97) ; 


including. 
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| صادر والمراجع 


آهل فى ال تیب الألف واللام oly‏ وان فى أول اس الکتاب » وکذاك کلمة ( کتاب ) . 


۱ 
۳ 


ار آن الكرم . 

آداب اشافعی ومناقبه : عبد الرهن ily‏ حاتم الرازی ( ۲۸۰ - Carry‏ محقيق 
عد الغنى عبد الخالق ‏ مکتبة اخانجی ( ۸۱۳۷۲ - Corder‏ 

- رسالة ماجستیر كلية دار العلوم‎ - ol pe gol عبد‎ dam 8 النخعی‎ pals! 
. ) ۸۱۹۷۱ ( جامعة القاهرة‎ 

الاتجاهات الفقهية عند المحدثين نی القرن الثالث افجری : أستاذنا د. عبد ASL‏ محمود : 


رمالة دکتور اه - مكتبة SUI‏ ( ۵۱۰۰0 ١۱۹۸ء)‏ . 


الإجابة لار اد ما استد ر کته عائثة على الصحابة : بدر yal‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
انز رکنی ( و ۷4 - ٤‏ ولاه ) » تحقيق سعيد الأفغانى الطبعة الثانية ( ۸۱۹۷۰-۵۱۳۹۰ ) 
بر وت - لبتان . 

أحكام القرآن : أبو بكر أحد بن على الرازی اصاص . نشر عبد الرهن محمد - 
a ale‏ ( ۵۰۱۳۷ ) . ۱ 

أحكام القرآن : أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربی . تحقيق عل محمد البجاوی - 
الطبعة Lilt‏ — مكتبة عیسی GU‏ الحاى ( ۸۱۳۸۷ - ۸۱۹۱۷ ) . 

الإحكام فى Spel‏ الأحكام : سيف yal‏ أبو الحسن على uly‏ على بن عمد الامدی 
( 01 — ۳ ھ) - ( ۵۱۳۸۷ - ۸۱۹۷ ) مؤسسة El‏ وشركاه . 

الاحکام 3 أصول الأحكام : أبو محمد fe‏ بن حزم الاندلمی الظاهری ( 5ه4ه) 
فشر زکریا على يوسف - مطبعة العاصمة - القاهرة . 

اختلاف الحديث : الامام الشافعی على هامش الجزء الابع من كتاب الام له . طبعة 
دار الشعب ( ۸۱۳۸۸ - ۸۱۹۱۸ ) . 

الاختیار لتعلیل الختار : عبد الله بن حمود أبو الفضل مد الدين الوصل ( ۸۱۸۳) . 
تحقيق ی الدين عبد اميد - مكتبة اجامعة الازهرية - القاهرة - الطبعة الثانية 
) ۸۱۳۷۲ - ۸۱۹۵۲ ) . 

أدب الاملاء والامتبلاء : أبو سعيد عبد الکرم بن محمد بن منصور اتميمى السمعاف 
( ۵۹۲ - ٩۱۱۹م‏ ) طبعة ليدن ( 2۱۹۵۲) . 

الاستذ کار » لذاهب فقهاء الامصار : آبو عمر يوسف بن عبد الله بن عيد البر ( ۸6٩۳‏ ). 
تحقيق على التجدی ناصف - الجلس الاعلی للشنون الإسلامية ( ۱۳۹۱ 2 - ۸۱۹۷۱). 
أصول al‏ دوی عل هامش كفن الاسر ار » شرحه : أبو الحسن على بن محمد بن حسين 
ایز دوی . مكتب الصنایع ( ۱۳۰۷ 2 ) . 

أصول آلتشر یم GLY‏ : على حسب الله . دار العارف por‏ - الطبعة الر ابعة 
( ۸۱۹۷۱-۸۱۳۹۱ ) . 

أصول لسرخمی : محمد بن أحمد بن أن مهل السرخمی ( ٠44ه)‏ . تحقيق al‏ الوفا 
Slat‏ - نشر نة إحياء المعارف النعانية عیدر آباد اه كن - اهند ( ۱۳۷۲ ۸ ) . 
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Jeol -‏ الفقه : محمد رضا انظفر . اطبعة الثالثة ‏ دار النمان بالنجف ( 2۱۳۹۱ - 
۱ ). 

- أصول مذهب الإمام أحمد : عبد الله بن عبد احسن الترى - الطبعة الأولى (۱۳۹6ه - 

4 ۷ ) . مطبعة عين سس بالقاهرة . 

أضواء على السنة امحمدية : محمود أبو رية . الطبعة الثانية ( ۵۱۳۸۳ - 454١م‏ ) لبنان . 

الأضواء القرآنية : السيد صاخ أبو بكر ( 404١م‏ ) مطابع محرم الصناعية . 

إعلام الموقعين عن وب العامين : أبن القم أبو عبد الله محمد بن أنى بكر (aver)‏ 

إدارة الطباعة pall‏ ية والقاهرة , 

8 الا علان بالتوبيخ لمن ذم التار ع : مس الدين محمد بن عبد الرخن السخاوی (a Qe)‏ 
المقدمى . دمشق (AVA Ee)‏ 00 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الماع : أبو الفضل عياض بن مومى الیحصی . 
itt‏ : السيد أحد صقر - مكتبة التّراث . الطبعة الأولى ( ۵۱۳۸۹- ۱۹۷۵م) . 

- الامام محمد بن حسن go rly GL‏ الفقه الاسلای : د. محمد السيد على الدسوق . 
رسالة د کتوراه - دار العلوم - جامعة القاهرة ( 0۱٩۷۱-۸۱۳۹۱‏ ) . 

: أمثال الحديث مع تقدمة فى عنوم الحديث : د. عبد Atl‏ محمود - دار التراث - الطبعة 
الاوی ( ۱۹۷۵ ) القاهر 3 . ۱ 

> آلام : الإمام محمد بن إدريس الشافعی . طبعة الشعب - القاهرة . 

> الأنوار الكاشفة لما فى کتاب أضواء على السنة من الز لل و التضليل و انحازفة : عبد الرحمن 
أبن رى المعلمى المانی -- الكتبة السلفية — القاهرة ( ۸۱۳۷۸) . ۱ 

البداية فى أصول الفقه : شرف الدين محمود خطاب - الطبعة الثالثة ( 2۱۳۵۲ - 
۳ ) مطبعة الاستقامة - القاهرة . ۱ 

. البداية والهاية فى التار ع : ole‏ الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير (۸۷۷4) - مطبعة 
السعادة عصر . 
البيوع و العاملات الالية الماصرة : د. محمد یوسف موسی - الطبعة الثاة 
( ۵۱۳۷۳ - ۸۱۹۵4 ) . دار الکتاب dal‏ عصر . ۱ 
تاج لعروس » من جواهر القاموس : محمد مرتضی اطسبی الزییدی - الطبعة الير ية 
بالقاهر ة ( ۸۱۴۰۹ ¬ ۵۱۸۸۸ ) . ۱ 
تار ‏ التر اث العربى : فزاد مزکن - ر حة : د. فهمی آبو الفضل - abt‏ المصرية 
العامة تا لیف والنشر - القاهرة ( ۸۱۹۷۱ ) . 
تار التشريع الاسلای : محمد احضری . الطبعة الثامنة array)‏ - ۷١۹4م‏ ) - 
المكتبة التجار ية الکر ی - القاهرة . 
قارع الفقه الإسلاى : محمد على السایس . مطبعة محمد على صبیح - القاهرة . 
التار ع الكبير : محمد بن إاعيل البخاری - طبع اند سنة ( ۵۱۳۱ ) . 
تأسيس النظر : عبيد الله بن عمر الدبومى انى . مکتبة اخانجی - القاهر ة . 
تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء آهل الحديث : عبد الله بن مسل بن قتيبة الدینوری 
(a ۲۷۹ (‏ مطبعة کردستان اعلمية ممصر . 


الوا بس عيسو ند سوریو جهو i‏ ع وس م سو > ۳۱ اس يالى تازا Tn‏ ا سس ا ااا AS‏ 
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تحذر الحواص من أكاذيب القصاص : جلال الدین السیوطی . تحقيق : محمد الصباغ - 
المكتب الإملاى ( ۸۱۳۹۲ - الاؤام). 

تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوی: جلال الدين عبد الرحن بن أ بكر السيوطى 
( ۸44 - وووه) . تحقيق : عبد الوهاب عبد المطيف - اعبعة الثانية - دار الكتب 
الحدينة ‏ القاهرة . 

تذكرة اخفاظ : أبو عبد الله شمس gail gal‏ ( 2۷4۸ - 1848م ) الطبعة الثالثه 


" حيدر أباد الدكن - افند ( 2۱۹۵۱-۸۱۳۷۹ ) . 


ار اتيب الإدار به : عبد الحى بن عبد الكبير SLA‏ - نشر : حسن ber‏ يروت . 
تقدمة المعرفة لكتاب الجر والتعديل: عبدالرهن بن أن حاتم الرازى vee)‏ - ۵۳۲۷) 
الطبعة الأولى - دائر 5 المعار ف العثانية jae‏ أباد ‏ الد کن - sa!‏ (۵۱۹۵۲-۵۱۳۷۱). 
ترتيب المدارك » وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك ؛ GY‏ الفضل عياض بن مومى 
ان عياض الیحصی السیی ( 44 ده - 44١1م).‏ تحقيق : د. أحمد بكير محمود ‏ 
مكتبة الحياة ‏ بر وت - Sd‏ . 

التقريب منووی » فن أصول الحديث » ری الدين ری بن شرف النووی (۵۱۳۸۸ - 
4م ) مكتية محمد على صبيح . 

تقييد العل ١‏ أبر بكر أحمد بن على بن Cd cul‏ الیفدادی 4٩۳(‏ د ) . نحقيق : 
د. يوسف العش . دمشق ( ۱444 ) - الطبعة الأولى . 

التلو بم : معد الدين التفتازانی ( طبع مع شرح التوضیح عل التنقيح ) . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : أبو الحسين الملطى ( الا مه ) . حقیق : محمد 
زاهد الكوثرى . المغی . ببغداد ( 2۱۳۸۸ -58ؤام). 

تهذيب البذيب : شهاب الدن أبو الفضل أحد بن على بن حجر العسقلانى ( ت 2۸٥۲‏ ) - 
دائرة العار ف Get‏ حيدر أباد باشند ( ۱۳۲۷ ) . 

هذیب المغة : الأزهرى : تحقيق : عبد السلام هارون - الدار الصرية للتأليف Why‏ حمة . 
توضيح الافکار لمعاف تنقيح الأنظار : محمد بن إسماعيل الأمير الحسى الصنعای 
(918ه) تحقيق : ری الدين عبد الحميد - الطبعة الأولى ( ۵۱۳۹) مكتبة EEL‏ . 
جامع بيان العم وفضله : أبو عمر يومف بن عبد البر - المكتبة السلفية » المدينة -- 
الطبعة التانية ( ۸۱۳۸۸ -مك5ؤام). 

جامع ال مذی بشرح تحفة الأحوذى : دار الکتاب العری - بيروت 6 وطبعه : 
المكتية السلفية بالدینه . 

و اعتمدت Lal‏ على جامع الثر مذى بشرح أب بكر بن العرني - مطبعة الصاوی بالقاهرة 
( 2۱۳۰۳ - ۱4۳ ) . ۱ 

الجاع لا خلاق الراوي : الخطيب البغدادى yas‏ ط بدار الکتب pall‏ یه . 

جامع مسانید الإمام الأعظم : محمد بن ope‏ الحوارزى (Canis)‏ - الطبعة الأولى - 
دار ة المعارف jue‏ آباد باهند Carrere)‏ 

الجر و اتعدیل : عبد الرحمن بن أنى حاتم الر ازى - دائر ة العار ف العمانية - حيدر آباد - 
الد كن hh‏ . 
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حاشية الأزميرى على شرح pert‏ منلا خسرو المسمى ( مرآة الأصول فى شرح مرقات 
الورصول ) - طيعة بولاق ( ۵۱۲۹۱۲ ) - الطبعة الثانية . 

حاشية الفئرى عل التلو م : ( طبع مع شرح التوضيح على التنقيح ) . 

الحجة : محمد بن الحسن الشيباق (8م١ه)‏ - ميكروفيل معهد الخطوطات التابع 
خامعة الدول العر بية . ۱ 

حديث رسول أله » صلل الله عليه و سم : رفعت فوزی عبد الطلب . جمع البحوث 
الاسلامية ( ملحق ممجلة PIN‏ - عدد ر بیع الثاف ۵ ۵۱۳۹ ) . 

اخدیث الرسل » حجیته وأثره ى الفقه الاسلای محمد حسن هیتو - دار Sal‏ - 
بر وت - لبنان . ۱ 
الحديث والمحدثون : محمد محمد gl‏ زهو - الطبعة الآولى ( ۵۱۳۷۸ - Cordon‏ 
ان حنبل » dle‏ » وعصره - آراؤه وفقهه + الامتاذ محمد أبو زهرة - دار الفكر 
العرش - مصر . 

أبر حنيفة د ee‏ لت ل ا فد بالفجالة . 
حياة الإمام al‏ حنيفة : السيد pate‏ - المكتبة السلفية - القاهرة ( ۵۱۳۵۰) . 

كتاب الحراج : أبو يوسف يعقوب بن ار اهي ( ۱۱۳ - ۸۱۸۲) - المكتبة السلفية - 
الطبعة الر ابعة — ( ۸۱۳۹۲ ) القاهرة . 5 

ادنة والدولة فى العصر العبامی : الدكتور محمد حلمی محمد أحمد ‏ الطبعة الثانية 
( :۸۱۳۹ - 0۱۹۷۵ ) . مكتبة الشباب بالقاهرة . ۱ 
دائرة العار ف الاسلامية : حاعة من الستشرقین » تر حمة الشنتناوی و آخرين 

دفاع عن ul‏ هريرة : عبد the pall‏ العلمی . الطبعة الأولى (۵۱۳۹۳ - 2۱۹۷۳) . 
OS,‏ المضة ببغداد » ودار الشر وق بببروت . 

الرسالة : محمد بن إدريس الشافعى ( ١٠5٠‏ - 4٠8ه)‏ . تحقيق : أحمد محمد SU‏ - 
الطعة الأولى ( ۵۱۳۵۸ - ٠44١م‏ ) - مكتبة مصطى البانى الحارى . 

الرمول صل أنه عليه وسل وسنته الشريفة : د. عبد الم محمود - مجمع البحوث 
الإسلامية - القاهرة . 


سنة الرسول صل الله عليه و سم : محمد الحافظ التيجانى - مجمع البحوث الإسلامية - 


الکتاب السابع ( ۵۱۳۸۹ - ۱۹۱۹ ) . 

النه قبل التدوين : د. محمد مجاج الحطيب . الطبعة الاولى - مکتبة وهبة - القاهرة 
( ۸۱۹۱۳-۸۱۳۸۳ ) . 

النة ومكاتما فى التشريع الاملای : د. مصطی السباعی : الدار القومية للطباعة 
وانشر - القاهرة . 

Gl‏ : سعید بن منصور بن شعبة الحراسانى Carry)‏ . تحقیق : عبد الرجن الاعظامی 
طبع منه القمم الأول من احجلد الثالث - اند ( ۸۱۳۸۷ - 507١م‏ ) - الطبعة الأولى . 
مح الداری : gl‏ محمد عبد الله بن عبد الرجن الدارم: ( هه ۲ه) - دار إحياء الستة 
انب ية - القاهرة , ۱ 


۷٩‏ - من آی داود : تحقيق عزت عبيد الدءاس - حص ( ۵۱۳۸۸- 54ؤام). 
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سنن ان ماجة : أبو عيد الله محمد بن يزيد القزويى ابن ماجة ( ۲۰۷ - (Vo‏ - 
تحقيق محمد فاد عبد البای — عيسى البالى الحأى . | 

الشافعى : محمد أبو زهرة - الطبعة الثانية ( 2۱۳۹۷ - 448١م‏ ) - دار الفكر العرل . 
شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول : شپاب الدين أبو العباس أحد بن 
إدريس القر ای ( 6 ۵۹۸) . تحقيق طه عبد الرعوف سعد » مكتبة الكليات الاز هرية 
بالقاهر ة - دار Sal‏ بر وت - الطبعة الاو ی ( ۱۳۹۳ ۸ - ۱۹۷۳ م). 

شرح التوضیح على التنقيح : عبید اله بن مسعود - الطبعة الآولى — المطبعة الخير ية مصر . 
شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الآثر : آحد بن على بن حجر العسقلانى - مكتبة القاهرة . 
شرف أصحاب الحديث : الطیب البغدادى( ery - ۸ ۳٩۲‏ ه) - كلية الإفيات ~ 
جامعة أنقرة ( ۹۷۱٠م‏ ) . تحقيق : د. محمد سعيد خطيب أوغلى . 

صعة أصول مذهب أهل المدينة : ابن تيمية - مكتبة المتزى . 

عي البخارى بشرح فتح البارى لابن حجر ( ۵۸۵۲) . طبعة دار الكتاب اجدید . 
عي البخارى : محمد بن إسماعيل البخارى . طبعة دار الشعب . القاهرة » و اعتمدت 
على طبعة أخرى ( طبعة السلطان عبد الحميد ) . 

صعيح مل بشرح النووى - pis‏ عبد الله أحد أبو زينة - طعة دار الشعب بالقاهرة . 
صحيح مل : : طبعة دار انتحر ير ( 4 2۱۳۸) المصورة عن طبعة استانبول عام ( 81514 ). 
de‏ هام بن منبه : نشرها : د. محمد حميد اله - dt‏ المجمع العلمى العربى و ف دمشق - 
المخلد ۲۸ سنة ۸۱۹۵۳ . 

طبقات الفاظ : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . نحقيق : على محمد عمر - مكتبة 
وهبة - الطبعة الأرلى ( ۵۱۴۳۹۴ - "8 اؤوام). 

الطبقات السنية فى تر اج الحنفية : قى الدين بن عبد القادر القیمی الدارى الغزى الصری 
( ۰۰۵ه) . تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو - القاهرة ( 2۱۳۹۰ - ١۱۹۷م‏ ) 
ا خلس الأعلى الشبون الاملامية . ۱ 

طقات الفقهاء : ntl Gel gl‏ ازی الشافعی ( ۸۳۹۳- 4075ه) . تحقیق : إحسا 
عباس - دار الر ائد العرنی - بير وت - لبتان ( ۵۱۹۷۰ ) . 

طبقات الفقهاء : طاد ی كبرى زاده - نشر الاج أحمد dj‏ - الموصل - الطبعة الثانية 
( ۸۸۹۱۱-۸۱۲۸۰ 

الطبقات الكرى : محمد بن سعد - دار التحر بر بالقاهرة ( ۸۱۳۸۸ - (eA‏ 
مصورة عن الطبعة الامانية RSL‏ . 

العام Jelly‏ : الإمام أبو حنيفة - تحقيق : محمد رواس قلعه جى وعبد الوهاب افندی 
الندوى - مكتبة ألمدى - حلب - الطبعة الاول ( ۸۱۳۹۲ ۸۱۹۷۲ ) . 

عبد الرهن بن أنى حاتم الرازى : رفعت فوزی عبد المطلب . رسالة ماجستير - كلية 
دار pl‏ - جامعة القاهرة ( Cuan‏ ۱ 
العدة فى أصول الفته : للقاضى al‏ يعلى محمد بن الحسين الفراء (٠مم‏ = ٩0۸‏ ه) . 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
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العقيدة و الشر يعة فى الاسلام ء تار مخ التعلور العقدی و التشر يعى فى الدين الاسلای - تر حمة 

محمد يوسف مومی و آخردن - الطبعة الثانية ‏ دار الکتب الحديئة pot‏ — ومکتبة 

. ببغداد‎ all 

العلل : على بن عبد الله بن جعفر السعدي المديى )8414 — ۵۲۳4) . تحقیق : محمد 

مصطى الأعظمى - المكتب الاسلای ( ۵۱۳۹۲ - ۸۱۹۷۲ ). 

علل الحديث : عبد الرهن بن ul‏ حاتم الرازى - المكتبة السلفية بالقاهرة (yer)‏ 

العلل و معرفة الرجال : أحمد بن محمد بن حنبل الشیبای (OVE) — ١١4(‏ . تحقيق: 

د . طلعت فوج بيكيت » و د. اساعیل جراح أوغل - أنقرة ( 458١م‏ ) . 

کتاب Jal‏ : : آبو خيثمة زهير بن حر ب النسای (۱۷۰ — ۲۳ ۸) . عقیق : محمد 

ناصر الاين GW‏ - المطبعة العمومية بدمشق 

علوم الحديث ومصطلحه : د. صبحی الصالح - الطبعة الحامسة - دار العم للملايين — 

ببروت. 

عمدة القارى » شرح تعيح البخارى : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيى 

(a ۸۶۵ (‏ إدارة المطبعة yell‏ ية . بالقاهرة . ۱ 

فتح البارى : ابن حجر العسقلانى - المكتبة السلفية بالقاهر ة . 

فتح الفیث شرح ألفية الحديث : مس الدين محمد بن عبد الرهن السخاوی ٩۰۲(‏ ۵) - 

المكتبة السلفية بالمدينة المنورة — الطبعة الثانية ( ۵۱۳۸۸ -158م ) . 

الفقيه و التفقة : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت ایب البغدادى (۳۸۲ م م5 4ه )- 

دار إحياء السنة اللبوية ( ۳۹۵ ه ) . ۱ 
فلسقه الف كر الدیی بين الاملام والمسيحية : لويس غردية eal‏ - تعر یب صبحی 

الصاح » فرید جبر - دار العا للملایین - بيروت . 

فى رحاب السنة ؛ الكتب الصحاح الستة : د. محمد yl‏ شهبة . جیع Sol‏ 

۱ CAAA - ۳۸۹ ( lll الإملامية - الکتاب‎ 

قبول الأخبار وععرفة الرجال : أبو pl‏ عبد الله بن أ ال ieee.‏ 

الكتب المصرية . 

قفو او فى صفو علوم الآثر فى المصطلح على مذهب السادة الحنفية فوا 

أبن يوسف الربعی الى الحنى التاذق . الطبعة الآولى ( (ay yyy‏ مطبعة السعادة عصر . 


قواعد التحديث : محمد حال الدين القاسی . تحقيق محمد جة البيطار . الطبعة الثانية 


| ( ١۴۸د‏ - ۱۹۱۱ ) دار إحياء الكتب العربية » عیمی البانى الحلى - القاهرة . 
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قواعد ی علوم الحديث : قفر أحمد ileal‏ الهانوی - تحقیق : عبد الفتاح أبو غده - 
مكتب المطبسوعات الاملامية - حلب - بر وت » الطبعة الثالشة ( 2۱۳۹۲ - 
۷۲ . 

القياس ى الشرع GY‏ : تى yal‏ أحد بن ثيمية ( 561 ¬ ۸۷۲۸ ) . الطبعة 
aul‏ المكتبة السلفية بالتاهرة ( ١۴۳۸١د)‏ . 

۸۳۹۰ ( dle dt فى ضعفاء الرجال : آبو أحمد عبد الله بن عدى‎ LISI 
. ) ميكروفيل فى معهد ا مخطوطات يجامعة الدول العربية‎ ( 


ص اتوك تیور 
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— کشف الاسر ار 4 شرح أصول المزدوى : عبد العز x‏ الیخار ی 6 مكتب الصنايع 
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- كشف اغفاء ومزیل الالباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن 


العجلونى الجر احى ( 2١157‏ ) - مكتبة الر اث الاسلای - حلب 

الكفاية فى عل الرواية : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحطيب البغدادى (457 ۸) . 
دائرة العارف العّانية ‏ حیدر أباد ‏ الد كن adh‏ ( ۵۱۳۵۷ ) وقد اعتمدت على طبعة 
آخری aly‏ آشرت إلى هذه بالحرف (۵) » والطبعة الاخری حرف (م) 
وقد cab‏ ممصر - دار الکتب Sab!‏ . 

اللآلىء الصنوعة نی الأحاديث الوضوعة : جلال الدين عبد الرحمن السیوطی ٩۱۱(‏ ه) . 
المكتبة التجارية بالقاهرة . 

اللؤلؤ والرجان نما اتفق عليه الشیخان : محمد فاد عبد الباق - مکتبة عيسى ‏ 
البای اخدی . ۱ 

لسان العر ب لابن منظور : طبعة دار صادر - بروت . 

مالك » حياته وعصره - آراؤه الفقهية : محمد أبو زهرة - الطبعة الثانية - 
الانجلر المصرية . 

الميسوط : شمس الدين السر خسى — مطيعة السعادة - مصر ٠.‏ .| 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين على بن أب بكر اطيثمى ( ۵۸۰۷) بتحرير 
الحافظين العر ای وابن حجر - مكتبة القدسی ( ۸۱۳۵۲ ) - القاهرة . 

مجموع فتاوى ابن تيمية : حع ور تیب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدى » الطبعة 
الأولى ( ١585‏ ه) السعودية . ْ 

مجموعة الوثائق السياسية العهد النبوى والخلافة الر اشدة : حع الد کتور : محمد حميد الله س 
دار الارشاد - بير وت - الطبعة الثالثة ( ۵۱۳۸۹ - 1554م ) . 

الحدث الفاصل بين الراوى والواعى : الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى ( نحو 
“A‏ ۵۰ ) . تحقيق : د. محمد جاج الطیب . دار Sal‏ - بر وت — 
الطبعة الأول ( 2۱۳۹۱ - الاؤام). 

و اععمدت أيفاً على النسخة الخطوطة المحققة ممكتبة كلية داز العلوم - جامعة القاهرة . 
امحل : أبو محمد على بن حزم الاندلمی الظاهری )£04 ه ) - إدارة الطباعة المنير ية س 
القامرة EXT TID‏ ۱ 

مختصر الزن : أبو ار اهم إسماعيل بن oe‏ الزفی Cart)‏ — مطبوع على هامش 
کتاب الام - طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

مدارج السالكين بين مناز ل إياك نعبد و إياك نستعين : yl‏ عبد الله محمد بن أبى بكر بن . 
قى الجوزية - طبعة المنار Carey) pee‏ 


- الدخل فى أصول الحديث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحانظ النيسابورى(: 4٠‏ ه) . 


المطبعة العلمية حلب ( ۸۱۳۵۱ - ۸۱۹۳۲ ) . 
۲٩ )‏ - توئیق (oI‏ 


[۳ 
۱۳۱ 


۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 


و ۳ ۱ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
۱۰ 


۱ 


حم او و 


الراسیل : عبد الرجن بن أنى حاتم الرازی ( ۳۲۷ ه ) مکتبة المثى ببغداد . 

المستدرك على الصحیحین فى اطدیث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحا (۰۵؛ ه) 
مكتبة و مطابع النصر الديئة بالرياض . 

مسا الثبوت : محب الله بن عبد الشكور البهارى المندى - المطبعة الحسنية ‏ القاهرة . 
أحمد بن حنبل الشیبانی . دار صادر - بيروت ( ۵۱۳۸۹ - 54ؤام ). 

السودة فى أصول الفقه لآل تيمية : مجد الدین Jl‏ البر کات عبد السلام و شماب الدين 
عبد اخلم » gig‏ الدين أحمد : حعها أبو العباس أحمد بن محمد ارانی الحنبل الدمشق 
(a ۷٤١ )‏ محقیق محمد عى الدين عبد الحميد - مطبعة Gall‏ بالقاهرة . 

معرفة السئن والآثار : أبو بكر أحمد بن الحسين الببق (۳۸۵- 4۵۸ ه) . تحتیق : 
السيد أحمد صقر . احلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهر ة . 

معرفة علوم الحديث : TUL‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله اخافظ النيسابورى 
(۳۲۱- وه 4 ه) . تحقيق : السيد lias‏ حسين - دائرة المعارف العمانية ‏ حیدر آباد- 
الد کن - اند ( ١٠91م‏ ) . 

مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة : جلال yal‏ السيوطى ( 14 ه) . المكتبة 
السلفية بالقاهرة . 

مقار نة المذاهب ف الفقه : محمود شلتوت» ومحمد على السايس - مكتبة محمد على صبيح 


. )۸۱۹۵۲ - ۵۸۱۳۷۳ © 


مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون - دار الشعب بالقاهرة . 
مقدمه أبن الصلاح ۳ الدین gl‏ عبر و عمان بن عبد الرهن الثهر زو ری العرو ف 


الحسين العراى (ه ۷۲ ه - Canes‏ - آلکتبة السلفية بالدينة النورة - الطبعة الأولى 
( 2۱۳۸۹ - ۸۱۹۱۹) . ۱ 

المنار المنيف فى الصحیح و الضعیف : ابن قم الجوزية gh‏ عبد الله محمد بن أي بكر 
الحنبلى الدمشى (541 - ۷۵۱ ه ) . تحقيق : عبد الفتاح آبو غدة — مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب - الطبعة الأولى ( ۵۱۳۹۰ - ٠لاوام).‏ 

مناقب الإمام ul‏ حنيفة وصاحبيه أبى يوسف » ومد بن الحسن : أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن Oke‏ الذهٍى VEA)‏ ه ) . تحقيق : محمد زاهد الكوثرى » آی الوفا الأففاق ‏ 
جنة إحياء المعارف النعانية - حيدر آباد - افند . 

مناقب الشافعی : أبو بكر أحمد بن الحسين AE) Gel‏ - 49۸ ه) . تحقیق : سید 
أحمد صقر - الطبعة dail‏ ( ۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ ) دار التر اث - القاهر ة . 

میج عمر بن الحطاب فى التشریم : د. محمد بلتاجی . الطبعة الأولى دار الفكر 
العر ی - القاهر ة . 

الوانقات فى Spel‏ الاحکام : آبر del‏ ار اهي بن موسی الخمى الفرناطی الشاطی 
vas)‏ د ) الکتبة السلفية - القاهر 3 ( ۱ ۵۱۲) . 


et etn Fat or‏ اف ل ل 


ب 4۵۱ سب 


دی - loge‏ الإمام مالك ( سوه - ۱۷۹<) رواية محمد بن الحسن الشیبای - تحقيق : 
عبد الوهاب عبد للطيف - الحلس الأعلى الشتون الإسلامية بالقاهرة ( ۵۱۳۸۷ - 
4+7 ١م‏ ) . الطبعة الثانية . 

: طبعة دار الشعب بالقاهرة‎ - Sl مالك بن أنس . تحقيق : محمد فاد عبد‎ : bl 

4۸ ۱ — موتف الإمام الشافعی من مدر سه العر اق الفقهية : حى cyl‏ عبد السلام البلتاجی - 
الحلس الأعلى الشنون الإسلامية - القاهرة . 

۱4 - مز Of‏ الاعتدال فى نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحد بن Oe‏ الذهى . محقيق : 
ع محمد البجاوى - دار إحياء الكتب العر بية - الطبعة الأولى ( 881 1ه - 2۱۹۹۳ ) ۰ 

۰ - النسخ فى القرآن الكرم . دراسة تشريعية > تارخية »> نقدية : أستاذنا الد كتور 
مصطی زید - الطبعة dy‏ ( 2۱۳۸۲ - 0۱۹۹۳ ) دار Sal‏ العربی - القاهرة . 

UL - ۱۱‏ علوم الحديث و«صطلحه : د. حمد جاج الخطيب. كلية دار العلوم - جامعة AM‏ 
( ۸۱۳۸6 - 141م( . 

peor‏ ~ نصب الراية لأحاديث افداية : حال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنى الز یلعی 
vay)‏ ه) . تحقيق ملس العلمى Sel‏ - سورت المند - الطبعة الأولى (2۱۳۶۷ 7 
مم4 وم ) . نشر الجلس العلمى المذ كور . 

۳و ۱ - الباية فى غريب الحديث : جد الدين yl‏ السعادات المبارك بن محمد الجزرى بن الآثير 
(anon — oft)‏ . تحقيق : طاهر آحد الزاوى ومحمود حمد الطناحى = دار إحما" 
الكتب العر dy‏ عيسى البانى الحابى - الطبعة الأولى ( ۵۱۳۸۳ - 155١م‏ ) . 

وهو نيل الأوطار : أحمد بن على الشوكانى . طبعة بولاق . 


المقدمة 
معی السنة و احدیث : .ع موی موی یی میم ی 
)1( السنة : السنة فى اللغة : ۳-۲ - الاستعالات الأولى السنة م - 
4 - تطلق السنة و بر اد بها عمل الصحابة 4 - ه - السلف کانوا یطلقون اسم 
السنة على طريقة أب بكر وعمر : ه - اختلف العلاء فى قوشم « من السنة (NE‏ 
۵ - ما صدر عن رسول الله صل الله عليه وسل at‏ عن غبره ٩‏ - مناقشة بعض 
الستشر قين فى معى السنة ٩‏ - تطلق السنة ق مقابلة البدعة ب - تطلق السنة على 
النوافل من العبادات ۸ - السنة عند الشيعة ٩‏ - تحديد معی السنة بعد استقرار 
الصطلحات فى مولفات أصول الحديث والفقه واصوله ۱۰ - معن السنة 
الذی سنسبر عليه ١١‏ . ۱ 
(ب) الحديث : الحديث ف اللغة : ۱۲ - تخصيص الحديث ما قاله الرسول 
بدأ فى ale‏ ۳ - اتسع استعال و الحديث » بعد وفاة الرسول ١4‏ - السنة 


والحديث وهل هناك فروق بيهما ؟ ١6‏ - ما سنسير عليه فى ۱٩ bie‏ ۱۷ 


معناه اللغرى ۱۸ — معى التوثيق فى هذا البحث ۱٩‏ - شاع استعال لفظ ثقة 
على لسان النقاد من انحدئین ۲۰ - واستعملموها قليلا وصفاً للبديث ۲۱ - ولكنه 
شاع فى العصر الحديث ۱۳ - وقد آثر نا هذه الكلمة على كلمة النقد ۲۲ . 
نظرة عامة على التوثيق فى القرن الأول : 
١‏ - توثيق الصحابة : العناية SIL‏ عند الصحابة : رأوا Ul‏ جزء من الدين 
۴ - ۲۵ - ف القرآن الحث على الاقتداء بالرسول ۲۹ - الرسول poe‏ من 
ترك سنته ۲۷ - السنة قبین هم القر OT‏ ۸ ۲ - وتأق باحکام أخر ی غر البيان 
أحس الصحابة باخاجة إلى حمل السنة إلى اليل الذی بعدهم ۲۵ - حرصوا 
على عدم الغلط فى الاداء re‏ 72 ۱ | ۱ 
۲ - وسائل العناية بالسنة : ١-الحرص‏ على cle‏ الحديث ‏ ۳۱ — وكان 
لا يمل أحدهم أن يسمع الحديث أكار من مرة ۴۳۲ - ol‏ فى المماع م#م# ‏ 
bie - ۳ 4‏ الأحاديث وتنبيه الرسول ple‏ بذلك ۳۵ - اقلاطم من الرواية 
۹ — تذا کر وا اطدیث ۳۷ 


۳ س محیص الرو اة : تشديدهم على من بر وی هم الاحادیث ومظاهر هذا 
التشدد مم - وم - ليس معی التشدد أنهم کانوا یکذبون ناقل الحديث ۰ - 


صمغحه 
۳ - ۸ 
4 - ۷۱ 
۱۹-٩‏ 
١‏ -- ۲۳ 
۳ بت ۳" 


— {of — 


تى بعضهم الکذب عنه وعن |خوانه من الصحابة ١‏ 4 - مناقشة ادعاء أن الصحابة 
کانو | يكذبون ۲؛ - أسباب اختلاف بعض الصحابة ف الاحادیث 4۳ - 
معنى عبار ات بعضیم ای ورد Gi‏ لفظ الکذب أو الز عم ۳۲ - 4۱ . 

؛ -إسناد الحديث : نشأة بذور الاسناد فى عصر الصحابة 4۷ - 44 - 
وسائل توثيق الحديث من حيث متنه عندهم : عرض الحديث على القرآن الکرم 
or - ٠‏ - عرض السنة على السنة 4ه - ۵٩‏ - عرض الحديث على القياس 
oy‏ — ۸ه - عرض الحديث عل ما يقول به الصحابة وه - 5١‏ - فائدة هذه 
المقاييس عند الصحابة ٩۲‏ - ۱۳ . 

تدوين الحديث فى عهد الرسول و الصحابه : 

الشبه والاعتر اضات الى أثير ت حول كتابة الحديث فى عهد الصحابه 
والتابعين ٩4‏ - 4 - ملاحظتين على هذه الشبه ۷۰ - مناقشة هذه الشبه ۷۱ - 
6 - الكتابة عند الصحابة ۷۵ - ۷۸ - أخبار كراهية الكتابة تحمل فى Melb‏ 
اتحاهاً Lee‏ إلى الكدابة ۷۸ - ۷4 - بعض ضوابط الكدابة عند الصحابة ۷۹ - 
Ay‏ - مجم عناية الصحابة بلسنة ۸۸ . ۱ 

الدابعون و توئیشهم للسنه ae‏ وه موو وي مهم موه 

جدت آمور دفعت spall‏ إلى أن ne‏ من عنايتهم بالسنة ۸٩‏ - 
وسائل توثيق التابعین لسنه : 

ذأ نقد الر جال 4۰ ٩۳‏ . ۲ - الاهمام بالاسناد 44 - 4۵ 
الحفظ والمماع والطبت فى الاداء ۰ - ay‏ - نقد من الحديث 4A‏ - 44 
تدو ی السنة فى عهد التابعين ۱۰-۰ - ضوابط الكتابة عند التابعين 
۵ - ۱۰۷ - مجمل عناية التابعين بالسته ۱۰۸ . 


السنة فى القرن Jal‏ : ۱ . 

دوافم التوئیق ف القرن ١١4 - ۱۱۰ QUI‏ 2 وین الشامل 5 
ol ney‏ التدوين فى هذا القرن و ٩‏ - ۱۲۰ . 

ا موثقون فى القرن الثانى و الصفات الى أهلهم للقيام ببذه المهمة ۱۳۰-۱۲۰ 

القسم الأول : : توثيق سند اطدیث . ۱ 
الفصل الأول : نقل السنة رالتو اتر والاحاد . 

Je yl‏ ی القرن الثانى سار فى طریقین يكل أحدها الآخر ۱۳۱ - التواتر 
والآحاد والمشبور ۱۳-۱۳۱ التوار وحجتيه ۱۳۵ - متكرو حجية التوار 
۱۳-۱۳۹ - مناقشة الإمام الشافعی منکری الاخبار امتوار ة ۱44 - ٠۱4۸‏ - 
نوع آخر من الرد ذکره آصولیو الأحناف 144 - ٠١١‏ - حجية خبر الأحاد 
۱۳-۱ - متکرو خر الواحد وحجمم 4ه - ۱۵۹ - مناقشة الامام 
الغافعى ۱۵۷ - ۱۸۰ - تفريق الشافعى بين حجية المتوار وحجية خر الواحد 
ومو — مناقشة غير الشافعى ۱۸۲ - ١44‏ - حجية آطبر آلشهور عند 
الحنفية yee‏ - ۲۰۳ . 


9" 

۳ 

۷ ! - 
۲ ۷۹ -- ۳ 


م ۷ - ۱۹ ۱ 
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الفصل الثانى : توثيق الراوی 
هناك نوعان من الشر و ط ٠064‏ - ۲۰۵ النوع الأول ينحصر فى أربعة 
شروط ۲۰۲ = ۲۰۸ . ۱ 

۱ -الشرط الأول : الا سلام ۹ - ۲۱۰ - جوز العمل عير الحافر 
احتیاطاً عند محمد بن الحسن ۲۱۱ - هل یدخل فى الرو اة الکفار من کفر يبد Gace‏ 
۲ ۳۵ 

۲ - انشرط JWI‏ : العقل ۲۱۳ - اذا هذا الشرط ۲۱ - pu‏ عيارة 
محمد بن الحسن ۲۱۵ - ۷۲۱۸ - يجوز عنده العمل خر الصی احتياطاً ۷۱۵ . 

۳ - الشر ط الثالث : العدالة : 

معی العدالة # ۲ ۲ — ٩‏ ۷ ۲ — معر فة العداله فی الراوی تکون على مستوین 
۰۲ - ) ۲۲ - ناذا تکون العدالة bs‏ لقبول حديث الراوی ۵ ۲۲ - thas‏ 
ار اوی هنا تفر ق عن عدالته فى الشهادة ۲۲۹ - بیان الشافعی أن التقوی تحمل 
الناس على الصدق فى آخبارهم ۲۲۷ - ۲۷۲۸ - حذر غير واحد من FU‏ 
al‏ ن الثانی من الر و اية عن غير العدول ۲۷۲۲۷4 — ۲۷۲۳۰ - الکذب و الکذابون 
۱ - ۲۳۲ - صور الکذب ۲۳۲ - التدلیس نوع من الکذب وصوره 
ومی بدأ ۲۳۳ - ۲۲ - أصعاب الأهواء و اختلاف الاجاهات فى الاخذ ere‏ 
۳ - ۲۵۱ - رأى ul‏ حنيفة فيمن otis‏ مجلس السلطان ۵۲ ۲۹۰-۲ . 

J sg!‏ وحم روأيته : ۲۹۱ - أنواع امحهو لن و الاتجاهات فى الاخذ 
IS‏ نوع من هذه الا نو اغ ۲۹۲ - ۲۷۹ . ۱ 

معى الضبط ۲۸۰ - ۲۸۱ - لبه UY‏ إلى أن ضبط الراوی و اتقانه 
ید بث شر ط أسامى من شروط قبول YAY — YAY «aloo‏ الوسائل الى 
يستعين الراوی بها على حفظ مروایاته VAT‏ و 

1 - تلى الحديث على نحو صضحيح 784 - ۲۸۵ . 

۲ - حفظ ما أخذه من شيخه 785 - fol‏ در جات الفظ حفظ الذاكرة 
مع الکتاب ۷ - ۲۸۸ - بری بعض الأنمة فى القرن الثانى أنه ممكن الاعماد 
على الکتاب و حده ۲۸۹ - عدم الکتاب یودی إلى اضطر اب رواية الراوى 
۰ -- لا بد من الحفظ و الکتاب عند مالك 1 . 

الکتاب و دو رز ۵ ۴ ضع الاحادیث و حفظها ic] — Prey — YAY‏ 
الحديث متمون ببحث کتب ارو اة ۳۰۳ - آعان الکتاب النقاد على معرفة 
صدق الر اوی أو کذبه ۳۰4 . 

۳ - تعهد الرویات bd‏ بين آخذها وروایہا ۳۰۵ - ۳۰۹ عرضها على 
ste‏ الغاهمين fle‏ الحديث ۳۰۷ د OA‏ 


۱۸۲ - ۱۳۲ . 


— 00{ سد 


- اختبار ضبط الراوی Sut‏ ۳۰۵ - مقارنة روایاته بروایات 
الثقات الشهورن بالضبط والاتقان ووم ۳۱۶ - غرست هذه القار نات 
بذور وضع الرواة على در جات ۾ ۳۱ - وضعوا بعض الصطلحات و الالفاظ 
الى تضع الراوى فى مرتبته اللائقة به 515 - ۳۱۹ . 

۲ - ملاحظة مرات روایته حدیث ۳۲۰ - ۲۳۱ - حك من يقبل التلقين 
pty BU - ۰۷‏ طون شہرة الراوى بطلب الحديث ؟ ۳۲۳ - ۳۲ . 

م - تلقين الر اوی - وصور التلقين ونتانجة ۲۲۱-۳۲۵ . 


الفصل التالث : « مناهج تلى الحديث وآداند » bee eee‏ 

۱ - المياع ۳۲۹ - الإملاء أعلى صوره ۲۳۰ - كثير من حدیث 
رسول الله صل الله عليه وسل نقل بهذا المج ۳۳۱ - كانت هم القدوة من 
واقع تعلم الر سول » ومن حثه لهم على ذلك ۳۳۲ - معظم الحدثين فى القرن الثاف 
يأخذون أحاديهم ذا المج بلي - )۳۳ السماع أر فع در جات Gly HW‏ عند 
الأكثر ين ۳۳۵ - تنبع النقاد الأحاديث الى تقلت ble‏ والى لم تنقل ۳۳۷-۳۴۳ 
لا جوز إلا لمن یضبط ويعقل ما يسمع TTA‏ - ۲4۰ . يحب على السامم أن 
يكون یقفا وقت ole‏ ١4م‏ - بعض اخالات الى يتسامح فيا النقاد ۲4۲ - 
۱ - الاداء عن السماع ۳۵۲ = ۳۱۲ . 5 

۲ - القراءة علىالشيخ أو العرض: ۳٩۳‏ - صور العرض ۳۹4 - ۲۹۵ - 
إمساك الأصل آثبت صدر القر 2.۱ ۳۹٩‏ - مسك الأصل لا بد أن یکون ثقة 
يعرف ما يقرأ وبجيد القراءة ۳۹۷ - ۳۹۸ - هل يلزم إقرار الشيخ بعد 
انہاء القراءة ؟ ووم ۳۷۰ - حم الرواية عن العرض ۳۷۱ - ۳۷۲ TS‏ 
هل العرض مثل الماع أقل منه أو أعلى مته ۳۷۳۲ - ۳۸۳ - الالفاظ الى يؤدى 
با العرض ۳۸4 - ۳۹۰ . 

۳ - الناو 2 : تعرینها وصورها ۳۹۱ - ۳۹۲ فى کل الصور روعی 
أن ینقل الحديث من الشيخ إلى التلمیذ نقلا حیحاً ۳۹۲ - ۳۹6 - هل يشر ط 
عل الطالب Le‏ الکتاب المناول ؟ ۳۹۵ - منز لة المناولة من الماع TAN‏ - ۰۱) 
- الأداء عن المناولة 4۰۲ 4٠56-‏ . 

۽ -المكاتة : صورها 4۰۷ - 4۱۱ - ضمانات صون المكاتبة عن 
pal‏ — حم هذا المج فی je‏ الأحاديث 4١”‏ ع - الاداء عن 
المكاتبة 4۱۸ - £14 . 

ه - الاجازة : تعرینها وحکها tre‏ - حهها 4۲۱ - 4۲۳ - موقف 
UY‏ : مالك ly‏ حنيفة و الشافعی من الإجازة 4۲4 - 4۳4 - وجوهها الى 
كانت موجودة ق الترن GU‏ الهجرى م ۳ - ۳٩‏ — الآداء عن الاجازة 
8۳٩ - ۷‏ . 

٠‏ -إعلام الشيخ : تعرینه - هل وجد هذا اللهج فى القرن الثاف 
المجرى ؟ 4۰ 4 - 4۵۰ — حك هذا المج و حجه لفائلین به 4۰۱ - 40۲ . 


۲۳۸ - ۸۳ ۰ oe. 


Oh. a‏ هنت 


۷ - الوصیفها 4 4۵ - مدی و جودها عند السلت ۵ ۵ 6 مس 
45 — حم هذ 45١‏ . 
۸ - الوجاده؛ - وجود هذا الضر ب منذ عصر الصحاية 
7 4- 4578 - ۷۲-4۹ - الآداء عن الوجادة ۷5-4۷۳ . 
4 - التوثيق الحديث 4۷۷ - 44۳ . 
الفصل الرابم : من الاسانید . ۵۹ - ۲۷۹ 
القسك بالإاة 444 - aly‏ الاهیام بالاسناد 4۹5-44۵ 
نص الآئمة على أ 4٩۷‏ د ۵۰۲ . 
معى المرسل» وتطور هذا العی ۵۰۳ — ۱۱ه - مراسيل 
الصحابة Sey‏ — هناك أكثر من آنجاه فى الاحتجاج بالرسل 
وعدم الاحتجاج | ۱ 
ملاحظتين عبها ۵۸٩‏ - ۵۸۷ . 


r السب سي‎ gE < gs pig gE بو د ل سروس الم دس و ی‎ LETT" 
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| GL القسم‎ 

1 6۳۰ - ۲۸۱ ۰ Vee joy 
۲ تقدمه ۰ ۱ ۳ — كم‎ 
۳۱٩ — ۷ . عز وجل‎ al الفصل الاوار الاحاد على کداب‎ 


کلام لأب حلحادیث الصحيحة لا تتعارض مع کتاب اله ۲۸۹ 
ds Wale - 1‏ تدل على عدمصحته عند الاحناف 4۸-۵4۷و- 
حجهم 044 بر دوها تطبیقاً هذا المقياس ۰۱-٩۰۰‏ ردم 
خدیث الشاهد aly‏ للکداب ۰۲ - ۰۵ - استدل الاحناف 
على مقیاسپم هذا 515 - الامام مالك وعرض الحديث على 
الكتاب وبعض اها 510 - 5١4‏ الإمام مالك لا يتخذ 
هذا المقياس فى ٩۲۱ - ٩۳‏ - الامام الشافعى وهذا المقياس 
٩۲۳ - ۲‏ دیث الى gol‏ بها الاحناف 4 ۱۲ - ٩۳۷‏ 
توئیق ما رده الایاسپم وإثبات حدیث الشاهد والمين من حيث 
سنده ومتنه 578 يكن الشافعى وحده فى القرن GUI‏ يدفم fis‏ 
القیاس لكنه أفايره sof - ٩4۳‏ - راینا فى هذا المقياس 
6 - ۵۷ التخدام هذا المقياس وأمثلة 1۵۸ - ٩۸‏ — 
الاخذون بهذا الة له وثقوا متون الأحاديث يعرضها على کتاب 
الله ۱4٩‏ - ۱۷۱ ۱ 
الفصل الثانى : عرعاد على السنة الشپورة . 2 . ۲۱ - ۳ ۳ 
بعض الامثلقاف تطبيقاً هذا القیاس و خاصة حدیث الشاهد 
والمين ٩۷۲‏ - الامام الشافعی للأحناف و تثبیته الاخبار الى 
ردوها وردها غیرد - استخدام الشافعی هذا القیاس فى تر جيح 
بعض الاحادیث عم - ۷۲۸ - نتيجة هذا الفصل ۷۲۹ . 


— 1۵۷ 


الفصل انتالث : عرض الحديت على عمل الصحابه و فتاو ام 

اخدیث الذی تعم به البلوی بر ده الأحناف اذا رواه الاحاد ۷۴١‏ - إذا 
آعرض الصحابة عن حديث رده الاحناف ~۷۴١۹‏ ۷۰ - تطبق طذين القیاسن 
وأمثلة لهذا التطبيق ven - vey‏ - عمل الراوى وفتواه على خلاف ما روى 
وحك ذلك عند cote‘!‏ ۷ ۷۵۷-۷ - مناقشة الإمام الشافعی للآخذين ده 
المقاييس وإثراته ما رده الأحناف ۷۵۸ - ۷۸۱ - استخدام الشافعی هذا 
المقياس فى ر جيح بعض الأحاديث vary‏ - ۷۹۰ - نقد أبن حزم SW‏ 
وتعليق على هذا اننقد ۷٩ ١‏ - ۷۹۷ - نتيجة هذا الفصل ۷۹۸ . 


الفصل الرابع + عرض الحديث على عمل أهل المديئة : 
مکانة Gall‏ العلية : ۸۰۰-۷۹۹ الامام مالك وعمل أهز ا لمدينة —Aey‏ 
oy‏ - مئاقشة الامام الليث بن سعد ال مام مالك فبا آخذه عليه لانه حالف عم لالدينة 
۳ — ۰ - موقف الإمام مالك من أخبار الآحاد مع عمل أهل atl‏ 
م.م - Ayo‏ - مداقشة اللیث بن سعد للإمام مالك فى ركه بعض الاخبار الى 
يأخذ ما أهل الأمصار الآخرون ۸۱٩‏ - ۸۲۰ - مناقشة محمد بن الحسن من 
بر دون الأخبار لعمل Jol‏ الدينة ۸۲۱ ۸۲۹ . 
مناقشة الامام الشافعی اصاب مالك ی تر كهم الأخبار تعمل أهل اندينة 
۷۷۰ - ۸۳ - بعض الأآمثلة الى آرردها الشافعی ليدلل عل أن أصعاب مالك 
re‏ الأحاديث الصحيحة لعمل Jal‏ الدينة 44م - ۸٤۷‏ - رأينا ف هذا 
المقياس ۸4۸ . 
الفصل الخامس + عرض أخبار الآحاد على القياس ۸4٩‏ - ۸۷۹ 
الأحناف - الرو اية الاخری عن الاحناف - ومیل إلا - نقول ! 
لا ر دون Tye‏ لواحد بالقياس ۰ - ۸۹۲ - عرض الأحتاف بعض أخبار 
الآحاد عل القياس موم ‏ ۸44 . الخبر والقياس عند مالك ۸٩۵‏ - مناقشة 
من زعمو! أن مالكاً ر د ابر بالقياس ۸۹5 - ٩۰۵‏ - الإمام الشافعی وعرضص 
الخبر fe‏ القياس ۰۰ — ٩۲۲‏ - نتيجة هذا الفصل ٩۲۳‏ . 


الفصل السادس : الرو اية بالمعى . 


المتمسكون ر واية الحديث بلفظه وحجتهم ٩۲۸ - AYE‏ - ههور لسلف ۱ 


والخلف عل‌جواز الرواية بالمعى4 ٩۲‏ - ومو حجة آععاب هذا ley!‏ و ردهم 
عل أصعاب الانجاه الأول ayy‏ — به - الضوابط ولقیود الى وضعها 
المحوزون حى لا یتفر معی الحديث بتغيير ألفاظه AVA - ٩۵۸‏ - نتيجه 
هذا الفصل 4۷4 . 

امه 

ملخص الرسالة .. .. 

ملخص ار ساله ( بالا جليزية ) 

المصادر Als‏ اجع 


۳۲۷ — ۳ 
۳۸۸ — 4م‎ 
4۱۳ — ۴A4 
4۳۰ — f10 
۶ ۳۷ -- 4 ۶۸ 
4 ۳۹ - 4 ۳۸ 
4۲ - ۰ 
44۸ - ۳ 


— {OA — 


ملحق بأعلام الرسالة فى القرنين الأول والثانى اهجرين 
وذکر وفياتهم وبعض الکتب اتی ترجمت فم 


۱ - آدم , oll uly‏ + ( ۲۲۰ ۵) . طبقات اطفاظ ص۱۱۸ ۰ ۱۹۱٩‏ . 
oll - ۲‏ بن نز يد العطار بم طبقات SULT‏ ص ۸۷ . 
۳ - ار اهم النخعی ( 955ه) . طبقات الحفاظ ص۲۹ ۰ ate‏ 
4 - أب بن کعب )۵۱٩(‏ . تذ کر ة الحفاظ ج(۱) ص١١‏ 2 ۱۷ . 
اه - أخد ين حنبل ( ۵۲4۱-۱۹4 . طبقات SUI‏ ص۱۸ ۰ ۱۸۷ . 
5 - آزهر بن سعد (aye) dbl‏ طبقات SUL!‏ ص۱۳ . 
۷ - آبو def‏ السییعی (۶۱۲۹) . طبقات الحفاظ ص4۲ ۰ 44 . 
م - ابن Gel‏ : مد ( ۱۵۰ أو ۵۱ ۱د) . طبقات الفاظ ص۷۵ ۰ ۷۲۱ . 
el - 4‏ بن موسی ( ۱۳۲ - ۵۲۱۱) . طبقات الحفاظ ص۱۱۷ . 
٠‏ - إسماعيل بن إبر اهيم بن علية وهی آمه ( 1١٠١‏ - ۸۱۹۳) . 
طبقات الحفاظ ص۱۳۳ ۰ ۱۳ . 
١‏ - الاعش : سلبان بن مهران ( م4١ه).‏ طبقات الحفاظ ص ٩۷‏ . 
۲ - أنس بن مالك ( ٩۲‏ أو ٠ؤد)‏ . قذ كر ة الحفاظ + )١(‏ ص 44 £06 
۴ - الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمرو( ۸۱۵۳) طبقات الحفاظ ص 74 . 
4 - أيوب uly‏ ميمة السختيانى ( ٩‏ أو م - Cavey‏ 
تار الر اث + (۱) ص ۲۵۹ 
طبقات bls!‏ ص 04 . 
yl - ۵‏ بردة : بريد بن عبد الله ( ۱۰۳ أو ٠١4‏ أو Cavey‏ 
تار مخ ار اث + )١(‏ ص ۲۹۰ 
و طبقات الفاظ ص۳۱ . 
١‏ - أبو بكر الصدیق  .)۵۱۳(‏ ' تذ کرة الحفاظ + (۱) ص ۲ - ۵ . 
۷ - آبو بكر بن عياش ( ۸۱۹۴) . طبقات BUT‏ ص۱۱۳ » )۱۱ . 
۸ - ابت البتاف ( ۸۱۲۷) . طبقات الحفاظ ص 4٩‏ ۰ ۵۰ . 
٩‏ - جار بن عبد الله ( ۵۷۸) . تذ کرة الحفاظ + (۱) ص ۳ » 44 . 
۰ - این جرج : عبد الملك بن عبد المزيز ( 5م - (aves‏ 
تار Slt‏ ج(۱) ص ۱۹۳۰۱۱۲ 
وطبقات SWI‏ ص 74 . 
۲ - جرير بن عبد الحميد (۱۱۰- ۵۱۸۸) . طبقات الحفاظ ص ١١١‏ . 
yl - ۲‏ جعفر : : محمد بن على بن اطسین(4 ۶۱۱) طبقات الحفاظ ص 44 . 
ae - ۳‏ بن ألى ابت ( .)۸۱۱٩‏ طبقات الفاظ ص 44 . 


{ot —‏ س 


۽ - od!‏ البصری Carve)‏ تذ کر ة احفاظ + (۱) ص ۷۱ ۰ ۷۲ . 
۵ - الحن بن tle‏ ( ۱۰۰ - ۸۱۹۹) . طبقات SU!‏ ص ٩۲‏ . 
5؟ - حفص بن SE‏ ( 2144) . تذكرة اخفاظ + (۱) ص ۱۹۷ 6 ۱۹۸ ۰ 


4 — الحم بن عتيبة oe)‏ - ۱۱۳ أو 4 ۱ أو ۵ ۶ ). 
طبقات اطفاظ ص 6 4 £06 . 
ole - yA‏ بن أسامة بن زید : 1 برأسامة ٠(‏ 2414( طقات BI‏ ص ۱۳ » ۱۳۵ . 


۹ - حاد بن زيد 4a)‏ - ۸۱۷۹) . طبقات الحفاظ ص ٩۷ 6 4٩‏ . 
٠م sla‏ بن )3١51/ ( ab‏ . طبقّات اطفاظ ص AA » AV‏ . 
وم المیدی : عبد الله بن أ بر (2۲۱۹) . قات اطفاظ ص AVA‏ . 
gl - ry‏ حنيفة Ae)‏ - ۵۱:۰) . بقات الفقهاء (۱) CANT‏ 


وطبقات الفقهاء (۲) ب ۱۱ - ٠ ١4‏ 
وطبقات الحفاظ ص ۷۳ » 4لا . 
مم - خالد بن معدان ( ۱۰۴ أو ۱۰4 أو م١٠‏ أو ٠١5‏ أو ۵۱۰۸) . 
طقات الحفاظ ص ۳۰ > 
وفى تذکرة الفاظ ت (۸۶۱۰۴) ج(۱) 
ص ٩6 › AY‏ . 
هم - أبو خيثمة : زهير بن حرب ( ۱۹۰ - (ATE‏ 
۱ طبقات الحفاظ ص ١١‏ . 
gl ~ Yo‏ خيثمة : ز هر بن معاوية (۱۷۲ ۶). طقات اطفاظ ص 4۸ » ٩٩‏ . 
۴۹ - ابن أبى ذنب (۱۵4د) . طبقات اطفاظ ص ۸۲ 6 AY‏ . 
بوم - أبن راهويه : إسححاق بن إبر اهم (rr)‏ طبقات الحفاظ ص ۱۸۸ . 
۸ - الر بيع بن خثيم (مات فى خلافة بز يد ۽ بن معاویة) تذكرة الحفاظ + (۱) ص ۷ ) ۵۸ . 
وم - ربيعة uly‏ عبد الرحن (ayes)‏ طبقات الحفاظ ص۱۸ » 54 . 
هع - زائدة بن قدامة ( ١51١‏ ۵) . طبقات الحفاظ ص ٩۲ » ٩۱‏ . 
۱ - أبوالزبير : محمد بن ملٍم(8؟١‏ 3). قار بح الثراث + (۱) ص YOY‏ 6 ۲۵۸ »© 
وطبقات الحفاظ ص ۵۰ » ۵۱ . 
gl - gy‏ الزناد : عبد الله بن ذکوان ( ۱۳۱ أو ۲ ) . 
طبقات الفاظ ص ۵٩ - Of‏ . 
۲ - الزهری : آبو بكر محمد بن م بن شجاب (۸۱۲4) . 
طبقات BIBI‏ ص 47 › ۳ . 
44 — زیدن ثابت fo)‏ ۽ أو ؛ ه وقیل هه 2) . تذكرة الحفاظ + (۱) ص ۳۰ - ۳۲ . 
و؛ - سعد بن pala!‏ (۱۸۳ أو 4 ۱۸ أو ه۱۸ه). طبقات الحفاظ ص ۱۰۷ ۶ ٠١8‏ 
٩‏ - أبو سعيد الخدرى ۷٤(‏ ه ) . تذكرة الحفاظ + (۱) ص 44 . 


(۱) للشير ازی . (۲) عاش کری زاده . 


كر Ue‏ بت 


۷ - سعيد بن عبد العز ز Vw)‏ ۵) . طبتات اطفاظ ص ٩۳‏ . 
۸ - سعيد بن أي عروية (5٠1ه‏ ) . طبقات الحفاظ ص ۷۸ . 


. +۵ أو‎ ٩۲ shay أو‎ ۸٩ سعيد بن السیب ( 44 أو‎ - ٩ 


oe 
© 


oY 
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6 ۵ 
05 
oY 
۵ ۸ 
۹ 
"۰ 
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1۲ 
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۹ 
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۷1 
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۳ — عبد الله بن عباس (58 ه) . 


لس 


تذ کرة الحفاظ ج(۱) ص ۵4 - ۵۱ . 
سعید بن منصور بن شعبة (۱۲۷ د ) . ١‏ طبقات الحفاظ ص ۱۷۹ . 
سفيان الثورى ٩4۷(‏ - ۵۱۹۱) . طبقات الحفاظ ص ۰۸۸ ۸ . 
سفيان بن عيينة (۱۸۹-۱۰۷ أو ۵۱۹۸). تارغ الثر اث ج(۱) ص ۰۲۷۲ ۲۷۲ 

طبقات الحفاظ ص ۱۱۳ . 
سامان بن حرب () ۵۱۲) . طبقات الحفاظ ص۱۱ 6 ANY‏ . 
سامان بن المفيرة ( ١5‏ ه ) . طبقات الحفاظ ص ٩۳‏ . 
ابن سير ين : محمد (۱۱۰ ۵) . تذكرة الحفاظ + )١(‏ ص ۰۷۷ ۷۸ . 
الشاذ كونى : سهان بن داود النقر ی( ۲۳ه) . تذكرة الحفاظ + (۲) ص ۰۸۸ EAM‏ 
الشافعى (۱۵۰ - ۲۰ ۵) , طبقات الحفاظ ص۱۵۳ » ۱۵4 . 
شر القاضى ( ۷۸ وقیل ۸۰ د) . تذ کرة الحفاظ + (۱) ص وه . 
شر يك بن عبد الله القاضی yyy)‏ أو ۱۷۸ه)طبقات SUL‏ ص ٩۸‏ . 
شعبة بن اخجاح (a ۱۱۰ - AY)‏ تار الر اث ج(۱) ص۱۱6 » ۱۹۵ 

۱ وطبقات الحفاظ صم ۰ ۸4 . 

. أو په أو ۱۱۰ ه)‎ ٠١4 عامر بن شر احبل ( ۱۰۳ أو‎ : yal 

تذ كرة الحفاظ + (۱) ص ۷٩‏ 4 

و طبقات الفاظ ص ۲۲ . ۱ 
ابر صا السمان (۱۰۱ م) . تذكرة الحفاظ ج(۱) ص 1١ ۰۸٩‏ . 
طاوس بن كيسان (۱۰۱ ۵) . تذكرة الحفاظ + )١(‏ ص ٩۰‏ . 
الطیالمی : أبو داود ( ۱۳۳ - ۱۰۳ أو (ares‏ . 

تار ابر اث + (۱) ص ۰۲۷۰ ۲۷۹ ۰ 

و طبقات الحفاظ ص ۱4٩‏ ۰ ۱۵۰ . 
الطيالمى : آبو الولید هشام بن عبد الملك (۱۲۷ ه) . طبقات الفاظ ص ١54‏ . 
عائشة بنت Sul‏ ( ۵۷ ه) . تذكرة الحفاظ ج(۱) ص ۱۷ - ۱۹ . 
pole yl‏ الضحاك بن مخلد النبيل ( ۱۳۱ - #١7‏ ) . طبقات BUSI‏ ص وه ۱ 1 
ابر العالية : رفيع بن مهران ٩۳(‏ ه ) . تذكرة الحفاظ ج(۱) ص 1۷۲-1۱ . 
آبو عامر العقدی (a yeo)‏ طبقات SU‏ ص ١44‏ . 


عبد الله بن إدريس (۱۹۲ CP‏ طبقات SU‏ ص ۱۱۸ . 
عبد الله بن دينار (۱۲۷ ه) . طبقات BIBI‏ ص ۰۰ . 


عبد الله بن ple‏ الصری : کاتب cll‏ (۵۱۲۳) . طبقات SUL‏ ص ۱۱4 . 
تذكرة الحفاظ ج(۱) ص ٠4؛‏ » 41 . 


6 - عبد الله بن عمر بن الخطاب (avo‏ . تذکرة الحفاظ ج(١)‏ ص ۳۷ - ۰ . 
vo‏ - عبد الله بن عبرو ين العاص (50 ۵) . تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص 4١‏ ۰ 4# . 


كلا ب 


— vi} ب‎ 


عبد al‏ بن عون (۱۵۱ ۸) . 
بد الله بن عون ( 


طبقات bi!‏ ص 4؟ . 


6 ۱۱۹ › ج(۱) ص۱۹۸‎ Ol al عبد الله بن طيعة (اؤ - ۱۷۲ أو ولازع). تار‎ - vy 


۷۸ - عبد الله بن سعود (۳۲ ۸) . 
۷۸ - عبد الل بن مر (۱۹۹ 2) . 


Ae‏ سب 
A1‏ 


— AY 


— AA 
س‎ 4 
— 4 
— 4\ 
les — ۲ 
سس‎ ۳۳ 
سس‎ 4 
— 6 
- 44 
۷۷ 
- 4A 
سس‎ 44 


اس 
* 
OD‏ 


عبد الله بن وهب (۵۱۹۷) . 
عبد الرحمن بن مهدی (2۱۹۸) . 


طبقات اخناظ ص ٠١١‏ 

تذكرة bel‏ ج(١)‏ ص ۱۳ - ٩۰‏ . 
وطقات bw!‏ ص ۱۳۷ 

طبقات اخفاظ ص ۱۳۹۱ 6 ۱۲۷ . 
طبقات Se!‏ ص ۱۳۹ . 


عبد الرز اق بن شام الب نعاف (۵۲۱۱-۱۲۰) 1 تار wll‏ اث + (۱) ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 


عبد العز بز بن محمد الدر آوردی )1۸۷( ۰ 


عبدة بن سامان (۱۸۰ه) . 
ul‏ عبید القاسم بن سلام )۲۲4( ۰ 
عبيدة بن عمرو (vy) SL‏ 


عبد الله بن عمر ن حفص pall‏ ی(۷) 2۱). 


عبان بن عفان (ه۵۳) . 
عروة بن الزبیر (۵44) . 


طبقات اخفاظ ص۱34 6 ۱۵۵ . 
طقات SEI‏ ص ۱۱۵ . 

طبقات اخفاظ ص ۱۲٩‏ . 

طبقات اطفاظ ص ۱۷۹ 6 ۱۸۰ . 

قذ کرة اخفاظ ج(۱) ص ۰ . 
تار مخ التراث + (۱) ص ۲٣۱‏ > 
طبقات اشفا ص Ve‏ . 
تذ کر SWIG‏ + (۱) صم - ۱۰ . 
تذكرة الحفاظ <(۱) ص 5١‏ 2 ۰۳ . 


عطاء بن رباح (۱۱4 أو ۱۱۵ أو ۵۱۱۷) . طبقات الحفاظ ص ۳۹ . 


. BIS) GLI عطاء بن‎ 

1 آي سا ار اسان (ه ۱۳ه)‎ oe 
. ادن سر( وم‎ 
. ) 2 ۱۸۱( عقيل بن خالد الأيل‎ 
. (age) عل بن أنى طالب‎ 
۰ (ayy) بن الحطاب‎ ya 
Caves) عمر بن عبد العزيز‎ 
. ) 81١8( مرو بن دينار‎ 
. ) ayye) عيس بن أبان‎ 


۷ ۸) . 
al‏ ی : عبد الله بن مسلمة (avy)‏ 
ed‏ بن معد (6 2۱۷۵-4۹ ) . 


این Wal‏ (4۸ ۵۱ ) . 
الاجشون : عبد العز بز (۱۹6 ۸) . 


الحناظ ص "٠‏ . 

."5١ 6 Ve ص‎ Bll 

ت الحناظ ص ۱۲۰۳ 6 ANE‏ . 

ت اخفاظ ص ۷۰ . 

. ۱۳ - ۱۰ ص‎ )۱( + bw 

. ۸ - ص ه‎ )۱(< bw! 
. ٤١ طقات اطفاظ ص‎ 

. fr ص‎ SWI 

الفقهاء | ۱۳۷ وطبقات الفقهامب ۲۲ 


القامم بن محمد بن ٠١ ١( Sal‏ آو ۱۰۲ أو ۰ آو ۱۰۷ أوم١٠‏ آو ٩‏ ۱۹ آو ۱۱۲ أو 


طبقات | مفاظ ص ۳۸ . 


تتادة بن دعامة السدومى )40 - 2۱۱۷). طبقات BAT‏ ص 4۷ » 48 . 


طبقات الحفاظ ص 98 . 


أبو قلابة عبد اق بن بذيد الجرى (1 أو ٠١5‏ أو ۱۰۹ آر و (aye‏ 


. "١6١ ص‎ Sle! طقات‎ 

. ٩۵ ص‎ SI طبقات‎ 

طبقات الحفاظ ص ۷٤‏ » ۷۲۵ . 
طبقات الحفاظ ص 54" . 


۱۳۳ 
۱۳4 


وس 


ب 115 — 


مالك بن أنس (۱۷۹ ه) . ضئات الحناظ ص ۰۸4 ٩۰‏ . 
ابن المبارك : عبد الله (۸ ۱۲ - ۱۸۱ ه) . تار خ الثر ات + (۱) ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۱ و طقات احفاظ ص ۱۱۷ > ۱۱۸ . 


مجاهد بن جار (۱۰۳ ۸). تذ کر ة احفاظ + (۱) ص ٩۳-۹۰‏ . 
حمد بن الحسن (۱۸۷ ه) . طبقات الفقهاء ‏ ۱۳۰ . 


وطبقات النثهاءب ١١‏ »2 ۱۷ . 
ان المديى : على بن عبد الله بن gal fe‏ (#4م؟ه) . 
۱ طيئات الحناظ ص ۱۸۶ . 
مروان بن محمد الطاطری (۲۱۰ ۸). طتقات الحناظ ص ۱:۷ . 


مسعر بن ام (۱۵۳ ۸ ) . طبقات الحناظ ص ۰۸۱ ۸۲ . 
مس بن !بر أهيم (۵2۱۲۲) . Ole‏ الحناظ ص ۱۱۰۷ . 


أبو مسبر عبد الأعلى الدمشى (۵۲۱۸) . طيقات الحفاظ ص 157 . 


مطرف ين عبد اله ٩0(‏ ه ) . تذكرة الحفاظ + )١(‏ ص 6514 ۱۵ . 


معاذ بن معاذ العتترى (۱۹۱ ه ) . ole‏ اطناف ص ۱۷۱۰ . 

. ۱۲۳ ¢ ۱۲۲ بر : محمد بن حازم )440( . طبقات الحفاظ ص‎ pall معاوية‎ yl 
. ١١4 ص‎ SUI ه ) . طيئات‎ VAY) معتمر بن سلمان‎ 

معمر بن راشد ( 45 - ۱۵۲ أو ۱۵۳ أو ١64‏ ) . طبقات BULL‏ ص ۸۳ . 
مكحول الدمشقى yl:‏ عبد الله (۱۱۲ه) .طبقات SUL‏ ص 4١‏ . 

منصور بن زاذان (۸ ۱۲ ه) . SUI Olin‏ ص ۵۸ » 04 . 

منصور بن العتمر (۱۳۲ (C2‏ . طقات SWI‏ ص 4ه . 


ان التکدر : محمد (۱۳۰ آو۵۱۳۱) . طبقات الحفاظ ص ١ه‏ . 


آبر مومى الاشعری: عبد الله بن قيس (44ه) . تذ کرة احفاظ ج(۱) ص۱۳ ۰ ۱6 . 

أبو pai‏ الفضل بن د کیسن (۲۱۸ ۵ ) . طیقات sll‏ ص ۱۵٩‏ . 

أبو هريرة الدومى : عبد الرهن بن حر oA)‏ أو 3 أو (Bev‏ . 

۱ تذ کر SIS‏ + (۱) ص ۳۷-۳۱ . 

هشام الدستوای (a yer)‏ . طبقات SUSI‏ ص ۸4 . 

هشام بن عروة بن الز بر ( 51 - ١40‏ أو ۵۱45 ) . قار التر اث + (۱) ص۱5۰ . 
و طبقات ٦۲ ۰ 5١ص BEL!‏ . 

شام بن منبه بن کامل الصنعانی ( ۰ - ۵۱۳۱) . 
تار الر اث + (۱) ص ۱۵٩‏ 6 ۱۵۷ . 


هام بن کی (۱۱۳ه) . طقات oll‏ ص OAS‏ ۸۷ . 
و كيع بن الجراح (۱۲۹ - yas‏ أو ۷ . 
تارج الر اث )١(+‏ ص ۱۷۳ ۰ ۱۷ . 


وطبقات الحناظ ص ۱۱۷ . 
الوليد بن مسا ألدمشى (۱۹4ه) . طبقات SI‏ ص 1١5‏ . 
عدى بن سعید القطان (۱۹۸ه) . تذكرة الحناظ < )١(‏ ص ۰۱۹۸ ۳۰۰ . 


- ۳۳ 


بت 4۱۲ — 


بی بن سعید sale‏ (۱4۳ ۸) . 
ی بن عبد الله بن بكير (yr)‏ 
ی بن عبد آخمید sib!‏ (۲۸ ۸۱۲ ) . 
uly us‏ کثبر (۱۱۹ ۵ ) . 

. ) 5 ۱۰۳( بن معین‎ oF 

يزيد بن هارود )404 2 ) . 


أبو المان : الحك بن نافع (1؟١8)‏ . 


طبقات الحفاظ ص ۵۷ . 

طعّات الحفاظ ص ۱۸۱ . 

طقات الحفاظ ص ۱۸۲ . 

طقات الحفاظ ص ۵۱ . 

. VAN ۶ ۱۸۵ اخفاظ ص‎ CLL 
. ۱۳۱ طقات الحفاظ ص‎ 

طقات الحفاظ ص ١58‏ . 


أبو يوست : القاضى يعقوب بن ار اهم ( ۱۸۱ أو CANAL‏ 


يونس بن عبيد بن دینار (۰ ۱4 ۵) . 


طبقات الفقهاء أ ۳ . 

وطبقات الفقهاء ب Ve‏ - ۱۰۱ . 
وطبقات Sl‏ ص ۱۳۱ 6 ۲ ۱۲ . 
ck,‏ الحفاظ ص ۰۲ . 


رقے الایداع ۱۹۸۱/۲۰۰۳ 


الطعه العرية الحدسية 
eee ۰‏ 

A‏ شارع ۷ بالنطقه الصناعيه بالعباسیه 

نون : ۸۲۱۲۸۰ الق اهر > 


